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  كلـمـة شكــر

  
    عبارات الشكر و أسمى معاني ه بأخلصعرفانا بالجميل، أتوج 

 الذي "الأستاذ الدكتور فضيل دليو " العرفان لمشرفي المحترم 

كان لي موجما و سندا معنويا قويا في كل مراحل إنجاز ها و مقو

البحث الطويل بدون كلل و ملل، كما ساعدني على تذليل كل 

الصعوبات التي واجهتني أثناء فترات البحث وحرص بحزم على 

  .دة الأطروحة في الآجال المحد هذهكملأن أ

   أيي جزيل الشكر على ما أكرمتني ل منّها الأستاذ الفاضل تقب

به من نصح و مساعدة، و ما أملك سوى أن أدعو االله تعالى أن 

  .يجازيك عني خير الجزاء و يوفقك في كل ما تنجزه
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  الإهـــــــــــــــــداء
  
  

  : ذين راعياني  الكريمين اللّاديأهدي ثمرة جهدي هذه إلى وال
في المهجر على ) مع إخوتي(  رحمه االله ، الذي حرص منذ طفولتنا أبـيإلى روح 

تعليمنا اللغة العربية ومبادئ الإسلام الحنيف، وغرس في نفوسنا حب الوطن والعلم وقيمة 
  .الاستقامة

   
تضننا بحنانها الفياض حت ولازالت ، الحنونة الصبورة التي أحسنت تربيتناأمــي إلى 

  .أطال االله في عمرها
  

زة العالية، رفيقة الدرب في الحياة ومسالك العلم  المثالية بصفاتها المميزوجـتي إلى 
  .والبحث، التي ساعدتني كثيرا أثناء مراحل البحث فكانت لي خير أنيس ومعين

   
  : ورـ الأطروحة إلى النإلى قرة عيني أبنائي الذين انتظروا بصبر وتفهم حتى تخرج هذه

  . العزيزة على قلبي،  و ليشّع نورها على غيرهانور الهـدىي ـإلى ابنت
  . الذي أخذ من أبويه الكثير من الخصال الكريمةأمـين علي الزيني  ـإلى ابن

  . المفعم بالنشاط والحيويةصلاح الديـنوت ـإلى الكتك
  

ة أفراد عائلته ـوإلى كاف الحزم في طلب ونشر العلم، صاحب جمـالي ـإلى أخ
  .  الكريمــة

  .ها الطيبـة وقلبـ المميزة بأحاسيسها المرهفجميـلة ي ـإلى أخت
  

 ، وكل أفراد عائلاتهم مريم، وأمهمو ،مصطفى، بوعلام، الزين: عزاءإلى الأقارب الأ
   .صغيرا و كبيرا

  
  .ةـض والجلفـة و البيـإلى جميع الأهــل والأقـارب والأصدقاء خاصة في العاصم

  
  . أعضاء لجنـة المناقشـةرةـالدكاتإلى الأساتذة 

  
  .  في قسم علم الاجتماع بجامعتي الجزائر و قسنطينةاتذةـالأسإلى أصدقائي وزملائي 

  
 عن بدائل معرفية ومناهج البحث ويحمل همـــة العلمإلى كل من يسير على نهج 

  .ماعيةمناسبة لتوسيع منظور وإثراء دراسة العلوم الاجت
  

  .  إلى كل من يخدم الدين والمعرفة والوطن
 . في طريق إعادة مجد الأمــــةمعلـمـا  عسى أن تكون هذه الأطروحــــة 
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  المقدمــــة
  

  .يم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلينبسم االله الرحمن الرح 
 

تعرض القرآن الكريم  منذ تنزيله لدراسات عديدة و لقراءات متنوعة سواء من        

   تخصصات ساهم المصحف في تأسيسها كالعلوم الدينية مثل التفسير ،الفقه،) أهل(طرف 

  لغوية أو منأو تخصصات مساعدة للشرح كالعلوم ال...الفكر الإسلامي علم الكلام،

راق  الذي مثل الأرضية المعرفية التي انبثقت منها  بعض التخصصات  شطرف  الاست

فت المناهج الجديدة  كفرع الألسنية الذي يتناول الدراسة التأويلية ظالحديثة التي و

للنصوص الدينية أو تلك التي تعرضت لمختلف مظاهر المجتمعات الإسلامية في سياق 

بحيث أن بعض ,  علم الاجتماع الديني الموجه للمجتمعات الإسلاميةتفاعلاتها في إطار

كس ظروف تاريخية محددة تقوم بعملية  أن القرآن مجرد نص ديني يعارسين يرونالد

 في كل عصر النخب الفاعلة في المجتمعات الإسلامية و تحتكر وتوجه وسائل شرحه

  .فهمه و تؤوله بطريقة تخدم مصالحها

ورت حديثا محاولات من طرف النخب الفكرية الإسلامية من أجل توطين تبل  مقابل ذلك، 

علم الاجتماع اعتمدت القرآن كمرجعية أساسية لتجديد مجد الأمة عن طريق استخراج 

توجيهات أخلاقية وتعليمات اجتماعية على شاكلة علماء الدين و الفقه مع التفنن في وصف 

، اجتماعية، عائلية، تربوية، اقتصادية، سياسية، أخلاقية: أبعاد و فروع النظام الاجتماعي

رغم أهمية ذلك المسعى وتحقيق بعض النتائج في ضبط المفاهيم واستخراج بعض . فقهية

التصنيفات، إلا أ هذا الطرح لم يتعدى مرحلة وضع النموذج المثالي الذي يرجى تطبيقه 

ته المعطيات الفكرية، ولم يتجسد في الواقع المعاصر خاصة وأنه لم يدمج في تحليلا

، الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية التي أفرزها المسار التطوري للأمة والتي ةالسياسي

  .كانت سببا في تعطيل بعض وظائف ذلك النموذج

 يهدف إلى فهم خطة القرآن  مسارا      أمام هذا الوضع المعرفي اعتمدنا في أطروحتنا

اسي متميز اصطلح عليه بالأمة كوحدة في وضع أسس تنظيم اجتماعي ديني سي
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ماكروسوسيولوجية انطلاقا من خصائصه اللغوية التي سمحت بوضع تصور عقائدي 

وتوضيح مكانة الإنسان والمجتمع وترويج نسق من القيم وبث المؤسسات المطلوبة لبقاء 

   . النظام الاجتماعي وإحداث ديناميكية التغيير والإصلاح فيها

 في وضع  دور القرآنعمل جهدا معرفيا، نظريا، تحليليا قصد إبراز يعد هذا ال     

الرباط الاجتماعي وتأسيس النظام الاجتماعي والحفاظ عليهما عبر العصور من جهة 

وإبراز  الأبعاد المعرفية والدلالات الاجتماعية لبعض الألفاظ، والتوجيهات القرآنية التي 

  .النص القرآني من جهة أخرىتمكن من إحداث مجال فرعي اجتماعي داخل 

لعلم الاجتماع إلى إعادة النظر في الأسس المعرفية ) بعد التحليل(     يفضي ذلك منطقيا 

، ويتطلب خاصة ضرورة تقويم و توسيع قواعده المعرفية في ضوء ظروف نشأته

 كمصدر للمعرفة قرآن، المؤسس للأمة الإسلامية،والمنهجية لتسع لاعتماد نص ال

   ية إذ يحتوي على حقائق حول المجتمع ومكوناته الرئيسية بإمكانها أن تثريالاجتماع

   .، رصيد المعرفة السوسيولوجية العالمية) بعد استخراجها بمنهجية متخصصة(

  :ل معالجة ذلك الموضوع الجوهري قسمنا أطروحتنا إلى عشرة فصول ومن أج 

 والإشكالية والفرضيات والخطة      فبعد الفصل الأول الذي يتناول الإطار المعرفي

 المعرفي للقرآن وبالتحديد موقعه  الإطارالمنهجية للبحث، يسعى الفصل الثاني إلى تحديد

 التعرض لبعض مقاصده والمعرفة الاجتماعية خاصة عن طريقمن المعرفة الإنسانية 

  .ووظائفه ومواضيعه

تركيز على خصائص البعد     أما الفصل الثالث فيهدف إلى تدقيق ما سبق من خلال ال

) السريع(في سياق التعرض والتقييم  و. الاجتماعي للقرآن من خلال بنيته الداخلية

 الإسلامي، تبينت ضرورة تحديد وضبط العقبات المعرفية علمساهمة مدرسة علم الاجتما

التي تحول دون تحقيق المبتغى وضرورة تحديد منهجية موضوعية في توظيف المصادر 

إن التقيد بمنهجية موضوعية تسمح لنا بإبراز أن الهندسة . في التحليل الاجتماعيالدينية 

نظرا " التاريخية والأزلية " الداخلية للقرآن الكريم وضعت بكيفية تسمح بدمج بين بعدي 

لخصائصه اللغوية، ثم تطرقنا ضمن نفس الفصل لبعض الخصائص البيانية للقرآن الكريم 

 كميزات الارتقاء يغي والتي يمكن أن تسخر في التحليل الاجتماعالتي تظهر إعجازه البلا

مدعما طرحنا بما ... في مستويات الفهم واستخدام اللفظ الواحد للتعبير عن معان عديدة

  .ذكره بعض المفكرين حول البعد الرمزي في بنية القرآن الكريم
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الكريم ومنهج تناوله      تمحور الفصل الرابع حول كيفية تصريف المواضيع في القرآن 

لإثبات الحجج المقدمة  و .للمجالات المعرفية والاجتماعية وعلاقتها بخصائصها البيانية

قمنا بمقارنة حول العلاقة بين المواضيع المدروسة والخصائص اللغوية في العلوم 

  . مسائل إثبات السببية والتغير في كلا المنظورين حولالاجتماعية وكذا

بعض الأساليب البلاغية كالإيجاز والتشبيه ل صل الخامس فقد خصصناهأما في الف     

والتصوير الفني في القرآن ودورها في إرساء البناء الروحي والتأثير النفسي والتوجيه 

وص على أهمية الثنائيات ركزنا بالخص. الأخلاقي ورسم المجال الاجتماعي والتشريعي

ية المثالية التي ستترسخ في شخصية المسلم  في القرآن في وضع النماذج السلوكالضدية

وتأكد لنا من خلال تحاليل علماء الاجتماع أهمية تلك النماذج في تجسيد القيم بالنسبة لكل 

  .المجتمعات في إطار جدلية الصراع بين النماذج المتناقضة

    تغير الاهتمام في الفصل السابع إذ توجهنا صوب موضوع جوهري آخر يعنى أكثر 

خصائص فلسفة الاجتماعية وهو لغز نشأة المجتمع وطبيعة الرباط الاجتماعي وسر وبال

 وضع مقارنة بين نظرية العقد الاجتماعي في الفلسفة العقد المبرم بين البشر من خلال

الغربية وأمانة الاستخلاف في التصور القرآني وأبعاده المختلفة العقائدية والتشريعية 

  . لفرد مجموعة من المسؤولياتوالاجتماعية قصد تحميل ا

 إضافية، إذ بناء على العلاقة الثامن فإننا نرتقي في التحليل مرتبةأما في الفصل      

 ،العضوية بين المجال الغوي والبعد الاجتماعي التي وضحنا معالمها في الفصول السابقة

لي الفرعي فإننا ننتقل إلى محاولة إثبات التطابق الموجود بين تركيبة الحقل الدلا

مع طبيعة نموذج الأمة بكيفية تضمن راهنيته في كل العصور  للقرآن الاجتماعي

وهي أن ) نوعا ما(وعالميته، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال طرح فرضية قد تبدو جريئة 

بعض الألفاظ تتسم بمرونة وقدرة على توسيع طيف معانيها، الأمر الذي يسمح لنا 

  : لي الفرعي الاجتماعي إلى ثلاث فئاتبتصنيف ألفاظ الحقل الدلا

  .فئة الألفاظ ذات الدلالة الثابتة -

 .فئة الألفاظ المتعددة الدلالات المرتبطة بترسيخ النظام الاجتماعي -

فئة الألفاظ المتعددة الدلالات المرتبطة بمسار الانحراف عن النظام الاجتماعي  -

 .وسبل إصلاحه
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هتمامات اللغوية السابقة ليغوص في بعض   أما الفصل التاسع فإنه ينفصل عن الا

خصائص النظام الاجتماعي في بعديه السكوني والديناميكي ونتطلع في هذا العرض إلى 

المبثوثة في القرآن سمحت برسم أهم ) الإيجابية والسلبية(إثبات أن النماذج السلوكية 

 نفسية اجتماعية الأنماط النفسية التي تقاطعت مع فئات اجتماعية معينة لتحدث أصنافا

تتصارع فيما بينها حول رهان تأسيس الأمة، وتلك العملية الديناميكية الجوهرية ستتواصل 

إلى يوم القيامة بأشكال مختلفة حسب الظروف التاريخية والوضعيات الاجتماعية 

  .والاقتصادية والسياسية

الحيز الأكبر من   يعد الفصل العاشر والأخير تتويجا لتحاليل الفصول السابقة ويحتل 

: لأمةحة ويتمثل في عرض الحلقات الثلاث لصيرورة التغيير ل الأطرو فصولحجم

ونتعرض إلى تفاعل العناصر الأساسية . التأسيس والتمكين، الانحطاط ثم مرحلة الإصلاح

القيم، المؤسسات والمجموعات، الأمر الذي يسمح لنا بفهم : المشكلة لكل مرحلة مثل 

  . ظيفية للنظام وكذا آفاق إصلاحهالاختلالات الو

     وختمنا الأطروحة بفضل االله بتحليل آليات الإصلاح وتجديد الأمة في سياق المعالم 

الكبرى لما أسميناه بالمجال التنبؤي للقرآن والسنة والتوقعات بخصوص الأحداث المرتقبة 

 .  نيزمات التدافعفي المجال الاجتماعي مع التركيز على ضرورة التفعيل الواعي لميكا
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  الفصل الأول

  
 

 الإطار المنهجي 
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  الإشكالـيـة
  

برز اهتمامنا بالموضوع من خلال التقاء المجالين الأساسيين في مسارنا المعرفي و 

  .ممارستنا السوسيولوجية 

حقله المعرفي و           أحدهما هو دراسة الفكر السوسيولوجي الغربي من خلال 

نظرياته و اتجاهاته في ظروف مميزة في ضوء إحدى الطفرات النوعية الكبرى للإنسانية 

  .مما جعلننا نركز على محور التغير الاجتماعي

احتل موضوع التغير الاجتماعي حيزا واسعا من اهتمامات علماء الاجتماع الذين درسوا 

فقدمت تفسيرات عديدة و ...المجالات الخالأسباب و العوامل، الأشكال، : مختلف جوانبه

  .توقعات متناقضة 

و (        أما نقطة التمفصل مع الاهتمام الثاني فتتمثل في كون المجتمعات الإسلامية 

بالخصوص عاشت تغيرات كبرى و أن مسارها التغيري يختلف في جوانب ) الجزائر 

 مشروعنا البحثي اختبار نجاعة كثيرة عن مسار المجتمعات الأوروبية ، فأردنا في بداية

  .النظريات السوسيولوجية لدراسة التغير الاجتماعي في مجتمعنا

ثم لاحظنا على مستوى التحليل النظري أن بعض هذه النظريات أو المفاهيم قد تساعدنا 

علما أن نظرية ابن ( على فهم و تقييم بعض جوانب مجتمعاتنا كالنظرية الانقسامية 

، إلاّ أن هذه النظريات الغربية لا ترق إلى مستوى فهم منطق ) و أشمل خلدون تبدو أعمق

المسار التطوري للنظام الاجتماعي في المجتمعات الإسلامية و العلاقة المميزة الموجودة 

  .،القيمية، التشريعية و الأبنية الأخرى ,بين الأرضية العقائدية

ين المسلمين البارزين و بعض        تحول اهتمامنا إلى دراسة أعمال بعض المفكر

علماء الاجتماع المسلمين وغير المسلمين، فتأكد لنا بأنه في إطار القوانين العامة التي 

تتحكم في المسار التطوري لكل المجتمعات هناك خصوصية في طبيعة التغيرات التي 

  .مست المجتمعات الإسلامية

شريعتي رغم اطلاعهم على الفلسفة        نجد مثلا أن محمد إقبال ومالك بن نبي وعلي 

و الدراسات الاجتماعية الغربية قد استعانوا أيضا بتصورهم المستمد من القرآن والفكر 

  .الإسلامي لإصلاح الأمة وفق منظور دائري من حلقات ثلاث ،نشأة ، انحطاط ، إصلاح 
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أخرى تجاه دراسة بعد الاقتناع أن هذا النمط المثالي يوجد في القرآن وجهنا اهتمامنا مرة 

  المشروع الاجتماعي الكامن في القرآن و ديناميكيته

         فتساءلنا في البداية عن طبيعة العلاقة الموجودة بين القرآن كنص و التجربة 

التاريخية لإنشاء أمة انطلاقا من مسلمة مفادها أنه ما دام القرآن الذي يتمثل هدفه 

إنشاء نظام إجماعي ذي نجاعة عالية و ديمومة فذلك الأساسي في هداية البشر قد نجح في 

لأنه توصل إلى أحد أسرار الطبيعة الاجتماعية للإنسان و سبيل تحقيق التماسك في إطار 

  .تنظيم اجتماعي 

         فما هي تلك الخصائص التي يتمتع بها القرآن للقيام بتلك العملية في ضوء 

 يمكن من خلال دراسة القرآن و نموذج المجتمع التجربة التاريخية لإنشاء الأمة ؟ ألا

الإسلامي و التجربة التاريخية استنباط قوانين اجتماعية صالحة للمجتمعات الإسلامية و 

  أخرى عالمية تمس كل المجتمعات ؟

  :  تطرح هنا معضلة معرفية مزدوجة

لأساس نصا ، و إنه يعد با)ثم الأمة (  يمثل القرآن النص المؤسس للجماعة المسلمة -1

  .دينيا أي نص متسام ذي بنية رمزية حيث تكون ألفاظه ذات صبغة مطلقة

فإذا كان بالإمكان تقييم التجربة التاريخية لنشأة الأمة، كيف يمكن استخراج من نص ديني 

هي الشروط المعرفية و الوسائط المنهجية الضرورية  و ما) بشرية ( عناصر معرفية 

  ؟" الزمني"و " الأزلي " للدمج بين بعدي 

نشأ علم الاجتماع في خضم مسار فكري علمي سياسي اجتماعي اقتصادي غير وجهة – 2

  .المجتمعات الأوروبية و اهتماماتها 

        تلك التجربة و ما رافقتها من صراع مع الكنيسة بالخصوص حددت التوجهات 

ث أنها لا تستقبل سوى المعرفية للحقول الجديدة مثل علم الاجتماع و كيفت مناهجها بحي

المصادر الوضعية و ترفض أي مصدر ديني و إن كانت بعض مسلمات علم الاجتماع 

في ضوء .  مثل نظرية العقد الاجتماعي يذاته مستمدة من الحقل الفلسفي أو الإيديولوج

  ؟  معارف سوسيولوجيةتلك المعطيات كيف يمكن توظيف المعارف القرآنية و تحويلها إلى

 ماهو السبيل لتجاوز العقبات المعرفية المتمثلة عامة في وجود معرفة اجتماعية         

كامنة في القرآن و قابلة للتوظيف في إطار سوسيولوجي واستحالة استخراجها اليوم ونحن 

  في أمس الحاجة إليها في مشروعنا لإعادة بعث الأمة؟
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" راس المعبد السوسيولوجيلح"          ما هو الرد الموضوعي الذي ينبغي أن نوجهه 

  وكيف نثبت شرعية الممارسة السوسيولوجية في إطار نسقنا المعرفي؟

         قدم بعض المختصين في علم الاجتماع ممن يتبنون طرح سوسيولوجي بديل 

منذ ما يقارب ثلاثة عقود إجابات لم تستطع اختراق " علم الاجتماع الإسلامي"متمثل في 

تلك المحاولات تركز أكثر ). الإقصائيين(ماء الاجتماع الوضعيين الحصار الذي فرضه عل

على الجانب الوصفي للنظام الاجتماعي الإسلامي كإطار مرجعي ثابت وكنموذج نظري 

 ذلك ةمثالي   مستنبط من القرآن والسنّة ونادرا ما تبين المنطلقات المعرفية ولا ديناميكي

ظيفية والانتكاسة التي عرفتها التجربة النظام فيصعب عليهم شرح الاختلالات الو

  .التاريخية

في ( المعتبرة المبذولة، لم تتمكن j      فبدافع حماسي لإيجاد بديل ورغم المجهودا

تلك المحاولات من تجاوز العقبات المعرفية أو فرض نظريات في الحقل ) تصورنا

:" يا نلخصه كما يليفارتكزوا على استدلال خاطئ جزئ) نظريا وميدانيا( السوسيولوجي 

مادام علم الاجتماع أنشئ في بيئة غريبة واصطبغ بحقائقه، لا يصلح  أن يكون إطارا 

معرفيا لدراسة المجتمعات الإسلامية ويجب لنا إذن أن نحدث إطارنا المعرفي والمنهجي 

  ".الخاص بنا ونؤصل علم الاجتماع

الوصفي فيها، تعد بعض إضافة إلى تغليب الجانب :      يكمن هنا تناقض معرفي

الفقه : الدراسات في حقل علم الاجتماع الإسلامي مجرد امتداد لدراسات في حقول أخرى

، )بدلا من الاستفادة منها داخل الحقل السوسيولوجي( والعقيدة والتاريخ والفكر الإسلامي 

فكيف يمكن إذن أن نؤصل تخصص علم الاجتماع ونرفض القواعد التي حددها لإنتاج 

  لمعرفة؟ا

     يجب منطقيا الإبقاء داخل الحقل المعرفي لعلم الاجتماع ومحاولة توسيع قواعد إنتاج 

هنا القرآن ( المعرفة الموضوعية لتسع للمعارف المقدمة من طرف المصادر الدينية 

  .بعد تكييفها وفق شروط التخصص )الكريم

  كيف يمكن إذن إحداث تلك الطفرة النوعية؟

.                                    لبحث في اتجاهات ثلاث ضمن الفضاء القرآنييجب في نظرنا ا

عرض القرآن حقائق عبر أسلوب بلغ حد .   دراسة مجاله اللغوي و أساليبه البلاغية- 1

  الإعجاز
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لفاظ ذات المعاني المتعددة هذه الأساليب مثل الإيجاز و التشبيه و الاستعارة و استعمال الأ

وظّفت من أجل تحدي البشر من خلال الإعجاز اللغوي و من ثمة ضمان هدايتهم ، إذا ما 

أمعنا النظر ألا يمكن أن نكتشف أهدافا إضافية من بينهما توظيف حقائق ذات صبغة 

  اجتماعية من خلال بناء شخصية المسلم الذي يخدم مجتمعه ؟

نلاحظ أن تصور و توجهات .  فيتمثل في النظر إلى بنية القرآنأما الاتجاه الثاني  - 2 

/ الباطل، إيمان/ الحق: القرآن الأخلاقية والاجتماعية تعرض على شكل ثنائيات ضدية

  إلخ ...خبيث/منكر، طيب/كفر، معروف

تتجسد تلك القيم في شكل شخصيات معروضة في القرآن، تتبنى تلك النماذج السلوكية 

نسجل أن علم الاجتماع الغربي وعلم النفس يركزان .  رأسهم الأنبياءالنموذجية وعلى

كثيرا على دور النماذج السلوكية في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية 

  .  والسياسية والأخلاقية

  أما الاتجاه الثالث فهو النظر إلى المسائل الاجتماعية المحضة، يدمج القرآن في سعيه -3

فكيف السبيل إلى . مة بين المسائل العقائدية والأخلاقية والاجتماعية والتشريعيةلإنشاء الأ

  استخراج المجال الخاص بالمسائل الاجتماعية؟

       عندما نتتبع مسار تكوين الأمة من خلال القرآن ألا نلمس مسارا موازيا يتمثل  في 

ذات ( الإنسان البيولوجية  اجتماعيا تبدأ من خلال عرض حقائق حول طبيعة قتقديم حقائ

والنفسية والاجتماعية، ثم ينتقل إلى طبيعة العلاقة الموجودة بين الإنسان )  صبغة إعجازية

وبين االله والتي تقع على شكل أمانة الاستخلاف فوق الأرض وتمر عبر مواثيق تمثل 

 مجتمع تنفذ التزامات استخلاف الإنسان عبر تعايشه في. دستورا للحياة ودفتر للشروط

وتأدية واجبات أخلاقية، اجتماعية تجاه أعضاء مختلف الوحدات الاجتماعية ) أو جماعة(

تؤسس تلك ). الخ ..أسرة، قرابة، جوار، حي، قرية أو مدينة، بلد، أمة( التي ينتمي إليها 

  .الشبكة من العلاقات الاجتماعية المتبادلة الرباط الاجتماعي

إجابات للتساؤلات المتكررة في حقل علم الاجتماع و          يقدم ذلك التصور القرآني

.  سابقا الفلسفة الاجتماعية حول ظروف وهدف تكوين المجتمع و طبيعة الرباط الاجتماعي

  :من خلال ما سبق ذكره

  ألا يمكن إحداث داخل النص القرآني مجالا فرعيا يعنى بالمسائل الاجتماعية ؟* 

  هي خصائص ألفاظه ؟ ي و مافما هي خصائص هذا الحقل الفرع* 
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  ألا توجد علاقة بين المجال اللغوي و طبيعة نموذج المقترح ؟* 

ألا يمكن أن نفترض مواكبة القرآن للتطورات اللاحقة في المجتمع من خلال توظيفه * 

تسمح بتوسيع حجم الحقائق الاجتماعية و استيعاب التغيرات " مفتوحة الدلالة "لألفاظ 

  المرتقبة ؟

 ، إنما يرتكز     و أخيرا يبدو أن القرآن لا يعرض مشروعا اجتماعيا أحادي الاتجاه     

النشأة و التمكين ، مسار الانحطاط و أخيرا مرحلة :على نظرة دائرية لمراحل ثلاث 

  .التغيير الإصلاحي
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  الفرضيـــات 

            
منهجية لتقديم معارف ذات صبغة اجتماعية إذ  تعد الأساليب البلاغية في القرآن أداة - 1

تسمح بإرساء البناء الروحي و تحقيق التأثير النفسي و التوجيه الأخلاقي و رسم إطار 

  .المجال الاجتماعي و التشريعي

  ينطوي القرآن على بنية ترتكز على تضاد  ثنائي قيمي يسمح له برسم الدليل - 2

ام الاجتماعي الإسلامي التي تتجسد من خلال الأخلاقي و وضع التصنيفات داخل النظ

   ).ءكالأنبيا( نماذج سلوكية تتبناها شخصيات مثالية 

  تمثل النماذج السلوكية المعروضة في القران بناءا نظريا متكونا من تقاطع بين أنماط - 3

في الفترة ( سمحت التجربة التاريخية لنشأة الأمة الإسلامية . نفسية و فئات اجتماعية 

بتقديم عرض حي عن تفاعل النماذج السلوكية و اختبارا لصدق ) لمكية و المدنية ا

  .النظرية

 ـ في إطار الاستخلاف وسعيه لإرساء الرباط الاجتماعي تعرض القرآن لطبيعة 4

  .الإنسان الروحية و النفسية و الاجتماعية و يعد ذلك مدخلا للدراسات لاجتماعية

ل الدلالي القرآني خاص بالمسائل الاجتماعية تصنف  هناك مجال فرعي ضمن الحق- 5 

فيه الألفاظ حسب درجة ثبوت دلالتها ، فهناك فئة الألفاظ الثابتة التي تعنى  بالحقائق 

الثابتة في الإنسان و المجتمع و فئة الألفاظ المفتوحة الدلالة تتسع لعدة معاني التي تنقسم 

  الاجتماعي لكي يؤدي وظائفه في حين بدورها إلى صنفين ،صنف يسمح بترسيخ النظام

  .أن الصنف الآخر يسمح بمرافقة تطور المجتمع قصد استيعاب التغيرات

 ـ يرسم القرآن مشروع مجتمع على شكل نظام اجتماعي يتبع مسارا تاريخيا دائريا 6

مرحلة إرساء قواعد الأمة ثم المسار الإنحطاطي و أخيرا مرحلة : يمر عبر مراحل ثلاث

  . ير والإصلاح التغي
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  الإطار المعرفي و المقاربة المنهجية
  

في إطار علم اجتماع المعرفة بمفهومه الواسع إذ تعد مساهمة تدخل هذه الأطروحة      

نظرية لاستخراج أهم ملامح البعد الاجتماعي في القرآن الكريم من خلال اعتماد منهج 

و القابلة للتحويل إلى مفاهيم ( جتماعية  مناسب لبلورة العناصر المعرفية ذات الصبغة الا

مكونات ) إلى جانب السنة النبوية ( ضمن نص ديني أسس ) و عمليات سوسيولوجية 

  .الأمة الإسلامية و وجه مسارها أثناء مرحلة البعثة النبوية

      إن طبيعة الموضوع المتعلق بدراسة نص ديني متسام قصد إبراز جوانب فيه هي 

سة العلوم الاجتماعية يقتضي منا وضع ضوابط و تحديد قواعد لمعالجة الآن محل درا

الموضوع بموضوعية و يفرض بالتالي منح الأولوية للمعيار المعرفي الذي سوف يحدد 

  الشروط  التي ستمكننا من ضبط  محاور الموضوع و  تحديد  الحقول  المعرفية 

  .المناسبة لتحليلهالمطلوبة لمعالجته و إبراز المناهج ) التخصصات ( 

      تعد الابستمولوجيا حقلا يدرس ظروف و شروط إنتاج المعرفة في أي تخصص أو 

أو انفصاله من تخصص آخر أو من ( حقل للمعرفة إذ ينظر في إطار و شروط نشأته 

و أدواته و يتفحص المسائل النظرية ) أو مناهجه ( و يقيم منهجه ... ) جذع الفلسفة

امل تطوره، و تنطبق تلك المعاينة على كل التخصصات بما في ذلك علم الهامة فيه و عو

  .الاجتماع

      أما بخصوص علم اجتماع المعرفة الذي يعد إطارا مكملا للدراسة الابستمولوجية ، 

و إن اصطبغ بالظروف الإيديولوجية لنشأته، فإنه يركز أكثر على دور الأطر الاجتماعية 

الإيديولوجية التي ساهمت في إنتاج و توجيه المعرفة في أي و الثقافية و الفكرية و 

  .تخصص و خاصة بالنسبة للعلوم الاجتماعية

     رغم طبيعة الموضوع و تشعب أبعاده و تنوع العقبات المعرفية و المنهجية المحيطة 

به، سوف نحاول قدر المستطاع التحري بالموضوعية و التمسك بروح التحليل النقدي 

  .الجتهأثناء مع

     سعينا في بداية مشوار بحثنا الاعتماد على مقاربة تركز أكثر كما هو معمول به في 

الدراسات السوسيولوجية على النظريات السوسيولوجية إلا أنه و نظرا لطبيعة الموضوع 

المتعلق بالبعد الاجتماعي في القرآن و امتداداته، اضطررنا لتوسيع منظورها و التوجه 
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مدمجة متعددة التخصصات بدئا بتلك الموجودة في حقل العلوم الاجتماعية نحو دراسة 

المساندة لمنظور علم الاجتماع كالفلسفة الاجتماعية و علم النفس الاجتماعي بالخصوص 

المقتبسة من حقل العلوم الدينية كالتفسير و علم ) أو  المعلومات ( إلى جانب الدراسات 

   ).Islamologie(  الدراسات الإسلامية الحديث و كذا الفكر الإسلامي و

      وظفنا كذلك بعض الدراسات في المجال اللغوي لمعرفة الخصائص البيانية المميزة 

للقرآن الكريم و النظر في إمكانية توظيف أساليبه البلاغية كأدوات معرفية في إطار 

رساء النظام بلورة الحقل الدلالي الفرعي الاجتماعي في القرآن و تحليل عملية إ

  .الاجتماعي للأمة

     أما المجال الأخير الذي تناولنا جانبا منه فهو فلسفة التاريخ و تاريخ الحضارات 

  .لدراسة المسار التطوري للأمة التي أرست أسس الحضارة السلامية

      كيف و على أي مستوى تم توظيف تلك التخصصات ؟

قرآن جوهر البحث، فضلنا بعد تردد أن نركز      ما دام يمثل البعد الاجتماعي في ال

  كخط منهجي أساسي على دراسة كيفية طرح القرآن للمسائل الاجتماعية بدئا بخصائص

بيولوجية، روحية، نفسية، : مجاله اللغوي التي سمحت له بعرض الحقائق الأساسية

د الاجتماعي  اجتماعية  للإنسان مرورا بكيفية نسجه  للرباط الاجتماعي و  تشكيله  للعق

و ترسيخه للقيم و النظم الاجتماعية و ختاما بتأسيسه للأمة و عرض مراحل ) الميثاق ( 

  .تطورها

      و لإبراز خصوصية هذا الطرح و أهميته بالنسبة للدراسات الاجتماعية قمنا إلى 

جانب توظيف الخط المنهجي الأساسي بعرض موازي لمنظور علم الاجتماع الغربي 

 الفصول التي يسع فيها المجال للمقارنة فركزنا بالخصوص على ظروف نشأته داخل كل

و أثر ذلك على مسلماته و شروط الممارسة في حقله و طبيعة المصادر المعتمدة  و 

  ...إطاره النظري و مجالاته و تصنيفاته

  :      سمح لنا ذلك بتحقيق عدة أهداف من بينها

) ما أمكن ذلك ( مقارنة على أسس سليمة و إزالة   توفير ضمانات مقبولة لعقد :أولا

  العقبات المعرفية و التقليل من الانحراف المنهجي أو تجنب أي تساؤل وهمي أو ذاتي

  .غير قابل للبحث أو المقارنة أو السقوط في الخطاب الإيديولوجي أو الأخلاقي

  لاجتماع و تبيان حدود إن الرجوع إلى السياقات التاريخية و المعرفية لنشأة علم ا:ثانيا
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إطاره النظري يسمح باتخاذ كل من الإطار الاجتماعي في القرآن و ) بل محدودية  ( 

الإطار السوسيولوجي كموضوعين معرفيين قابلين للتعرض لمقارنة في الجوانب التي 

تتوفر فيها الشروط الموضوعية على ذلك مفسحا المجال لذكر بعض الظواهر العالمية 

لها كل من القرآن و علم الاجتماع كل حسب منظوره و أهدافه و إحداث التي تعرض 

  .التفاعل فيما بينهما و تحقيق تراكم معرفي حول الظواهر الاجتماعية

  :يسمح هذا الطرح المنهجي بتجنب الموقفين الغير الموضوعيين الآتيين :ثالثا

قرآن على إضفاء على علم الاجتماع طابع تقديس و وضعه في موقع الحاكم لل - 1

أي كمجرد ( اعتباره خطاب يعكس الظروف التاريخية السائدة في فترة سابقة 

  .و استحالة اعتماده كمصدر للمعرفة) وثيقة تاريخية 

حول ( موقف من عجز عن التعامل مع علم الاجتماع رغم ثراء بعض مفاهيمه  - 2

 ولم يستطيعوا ...)القيم، العمليات الاجتماعية، التمايز الاجتماعي،  المؤسسات إلخ

تكييفها فراحوا يلغون منظور علم الاجتماع تعسفيا بحجة أنه مرتبط بتجربة 

المجتمعات الغربية و يعج بنظريات تتعارض مع معتقداتنا و قيمنا إلا أنهم لم 

يحدثوا بدله منظورا معرفيا إنما اقتصروا على وصف ما يعتبرونه المجتمع 

 .يفه مع الواقع المعاصرالإسلامي المثالي دون إيجاد سبل تكي

     أما بخصوص كيفية إدراج التخصصات المذكورة آنفا في بنية الموضوع نلخصها 

  :كما يلي

     بما أن القرآن يمثل خطابا رمزيا اعتمدنا في البداية على بعض الدراسات اللغوية 

 الفرعي لتحديد الحقل الدلالي للألفاظ القرآنية و أساليبه البلاغية قصد ضبط المجال

الاجتماعي و دور الألفاظ في النص القرآني بالاستعانة مع التفاسير و المعاجم المختصة 

  :و دوائر المعارف قصد تحقيق غرض مزدوج

 . تحديد الشروط المعرفية لتحويل آيات من نص مقدس إلى معرفة سوسيولوجية - 1

 تنوع ضبط حدود التأويل المقبولة التي تمنحها مرونة الألفاظ و تسمح بها - 2

استعنا في هذا السياق بدراسات هامة لبعض المختصين في الدراسات . التفاسير

 . في أعمالهم على الخصائص البنيوية للقرآن االإسلامية الذين ركزو
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    ثم عرجنا على الفلسفة الاجتماعية قصد وضع مقارنة مع القرآن بخصوص المسألة 

و سر )  مقابل أشكال الميثاق في القرآن (الجوهرية المتمثلة في لغز العقد الاجتماعي 

  .الرباط الاجتماعي و ظروف نشأت و بقاء المجتمع

    ثم انتقلنا في تحليلنا إلى أهمية نماذج القدوة السلوكية المعروضة في القرآن قصد 

استعنا ببعض الرواد و المنظرين في . ترسيخ العقائد و بيان القيم و الأخلاق و الشرائع

الذين ركزوا على ) و حتى الأنثروبولوجيا ( جتماع و علم النفس الاجتماعي حقل علم الا

أهمية النماذج السلوكية في بناء الشخصية و ترسيخ المؤسسات في كل مجالات الحياة 

  .الاجتماعية

اقتبسنا بعضها من باحث في علم الاجتماع (     و في سياق تناولنا لمواضيع و تصنيفات 

قارنة جزئية مع تلك الموجودة في علم الاجتماع الحديث مع الإشارة ، عقدنا م)الإسلامي 

  .و مراعاة الاختلافات في الطرح و المرامي و طبيعة و مستوى تطور المجتمع 

    استفدنا كذلك بمنظور أحد منظري علم الاجتماع عندما تعرضنا للنموذج النظري 

"  نسق الفعل التاريخي" هوم للنظام الاجتماعي كما بينه القرآن من خلال توظيف مف

  .تعبيرا عن النموذج الديناميكي للأمة في الفترة النبوية

    ثم تناولنا جانبا من فلسفة التاريخ و أشرنا إلى التصور العام لمؤرخي الحضارات و 

عندما ختمنا بحثنا بعرض تصور القرآن ) المسلمين و الغير المسلمين ( بعض المفكرين 

طور الأمة المرتقب للنظر في سنن تطور الحضارات كوحدات و السنة لمراحل ت

  .مكروسوسيولوجية

بين منهج علم الاجتماع بخصوص العرض القرآني سمح لنا " التناوب "     إن هذا 

بتناول طيف واسع من القضايا الاجتماعية و النفسية ابتداء من العقائد و السلوكيات و 

  . أكبر الوحدات المنظمة كالحضاراتالوحدات الاجتماعية الصغيرة إلى غاية

سمحت لنا بتحليل جانبا مهما " المحطة المعرفية "     من خلال تناولنا للموضوع فإن 

من العلاقة الموجودة بين القرآن و العلوم الاجتماعية و رسمت المنهجية التحليلية المتعددة 

  .التخصصات و فتحت آفاقا جديدة لمد الجسور المعرفية بينهما
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  الفصل الثاني
  

بعض العناصر الابستمولوجية لتحديد موقع 

 المعرفة الإنسانية عامة والمجال القرآن في

   خاصةالاجتماعي
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إطار المعرفة في القرآن والعلوم الاجتماعية وسبل : المبحث الأول

  تجاوز العقبات المعرفية                         
  

  

ض المختصين لإدراج القرآن الكريم كمصدر للمعرفة رغم الرغبة الملحة لبع

الاجتماعية، أو حتى توظيفه لصياغة نظرية سوسيولوجية كإطار لتحقيق مشروع النهضة 

نظرا للتأثير الواضح للدين في صياغة المجتمعات، يجب ضبط ذلك المسعى وتقييم تلك 

التخلص من التراث المساهمة ونقد بعض التجاوزات كتلك التي تتمثل في الدعوة إلى 

  .السوسيولوجي الغربي بعد العجز عن توظيفه

لا يمكن التوصل إلى هذا الهدف إلا من خلال توضيح الخطوات الضرورية وتجاوز 

العقبات المعرفية عند نقل نص ديني من بعده المتسامي إلى أداة معرفية يتم تداولها ضمن 

  .شروط المعرفة البشرية دون المساس بقدسيته

  :ين العقبات التي تواجهنا ما يليومن ب

 من أجل استخراج المعارف والمعلومات التي قدمها القرآن حول مختلف )1

الظواهر عامة والاجتماعية خاصة يجب تحديد المجالات التي تناولها القرآن والنظر إلى 

 عن القرآن المنبثقة(تساعدنا هنا العلوم الدينية . ما يقابلها في المجالات المعرفية الإنسانية

لاستنباط المجالات كما عرضها القرآن مع منهج تناولها كأرضية أولية )  والسنة

ثم نستعين ) دون أن نتقيد أو ننصهر في منظورها(لاستخراج النتائج أو مادة الدارسة 

ومن أجل استخراج وتقييم . ببعض المناهج الحديثة للدارسة بعد اختبارها لمعرفة نجاعتها

لى حقيقتها والتوصل إلى أقصى درجة من الاستفادة منها، يجب عرضها هذه المعارف ع

في إطار التخصصات العلمية البشرية والنظر إليها ) لأنه قد يكون مدلول تقييم جريء(

ليس كحاكم أو ضابط لها ولكن كإطار يحتوي على حقائق نسبية ذات أهمية متزايدة نظرا 

ظواهر كامتداد للخصائص المميزة للإنسان والتي للتراكم المعرفي المتواصل لفهم حقيقة ال

وللإطلاع على . ومن أجل ذلك كرم الإنسان) كعملية للحصول على المعرفة(باركها االله 

مختلف الظواهر المعروضة في أي تخصص نلجأ إلى الإبستمولوجيا التي يدخل في 

وف صلب اهتماماتها النظر في كيفية تشكيل حقل معرفي كتخصص مستقل لأن ظر

النشأة  تسمح بالنظر إلى المسلمات والعوامل المقيدة للدارسة في اتجاه معين، ثم 
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والتثبت ) أو المعلومات(المواضيع المدروسة والمناهج التي تسمح بالتوصل إلى المعارف 

  .من درجة قربها من الحقيقة

 إضافة إلى ذالك تعترضنا في مسعانا عقبة أخرى تتمثل عموما في )2

  :، وذلك على عدة أصعدة)القرآن والعلوم(بينهما " ار عرض الحقائقإط"اختلاف 

تشكلت العلوم وفق سيرورة :  على مستوى الأهداف والإطار القيمي)أ

والتواصل إلى ) بعد وصفها وتحليلها(تراكمية من أجل معرفة حقيقة الظواهر 

تنوعة التحكم في المحيط الطبيعي والاجتماعي في حين أن القرآن يعرض حقائق م

في قالب عقائدي أخلاقي تشريعي من أجل هداية الإنسان وتوجيه سلوكه في عدة 

  .مجالات

، أي كيفية الانتقال من الإطار الكلي العام إلى "إطار التحليل"على مستوى ) ب

المسائل الجزئية الدقيقة، فإن ذلك يرتبط أيضا بالتصور القيمي إذ أن القرآن، من 

:  حول الألغاز الكبرى في الوجود الملخصة في السؤالخلال سعيه لتقديم إجابات

لماذا ولأي غرض وجد الكون؟، يقدم  إطارا عاما يتمثل في عرض حقائق أساسية 

حول الخالق والكون والإنسان ثم يحدد قواعد للسلوك الإنساني تتدرج من العام إلى 

صة استخرجت تلك القواعد العامة أو الخا. الخاص في سياق تأسيسه لركائز الأمة

غالبا من حقائق وأحداث تاريخية، سميت بأسباب نزول الآيات، وتكتسي صيغة 

  .الإطار المرجعي لممارسات الأفراد وحركة المجتمعات الإسلامية

       لا نجد مستويات التحليل هذه في المجال العلمي الذي يقتصر، بعد عملية 

كيف تتجلى وتتحرك :  تفصيل التخصصات، على الإجابة على السؤال التالي

مختلف الظواهر؟ ويحدد كل تخصص منهجا خاصا به ليصل إلي الإجابة من خلال 

إلا أن هذه التخصصات، ). والتفاعل بينهما(التعرض إلى الظواهر الكلية والجزئية 

وإن تدعي الحياد القيمي، فإنها بحكم طريقة تناولها ومنهج تحليلها للظواهر 

قد أخذت موقفا قيميا من حيث أنها لا ) وشبه مطلقةوعرضها كحقائق منفصلة (

تشعر، فضلا عن كونها لم تتخلص من بعض المسلمات الفلسفية حول طبيعة 

وتزداد حدة هذا الأمر بالنسبة للعلوم الاجتماعية كما سنرى . وغايات وجود الكون

  .لاحقا
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،  على مستوى خصائص المجال اللغوي والحقل الدلالي لعرض الحقائق)   ج

نلاحظ اختلافا بينهما من حيث سيرورة تشكل الألفاظ وعمقها الدلالي والعلاقة 

الموجودة مع الظواهر الموصوفة والمعارف والمفاهيم المتوصل إليها وكيفية انتظام 

  ...الألفاظ فيما بينها

في ضوء هذه المسائل المعرفية المطروحة سنركز اهتمامنا فيما يلي على 

بل التوصل إلى المعرفة في كل من القرآن والعلوم المجال الاجتماعي وس

  .الاجتماعية وتجاوز العقبات المعرفية الموجودة

برزت العلوم الاجتماعية في إطار التحولات الكبرى التي مست المجتمعات 

وهي تدرس الواقع الاجتماعي من . الأوروبية وذلك بعد انفصالها عن جذع الفلسفة

ية  قصد وصف وتحليل الظواهر ورسم خلال توظيف مناهج كمية وكيف

  .استراتيجيات للتسيير

أما القرآن فقد حدد وظائفه الأساسية المتمحورة حول هداية البشر وترشيد 

ولنا أن نتساءل كيف يضاف هدف تقديم المعرفة . سلوكه في كل المجالات

الاجتماعية كإحدى أهدافه بعد الحصول على شرعية الممارسة وتحديد الحقل 

نهج علما أن المعارف متداخلة في القرآن وكل تخصص أو مجال فرعي ينتقي والم

  .منها ما يناسبها؟

إذن القرآن عن موقعه أولا علما بتميزه عن كل الكتب الأخرى في        لنسأل

  .الأسلوب والطرح والمرامي

 أن القرآن والعلوم الاجتماعية يشيران إلى عدة ظواهر غير نذكربإمكاننا أن 

تلك الظواهر . نفسية، أخلاقية، سياسية وقانونية تبرز في إطار المجموعة:  متكررةظرفيه

التي تحدث بانتظام وفق أسباب مرتقبة وتتسم بحتمية نسبية تجعلها تتمتع باستقرار نسبي 

كما أنها تخضع لمسار من التفاعلات تؤدي إلى تغير وفق نظم . لأداء وظائف معينة

مدى المتوسط، وينتهي به الحال أحيانا إلى تغيير طبيعة معين، يمكن ملاحظته على ال

  .الظاهرة أو المؤسسة أو القيمة أو إلى تعويضها بشيء ذي مكنون مختلف

ولعل القرآن بذكره الظواهر أو المؤسسات وربطها بسياق أخلاقي وقانوني يشير، 

ة تاريخية أكثر من العلوم الاجتماعية، إلى المآل المرتقب لبعض الظواهر وفق سيرور

معينة خاصة عند إشارته إلى أسباب الانحطاط كالفساد والانحرافات المختلفة التي أدت 
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ولعل ابن خلدون وعى ذلك إذ تتخلل نصوصه آيات تذكرنا . إلى زوال الحضارات السابقة

  .مقاصد القرآن وسر سنن االله

التقدم العلمي تجدر الإشارة هنا أنه رغم تطور المجتمعات الغربية وقدم مؤسساتها و

الذي أحرزته، فإن هناك قضايا جوهرية تبقى حسب بعض المفكرين وراء الإدراك 

إن المسألة الأساسية لمعنى الحياة لا يمكن أن تأخذ إلا : "MALRAUX (A)و قال.العلمي

  ".بعدا دينيا 

أن الأديان المنزلة تعرضت لقضيتين : "ذكر" محمد دراز"إن العالم المصري 

من أين جاء العالم؟ : لما اختلف حولها الفكر الفلسفي منذ فجر التاريخ وهماجوهريتين طا

وإلى أين يتجه؟ قدمت تلك الآيات إجابات دقيقة حول هذا الموضوع وبنت عليها نظاما من 

إن القرآن قدم مجموعة من الحلول يقترحها لحل : " ويقول أيضا(1)"العقائد والعبادات

  .(2)" لمعرفة وقضية الفعلقضية ا: المشكلتين الدائمتين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                 
(1)  Draz (Abdallah).Initiation au Coran, Paris , 1Ed. PUF, 1951 et H S Edition,  Alger, p.61. 
(2) Draz  (Abdallah). Ibid, P3. 
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لمقاصد والوظائف الأساسية للقرآن الكريم من  ا:المبحث الثاني

 خلال تقسيم المواضيع
  

  وظيفة الهداية وعلاقتها بطبيعة المعرفة -1
) الإله خالق الكون" (ما ورائي"يقدم القرآن نفسه كآخر اتصال، بين مصدر 

ة قاطبة بعد سلسلة من الاتصالات الجزئية المتعاقبة موجهة والإنسان، موجه للإنساني

  .لمختلف الشعوب

مشروعا ) أو المقصد(وتعد تلك الوظيفة . ولذا أنزل القرآن يتحمل وظيفة أساسية 

  :شاملا متعدد الجوانب يضم عدة مسائل على النحو التالي

 في التوحيد ينطلق من المستوى العقدي من خلال توضيح العقيدة الصحيحة متمثلة

أي تصحيح التصور حول العلاقة الحقيقية بين الخالق والمخلوق وطبيعة العبادات 

المفروضة، إذ يجب أن نضعه في سياق الظروف السائدة آنذاك متمثلة في الانتشار الواسع 

للوثنية على وجه الأرض والصراعات اللامنتاهية بين الطوائف المسيحية امتدت هذه 

  . ثلاث وعشرين سنة ورافقت مراحل نشأة الأمة الإسلاميةالرسالة على فترة

لا تقتصر تلك الهداية على جانب العقدي والنظري بل تمتد إلى الجانب الأخلاقي إذ 

يشير القرآن إلى جملة من الأخلاق الحميدة التي ينبغي أن تتجسد في الفرد والجماعات 

  .وضحت ودعمت من طرف مصدر السنة النبوية الشريفة

استجلاء العلاقة بين الخالق والمخلوق لإنسانية حائرة تزامنت أيضا مع عملية إن 

توضح وظيفة الإنسان الحقيقية فوق الأرض وارتقائه إلى مستوى الاستخلاف من خلال 

  .إعمار الأرض في إطار أمة تكليفه برسالة شهادة وتمكين و

لات وسيقت في إطار وبالتالي فإلى جانب العقيدة والأخلاق تم وضع قواعد المعام

  .معالم أخلاقية وضوابط قانونية

إن كوكبة الصفات التي وصف االله بها القرآن تصب كلها في إطار وظيفة هداية 

البقرة " آلـم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين: "البشر، كما ورد ذلك في بداية القرآن

، 44سورة فصلت آية " وشفاءقل هو للذين آمنوا هدى ": ، أو قوله جل شأنه2و 1الآيتان 

سورة لقمان آية " آلم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين": أو قوله جل ثناؤه

  ...20سورة الجاثية آية " هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون: "، أو قوله2و1
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 وإنه لذكر لك: "، كما في قوله تعالى"الذكر: "ومن أسماء القرآن الكريم أيضا

 إن هو إلا ذكر للعالمين لمن: "، أو قوله تعالى44الزخرف آية " ولقومك ولسوف تسألون

  .28 و27:سورة التكوير الآيتان" شاء منكم أن يستقيم

 تبارك الذي: "الذي يميز بين الحق والباطل" الفرقان" و من الأسماء الواصفة للقرآن

  .1فرقان آية سورة ال "نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا

وصِف أيضا القرآن بالحق والنور والشفاء والصراط والسبيل والبلاغ والوصية 

والبينة والتبصر والروح، الذي يحي ضمير الناس ويقوي فيهم بواعث الخير، مثل قوله 

وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن : "تعالى
سورة "  به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيمجعلناه نورا نهدي

  .52الشورى آية 

إن المواضيع المذكورة في القرآن والمتعلقة بالمجال الديني كالعقيدة والعبادات 

وتوضيح المعاملات والتشريعات التي تدخل في سياق عملية هداية البشر تستوجب 

  .المصدر وضمان التزامه بالتعاليم المقدمةمخاطبة عقل الإنسان ووجدانه لإقناعه بصدق 

فمن منطلق متطلبات وظيفة الهداية سيتوجه القرآن صوب تقديم المعرفة وفق 

  :اتجاهات ثلاث

ـ تقديم مجموعة من المعارف حول الخالق، الكون وتنوع مظاهره، طبيعة الإنسان 

  .ورسالته، عالمي الغيب والشهادة

رقية السبل الموصلة إليها مثل القراءة، ـ بعث روح المعرفة في الإنسان وت

  ...الملاحظة، المنطق الاستدلالي وطرق تقديم البرهان، إنشاء حقل للمعرفة والبحث

  .الوهم والظن والأساطير وتسفيه العقائد الباطلة: ـ نبذ كل أشكال الجهل مثل

قرآن أن ال" "المحاور الخمسة للقرآن الكريم"يبين الشيخ محمد الغزالي في كتابه 

التوحيد، الكون الدال على الخالق، القصص القرآني، : يدور حول خمسة محاور هي

  ".البعث والجزاء، ميدان التربية والتشريع

بالتنسيق (فإذا اعتمدنا مبدئيا هذا التقسيم العام نجد أنه يعكس وظيفة الهداية ويقدم 

  .شروط إنشاء أمة وفق تعاليم الإسلام) مع السنة

يعة المعرفة أو المعارف التي يسوقها القرآن الكريم وكيفية الاستفادة فلننظر إلى طب

منه في إطار التحليل الاجتماعي اليوم، إذ قد ينضوي ذلك ضمن إطار وظيفة الهداية بل 
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قد يكون من مقاصد القرآن نفسه الذي يدعونا إلى النظر في سنن الكون والأنفس والتدبر 

 وكم أهلكنا قبلهم من : "وقوله"  ي أنفسكم أفلا تبصرونوف: "في عاقبة الأمم كقوله تعالى
  .98سورة مريم آية "  من أحد أو تسمع لهم ركزا قرن هل تحس منهم

هناك مجموعة من المسائل المعرفية الإبستمولوجية ينبغي طرحها، فإن تعذر 

فإنه لا ) نظرا لطبيعة المواضيع المتناولة في العلوم الاجتماعية(التوصل إلى إجابة نهائية 

يمكن أبدا أن نتجاهلها أو نتغاض عنها أو نلغيها أو ننقص من أهميتها لكوننا نجهل 

طبيعتها وتعقيد مسائلها معوضين عجزنا بحجة عامة أخرجت من سياقها، مفادها أن 

القرآن صالح لكل زمان ومكان ومدعمة بحكم وهمي عام متمثل في كون العلوم 

يق المعرفة وتعيش أزمات دون شرح طبيعتها ولا مستواها الاجتماعية مثلا أخفقت في تحق

، علما أن الأزمة صفة طبيعية لكل ممارسة خاصة في الحقل )التحليل الكلي أم الجزئي(

:  يحمل في المدلول الأصلي باللغة اليونانية معنيينCRISEالمعرفي وأن لفظ الأزمة 

قديرنا قريب من الطرح وهذا في ت(الأزمة في حد ذاتها، وتجاوز مرحلة الأزمة 

  ).الإسلامي

إن التأشيرة الإبستمولوجية تضمن شرعية وحق تناول موضوع ما في حقل معرفي 

  : ما، ولذا تطرح بإلحاح المسائل التالية

ما هي طبيعة الموضوعات المرتبطة بالإنسان التي يتناولها القرآن من حيث ) 1

؟ والتي سنتعرض لجانب ...)يهكقصة أم حكم شرعي أم خبر أم توج(السياق والطرح 

 .منها لاحقا

  ما هي شروط التناول على المستوى اللغوي والسوسيولوجي؟

آت ) ذا صيغة اجتماعية(تأتي بعد ذلك مسألة الكيفية التي نسقط بها نصا دينيا ) 2

  ).كعلم الاجتماع(من مصدر إلهي مطلق في حقل معرفي نسبي في الموضوع والمناهج 

لكريم أبدع مجموعة من العلوم كالعلوم المرتبطة باللغة كالنحو نعلم أن القرآن ا

وذلك لشرح النص الديني واستخراج ... والبلاغة وأخرى دينية كالفقه وعلم الحديث

أحكامه في العبادات والمعاملات، الأمر الذي ساهم في عملية انتشار الإسلام وتطوير 

  .العلوم

ة لإبراز العلوم الاجتماعية بمفهومها تجدر الإشارة إلى أنه لم تكن آنذاك حاج

الحالي إلا في بداية عصر الانحطاط عندما تجلت بعض السنن الاجتماعية في الأمة من 
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تعطل بعض الوظائف وانتشار الترف والفساد وسوء توزيع الثروة والفتن المتعددة، الأمر 

ري وأن يؤسس الذي سمح للعبقري ابن خلدون أن يحللها نظريا في القرن السادس الهج

الإعمار، العصبة، الوازع، الترف، : علم العمران مستمدا بعض مفاهيمه من القرآن

و أخرى من العلوم الدينية كمنهج الجرح والتعديل، ومن ... الفساد، المعايش، الصنائع

  .التخصصات الأخرى كالتاريخ والمنطق

سها، علما أن علم إذا صدق ذلك في وقت سابق فهل يتحتم علينا انتهاج التجربة نف

عن طرح ابن خلدون وأن مكانة ودور التخصصات ) نسبيا(الاجتماع الحديث يختلف 

  سابقة الذكر التي وظفها ابن خلدون تختلف كذلك في الحقل المعرفي؟

فما هي إذن دواعي توظيف القرآن في إطار قراءة سوسيولوجية لواقع يختلف 

  ا؟كثيرا عن واقع الأمة الإسلامية وقت نشأته

هل سيقتصر ذلك على البحث النظري عن ثوابت في سلوك الإنسان وتطوير الأمم 

أم ستمتد دائرة البحث لتشمل العناصر الاجتماعية الأخرى؟ وهل سيخدم هذا البحث هدف 

  إعادة تفعيل بواعث الحضارة الإسلامية ؟

 التي  تطرح أيضا مسألة معرفية أخرى تندرج في إطار الهيمنة الفكرية الغربية،-

تتمثل في التحديد الأحادي لمفهوم المعرفة التي أحصرت في إطار سياج فكري مغلق 

يسمح بإقصاء المناهج والمعارف الآتية خارج مسار تطور تخصصاتها النابعة من 

لمدة ) وبإجحاف(الذي هيمن قبله ) المسيحي وغيره(تجربتها بعد إقصائها للمصدر الديني 

ني وأبقي في مجال العقيدة والأخلاق الشخصية وأبعد عن حوصر إذن النص الدي. طويلة

تجدر الإشارة أن ذلك يعكس التطور الذاتي للمجتمع الأوروبي بعد . الوصف والتحليل

  .انحصار دور الدين في سياق الثورات الفكرية والسياسية والاقتصادية والعلمية

ده بالنسبة إن هذا المسعى المزعوم تحت غطاء التحلي بالموضوعية وجد حدو

لدراسة المجتمعات غير الغربية لأسباب عديدة ومن بينها أهمية الدين في صياغة 

المؤسسات الاجتماعية، بل حتى في المجتمعات الغربية نفسها نشاهد الرجوع إلى أشكال 

  .أخرى من التدين

إلى جانب ذلك لازال مفهوم الموضوعية في العلوم الاجتماعية يشهد جدلا حادا 

ختصين ولم يتم الاتفاق على عناصره بل تزداد أثر الذاتية التي تحتجب لدى الم
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الموضوعية مع تعقيد المجتمع وإجماع الغالبية على استحالة التوصل إليها رغم السعي 

  .للاقتراب منها

ومع ذلك ففي كل الحالات يجب التمييز بين الوظيفة العقائدية والأخلاقية للدين التي 

قرآني معياريا وفق المعالم المنهجية وتوجيهات العلوم الدينية لتحديد تقتضي قراءة النص ال

مثل الظواهر الاجتماعية، (واجبات المكلف بها مثلا والمعلومات ذات البعد الاجتماعي 

التي ينبغي ضبطها وفق تحليل يخضع لخطوات منهجية ...) المؤسسات، العلاقات

  .متعارف عليها

في هداية البشر متناولا مجموعة من الموضوعات لقد حدد القرآن وظيفة مكتملة 

تكون عامة فضاء للمعرفة، موجود في التخصصات العلمية، والذي يحدد فيه الباحث 

منطق، (موضوع البحث ويشرح المنهج ثم يحلل مستعملا مختلف الأدوات الفكرية 

  .ثم يعرض النتائج...) نظريات، مناهج قياس

في الحجم متكونة من وحدات لغوية تسمي الآيات، ينقسم القرآن إلى سور متفاوتة 

تضم السور عدة مسائل معروضة بطرق مميزة، إذ قد تحتوى السورة على موضوع واحد 

مثلما يحدث في السورة القصيرة في حين أن السورة الكبيرة  أو المتوسطة الحجم تحتوي 

مواضيع ) متشابكأحيانا بشكل (عادة على مواضيع مختلفة تمتزج فيها بطريقة مميزة 

وتوجيهات أخلاقية وإشارات كونية وقصص أمم ) تخص عالمي الغيب والشهادة(عقائدية 

  .بطريقة لا تخضع للتقسيم الأكاديمي العادي وتحير وتبهر المختصين... سابقة

بينما يري المسلمون أن هذا الأسلوب مضافا إلى المعلومات المقدمة يؤكدان الطابع 

) حسب زعمهم(لمصدر الإلهي فإن بعض المستشرقين يرون فيه لإعجازي للقرآن ذي ا

، أما المستشرقون المدققون مثل Incohérence)(أو التهافت " سمة اللاتجانس"

BERQUEفيلمسون وراء التنوع المذهل، وجود انتظام من مستوى أعلى  (Régularité 

supérieure)  لم يتوصل  بعد الإنسان إلى إدراك كنهه.  
  

  تحديد مكانة ورسالة الإنسان في الكون من خلال: يفة الثانيةالوظ -  2

   مواضيع القرآن                 
) تعجيزي(إن تحقيق مقصد الهداية الذي يتضمنه القرآن يقتضي استعمال أسلوب 

يخاطب عقل الإنسان ويبهر وجدانه ومنهج عرض يسوق المواضيع بطريقة متداخلة وفق 
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إلا جزئيا قصد إنشاء أمة بمكوناتها العقائدية والأخلاقية نظم لا يدركه الباحثون 

  .والتنظيمية

تثبت الدراسات التاريخية أن مهمة الهداية قد تحققت بنسبة عالية من حيث انتشار 

الإسلام وتأسيس الأمة الإسلامية بفضل جاذبية القرآن ولا زالت فعالية تلك الرسالة ماثلة 

القيم الإسلامية مجسدة في بعض المؤسسات الاجتماعية أمامنا من خلال مشاهدتنا لبقاء 

رغم انحطاط الأمة وانشطار واجهتها السياسية ومن خلال اعتناق الإسلام من طرف 

  . الكثير من غير المسلمين

إن تنوع المواضيع وتداخلها في القرآن لا يعجزنا تماما عن إدراك بعض المعارف 

والتي قد توافق المعطيات التي تحصل عليه  (الاجتماعية أو المرتبطة بالإنسان عامة

  ).الإنسان عبر تجاربه التاريخية الطويلة

إذ ما حددنا المجالات وانتبهنا إلى منهج العرض في القرآن عامة وبالنسبة لكل   

مجال خاصة يمكن أن نصوغ حسب محور اهتمامنا التقسيم الثلاثي التالي لمواضيع 

 .سباب منهجيةالقرآن، مع العلم أنه وضع فقط لأ
  

   مواضيع القرآن الخارجة عن الدراسة الاجتماعية- 1.2
هناك مجالات لا تدخل مباشرة في ميدان الدراسة الاجتماعية وهي أولا تلك التي 

تتعلق بعالم الغيب الذي لا يخضع للملاحظة و المعاينة والتحليل بل هي حقائق ما ورائية 

لإنسان ويجب الاعتقاد بها كمسلمة رئيسية أي تقع وراء الإدراك العقلي أو الحسي ل

ة كالملائكة والجن والميثاق الذي أبرمه يللإسلام كوجود االله وصفاته والكائنات الغيب

ومصير الإنسان والحساب والعقاب ) قبل وجوده فوق الأرض(الإنسان تأكيدا على فطرته 

  ...والحياة بعد الموت والجنة والنار

ن بالغيب ينضوي في إطار عقيدة تحتوي أيضا على يجب أن نشير إلى أن الإيما

مسائل تمتد إلى عالم الشهادة وهي الرسل والكتب السماوية التي غيرت مجرى التاريخ 

  .وأسست حضارات ولا زالت تلعب دورا هاما

تحدد تلك العقائد الاتجاهات وتسمح بوضع معالم الأخلاق وتصبغ طبيعة المؤسسات 

الاجتماعية المباشرة، يحدث تفاعلا بين العقيدة والمحيط ولكنها ليست محل الدراسة 

الاجتماعي والسياسي إذ أن ترسيخ العقيدة يؤدي إلى متانة البناء القيمي الاجتماعي كما أن 
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اختلاف المفهوم والتأويلات في العقيدة قد يؤدي إلى انشقاقات وصراعات داخل الأمة أو 

  .داخل مؤسسة معينة

ة ليست في حد ذاتها محل دراسة اجتماعية ولكن عندما يتبين لنا أن العقيد  

تحتضنها جماعة أو مجتمع معين وتحدد وفق مبادئها مؤسسات سياسية واجتماعية 

في المحفل التاريخي وهي مؤهلة لأن تدرج في ) أو المجتمع(ودينية تدخل الجماعة 

 .مجال البحث والدراسة الاجتماعية
  

  مكانة الإنسان في الكون  مواضيع القرآن المتعلقة  ب- 2.2
الموضوع الثاني من بين مواضيع القرآن الذي لا يدخل ضمن الدراسة الاجتماعية 

المخصص للكون والظواهر ) إذ يضم مئات الآيات(المباشرة يتمثل في الجزء الهام 

الطبيعية المتنوعة والغرض منه هو تقديم الدلائل للإنسان على القدرة المطلقة للخالق 

هذا : "صنعه وزيف الآلهة الأخرى ومحدودية الإنسان كما ورد في قوله تعالىوإتقان 

الذي " :، أو قوله)11الآية (سورة لقمان " خلق االله فأروني ماذا خلق الذين من دونه 
خلق سبع سموات طباقا ما تري في خلق الرحمان من تفاوت فارجع البصر هل ترى من 

يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له أن : "ل شأنه  ، أو قوله ج3سورة الملك آية " فطور 
  ).73آية (سورة الحج " الذين تدعون  من دون االله لن يخلفوا ذبابا ولو اجتمعوا له

إن الغرض الثاني من التعرض للظواهر الطبيعية هو التذكير بالنعم اللآمتناهية   

تعالى بعد ذكر سلسلة الممنوحة للإنسان لكي يعترف بها ويشكر االله  على ذلك  كقوله 

   .18سورة النحل آية " وإن تعدوا نعمة االله لا تحصوها" من النعم 

تتعرض هذه الآيات بصفة إجمالية شاملة وأحيانا دقيقة لكل المظاهر الكونية 

الكبرى الموجودة في السماء كالنجوم والشمس الكواكب والأرض والغلاف الجوي 

حار والأنهار وتنوع الغطاء النباتي والحيوانات والسحاب وما فوق الأرض كالجبال والب

وللإشارة يذكر أن الكون الفسيح ومن فيه قد سخر للإنسان … البرية والبحرية والطيور

.  

وإذا ما أمعنا النظر في القرآن نجد أنه يشير إلى الإنسان من الناحية البيولوجية 

نسان في القرآن بميزتين مثل ما فعل مع الحيوانات ولكن ينفرد الوصف البيولوجي للإ

  :مرتبطتين بوظيفة كلفه االله بها تحضيرا لأدائها وهي الاستخلاف فوق الأرض
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 أشار القرآن إلى خلق الحيوانات عامة ولكن عندما تعرض للإنسان فقد – ) 1

وصف بدقة مراحل خلقه منذ اللحظة الأولى، أي النطفة، في عدة سور وأشار إلى إبداع 

 ولهذه المسألة عدة أغراض منها التعبير عن تمام الخلق، وعناية .صورته في بطن أمه

االله بالإنسان وتفضيله على المخلوقات والسعي للارتقاء به رغم مصدره الوضيع 

كما تتضمن أيضا هدف محاولة كبح غرور الإنسان ) …التراب، الماء المسنون، النطفة(

  . اتجاه إخوانه من البشرةودحض وهم استغنائه عن االله وتخفيف نزعته التكبيري

السمع :  يقدم القرآن معالم بيولوجية ومرفولوجية للإنسان كالحواس– ) 2

تدخل كلها . ، استواء القامة، الخ)البيان(، الأرجل واللسان )اللمس(والبصر، الفؤاد اليد 

في علاقة تفاعل مع ملكة العقل التي ينفرد بها الإنسان دون غيره من المخلوقات، 

تسمح باكتساب المعارف وجمع المعلومات ) المرتبطة بالحواس(اء المذكورة فالأعض

والتعبير عنها تجريديا والتمييز والتصنيف واتخاذ المواقف والتعبير عن المشاعر 

وتمثل تلك الأعضاء والملكات الوسائل الضرورية لتأدية مهمة … والإحساس

تلك المسألة نقطة التمفصل بين تعد ). الشهادة على الخلق وإعمار الأرض(الاستخلاف 

 .الجانب البيولوجي والجانب الاجتماعي
  

 مواضيع القرآن ذات الصبغة الاجتماعية وسبل ترسيخ الإطار   –3 .2 

  :الإبستمولوجي                    
قبل أن نتعرض للجزء الثالث من مواضيع القرآن الكريم التي تضم عدة مجالات 

 الاجتماعية يجدر بنا أن نلاحظ أنه رغم تنوع المواضيع تؤهلنا وفق شروط الدراسة

المذكورة في القرآن توجد علاقة تساند فيما بينها ترمي إلى وضع المنهج الأنجع لهداية 

البشر المتمثل في تعريف الإنسان بالخالق وبأسباب خلق الكون إلى جانب ) أو توجيه(

  ).خير الكون وقدرات الإنسان المميزةتس(إخباره برسالة الإنسان والوسائل الممنوحة له 

أمام ضخامة المهمة التي تقتضي الإلمام بالنص القرآني بأكمله والإحاطة بجوانبه 

واللغوية والفقهية، يصعب علينا الاستيفاء بكل ) في إطار السيرة النبوية (التاريخية 

رئيسي الشروط المنهجية والمعرفية التي يتطلبها ذلك المشروع، لأن الموضوع ال

للأطروحة يتمثل في التوصل إلى معرفة ما مدى إمكانية الاستفادة من المواضيع الرئيسية 

  .في القرآن وخاصة بالنسبة للتغير الاجتماعي
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بأس أن نضيف إلى ما قدمنا حول العقبات والخصوصيات المعرفية  ولكن لا

  :والمنهجية ما يلي

ي المعرفة المطلقة لما أسميناه إن المصدر الإلهي للقرآن الكريم الذي يقتض) 1  

مبدئيا بالموضوعات المتعلقة بالإنسان أو ذات صبغة اجتماعية يجعل من النص يحمل عدة 

مقاصد في فترة النزول وكذا عند تعاقب العصور وتبقى بعض المقاصد خارجة عن 

  .إدراك الباحث

بي صلى االله إن السياق التاريخي لنزول الآيات ووقعها على المتلقين زمان الن) 2

عليه وسلم يختلف عن الترتيب في المصحف الشريف الذي وضع أيضا من لدن حكيم 

  .عليم بطريقة تسمح بإعادة إحياء تلك القيم المنشئة للأمة في أزمنة متعاقبة

ومع ذلك يمكن أن نفترض بتحفظ أن الشخص الذي عايش الأحداث التاريخية 

ل القرآن أكثر إدراكا بالقيم الأخلاقية والاجتماعية والسياسية والاجتماعية التي رافقت تنزي

المؤسسة للأمة في حين أن الباحث الاجتماعي اليوم بحكم اكتراثه لتجربة تاريخية زاخرة 

وامتلاكه لبعض الأدوات المنهجية التحليلية هو أكثر ) داخل وخارج العالم الإسلامي(

 المذكورة أو المشار إليها في إدراكا للمدلولات والمؤسسات والصيرورة الاجتماعية

  .القرآن

نزل القرآن الكريم على مدى ثلاثة وعشرين سنة ورافق مسار الثلة ااقليلة التي   

التفت حول الرسول صلى االله عليه وسلم في الفترة المكية من خلال توجيهها عقائديا 

يا تلك الثلة إلى وأخلاقيا ومؤازرتها أثناء المحن ثم في المرحلة المدنية حيث تحولت تدريج

أمة ولم تقتصر التوجيهات على العبـادات ولكنها امتدت إلى المسائل التشريعية على 

يمثل هذا … اجتماعية، اقتصادية، سياسية وإلى مسائـل الحرب والسلم: مختلف الأصعدة

القسم، الجزء الأكبر من القرآن الكريم ويصور لنا بعض ملامح الحياة الاجتماعية 

  .ويبين العقائد والأخلاق ويسوق لنا بعض الأحداث التاريخيةوالسياسية 

يمثل إذن مادة الدراسة التاريخية والاجتماعية إلى جانب السنة المجسدة في كتب   

  .الحديث والسيرة النبوية والتاريخ

من خلال ذلك يمكن أن نلمس بعض المدلولات المتضمنة في مواضيع العلوم 

و الأنثروبولوجية التي تعنى بالإنسان بمنظور ( لخصوص الاجتماعية وعلم الاجتماع با

، ومن بين المواضيع )للرموز في تمثلاته وممارساته الاجتماعية" منتج ومستهلك"أنه 
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، الوحدات )أي خباياه النفسية(طبيعة الإنسان، دوافعه، رغباته،  تخوفاته : الأساسية

جتماعية وتراتبها والطوائف الدينية، القيم الاجتماعية كالأسرة والقرابة أو القبيلة، الفئات الا

الأخلاقية كالفضيلة والاجتماعية كالتضامن، العمليات الاجتماعية كالتنشئة الاجتماعية أو 

الضبط الاجتماعي من خلال إيقاظ الضمير وترسيخ الأخلاق ووضع التشريع، التعرض 

  .. .للعقائد والأعراف ولظواهر ثقافية ولغوية وبعض أشكال التغير

المحور " لا تقتصر الأحداث التي تخضع للدارسة التاريخية والاجتماعية على هذا 

، إذ "محور زمني عمودي"المعايش لتجربة إنشاء الأمة ولكن تضاف إليها "الزمني الأفقي 

يعتبر الإسلام تتمة لسلسلة من التجارب الدينية المماثلة التي رافقت تاريخ البشرية منذ 

يصور القرآن جزءا  هاما من هذه التجارب في إطار قصص : ولمجيء الإنسان الأ

، ويقدم لوحة عامة ) نبيا24المصحف  ذكر(تروي تجربة ومحن بعض الأنبياء السابقين 

ويشير إلى عقائدها وبيئتها ) خاصة تلك المحيطة بالحجاز(عن أمم هؤلاء الأنبياء 

قيم بعض ممارساتها ثم يبين الأخلاقية والاجتماعية ومصادر رزقها وأسباب قوتها وي

أو تفكيكها في سياق إيذائها  من باب العبرة أسباب زوالها وكيفية انهيارها) القرآن(

ومخالفتها لأنبيائها ورفضها التعاليم والإصلاحات العقدية والاجتماعية والاقتصادية 

وطة المقترحة لها وتبنيها نمط حياة مترف معرضة نفسها للعقاب الإلهي وفق سنن مضب

  .لمن يخالف العقيدة والفطرة وسنن الكون
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  الفصل الثالث
  
 

 مساهمة في ضبط الإطار المعرفي والمنهجي للتحليل 

في النص القرآني من خلال بنيته الداخلية  الاجتماعي

  وخصائصه البلاغية
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        تقييم العقبات المعرفية أمام تسخير النص : المبحث الأول 

     القرآني للتحليل الاجتماعي في ضوء التجارب        

  .ةضحات المتناقوالسابقة والطر         
 

  الظروف،:  تقييم موجز لمحاولات تأسيس لعلم اجتماع إسلامي-  1

  .المراحل، المنهج ونقائص الإطار المعرفي والمنهجي      
 

لدراسة كل أبعاده الأدبية، أخضع النص القرآني لمناهج التحليل اللغوي منذ قرون   

 إما للبحث عن التوجيهات العقدية والأخلاقية والأحكام .الخ ،النحوية التاريخية الفقهية

الفقهية في كل المجالات بالنسبة للمسلمين أو للإطلاع على أبعاده المعرفية المختلفة 

 .بالنسبة للمستشرقين

لدان الإسلامية تحت تأثير حفز بروز الدراسات الاجتماعية في جامعات البكما   

المنظومة الفكرية الغربية طلب بعض الباحثين بإعداد مقررات إسلامية في مختلف 

تزامن و...  الإعلام، علم الاجتماع، العلوم الاجتماعية كالاقتصاد، علم النفستخصصات

ذلك في السبعينيات من القرن الماضي مع ظروف سياسية وفكرية على المستوى العالمي 

الاشتراكية في  وأ الليبرالية أو فشل المشروع الحداثي في توجيهاته القومية،:محليوال

 مما .)بما في ذلك تحرير فلسطين(تحقيق التنمية المنشودة والتحرر من الهيمنة الأجنبية 

  "سلاميةالإ" تدعو إلى   والاجتماعيةةالسياسيور حركات إسلامية في الساحة ظهأدى إلى 

. في قطاعات الحياة الاجتماعية المختلفة) خلاق والأحكام الإسلاميةأي الالتزام بالأ(

 . حضيت تلك الطلبات بقبول واسع من طرف فئات عريضة من المجتمع

 مطلب شرعي بالنظر اقدمت الدعوة إلى إسلامية العلوم الاجتماعية على أساس أنه  

ربية في حين أن إلى كون العلوم الاجتماعية الغربية هيئت لدراسة المجتمعات الغ

 على الباحث دراستها من خلال تستعصيالمجتمعات الإسلامية تتسم بخصوصيتها التي 

 .المناهج الغربية

 في أبعاده والمغلوط أحيانا، عكف الباحثون المكتملوفي ضوء هذا الاستدلال غير   

الأسس الإسلامية لتلك التخصصات تحت   على وضع ما أسموها وبحماسعلى استعجال

 على مجرد اقتباس اقتصرت إلاّ أن تلك الأسس ،لكل زمان ومكانصالح ر أن القرآن تبري
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 الإسلامية وافتقد هؤلاء إلى تحديد الإطار للنظم الدراسات حول بعض المظاهر الخارجية

تناول بلدارس في العلوم الاجتماعية ان ل يسمحنذيل النالضرورييالمعرفي والمنهجي 

إقحام أدوات العلوم الاجتماعية في دراسة نص ديني متعال مواضيع دينية، إذ كيف يمكن 

بحجة أنه أرخ لنشأة الأمة ووضع دستورها   )يحمل أهداف خاصة به (إلهيذي مصدر 

دون فهم حقائقه وتكييف معطياته بطريقة تجعلها قابلة ) وهو يعبر عن مطالب المجتمع(

 النصوص الدينية النابعة من على؟ينطبق ذلك أيضا للدراسة من طرف العلوم الاجتماعية

كليا  ( مناهجهالتخصصات كالفقه والتفسير والحديث بل حتى الفكر الإسلامي التي تختلف

 . عن مناهج العلوم الاجتماعية) أو جزئيا

به والتحمس له ) المشروع(يبدو أنه، في سياق الاقتناع بالإسلام كدين والاعتزاز   

  :وقع خلط مزدوج

م كإطار اجتماعي وسياسي أنشأ أمة من جهة وبين إمكانية بين صلاحية الإسلا) 1

إعادة دورة حضارية بدون تحليل نظري وتهيئة مؤسسات لها أي من خلال الاكتفاء 

 .المجهود دون مراعاة التغييرات وإعداد مشروع من جهة أخرى بذل بالإخلاص و

من  بين رسم الإطار الاجتماعي والسياسي للأمة المستخرج و كذا خلط)2

النصوص وتاريخ الأمة وبين إعداد المشروع المستقبلي من خلال العلوم الاجتماعية 

 .الحديثة دون تكييفها معرفيا ومنهجيا ولكن بمجرد إضافة نعت إسلامي لها

 رغم التغيرات الكبرى التي حدثت منذ ما يقارب ثلاثين ،هذا الخلل لم نطلعلنتيجة   

ت على مسار العلوم الاجتماعية أو قدمت إطارا  على مساهمات كبرى غيرت أو أثر،سنة

 الاجتماعيعلى المستوى الفكري أو (نظريا لمرافقة أو تحليل التجارب الإسلامية المختلفة 

يبقى أن هذا الاستنتاج ). ا تشريفي و  (ا وأخلاقيالأن إطارها بقي وصفي) أو السياسي

عة العلوم الاجتماعية  أخرى مرتبطة بطبيإشكاليات وإضافة اجزئي ويتطلب تدقيق

وخصوصياتها في العالم الإسلامي وقدرتها على التأثير عبر النخب وطبيعة المجال 

 ...الخالسياسي 

ومع ذلك ينبغي إعادة إقعاد هذا القياس على أسس صحيحة ساير فعلا القرآن   

لكل حقا العلوم الدينية ووضعت الكريم نشأة الأمة من خلال التوجيه النبوي ثم تشكلت لا

 :قسم بغدادي تلك العلوم إلى قسمين. واحدة منها قواعد ومنهج لاستنباط الأحكام
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 تمثل الدافع الأساسي في نشأتها هو خدمة القرآن مثل علوم "نف العلوم التيصِ) 1

 والمعاجم، فالصلة وثيقة بين بوالآداالنحو والصرف والبيان والمعاني، والبديع، والحديث 

 .لكريمهذه العلوم والقرآن ا

 الفقه أصول الفقه،،  مثل علوم التوحيد،صنف العلوم المستنبطة من القرآن ذاته) 2

 .)1(..."، الفرائض، تاريخ الأنبياء

من إطارها لإرساء الأسس فادة  الاستفإذ سعينا لتأصيل العلوم الاجتماعية و  

اريخية لأمة لا يمكن أن نستغني عن دراسة التجربة التالاجتماعية لمشروع نهضوي ل

ولا للإنتاج الفكري ) القرآن والسنة(للأمة ولا عن دراسة النصوص الدينية التأسيسية 

 . الزاخر لعلماء المسلمين في كل التخصصات

ام معاينة ثم إزالة العقبات المعرفية ع المشروع الهذا يجب كذلك في إطار  

لماضي تطابقا شبه من أهم تلك المعطلات أنه وقع في ا و .والمنهجية التي تقف أمامنا

كاملا بين النص الديني وتخصصات نابعة من نفس الحقل الديني التفسير والحديث 

، في حين )كما رأينا(وبعض الفروع المرافقة لها لدراسة المجال اللغوي ... أصول الفقهو

أن الأمر يختلف اليوم رغم بعض المجهودات في الفقه والتفسير إذ هناك نظرا للتغيرات 

 على المجتمعات الإسلامية ضرورة إعادة النظر في العلاقة بينهم، ومع ذلك فإن الطارئة

أمر المساهمة النظرية في مشروع نهضوي للمجتمعات الإسلامية لا زال يطرح بإلحاح 

 .ضطلعنا به منهجيااويستوقفنا ويبدو ممكنا إذا 

ية في الإسلام إذا كان هذا الأمر يقتصر على تحديد القيم الجوهرية والنظم الأساس  

نا عن هذه المهمة العلماء ووتأثيرها على جملة الفاعلين عبر مراحل التاريخ فقد كف

ن المعاصرون الذين عنونوا كتبهم بعناوين تضم والمسلمون في الماضي وحتى المفكر

 .ألفاظا متداولة في الدراسات الاجتماعية

 تومي، السمالوطي دون الدسوقي،: ، إلى أعمال على سبيل الذكر لا الحصرونشير،  

 ...الخسبق الشيخ أبو زهرة أن ننسى شيخ الأزهر الأ

لا شك أن ذلك يظهر عظمة الإسلام ونموذجه النظري ويمثل دعوة لتطبيقه   

ومع ذلك يبدو للمتفحص أن جل هذه المجهودات تصدر من علماء ) وتطويره إن أمكن(

 ويطغى عليها الطابع القيمي ) في العلوم الاجتماعيةمتخصصينغير (ن يدين أو مفكر
                                                 

  184 ، ص مرجع سابق.  اسم بغدادي، بلق- )1(
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 إذ لا تبرز ظروف وصعوبات ،قد نسبيا إلى البعد التحليلي والتاريخيتوتف) الدعوي(

ن ت والصراعات والفالشروخ كما أنها لا تطلعنا على .تطبيق وتكييف تلك القيم والنظم

بطلوا  السياسي أستبدادنزاعات سياسية والا(والانتكاسات التي تخللت التاريخ الإسلامي 

 ، ظلم اجتماعي، اقتصادي، سياسي، بعثر قيم الأخوة والعدل، اختلافات فقهيةالشورىمبدأ 

أدى إلى ) وغيره( كل ذلك ....) مذهبية أفرغت من محتواها قيم الحوار والتسامحو

وغير المباشرة عن ) الغزو الاستعماري(الانحطاط والجمود الفكري والتبعية المباشرة 

 .ق الاستلابيطر

 بعض نظمه والوضعية المأساوية ل عن قيم الإسلام وتعطي"الجزئي"مام الانسلاخ أ  

محاولات جديرة بالتذكير ) هذه المرة(للأمة، قدم بعض الباحثين في العلوم الاجتماعية 

ابتداء من المقال الرائد لمحمد " الاجتماعيةلمة العلوم سأ"والتنويه في إطار مشروع 

 إليا) من جامعة أمريكية(لأستاذين باكستانيين " تماع الإسلاميعلم الاج"المبارك أو كتاب 

الوطي مالس و) الأب والبنت( الأسرة السوسيولوجية الخشاب وإعطاءبايونس وفريد أحمد 

رغم المساهمة المميزة . المجد أبوومحمد دراز وأحمد بيومي، زيدان عبد الباقي، أو

تقيم شامل لتلك التجربة لاعتبارات الزمن  مع أننا لم نضع من أهدافنا ،للبعض، يبدو لنا

 ولا الأهداف التي سطرتها إذ بقيت المطلوبةتحقق الطفرة النوعية لن أنها ، (1)وغيرها

في حدود الدائرة التي رسمها علماء الدين عند صياغة نموذجهم النظري للمجتمع مع تقديم 

دون فكر (مقتبسة المع بعض المفاهيم ) مطلوبة( مقارنة ننابعة مالبعض الإضافات 

من العلوم الاجتماعية الغربية مثل نبيل السمالوطي الذي تبنى في كتابة ) تحليلي نقدي

دون الإشارة إلى اختلاف " (الوظيفية"المتعلق بالنظم الاجتماعية في الإسلام مصطلح 

مبرزا بذلك أن الإسلام يركز على التكامل الوظيفي بين مختلف نظمه الفرعية ) السياق

ظامه الاجتماعي دون ذكر أمثلة واقعية تاريخية وظيفية تلك النظم وسبب الاختلالات لن

، فتن(من وقوع تلك الاختلالات الوظيفية ) راذوح(داخلها رغم أن القرآن والسنة أشارا 

 ...).  القيم، نزعة شكلية، تعصب، ترف عنصراعات، ظلم، تراجع

                                                 
 في الإسلامي ستجدون تفاصيل إضافية بخصوص تحليل الإنتاج الفكري لمدرسة علم الاجتماعي -  (1)

علم  ": دليو، فضيل وآخرون:في الكتاب من تأليف جماعي" بعض ملامح علم الاجتماع الإسلامي: "نونعمقالنا الم

 . 142 إلى 129ص ، 1998ار المعرفة، ، الجزائر، د"الاجتماع من التغريب إلى التأصيل
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 و ض تقييم أولي لتلك التجربةواج يمكن عررما يقارب ثلاثين سنة من ال بعد  

  :سوف نركز فيه على استنتاجين 

 تجاوز مرحلة عرض النموذج والارتقاء إلى مستوى لم تتمكن تلك التجربة من -1      

إحداث حقل معرفي مميز يرتكز على منهج لاستخراج نظريات مع تكوين جهاز مفاهيمي 

 الدءوبالإنتاج والسعي النظري تحليلي على خلاف النظريات الغربية التي لا تكف عن 

أن إلى  تجدر الإشارة هنا .ودراسة المظاهر المختلفة للواقع) مثلا الرأسمالية(بين النموذج 

في دراستهم بنقد النظريات الغربية بأسلوب "  طقوسية  " بصفةيبدؤونبعض الباحثين 

مشية فيها أو  على بعض الجوانب الهاينعمومي لا يرق إلى مستوى التحليل العلمي مركز

مظهرين للباحث ، و انتقادات العلماء الغربيين أنفسهم عن سياقهابعضمستخرجين 

لتلك النظريات وأصولها المعرفية والفلسفية ) أو معرفتهم السطحية(المتفحص جهلهم 

 يبدو أن تلك المحاولات تنم عن محاولة التخفيف من حدة .وبطبيعة المجتمعات الغربية

 . لمحاولتهم التحليلية-بدون عناء-طاء شرعية العقد ورغبة في إع

لدراسة الواقع  تلك النظريات الإسلامية) في حدود ما نعلم ( لم يتم ترويج -2   

لم : " كما يقول المثل( الاجتماعي عبر مراكز للبحث أو تقديم خبرات أو مشاريع إنمائية 

  " ).تثمر بعد   الشجرة بالفواكه التي وعدتنا بها أزهارها 

 في عراقيل ، في تقديرنا،أهم سبب لا يكمن إن لكن،  ذلك  علىسبابالأتعددت         

القاعدة ) أو غياب(ن هشاشة عالمحيط السياسي والاجتماعي بقدر ما هو نابع أساسا 

 .المعرفية والمنهجية

 : وهي،لك الحقيقة لفترة زمنية مات مجموعة من العوامل لتحجب عنا تضافرت  

الواقع الاجتماعي الذي يعايشه الباحث المسلم ) وخبايا(بة بمظاهر غرم الألفة ال-

 يوهمه أنه يملك أدوات جاهزة للتحليل ، الأمر الذي)على خلاف عالم الاجتماع الغربي(

أو (علم الاجتماع العفوي  من إطاربعد في حين يعد ذلك خطأ منهجيا إذا أنه لم يخرج 

المرحلة الممهدة فقط التي يتم خلالها جمع الذي ينبغي أن تكون ) الدعوة الأخلاقية

 . المعلومات قبل الانتقال إلى مرحلة التحليل

قيمه يمدنا بتصور ساذج ) وجاذبية( إن وضوح معالم النموذج الإسلامي وإيجابية -  

عادة بعثه بطريقة إمفاده أنه يمكن ) تبناه كثير من الحركات الاجتماعية والسياسية(وخاطئ 

 لاتللواقع في حين أن الواقع يحتوي على اختلا...) طفيف ( إصلاح آلية بعد إجراء
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هيكلية نابعة في ترسبات متراكمة عبر التاريخ وسلبيات راسخة في كل المجالات أدرك 

الذي استعان بالتحليل النفسي (ها وتعقيدها المفكر الاجتماعي مالك بن نبي قحجمها وعم

  "سلامية وحلل سلبياتها أطلق عليها لفظوتتبع مشكلات الحضارة الإ) والسوسيولوجي

بطريقة لم " رجل ما بعد الموحدين" على كاهل نموذجه السلوكي السلبي ووضعها"الذهانات 

 . في تحاليلهم يصل إليها بعد علماء الاجتماع المهنيين أنفسهم

 بطريقة آلية رغم  في الواقع فإن النموذج النظري للأمة لا ينفذ، إضافة إلى ذلك-

ومسايرته للفطرة ولكنه يتطلب تحديد شروط ) ولا يزال(عيته التي أثبتها عبر التاريخ واق

  ).ومنها دراسة الواقع وإعداد الإنسان وتحديد المراحل(وآليات التنفيذ 
 

    نحو منهج لتجاوز العقبات المعرفية بخصوص توظيف مصادر دينية  -2

  . البعديةسيولوجيةوس ال إثبات شرعية الممارسة:عيافي التحليل الاجتم
  

 

إن بروز العلوم الاجتماعية الغربية واحتكارها لمجال الدراسات الاجتماعية يضعنا   

) أو تفاعل(أمام تحديات تتبلور على شكل مفارقة يمكن أن تتحول في تقديرنا إلى جدلية 

 .إيجابية تساعدنا على التقرب من هدفنا

 لإدراك الجزئي لوقائع يا ومفاهيمفمن جهة تتبنى تلك العلوم جهازا منهجيا -1

المجتمعات الغربية أساسا بناء على تجربتها التاريخية التي أفضت إلى إقصاء المصدر 

 كونه يهدف إلى التوجيه الديني والأخلاقي في إطار نمط تنظيم ،الديني من مجال التحليل

كونه لا اجتماعي يرتكز على قيم وأطر قد زالت من المشهد التاريخي وإضافة إلى 

 إلى كل لإقصائي يمتد هذا التصور .يستطيع أن يساهم في تحليل الواقع الاجتماعي

نا أنفسنا في منطق هذا عفإذا وض). مهما كانت مواقفها تجاه المعرفة(المصادر الدينية 

من مجال التحليل ) القرآن والسنة(التحليل فإننا سنضطر لإقصاء المصادر الدينية العلوية 

 كونها غير معتمدة كمصادر للمعرفة السوسيولوجية ونقتصر على تحليل السوسيولوجي

 الدالة فقط على فعالية القيم  (ممارسات الدينية للفاعلين التي نشاهدها وأداء المؤسساتال

 .  دائرة الظواهر الاجتماعية حسب مؤسسي علم الاجتماعضيق، لأن الدين ... )الدينية

نسجل خصوصية مسار تكوين علم الاجتماع لأن لا يسعنا في هذا الصدد إلا أن   

 الأهمية القصوى للدين في الحياة هالأمر قد حسم تاريخيا ومنهجيا إذ لا ينفي رواد
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الاجتماعية ولكنهم يعتبرون أن الفاعلين الحقيقيين هم الإنسان والمجتمع وأن مسألة إثبات 

لا يبق لنا .  الاجتماعية للنص الديني يخرج عن دائرة وصلاحيات العلومالإلهيالمصدر 

من هامشي للتعامل سوى أن نجد منهجا يسمح بإثبات نجاعة تلك المصادر في تحليل 

شرعية الممارسة ) "à posteriori(الظواهر الاجتماعية فستكتسب بصفة بعدية 

كما هو ) à priori(كمصدر سوسيولوجي بصفة قبلية " شرعية"وليست " السوسيولوجية

ظريات والدراسات السوسيولوجية، تلك الشرعية على الممارسة قد تمنح الحال بالنسبة للن

  .للمصادر الدينية عن قريب في سياق تطورات كما سنرى في النقطة الموالية
 

ميكانيزمات  فإن نشأة العلوم الاجتماعية ودورها الهام في فهمنفسه وفي الوقت  -2

برز أهمية دراسة سنن التاريخ المجتمع وأزماته وإدراجها كأداة في صياغة القرار ي

من خلال مآسي الشعوب " درامي"وبشكل (والاجتماع التي ركز عليها القرآن مرارا 

ورة فهم المسار روبالتالي ترجع إلى الواجهة مسألة ض) المذكورة في القصص القرآني

 التطوري للأمة من خلال إحداث حقل  معرفي يدمج بين دراسة المصادر الدينية و

، ولا يكفي مجرد ذكر أسباب )في زمانه ابن خلدون) مثل ما فعل نسبيا(لوجية السوسيو

 .الانحطاط

إلى توظيف ) أو نقترب(كيف يمكن أن نتوصل : وهنا تكمن المعضلة الأساسية  

مناهج مختلفة للحصول على نتائج موضوعية تصب في إطار الحقل مصادر مختلفة ذات 

مجموعة من الأسئلة الفرعية، هل ... هذا التساؤل؟ ويترتب عن   لعلم الاجتماعالمعرفي 

الذي ينبغي أن نحدد طبيعتها، (أن المعارف الاجتماعية المبثوثة عبر نصوص القرآن 

يمكن أن تتحول إلى معرفة سوسيولوجية أم أنها تقتصر على تقديم ) نعرفها وتصنفها

 لاجتماعية ؟معارف جوهرية حول الإنسان والمجتمع تساعدنا على توجيه العلوم ا

قابلة للتحول إلى  ( اجتماعية  ذات صبغةإذا كان القرآن يحتوي على معارف  

أي تنطبق على كل (، هل يمكن أن نستخرج حقائق ذات بعد عالمي )معارف سوسيولوجية

مكة (رغم الخصوصيات التي يمتاز بها واقع المجتمع  الذي نزل فيه الوحي ) المجتمعات

 ؟) والمدينة

في بلورة مشروع ) السوسيولوجية و(مة تلك المعارف الاجتماعية ما هي مساه  

 متجدد ؟) أمة(مجتمع 
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أظهرنا فيما سبق أن القرآن يهدف إلى هداية وتوجيه البشر من كل الأجناس وفي   

النظر إلى الإنجازات التاريخية بجميع العصور، لا يكفي أن نصرح بذلك بدافع عاطفي أو 

جلاء الآليات التي تسمح له بمواكبة متطلبات الواقع والتكيف  ولكن ينبغي است ،المعتبرة

كيره فمع التغيرات علما أن أمر مواكبة التغيرات يفوق قدرات الإنسان إذ أن طرق ت

محددة في إطار التجارب السابقة وقدرته الاستشرافية عند إنجاز مشاريع اجتماعية 

 ).وبعض السبل لتغييره(د اقتصادية وسياسية لا تتعدى حدود إطار النظام السائ

إذا أردنا أن نثبت طرح راهنية القرآن كمشروع اجتماعي يجب رفع الالتباسات   

) إذ أن الحجج المقدمة تتشابه في المضمون(ودحض الحجج التي قدمها المعارضون له 

 . والمنهجيالمعرفيويقتضي ذلك أساسا سد العجز 

 الأزلي الإلهيلامح المشروع  مطياتهبما أن القرآن بمثابة خطاب يحمل في   

ومن هذا المنطلق من . لا بد وأنه صيغ بكيفية تضمن شروط تحقيق المشروع) والمتجدد(

المنطقي أن نفترض تطابقا بين عناصر المشروع وطريقة إنجازه وديناميكية الإصلاحات 

د  قص البيانية وأساليبهمواضيعه ت الخطاب القرآني ونسج من جهة و بين بنيةالدورية

 .توجيه عقيدة الإنسان وسلوكه وإنشاء المجتمع المنشود

إن أولى عقبة يجب تجاوزها تتمثل في وضع الشروط المعرفية اللازمة لإدراج   

السوسيولوجي إقحام مصدر " حراس المعبد"القرآن كمصدر للتحليل الاجتماعي إذ يرفض 

عكس وضعية اجتماعية ديني كمرجع للتحليل السوسيولوجي لأن الدين مصدر قيم ومثل وي

على أكثر تقدير فهو . وهو ذاته موضع الدراسة السوسيولوجية) "دوركايم"في تصور (

 .وثيقة تاريخية شاهدة على الوضعية الاجتماعية لقبائل الحجاز قبل وأثناء نزول القرآن

 طرح علم الاجتماع الإسلامي يتجاهلون أنصاروعلى الطرف النقيض لهؤلاء فإن   

الأمر ظنا منهم أن التجاهل يساوي حل الإشكال، ويقدمون القرآن والحديث تماما هذا 

 مصادر الدراسة السوسيولوجية واقعين في التباس منطقي إذ لا يفرقون رأسالنبوي على 

ضرورة إيجاد الإطار  بين بين القداسة والاحترام الذي ينبغي أن نمنحها للرسالة الخاتمة و

 يدرج النص المتسامي كمصدر لعلم نسبي متغير وكذا المعرفي والطريق المنهجي لكي

 .مستوى القراءة الممنوحة ودرجة الإثبات والتحقق التي يمكن أن نصل إليهامعرفة 
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  الدمج بين : الهندسة الداخلية للنص القرآني وطبيعة نسقه المعرفي-3

  ."الأزلية"و" التاريخية"بعدي       
 

 تأويلاتمنذ تنزيله فقد تعرض عبر التاريخ لعدة نظرا للأهمية الجوهرية للقرآن   

أو سياسية، ومن أولى تلك الرهانات الخلاف ) فقهية(قصد دعم مواقف عقدية أو مذهبية 

شب في العهد العباسي بين المعتزلة وبعض علماء الدين حول مسألة خلق نالمشهور الذي 

 .القرآن والتي امتدت انعكاساته على المجال السياسي

هرت في العالم الإسلامي منذ ظالتي ) المتنوعة المشارب(مشاريع النهضوية إن ال  

 تفوق الحضارة الأوروبية أرجعت إلى  وم كرد فعل للحملات الاستعمارية19القرن 

 .الواجهة مسألة موقع القرآن في الفكر والتشريع وسير المجتمع

امية الأحكام تباينت المواقف بخصوصها ودارت الرهانات حول حدود ودرجة إلز  

 استبدالها بالأحكام الوضعية لمواكبة إمكانيةالمستنبطة من التشريع الإسلامي ومدى 

 .تطورات العصر

 الإسلامي كون كلا رفإذا كانت سابقا قضية خلق القرآن محصورة في إطار الفك  

 م تعلق بحدود مجالات 20 و 19، فإن الأمر في القرن الإلهين بمصدره االطرفين يقر

 القرآن في الحياة الفكرية والاجتماعية والسياسية والقانونية ومدى شرعية آليات تدخل

 .استنباط الأحكام في القرآن

تتمثل القضية الجوهرية . عدة وجوهقد تتم دراسة طبيعة النص القرآني من   

، إذ يترتب عن الإثبات الإلهي في التحقيق من المصدر راسةوالشرط المسبق لكل شكل د

 للقرآن واقتنع بذلك المجتمع الملتقي الإلهي انعكاسات هامة، فإذا ثبت المصدر النفي أو

مية وتحقيق مطالبه الاجتماعية فرض ويكون اتصبح تعاليم هذا النص إلز)  المسلمأي(

 .مشروعه الاجتماعي قابل للتجسيد ومعاصر باستمرار

 مناهج دةع للقرآن من خلال توظيف الإلهي المستشرقون على نفي المصدر دأب  

 والتي امتدت إلى 19لتحليل النص تحت تأثير النزعة العقلانية السائدة في القرن 

 ومن بين المحاولات الرائدة تلك التي هدفت إلى ،"الدراسة المقارنة للأديان"تخصص 

لنزول آيات القرآن وربطها ) étude chronologique(ضبط جدول تسلسل زمني 

  .بالأحداث التاريخية
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 Theodore(ة في هذا المجال كانت للباحث الألماني لإن أبرز محاو       

NOLDEKE ( كتابا اقترح فيه تقسيم القرآن إلى أربع مراحل 1860الذي ألف سنة 

يتضمن هذا التقسيم . تتسم كل مرحلة بأسلوب مميز. ثلاثة منها مكية وواحدة مدنية: زمنية

 القرآن نفسه مثل تنوع الأسلوب أهدافبعض العناصر الموضوعية إذ ينطبق مع بعض 

عبر مراحل الوعي الذي يسمح في البداية بالتأثير على نفسية المشركين من خلال إظهار 

 وبرهان التوحيد ومشاهد الغيب في حين يطغى على أسلوب السور الإلهيةدلائل القدرة 

           . مظاهر التوحيداختفاءالمدينة مظاهر التشريع دون 

في هذا الصدد أن العلماء المسلمين أنفسهم تعرضوا لدراسة أسباب النزول في علوم  نشير

خلافا لذلك سعى . التفسير والحديث والفقه لتوضيح دلالات القرآن وتوضيح مقاصده

 في بين بعض جوانبه المفكر المسلمخالمستشرقون من وراء تلك الدراسة إلى تحقيق هدف 

)PERVEZ MANZOOR ( الاستشراق والدراسات :المنهج ضد الحقيقة"في مقال معنون

كفئة ) la chronologie(" إن إدخال التسلسل التاريخي أو التاريخية : " إذ يقول،" القرآنية

بالتالي " توفير"فرعية للتاريخ يهدف إلى إيجاد سلسلة من الحلقات الزمنية المتعاقبة و

إن التسلسل الطبيعي للأحداث يغني عن اللجوء . لظاهرة القرآنيةل) طبيعي(تفسير سببي 

إلى مصدر متسام كما يتمسك به المسلمون ويقحم في قلب النص المقدس بعد النسبية 

 أن يكون سوى و فإذا سلمنا أن القرآن لا يعدالتاريخية والشك بدل الحقيقة المطلقة،

زمني وكل ما يصرح به يحتمل ضمنيا سلسلة من الأحداث، فإنه يخضع بالضرورة للبعد ال

إن إقحام فئة البعد الزمني التاريخي في بقوله  التباسا MANZOORثم يرفع ... الخطأ

 بين البلبلةأو  الحديث المقدس لتنزيل القرآن يهدف في الأساس إلى إدخال الغموض

لطة لم يسقط المسلمون في هذه المغا... الأزلي المستوى الزمني والمستوى :مستويين

تنزيل القرآن، بمعنى الإقرار أن فترة نزول الوحي ) historicité(" تاريخية"إذ اقتنعوا بـ

من " المقدس" التنزيل لدخول خرأتمتد على حقبة تاريخية محددة زمنيا ولكن بالمقابل 

 من خلال جذرياخلال بعث رسول مع كتاب القرآن على مسرح التاريخ ليحدث تغييرا 

  .(1)" مغيرا بذلك وجه المعمورة واتجاه التاريخإنشاء وتوجيه أمة

ومن الأدلة الإضافية التي قدمها المفكرون المسلمون وحتى غير المسلمين التركيز   

في القرآن أي على مواصلة ذكر المواضيع الأساسية في كل مراحل " وحدة البنية"على 
                                                 
(1) MANZOOR PERVEZ "Methodology against truth : Orientalism and Quranic studies" in 
Islamonline.Com (website) 10/06/2004. 
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رسالة، الدعوة إلى الأخلاق تنزيل الوحي وعدم تغير محتواها مثل التوحيد، البعد العالمي لل

 ثم إن المواضيع المكية والمدنية موزعة ومرتبة في المصحف المدون مما .الخالفاضلة 

 . أول آيةتنزيليدل على أن هناك مخطط مسبق وضع قبل 

وحتى (وفي سياق الرد على النزعة العقلانية الاختزالية النافية للبعد الروحي   

أنصفت بعض الدراسات المعاصرة في موقفها إذ ركزت في الإنسان، ) الرمزي والجمالي

 ولذا نجد دراسته ، في كل مجالات حياة الإنسانه ودور"المخيال الاجتماعي "على أهمية 

 اليوم في كثير من تخصصات العلوم الاجتماعية كالانثروبولوجيا وعلم الاجتماع مبثوثة

توظيف خيال الأبطال  من خلال  (وعلم النفس واللسانيات وحتى العلوم السياسية والإعلام

في قوله يعبر الوحي عن حقيقة مطلقة   إلى ذلكOUZIANE أشار. ...)الأسطوريين

تتجاوز الإطار الاجتماعي والتاريخي، ولذلك فإن محاولة إخضاعه للموقف الجزئي 

 .)1() "معنى عد موقفا بدون أييالاختزالي للنزعة العقلانية المتذبذبة 

ط موقف المسلمين المقتنعين بوحي القرآن وموقف بعض هناك آراء تتوس  

شرقين الذين يعرضون النص القرآني لمنهج الدراسات الأدبية والتحليل التاريخي تالمس

 الذي اقتبس من طالبيمثله مثل أي وثيقة بشرية أخرى كرأي المفكر التونسي محمد 

حسب " شبيهالت" أو) THEANDRIQUE(  مصطلح  Denysرجت اللاهوت المسيحي  

 في شخص السيد والإلهيةالترجمة التقريبية، والذي يعني الاعتقاد بتوحد الطبيعة البشرية 

 إلهي إن القرآن ذي طبيعة مزدوجة، إذ هو ": ووظفه لشرح طبيعة القرآن كما يلي،المسيح

 نزل من السماء ولكنه عندما أنزل على إلهي أي أنه وحي ،(2)"المصدر وبشري التلقي

 فقد دعا FAZLUR RAHMANأما المفكر الباكستاني . خذ شكل الخطاب البشريالأرض أ

إلى دراسة القرآن كخطاب بشري وتعرض بسبب موقفه إلى " الإسلام والحداثة"في كتابه 

 .مضايقات

أما نحن الذين نسعى لإيجاد أرضية معرفية للنظر في إمكانية توظيف القرآن   

 التعمق في هذا الجدال إلىفقد لا نضطر ) يولوجيةالسوس و(كمرجع للدراسات الاجتماعية 

لتواءاته الفكرية أو تبني بعض الطروحات التلفيقية الغربية إذ يمكن أن نتوصل إ وإتباع

 الأزلي إلى جانب التطبيقات الظرفية في القرآن الأخلاقيإلى إدراك كيفية إدراج المبدأ 

                                                 
  1 )  OUZIANE (Farid). le signe et l'infini, Blida, Ed Palais du livre, 2001. 
   2 )   Voir entretien avec TALBI (Mohamed) in "le Quotidien d'Oran ", Alger, 11/07/02. 
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وعالم (رآن مثل ما فعله المستشرق  للق الإلهيمسألة المصدر) بالضرورة(دون أن نناقش 

 الذي بذل مجهودات معتبرة لإظهار الآليات الداخلية التي BERQUEالفرنسي ) الاجتماع

                    . تتحكم في المنطق القرآني

المرفق لترجمته لمعاني القرآن الكريم في فصل ) الدقيق والثري(لقد ذكر في الملحق  

تتجاوز تطبيقات القرآن أزمنة وأمكنة  ":القرآنالمختلفة في خاص بمنهج إدراج الأزمنة 

 كما .(2)"يتجلى االله في زمان الإنسان ووفق وضعياته المختلفة)... لم يضيف...(محددة

، فلأنه )بهذه الدرجة(إذا كان القرآن يجذب الناس : "أحد أقواله التوضيحية) ذهنيا(أتذكر 

 .ى ذلك بتنوع المواضيع المذكورة في القرآنثم استشهد عل" ببساطة يتحدث عن قضاياهم

 عندما نطلع على قول عالم الاجتماع BERQUEتزداد قناعتنا بصواب طرح   

 كان في الجوهر يعلو افإذيعد الوحي حدثا وقع في زمن تاريخي، : "التونسي بوحديبة

ي، فإنه يتزامن مع فترة من التاريخ البشر ،ومطلق) intemporelأي لا زماني (الزمن 

إن بداية ونهاية فترة النبوة وضعت . إلاّ أن هذا الزمان ليس مقفولا داخل حدود تاريخية

 )1(".حدا لمرحلة الجاهلية وغياب الضبط

إن الجاهلية ليست بالضرورة خلفنا، فقد . فبهذا المعنى يعد الوحي حدثا مستمرا  

 يصطدم بالمثبطات إن التصور الإسلامي للإنسان. تكون بداخلنا، أو حولنا أو أمامنا

فإن إبداع القيم ) ثم يضيف... (الاجتماعية وحدود النفس البشرية) pesanteursالأثقال (

 "تعد عملية مستمرة في الإسلام لأن القيم يجب أن يحتضنها وعي إنساني وتجسدها إرادة
(2). 

 بخصوص توافق الخطاب "بوحديبة" وBERQUE "برك "لا شك أن تصريحات  

ي لأزمنة الإنسان وحالات وجوده المختلفة تفتح لنا مخرجا نظريا يسمح القرآني الأزل

) جدليا (ي للنص القرآني ويسمالآنيبتجاوز التناقص الظاهري بين بعد التسامي والبعد 

)  كيفية كانتةبأي( الموقف الدوغماتي الرافض لتوظيف .السائدين) المغالين(ين فقوالم

تماعي والموقف الداعي إلى إقحامها دون مبررات  كمصدر للتحليل الاج الدينيةالنصوص

معرفية كافية أو منهجية واضحة، والموقفين رغم تعارضهما الشكلي فإنهما يرسمان 

 نمطيةإذ يكرسان صورة ) أي القرآن(صورة مشابهة مجحفة واختزالية للنص الديني 

                                                 
(1) BERQUE (Jacques).  Relire  le Coran,.... p 789. 
 (2) BOUHDIBA (Abdelouaheb). Les différents aspects de la culture islamique: l'individu et la société en 
Islam, Paris, Ed UNESCO 1994, p 11. 
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ى إبقاء يدعو الموقف الأول إل. للشرق الأسطوري) exotiqueشبه مستغربة (ة مدمج

التوجيهات الدينية ضمن إطار الحياة الخاصة تأسيا بالتجربة الفكرية والسياسية 

كل مراحل ) هارصأو إ" (تذويب"والاجتماعية في الغرب في حين يدعو الثاني إلى 

المجتمع المسلم في المرحلة الأولى لنشأة الأمة بنوع من الحنين إلى الماضي بحثا عن 

 . يحميهم نفسيا من تقلبات الزمان والصراعات والفتننسق أخلاقي متكامل مثالي

للبعدين يجب أن يتبع بتبيان الكيفية ه إن الإقرار بقدرة القرآن على دمج  

 -بالخصوص– العملية المتضمنة من خلال قراءاتنا المتعددة المتأنية المتعلقة والإجراءات

مستنبطة من خصائص على الشخصية ال) لتحليلاأو محاولات (بطبيعة القرآن وتحليلاتنا 

الاجتماع، الأسس الفلسفية والمعرفية، المسار التاريخي، طبيعة النظريات، منهجية البحث 

زمة التي تسمح لنا بصياغة نظرية يبدو لنا أنه بإمكاننا توفير الشروط الموضوعية للا

وذج  التحليلية للقرآن في المجال الاجتماعي فضلا عن تقديم ملامح نم تعلق بالقدرات

 .نظري لنظام اجتماعي

بعض شروط الممارسة السوسيولوجية توفير ) قبل كل شيء(تقتضي الموضوعية   

ن م أن لا نعرض المسألة  و من بينها)رغم الجدل حول مسألة الموضوعية والقيمية(

وجهتها العقدية ولكن من خلال عرض الأدلة في إطار نظرية نعرضها بكيفية تجعلها قابلة 

 الذي يرى )KARL POPPER(ستمولوجيا بنوال ما طرحه العالم في الاللدحض على م

أنه لا يمكن أن نصل إلى إثبات نهائي لقضية ما عن طريق الاستدلال لأن أدلة النفي 

خاصية النظرية العالمية الحقيقية تكمن في كونها فإن ستظل دائما احتمالا قائما، ولذا 

أي ) être falsifiable(ي إمكانية الدحض تعرض بكيفية تجعلها تحمل في طرحها النظر

 .النفي من طرف الآخر، وهذا ما سوف نحاول أن نتقيد به في عرضنا المنهجي

 :ومن بين الشروط المعرفية لتلك النظرية يمكن التركيز على مسألتين  

أي تبين " لأزمنة وضعيات الإنسانية المختلفة" يجب أن تسع تلك النظرية ) أولا

سم المشتركة التي تجمع بينها أي كما عبرنا عليها من قبل بالعناصر وتستخرج القوا

نجد ).  صلب تلك النظريةهالذي نستخرج من(الجوهرية لدى الإنسان، فإذا توجهنا للقرآن 

 الفطرة أو يدعمها مثل توفر ذلك الشرط من خلال ما يبرزه أو يتعامل معه من عناصر

يوظفها كالتضامن الاجتماعي، ولا غرابة في   أو)أو التطلع إلى العدل(كالنزعة الخلقية 

 ألا يعلم من " :ذلك لأن القرآن يركز على معرفة الخالق لخبايا الإنسان مثل قوله تعالى
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 صبغة االله ومن" :  أو قوله جل ثناؤه،14  الملك آيةورة س" خلق وهو اللطيف الخبير

على صفات النفس الجوهرية  كما  يركز ،)137 البقرة آية ورةس(  "أحسن من االله صبغة

 .)29 الروم آية ورةس ("فطرة االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله"

 أشارت في دراستها إلى وجود تلك ة أن بعض المدارس في العلوم الاجتماعيذكرون  

لبشرية في كل مراحل تطورها كاستخراج الانثروبولوجي لالحقائق الجوهرية المرافقة 

للقوانين العالمية التي  LEVI-STRAUSS :عالمي وأحد رواد المدرسة البنيويةالفرنسي ال

تتحكم في القرابة وشرحه للتنوع المذهل للإنسانية انطلاقا من تلك القواعد الأساسية وعلى 

القاضي بتحريم الزواج بالمحارم والذي ) خاصة(رأسها القانون البيولوجي والاجتماعي 

 ). للنظام الاجتماعيو إنشاءايرة للفطرة  مس(أقره ثم قننه الإسلام 

 أقر  بالبعد الرمزي في الإنسان واستحالة اختزال LEVI-STRAUSSكما أن   

 .طبيعته في الجانب الاقتصادي للبحث

للإنسان، في حين ) المتغير في أشكاله(أما دوركايم فقد ركز على طبيعة التضامن   

ان نحو التسامي وسعيه لتجاوز وضعيته أن المدرسة الظاهرتية أشارت إلى توق الإنس

 راود ذلك الأمر حقل الفلسفة الذي صوب تساؤلاته الفكرية حول . ناالدرامية كإنسان ف

 ).وطبيعته الاجتماعية(القضايا الوجودية الجوهرية في الإنسان 

لصياغة تلك النظرية فيقتضي وجود ) والمكمل للأول(أما الشرط الثاني  )ثانيا  

أي (بين مختلف مواضيع القرآن بحيث أنه يتناول بالقدر الكاف ) وازن دقيقأي ت(تقدير 

المسائل الجوهرية للإنسان والمجتمع ويعالجها بالكيفية التي تخدم ) يكون اهتمامه مناسبا

عرقل قدرات الإنسان يالمفتوح في بعده الزمني المستقبلي دون أن (المشروع الإسلامي 

يقتضي و .مواجهة التطورات اللاحقة في تاريخ الإنسانية لهعلى اختراع حلول مناسبة ل

ت تلك ننظريا معرفة مسبقة لحجم وطبيعة التغيرات المرتقبة مستقبلا، وكم كا) بدوره(ذلك 

 . التحولات كثيرة ومحيرة منذ تنزيل القرآن

 هخاصة وأن) انطلاقا من موقعه العقدي(قد يقبل عالم الاجتماع المسلم ذلك بديهيا   

 فاق وفي أنفسهمسنريهم آياتنا في الآ ":  التحدي القرآني الذي تجلى في قوله تعالىيوافق

 آية ، فصلتورةس" (حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد

سنن الكون والنفس للإنسان لإثبات صدق القرآن ) تدريجيا( لتبيان إلهيوهو عهد  .)52
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لكن الاقتناع لا يرق إلى مستوى الدليل العلمي  و.  كل شيءمن منطلق أن االله مطلع على

 .ي نحتج به أمام أهل التخصصذال

إذ " قيد الإنجاز"إن ذلك الدليل سيأتي الآن من خلال علامات تدل أن ذلك المخطط   

. أثبت العلم الحديث أن القرآن يشير إلى مظاهر كونية متعددة ويشرحها بكيفية إعجازية

ية والاجتماعية الإعجازية قد تأتي من الملاحظة ولكن سوف نستخرجها إن الآيات النفس

 ).تمكن من إدراكهانل(عندما يسمح لنا ذلك التطور العلمي في تلك التخصصات أيضا 

 وضعيات الإنسان يلاءم أرضية نظام يهيئلا يكفي مجرد الطرح أن القرآن   

 بل الإنسانية،ة في كل مراحل  ونظم اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسيةوأساليب حيا

ينبغي أن يتضمن أيضا تصميما على شكل نواة لتوجيهات وقيم وأطر تنظيمية 

يرورات تتفاعل مع العناصر الجوهرية في الإنسان والمجتمع لتحقيق عرض مسايرة صو

 . أشكال التطور المختلفة التي سترافق الإنسان على وجه البسيطة

لمي س المتضمنة جلية لمةالتنظيميه القيم والأطر ليس هناك ضرورة لأن تكون هذ  

عصر النبوة ولكنها صيغت في القرآن وفي السنة بكيفية تجعلها تظهر تدريجيا هذه 

مراحل تطور المجتمعات وتعقيدها ) تفاعلها مع(الملامح والخيارات المتوفرة من خلال 

ريضة من العلماء في  واجتهاد فئات ع.الخ... وتراكم الخبرات فيها وتقنين المؤسسات

 ...)دينية، طبيعية، اجتماعية(تخصصات مختلفة 
 

 تضمين القرآن لحقائق مضمرة حول نفس الإنسان  علىومن أجل تقديم دليل  

 المؤمن الاعتقاد الجازم منعم يلوطبيعته الاجتماعية سنضرب مثالا قياسا على ذلك، 

 "لى النهار ويكور النهار على الليليكور الليل ع": بصدق القرآن عند ترديده قوله تعالى 

 أن الآية تحتوي على حقيقة علمية بل مطلق على الرغم من جهله ال،5 الزمر آية ورةس

لم تكتشفها الإنسانية إلاّ بعد قرون من تنزيل القرآن، ) كورية الأرض(كونية جوهرية 

ماثلة في كل  يزخر القرآن بأمثلة م.حقيقة تخضع لكل مقاييس وإثبات الظاهرة العلمية

 .مجالات التي تتناولها العلوم الطبيعية
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 الإعجاز اللغوي للقرآن وآفاق التحليل الاجتماعي  :المبحث الثاني
  

  القرآن والارتقاء في مستويات الفهم -  1

كيف سنتمكن من التوصل إلى معرفة ما أسميناها بنواة التوجيهات أو تركيبة القيم   

 رورات المتضمنة في القرآن؟لصيا والأطر التنظيمية و

 المضمرة والرصيد المعرفي المخزون في القرآن يجب الإمكانياتوللبحث عن   

تنطلق هذه العملية من البحث عن التصميم الداخلي . التمعن في خصائصه المميزة

)Configuration ( للقرآن من خلال دراسة نتائج مختلف التخصصات التقليدية منها من

 والحديثة كفقه اللغة واللسانيات للاطلاع على كيفية تطويع .الخسير، فقه  تف،علوم اللغة

 .القرآن لخصائص اللغة العربية قصد تحقيق أهدافه

بناء على خصائص اللغة العربية كالاشتقاق، يتم دراسة المفردات الواردة في   

ي أكسبت أساليب البلاغة التيقع تركيز خاص على . القرآن وطريقة ترابطها فيما بينها

للقرآن طابعه الإعجازي كالإيجاز، الاستعارة، الكناية والمجاز والتي سمحت بتوصيل 

ودقيقة للمتلقي وسمحت بالتالي بإحداث ظاهرة تعدد ) غير متناقضة(معاني مختلفة 

مستويات الفهم وتدرجها إذ تسع معاني القرآن مدارك المسلم البسيط كما تسمح للعالم 

وقد عبر االله تعالى عن تلك الخاصية التي يتفرد لى مستويات التفكير أن يرتقي بها إلى أع

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل  " :بقوله) المقدسة منها وغيرها(بها القرآن على باقي الكتب 
شمولية الخطاب " وضع بغدادي مبحثا في كتابه بعنوان )17 آية، القمرورةس(  "كردمن م

يميز القرآن عن الكلام البشري، ويرجع ذلك "ن ذلك المظهر أ مبينا فيه " للخاصة والعامة

إلى أن الطاقة البشرية على التعبير محدودة، فلا كاتب يستطيع أن يكتب للناس جميعا على 

اختلاف مداركهم العقلية وعلى تفاوت مستوياتهم الثقافية، وإنما الذي تجده كتابا يكتبون 

م من العامة بالتعقيد والغموض وبعضهم لطبقات معينة، بعضهم يرضي الخاصة  فيته

 .(1)>> ف والضعالخاصة بالسطحية والابتذال يرضي العامة فيتهم من

 البوطي تلك رمضانيؤكد . أما القرآن الكريم فهو يتجه لكل مدارك الناس العقلية  

أن معاني القرآن مصوغة بحيث يصلح أن يخاطب بها الناس كلهم على << : الخاصية

تهم، اهم وثقافتهم وعلى تباعد أزمنتهم وبلدانهم ومع تطور علومهم واكتشافاختلاف مدارك

                                                 
  284ص ، مرجع سابق بغدادي بلقاسم (1)
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 فيها ويؤثر يتلىواستدل على تأثيره في مختلف المدارك بما هو مشاهد في المجالس التي 

 النازعات آية ورةس(" والأرض بعد ذلك دحاها: "ومن بين الأمثلة الآية .. فيهم جميعا

سيط الذي يراه وهو الامتداد والانبساط وهو فهم صحيح تدل ، يفهم معناها الإنسان الب)30

فيفهم منها معنى الاستدارة ... عليه الكلمة بمعناها اللغوي القريب ثم يقرأها عالم الفلك

   .(1)... "والتكوير

أما البيان القرآني فيؤثر في جميع الناس على اختلاف : "     يعقد بغدادي مقارنة 

الثقافة فيجد فيه آفاق واسعة من المعاني تكاد لا ه الأمي الساذج يقرؤ...مداركهم العقلية

تنتهي، ولا فرق في ذلك بين موضوع وموضوع، ويكفي للاستدلال على ذلك المقارنة بين 

أساليب الفلسفة في البرهنة على وجود االله وبين أسلوب القرآن، فأدلة الفلاسفة لا يكاد 

 أما أسلوب القرآن فيفهمه العالم والأمي على السواء، يفهمها إلاّ من كانت له ثقافة واسعة،

 وسبيله في ذلك دعوة العقل إلى التأمل في الكون والاقتناعلأنه يتميز بالبساطة والوضوح 

 .(2)>>وفي كل ما يحيط به من مظاهر الطبيعة

ارتقاء القرآن لمستوى مدارك الناس في زمن واحد قد تفيدنا لتحقيق  إن ميزة  

يوم إذا ما افترضنا توسيع تلك الميزة على مدار كل الأزمنة وفق قاعدة ال مشروعنا

لمعاني الآيات ) في مستوى فهم(إن تعدد والتدرج الارتقائي : منطقية نصوغها كالتالي 

نظرا (ولكن يمتدان إلى ما بعده ) أي فترة النبوة (ر على زمن واحد القرآنية لا ينحص

الابستمولوجية لا ينضوي  في إطار المصطلحات ، أو بتعبير آخر)لخصائصها الكامنة

ذي KUHN)  الشهير لـتعبيرالب( )Paradigme((3) "نسق معرفي"القرآن داخل 

زمنية محدودة قبل أن يتم تجاوزه مثلما هو الحال بالنسبة لأي إنتاج نظري " صلاحية"

ل الأنساق بشري مهما ارتقى ولكنه يمتد ليسع مدارك وعقول الناس والأطر النظرية في ك

 .المعرفية اللاحقة

 من آفاق في  لهعلى عالم الاجتماع حسن توظيف تلك الخاصية لما تفتحف  لذلك،و  

 .مجال صياغة المفاهيم وفق بعض التوجيهات سنسوقها لاحقا

                                                 
 285 ص  ،هسنفمرجع ال  (1)

  274، صالمرجع نفسه(2)
(3) KUHN (Thomas). la structure des révolutions scientifiques, Paris Flammarion, 1983 
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تنتقل في عملية استنباط البعد الاجتماعي في القرآن من مميزاته البيانية اللغوية إلى   

لهندسة الداخلية للمواضيع في الفضاء القرآني من خلال الاطلاع تميزه في التركيبة وا

على معطيات مأخوذة من التخصصات التقليدية ونتائج الأبحاث الحديثة إذ يتبين أن وراء 

ا داخليا يخضع جطرح مواضيع القرآن بصفة غير منظمة في الظاهر يبدو أن هناك نس

عد إلى فك لغزه رغم انتهاج التحليل بلانتظام وترتيب محكم للمواضيع لم يصل الإنسان 

 .للقرآن الذي أظهر بعض النتائج)  أو النسقي(الهيكلي 

 أن المواضيع في القرآن غير  إلىولتقريب الصورة إلى الذهن  يجب أن نشير  

مرتبة على شكل الكتب الفكرية أو العلمية أو الأدبية من خلال ترتيب المواضيع وطريقة 

، بل قد نجد ذكر موضوع واحد في سورة واحدة )وى ثم الخاتمةالمقدمة، المحت(العرض 

أو موزعا بين عدة سور وإن السورة الواحدة قد تحتوي على عدة مواضيع تخص عدة 

 اوقد نلمس ما نعتبره تكرار...) الخة، أخلاقية، طبيعية، قصص يعقدية، شرع(مجالات 

 ...الخي سياق مغاير في المواضيع  في حين أنها صيغت بإضافات ذات أهمية أو ف

إلى جانب الأدلة التقليدية المعروضة لتبرير توزيع المواضيع في القرآن والتي   

تركز على الأهداف النفسية والتربوية والجمالية وإبراز جوانب الإعجاز وضرورة تكوين 

وليس عدم (أمة متماسكة من كل النواحي يمكن أن نفترض أن خاصية التداخل والتفاعل 

بين المواضيع العقدية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية )  أو الانصهار الغامضالتمييز

لبلورة ) وضبطها(والتشريعية قد تفيدنا اليوم في تعميق إدراكنا للروابط الموجودة بينها 

والتي تم فصلها بصفة تعسفية من " المتنامي"صورة ونموذج الإنسان المتوازن والمجتمع 

لاجتماعية لأغراض أدعوا أنها منهجية في حين أنها تخفي دوافع طرف رواد العلوم ا

إيديولوجية مثل التركيز المفرط على الدوافع الاقتصادية لدى الإنسان سواء من طرف 

 .المفكرين الليبراليين أو الاشتراكيين

  .ولذا يجب تعميق فهمنا لتشكل المواضيع داخل القرآن
 

 لمعانيالدقة وتعدد ا: الإعجاز البلاغي -  2

أحدثها الإسلام عند يمكن إيعاز التغيرات الجوهرية في بنية المجتمعات التي   

 . العالم إلى كون القرآن أحدث ثورة معرفية شاملةانتشاره في
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 من خلق الاستعداد الإيجابي تجاه المعرفة والعلوم مرورا بتصحيح العقيدة انطلاقا  

انتهاء و الفقه والتفسير وعلم الحديث لوأصووإنشاء إطار للعلوم الدينية مثل التوحيد 

 العقائد والقيم والنظم التي بتمرير علوم اللغة خدمة لدراسة القرآن كل ذلك سمح بتثوير

 .شكلت المجتمع الجديد

إن النحاة وأهل اللغة توسعوا في شواهد <<: أما بخصوص اللغة فقد قال الرافعي   

م العرب، فلا يعرف في تاريخ العلوم القرآن، واستعرضوا لها ما انتهى إليهم من كلا

فإن مبلغ ما أحصوه من شواهد القرآن فيما ... اللسانية قاطبة شواهد تبلغ عدتها أو تقاربها

 .(1)>>...ذكروا ثلاثمائة ألف بيت من الشعر

ويذكر أن خصائص القرآن كانت تعرض وفق كلام العرب المدون في الشعر   

دة في القرآن ووضوحها وآثرها البالغ فقد تأسست قواعد الجاهلي ومن كثرة الأمثلة الوار

 .العلوم اللغوية

إلى غاية ) هـ(فبعد ترسيخ تلك القواعد ألف بعض العلماء ابتداء من القرن الثالث   

 .اليوم كتبا تبين وجوه الإعجاز القرآني

الجاحظ والسجستاني والباقلاني والجرجاني والسيوطي : ومن بين أشهر العلماء   

 ...الخ ،ن بين المعاصرين رشيد رضا والبوطيوم

رضين للقرآن عن الإتيان اذكرت عدة أوجه للإعجاز القرآني، مثل عجز المع  

 إلاّ .الخ ،) وفتح مكةالفرسار الروم على صكانت(بمثله، والإخبار بالغيب وعن المستقبل 

 :ني البلاغةيعرف الرما. أن وجه الإعجاز الأكثر تداولا نظرا لأهميته فهو البلاغة

 .(2) >> بأنها إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ<<
 

إخراج المعنى في أحسن << :  الأصبع المصري حسن البيان بقولهابنيعرف   

.  فإنه عين البلاغةوأسهلها قالصور الموضحة له وإيصاله إلى فهم المخاطب بأقرب الطر

                                                 
:  في 130، ص 1961، القاهرة، مطبعة الاستقامة، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. الرافعي، مصطفي صادق  (1)

  .185بغدادي، بلقاسم، مرجع سابق ، ص 
، 1968، مصر، دار المعارف، النكث في القرآن، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآنالرماني، أبو الحسن،   (2)

  .225، ص مرجع سابق. بغدادي ، بلقاسم:  في75ص 
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وحسب بغدادي ؛ (1)> تأتي من طريق الإطنابالعبارة من طريق الإيجاز، وقد وقد تأتي

 مراتب البيان أن يفهم المتكلم السامع وأعلى مرتبة هي أن يؤثر فيه ويبلغ أدنى<< فإنه 

منهم مراده وقد يؤثر البليغ ولكن تأثيره يبقى محدودا، أما القرآن الكريم فتأثيره غير 

هذا بيان الناس وهدى  ":عالىمحدود، ولهذا كان بيانه فوق كل بيان، وصفه االله بقوله ت

 .(2))138 آية ، آل عمرانورةس( "وموعظة للمتقين

 : لخص الخطابي سر الإعجاز البلاغي القرآني فيما يلي

 .جاء بأفصح الألفاظ" -

 . تضمن أحسن المعاني -

 .(3)" استخدم في نظم هذه المعاني أحسن نظوم التأليف-

ا السبب عجزوا ذلأحد من البشر ولهثم أضاف أن هذه الخصائص الثلاث لا تجتمع 

 . دعاهم إليه القرآنالذيعن الاستجابة للتحدي 

 إذ الإعجاز لا يتمثل في الكلمات المفردة ،يركز الإمام الجرجاني على أهمية النظم

المنفصلة ولا في المعاني المجردة ولا في المقاطع والفواصل ولا في ذاتها وإنما في 

المعني من الجهة التي هي أصح لتأديته، وهذا يكون بتوخي وسبيله هو أن يؤتي ، النظم

معاني النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه فيما بين معاني الكلم، ووضع كل لفظ في الموضع 

 .(4)>>الذي يقتضيه هذا العلم

إلى ) المختص في الانثروبولوجيا وفقه اللغة (BERQUE المستشرق هأشار بدور  

إذ  "بساطة المفردات وتعقيد التدفق اللغوي" مبحث معنون تفوق البيان القرآن ونظمه في

 : أن التحليل المستمد من تطور علوم اللغة سيبين بعض مظاهر القرآن << : يقول فيه
 

                                                 
مرجع . بغدادي بلقاسم:  في 204، ص ) ت.د(، مصر، دار النهضة، بديع القرآن. ابن أبي الأصبع المصري  (1)

  .272سابق، ص 
  .272، ص مرجع سابقبغدادي بلقاسم،   (2)
مرجع . بغدادي، بلقاسم:  في 24، ص 1968 مصر، دار المعارف بيان إعجاز القرآن،. الخطابي، أبو سليمان  (3)

  227سابق ، ص 
مرجع :  في بغدادي بلقاسم125 ، ص 1968المعارف القاهرة، دار الرسالة الشافية،. ، عبد القاهر انيجالجر  (4)

 258سابق، ص 
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 تظهر الآيات القرآنية ،إذا ما قارنا مثلا سورة قرآنية مع قصيدة للشاعر لبيد) 1

 ).élocution( الخطابة تنوع وحركية ملفتة للانتباه وتطابقا بين الفكرة وفن

كلمات غريبة التي تفيد الإطناب ) على خلاف الشعراء(لا يستعمل القرآن ) 2

تجعل المعنى غامضا بحيث يمكن استبدال المفردات أو الجمل ) إرضاء لغرور الشاعر(

أما مفردات القرآن فتم . ر المعنىيات أو جمل أخرى دون تغيدبمفر) وخاصة الصفات(

. في المعنى الكلي) وحتى لطائف التعبير فيه(ائقة إذ تساهم كل واحدة منها اختيارها بدقة ف

يحدث أحيانا ليس من ) وليس الوحيد( أخرى وهي أن التأثير الأساسي ةميزبينفرد القرآن 

من الإيحاءات التلميحية ) وبغض النظر عن الأثر الصوتي(الكلمة في حد ذاتها ولكن 

)suggestions obliques (ت الإضافية غير المباشرة والتباينات والدلالا)nuances (

فة بالكلمات من جهة لألتوافقا بين الشعور بالوضوح وا من هنا يحدث. الطفيفة في المعنى

إن السهولة التي تواجه القارئ في . من جهة أخرى) وتدرجها(والشعور بعلو المستويات 

ية ونسير في اتجاه تحليل نتائج فقه البداية تختفي تدريجيا كلما تتجاوز المعنى الظاهري للآ

 دون اللجوء إلى المعنى الباطني مثلما يفعله .الخ... اللغة، تركيب الجمل، أساليب البيان

 . على ذلك بذكر بعض الأمثلةBERQUE ثم يستشهد ،(1)>>المتصوفة 
ية  قد تفيدنا في مشروعنا لإبراز الأرضية المعرفوالإيحاءاتإن هذه المعاني الجانبية   

  .الاجتماعي للقرآن

الإعجاز " المنار"فيلخص في تفسيره )  م1935 سنة المتوفى(أما رشيد رضا   

 : القرآني في سبعة وجوه هي

 .النظم الغريب والأسلوب البديع المخالف لجميع أساليب كلام العرب) 1<< 

 .البلاغة الخارقة التأثير)  2    

 .اشتماله على الأخبار بالغيب) 3    

 .سلامته من التعارض والتناقض والاختلاف) 4    

 وأصول العقائد الدينية وأحكام العبادات وقوانين الإلهيةاشتماله على العلوم ) 5    

قواعد التشريع السياسي والمدني الاجتماعي الموافقة لكل زمان و الفضائل والآداب 

 .ومكان

  ).ات والشرائع الأخرىفي حين زالت الفلسف(عجز الزمان عن إبطال شيء منه ) 6   

                                                 
(1) BERQUE (Jacques).  relire le Coran, Op. Cit., pp 735, 736, 737 



  65

اشتماله على تحقيق كثير من المسائل العلمية والتاريخية التي لم تكن معروفة في ) 7   

 .(1)>>عصر نزوله

في ) خاصة في العالم الإسلامي(نسجل هنا أن العلوم الاجتماعية لم تكن واسعة الانتشار 

اعد التشريع زمن الشيخ رشيد رضا ومع ذلك فقد ذكر عجز الزمان عن إبطال قو

تفوق القرآن << الإسلامي في المجالات السياسية والمدنية والاجتماعية وذكر في موقع آخ

 ويدعم سيد قطب ذلك .(2)>>سنن الاجتماع) وما يسمونه(في استحكام أصول العمران 

وكذا النظم (الطرح إذ يرى أن الإعجاز القرآني المطلق يظهر في اللفظ والأسلوب 

 .(3)>>فسياتوالتشريعات والن

 :تنقسم البلاغة حسب الرماني إلى عشرة أقسام  

 .التجانس) 6الفواصل ) 5التلاؤم  ) 4.   الاستعارة) 3التشبيه  ) 2الإيجاز ) 1<<

 .(4)>>حسن البيان) 10المبالغة  ) 9التضمين  ) 8. التصريف) 7    

 من مستخرجة توسع علماء اللغة في شرحهم لتلك الأقسام وذكروا أمثلة دالة عليها  

  .القرآن

يقدم بغدادي حوصلة عما جاء به العلماء بخصوص أساليب استعمال القرآن للألفاظ   

وهذه خاصية . ويبين القدرة الفائقة على تقديم المعاني الدقيقة والمتنوعة في آن واحد

 الاجتماعي في القرآن، ومن بين ما ذكر دأخرى تفيدنا عند سعينا في استخراج البع

ويذكر في هذا الصدد ملاحظة " لمترادفات في موضعها الأخص بها) القرآن (ماستخدا"

والفقر (أن القرآن لا يذكر كلمة الجوع إلا في موضوع العقاب << : الجاحظ الذي سجل

وكلمة المطر إلا في موضوع الانتقام في حين أن الناس لا يفصلون بين ذكر )... المدقع

 .(5)>>ر الغيثكالمطر وذ

                                                 
 ، في بغدادي 215 إلى 198 ، ص 1 ، ج1982، مصر ، )المنار(تفسير القرآن الحكيم . الشيخ رشيد رضا (1)

  .241، ص ، مرجع سابقبلقاسم
  .241، ص المرجع السابق.  رضادالشيخ رشي (2)
  249، ص مرجع سابق. بغدادي، بلقاسم (3)
 225 في بغدادي بلقاسم، مرجع سابق، ص 75، ص مرجع سابق  . الرماني،أبو الحسن  (4)
 في بغدادي بلقاسم، 20 ، ص 2، ج 1968، بيروت، دار الفكر للجميع، البيان والتبيين. الجاحظ، أبو عثمان 5)

  .254مرجع سابق، ص 
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يشير . ملاحظة امتدادات كثيرة حتى على مستوى تخصصنا الاجتماعيولهذه ال  

مثلا القرآن إلى خلق الإنسان وتكريمه على جميع خلقه ولكنه عندما يذكر صفات الإنسان 

سوق ن .الخ...  الثبات، نكران النعمةمعد، طغيان، عناد، قسوة(1)فكثيرا ما تكون سلبية

 ورةس(" لا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنىك: "بعض الأمثلة على ذلك في قوله تعالى

منوعا وإذا مسه  سه الخيرمخلق الإنسان هلوعا إذا ": وقوله. )7 و 6 تانيالآالعلق 
: يرتبط بصفات إيجابية" عبد"في حين أن لفظ . )19 المعارج آية ورةس(" عاجزو الشر

 لرحمان الذين يمشونوعباد ا " :كقوله جلّ شأنه...  التواضع والإحسان،الإنابة والتوبة

 :وكذلك .)63 الفرقان آية ورةس(" على الأرض هونا و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما

  .)23ص آية ورة س(..." واذكر عبدنا داود "
 

 آفاق التحليل :  استخدام اللّفظ الواحد للتّعبير عن معان عديدة - 3

  .الاجتماعي
 

 إلىكانت الكلمة الواحدة تنصرف << :بقوله   تلك الميزة البيانية الزركشيإلىأشار   

 ومن الأمثلة الّتي ذكرها ،عشرين وجها أو أكثر أو أقل و لا يوجد ذلك في كلام البشر

 كلّ على واستشهد معنى الّتي وردت في القرآن بسبعة عشر ،...الهدى ذلك كلمة على

 .(2)>> بآيةمعنى

ورد في القرآن بثمان " الأمة"فظ  أن لمحاضراته في إحدى (3)ذكر سماتي محفوظ    

و نعلم ما لهذه الكلمة من أهمية إذ اختيرت لتشمل كل الصفات الإيجابية , معان مختلفة

لأفضل تنظيم اجتماعي أراده االله على الأرض من جهة ولأهميتها في الدراسات التاريخية 

أهمية تعدد معاني تتضاعف ... من جهة أخرى) القديمة والحديثة(والاجتماعية والسياسية 

الكلمة إذا علمنا ما أثبته التاريخ وهو أن أشكال الأمة تغيرت عبر الزمان والمكان وأن 

فقد تغير جذريا بفعل تأثيرات ) L'état nation" (الدولة القطرية"آخر نمط لها وهو شكل 

 أنظر(تها من بعض صلاحياتها الاقتصادية والسياسية والإعلامية ص التي انتقالعولمة

                                                 
 الملاحظة أفادني بها الشيخ الجابري سالت،مدير ثانوية وعالم في الدين من مدينة الجلفةتلك    (1)   

 في 104 - 102 ص 1الجزء ) ت.د(، بيروت، دار المعرفة البرهان في علوم القرآن. الزركشي، بدر الدين  (2)

    255 - 254مرجع سابق، ص . بغدادي بلقاسم
  . بقسم علم الاجتماع بجامعة الجزائر وله عدة مؤلفات  الدكتورستاذالأ  هوسماتي محفوظ  (3)
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فهل يمكن أن نفترض أن تعدد معاني الكلمة مرتبط بعلم االله المسبق ...). الفصل السابق

 بتعدد أشكال الأمة عبر التاريخ ؟ 

وفي سياق ذكر أمثلة لاستخدام اللفظ الواحد للتعبير عن معان عديدة، يجدر بنا أن   

، إذ هو مدلول "الجدل"نسوق مثالا من بين الأمثلة العديدة نظرا لأهميته ويتعلق الأمر بلفظ 

محوري في منهجية القرآن لعرض المواضيع من خلال إدارة الحوار واستخراج الحقيقة 

 إلى (1)لقد تعرض عساكر يوسف في رسالة الماجستير. المتضاربةخضم الأدلة  في

 . للفظ الجدلةالمتعدد في القرآن الكريم وإلى المعاني  المحاجةطبيعة وهدف

أن القرآن يهدف إلى حفظ العقيدة وبيان العقائد الفاسدة وإظهار لقد ذكر في رسالته   

البراهين والأدلة التي ساقها االله <<الطريق المستقيم ثم بين أن الجدل في القرآن يمثل 

بتنوع أشكال الفساد التي شملت العقائد ) وأنه تتنوع صوره( ...تعالى لهداية الكافرين

 .(2) >>والأديان السابقة

كل الطرق البرهانية والوسائل البيانية << لسياق يستعمل القرآن وفي هذا ا  

 >>للإقناع

 : تعرض في المطلب الأول من الرسالة لخصائص الجدل في القرآن 

 . مخاطبة كل الناس حسب مداركهم-

 .وبعد المرامي) تركيب، نظم، صحة المقدمات والنتائج(انته وإحكامه مت -

 .تي هي أحسن الإرشاد والتوجيه والدعوة بال-

 . مخاطبة العقل والعاطفة والحس-

 لقومه إبراهيماختيار القرآن عند مواجهة :  مخاطبة الخصم بما يشابه أحواله -

دليلا مأخوذا من بيئتهم الفكرية والعقدية المتسمة بعبادة الأصنام والنجوم فحاججهم من 

درج في إطار نظام كوني ليه النجوم والكواكب والشمس وأظهر أنها تنأخلال بيان بطلان ت

 ).وجدال حول طبيعة الأصنام(من صنع االله الخالق الحقيقي 

 . إتاحة الفرصة للخصم للتفكير والمناقشة-

                                                 
رتيمي، قسم الآداب واللغة العربية، /  ، رسالة ماجستير تحت إشراف د>>الجدل في القرآن<<. عساكر، يوسف (1)

  .)غير منشورة. ( 2006جامعة الجزائر، أفريل 
  .97ق، ص المرجع الساب. عساكر ، يوسف (2)
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في الآيات التي وردت فيها " جدل"ثم تعرض إلى تعدد المعاني التي تحملها كلمة   

ني كبرى الشروحات اللغوية، فاستخرج خمسة معا في القرآن معتمدا على التفاسير و

 : بعضها تحتوي على معاني فرعية أسردها بإيجاز

ولا  فلا رفث " : وردت بهذه الصيغة في سورة الحج:السباب والتفاخر بالأنساب) 1
 ذلك لزجر أعضاء قبيلة قريش الذين ،197  الآية سورة البقرة"فسوق ولا جدال في الحج

 .كانوا يمتنعون عن الوقوف بعرفة ويتفاخرون بأنسابهم

 . الدفاع والنصرة)2

 : إبطال الحق وإزالته وتحتوي على ثلاثة أصناف فرعية) 3

 . إبطال أصول العقيدة-أ  

 . إبطال النبوة-ب  

 . إبطال الأحكام الشرعية-ج  

يرجع تنوع الأصناف الفرعية لكثرة جدال المشركين حول العقيدة والمواضيع المرتبطة 

 .بها

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة  : "ىتقرير الحق وإظهاره مثل قوله تعال) 4
  ). 215 ورة  النحل،  الآيةس("  تي هي أحسنلوالموعظة   الحسنة وجادلهم با

 :المراجعة في الكلام ومن بين أصنافها الفرعية ) 5

 . الانتصار للنفس والركون إلى الدنيا-أ  

 . إلى االله لكي لا يهلك قوم لوطالموجه الشفاعة مثل طلب إبراهيم -ب  

قد سمع  ":  المحافظة على المصلحة العامة مثل قوله تعالى في سورة المجادلة-ج  
 يسمع تحاوركما إن االله سميعو االله  قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى االله االله

) وهي صيغة فاسدة للطلاق(ثم بعد ذلك نزلت آيات لذم فعل الظهار     1الآية "  بصير

 إجحاف زوجها في حقها وخافت من تفكك أسرتها فبينت  المرآة التي اشتكت منوأنصفت

 . حكم المراجعة لإصلاح تلك الأسرة

توجد في القرآن كوكبة من الألفاظ المرتبطة بمنهج عرض القرآن للمسائل وسرد   

الحجج وتقديم النتائج أو عرضها لتفكير الإنسان ثم التعرض إليها سابقا كآليات في مناهج 

علم الكلام تبين الطرح العقلي المنطقي للقرآن يمكن توظيفها اليوم في التفسير أو الفقه أو 
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 )وبيان(فهم وإدراك وتبيان وحجة وفكر وعقل وتدبر : ضوء العلوم الاجتماعية مثل

  ...الخ
 

  الإجمال:  اتساع اللفظ الواحد لمعاني كثيرة -  4
 

) معان عديدةعن  استخدام اللفظ الواحد للتعبير(تلك الخاصية شبيهة بسابقتها   

أو ( في آية متجلي اللفظ لعدة معاني، وكل معنى احتواءوتختلف عنها بكون الأولى تعني 

أو (خاصة به في حين الأمر هنا يشير إلى وجود عدة معان للفظ الواحد ترد عنها ) آيات

ورب معنى لا <<  :يقول في هذا الشأن الشيخ البوطي. في إطار آية واحدة) بعضها

 يعبر عنها القرآن تعبيرا جميلا لان أن يعبر عنه إلا ببضع كلمات أو جميستطيع الإنس

 .(1)>>بكلمة واحدة لا أكثر 

 :التي وردت في الآية التالية" مقوين"وقد ذكر مثالا على ذلك يتمثل في كلمة   

يتم النار التي تورون آنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة أأفر "
 .)77 إلى 74 الواقعة آية ورةس("  مقوين فسبح باسم ربك العظيمومتاعا لل

وكلمة المقوين تدل على كل من يجد فائدة من استعمال النار ابتداء من المسافر إلى   

 .المقيم

يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم  : "ذكر الجاحظ مثالا آخر ورد في قوله تعالى  
:  فقال بخصوص لفظ مكبلين4، س المائدة آية " الطيبات وما علمتم من الجوارح مكبلين

 من باز وصقر وفهد وشاهين وزرق وبؤبؤ وباشق باشتق لكل صائد وجارح وكاس <<

 .(2)>>وعناق من اسم الكلب وهذا يدل أنه أعمها نفعا وأنبهها ذكرا 

أي ( الكلمة الواحدة  فيمتضمنةتعدد المعاني اليظهر محمد دراز البيان القرآني و  

عندما تقرأ الآية يتبادر معناها إلى ذهنك واضحا محددا حتى تظن << بحيث ) الالإجم

 أخرى كلها صحيحة أو هالكأن لا معنى آخر لها، فإذا أعدت النظر فيها بدت لك وجو

 البقرة ورةس(": واالله يرزق من يشاء بغير حساب ": محتملة الصحة وذلك كقوله تعالى

                                                 
 :في، 179 إلى 176، ص 1977، دمشق، مكتبة الفارابي، من روائع القرآن. وطي، محمد سعيد رمضانالب  (1)

  .225، ص مرجع سابق. بغدادي بلقاسم
 مرجع بغدادي، بلقاسم، :في، 188 ، ص 2، ج 1965 مطبعة الحلبي، :، مصرالحيوان. الجاحظ، أبو عثمان (2)

    255 صسابق،



  70

كم في هذه الكلمة  نظرا من هذا في عقول الناس ثم ا أبيننظر هل ترى كلاما، )212آية 

فإنك لو قلت في معناها أنه سبحانه يرزق من يشاء بغير محاسب يحاسبه، ولا  : من مرونة

سائل يسأله لماذا يبسط الرزق لهؤلاء وبقدر على هؤلاء ؟ أصبت، ولو قلت إنه يرزق 

بت، ولو قلت إنه يرزق من بغير تقتير ولا محاسبة لنفسه عند الإنفاق خوف النفاد أص

يشاء من حيث لا ينتظر ولا يحتسب أصبت، ولو قلت إنه يرزقه بغير معاتبة ومناقشة له 

 .(1)>> حساب أصبت تحتعلى عمله أصبت، ولو قلت يرزقه رزقا كثير لا يدخل

وقياسا على ذلك يمكن أن نسوق مثالا آخر لاتساع اللفظ الواحد لمعان عديدة   

إن قياس الزمان لدى الإنسان . وكيفية قياسه " بعد الزمان " ر وهومأخوذ من مجال آخ

 ساعة أي يوم 24ارتبط منذ القدم بخاصية دوران كوكب الأرض حول محوره لمدة 

 .مقسوم على فترتين النهار والليل حسب مدة التعرض للشمس

ثة  أن الفيزياء الحديإلا التصور الذاتي لثبات الزمان، NEWTONدعمت اكتشافات   

عجب الأو.  أمام دهشة الجميع نسبية الزمان والمكانEINSTEINأثبتت من خلال نظرية 

ذلك أن القرآن الكريم يشير إلى نسبية الزمان من خلال ذكر القياسات المختلفة لأهم  من

 ورةس(" إن يوما عند االله كألف سنة بما تعدون: "وحدة زمنية وهي اليوم، يقول تعالى 

 ).45 آية ،الحج

تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان  : "م تتضاعف المدة في قوله تعالىث  
هو  : "، كما ذكر جل شأنه قياس آخر)4 آية ، المعارجورةس( " خمسين ألف سنة همقدار
 ).4آية ،  الحديدورةس( " خلق السماوات والأرض في ستة أيام الذي

 مفهوم اليوم في القرآن إذن فإن .ونذكر أن ذلك حدث قبل إنشاء الشمس والأرض  

ه عدة مقادير ليسع لمختلف أبعاد الزمان في الكون المرئي وفي عالم تيحمل في طيا

 .الغيب

ومنذ القرن العشرين أخذت نظرية تعدد أبعاد الزمان امتدادات في العلوم   

 BRAUDELالاجتماعية وذلك من خلال الدراسة الرائدة للمؤرخ الفرنسي المشهور 

Fernand حليله للحضارات المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط منذ القرون الوسطى، في ت

إذ اقترح نموذجا متعدد الأبعاد التاريخية حسب طبيعة النشاطات الاقتصادية والمراحل 

                                                 
، مرجع سابق بغدادي، بلقاسم، :في 112 ص 1960 مطبعة السعادة، :، مصر العظيمالنبأ. دراز، محمد عبد االله (1)

  274ص
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-quasi( بين التاريخ شبه الجامد PHILIPPE IIفميز أثناء عهد الملك << التاريخية 

immobile (ه، والتاريخ ذي الحركة البطيئة الخاص بعلاقات الإنسان ببيئت)lentement 

rythmée( المتعلق بالمجموعات وأخيرا تاريخ الأحداث )Histoire événementielle (

التي تعني بالوقائع التي تحدث للشخصيات التاريخية، يسعى هذا التصنيف إلى فهم العلاقة 

ناك زمن اجتماعي ذي ليس ه  : "BRAUDELيقول . بين البعد الهيكلي والأحداث الدقيقة

سبيل واحد متواصل، بل هناك أزمنة بالآلاف ولكل زمن سرعته الخاصة وبطئه الخاص، 

لدى الصحافي وعن نظرة المؤرخ ) السريع(وهذا التصور يختلف عن تصور الوقائع 

 .(1)>>التقليدي

هناك الكثير من الدراسات في مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية، استعانت بهذا   

هل سنقبع فأما نحن الباحثون المسلمون . م الظواهر ذات المستويات الزمنية المختلفةلفه

 المفرط أو الرفض الاستعلائي دون التبجيل: في الموقفين التقليديين غير التحليليين

  المطالعة ؟

 هلا استفدنا من آفاق هذه الدراسة ووظفناها حسب خصوصياتنا خاصة وأن القرآن يفتح 

 .ن بالنسبة لقصص الحضاراتاإضافة إلى تصوره للزم، رفيا للبحثلنا مجالا مع

استخدام اللفظ الواحد "وختاما، ففي إطار تناولنا للشكلين المتشابهين الأخيرين   

 المدلول بحثنا عن" الإجمال: اتساع اللفظ الواحد لمعان كثيرة"أو " للتعبير عن معان عديدة

المشتق من كلمة يونانية ) polysémie  (دنا لفظ باللغة الأجنبية فوجسب أو القريباالمن

طبعا لا تذكر طريقة توظيفها مثلما فعله العلماء (تخص الكلمة التي تحمل عدة دلالات 

 ). ها في القرآنتالمسلمون بالنسبة لمثيل

إن أكثر الكلمات استعمالا هي عادة << وما استوقفنا هو ما ورد لاحقا في التعريف   

هي عادة من ) monosémie( دلالات، في حين أن أحادية المعنى تلك التي تحمل عدة

 .(2)>>ت المنتمية للمجال العلمي والتقنياسمات المفرد

، ولكن ما يبدو ذلك منطقيا نظرا للدقة التي يتحراها من يصوغ المدلولات العلمية  

لك  هو أن اللفظ القرآن هو الوحيد الذي قد يحمل عدة دلالات دون أن ينقص ذناأدهش

  .من قيمته التحليلية ودقته الوصفية
  

                                                 
(1) Dictionnaire de Sociologie, Belgique, Ed Marabout 1972, vol 1,  p 36 
(2) Grand Usuel Larousse. Dictionnaire encyclopédique, Paris, 1997, pp. 58 - 43 
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من بنية الخطاب القرآني وخصائصه البيانية إلى إحداث إطار : المبحث الثالث

 للتحليل الاجتماعي نظري 
  

  

              الآليات اللغوية التي تسمح بصياغة مفاهيم تحليلية ذات صبغة: تمهيد

  اجتماعية
منة، ويتطلب ذلك زه معاصرا في كل الأافترضنا أن القرآن يتميز بخصائص تجعل 

 :  منها،توفر شروط

 ). حول الخالق عالم الغيب وعالم الشهادة، الكون( تقديم حقائق كونية أزلية -

فطرته، احتياجاته، نوازعه، ( ئق حول الإنسان وطبيعته، كينونته تقديم حقا-

) ذكر وأنثى( الجنس ، كيفية تشكيل إطاره الاجتماعي في ضوء ثنائية)اهتماماته، آماله

 .واختلاف الأجناس والثقافات واللغات

 .ميثاق، أمانة استخلاف، إعمار:  شرح وظيفة الإنسان فوق الأرض-

 تقديم حوصلة عن التجربة الإنسانية في إطار تقييم الاستخلاف من خلال عرض -

 ).وتفاعلهم مع أنبيائهم المرشدين(نماذج من تجربة الأمم السابقة 

 .لتحقيق احتياجات الإنسان المتنوعة في الدنيا والآخرة  نموذجل رسم أمث-

يحتوي هذا النموذج على حقائق ثابتة حول الخالق والكون والإنسان ويقدم تعليمات   

غ علاقات ثابتة في الجوهر، عبادات، أخلاق وبعض المعاملات، إلا أن هذا وويص

في تحديد حدودها ومعالمها ليتمكن في توجيهاته ومرنا " مفتوحا"النموذج ينبغي أن يكون 

 .من استيعاب ومرافقة الصيغ التنظيمية المتطورة للمجتمعات البشرية عبر الزمان والمكان

ينبغي إذن أن ينتظم الخطاب القرآني وفق هذه الأهداف، لقد ركزنا فيما سبق على   

نبين أن وراء الخصائص البيانية للقرآن كما أظهرها العلماء قديما وحديثا وحاولنا أن 

الإعجاز البلاغي هناك آليات لغوية تقوم بعملية توسيع المعنى ليسع لعدة أهداف منها 

 . التحليل الاجتماعي

سنحاول الآن أن نتعرض لبنية الخطاب القرآني في علاقته بالحقل الدلالي لإظهار   

ة من كيف أن القرآن يعرض في إطار هذا النموذج الاجتماعي مكانة الإنسان، الغاي

معرفية ضرورية " محطة"يعد إظهار خصائص تلك البنية . الاستخلاف ومصير الإنسانية
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 الإسلامية أو حتى تبالمجتمعا مشروع أو جهاز مفاهيمي لعلم اجتماع يعنى أيلصياغة 

 .الإنسانية

سنركز على بعض المعالم والاتجاهات الكبرى وكيفية تحويل المفاهيم القرآنية إلى   

  .ية في إطار العلوم الاجتماعيةمفاهيم تحليل
    

 مقاربة محمد أركون للعلاقة الجدلية بين النص القرآني العقل و -  1

 نقدي تحليل: التاريخ 

يمثل القرآن الوثيقة الأولى للمسلمين، بل هي معلم أساسي في المسيرة الدينية   

الكتب كونه يخاطب يتميز عن باقي . والفكرية للإنسانية نظرا لانعكاساته في كل المجالات

الجنس البشري كافة، وبالتالي تعرض لقراءات وتحاليل عديدة وبمناهج مختلفة قصد 

الأحكام التشريعية بالنسبة للمسلمين  و استخراج المعاني والعقائد والقيم والأخلاق والشعائر

ن تلك القراءات والتحاليل تختلف م). قصد التمعن والتقييم والنقد(وحتى غير المسلمين 

ي بالموضوعية والتجرد حيث الجدية وعمق التحليل وزاوية النظر والمنهج ودرجة التحلّ

 .من الأغراض المذهبية أو السياسية

 محمد أركونحها رتلك التي يقت) والمثيرة للجدل(ومن المقاربات الحديثة والمميزة   

للغوي موظفا مناهج التحليل ا(1) سعيا منه لوضع نموذجا تحليليا للنص القرآني

 كما طورها روادها ووظفها بعض المختصين في دراسة الأنثروبولوجيةوالدراسات 

 . النصوص الدينية اليهودية والمسيحية وباحثين في دراسة مقارنة الأديان

ينطلق من فكرة مقتبسة من الباحثين في الديانة اليهودية والمسيحية مفادها أنه   

ات المتضمنة في الكتب المنزلة التي تضم يصعب اليوم فهم أسلوب الخطاب والموضوع

سلوكات  كلام االله لأن العالم الحديث أفرز وقائع واهتمامات وتصنيفات فكرية وأخلاق و

يكمن المشروع . ومؤسسات جديدة تنطلق من قيم مغايرة وتحدد لنفسها أهدافا أخرى

 .من دراستهثم يحدد الأهداف . الأساسي اليوم في تجديد صيغة قراءة الكتب المنزلة

للقرآن مثلما يفعله رجال الدين ولكنه " معنى بصفة نهائية"يرفض أركون فكرة منح   

تبيان الظروف المرافقة لتنزيل القرآن وشرح محتواه قصد توفير الشروط <<يريد 

                                                 
(1) ARKOUN (Mohamed). Introduction, in  : Le Coran  traduction KAZIMIRSKI, Paris, Ed. 
Flammarion, 1970. 
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مع رصد الآفاق العلمية مثل الفيلسوف ... ياةالضرورية لإعادة إدراجه ضمن مجالات الح

  يدعي أن (1)>>ث الديني كصنف من أصناف الوعي الإنساني الذي يريد فهم الحد

تفصل الإنسان عن بعد التسامي، ولكنها تقتضي إدراج النص  لا<<القراءة التي يقترحها 

قصد الوصول إلى المدلولات ...القرآني في السياق التاريخي الذي أنزل فيه

 .(2)>>ة قراءة للماضيالفينومينولوجية والتاريخية التي تسمح بمقتضاها إجراء إعاد

يرتكز على العلاقة الجدلية بين العناصر الثلاثة <<يتطلع أركون إلى بحث علمي   

عن (والحقيقة ) عن طريق الأسطورة أو الرمز(شكلة للوجود الإنساني وهي الوحي الم

 وينطبق ذلك على تاريخ (3)>>)عن طريق الأحداث التاريخية(والتاريخ ) طريق العقل

مية، إذ منذ نزول القرآن تعرض لتأويلات فكرية وتوظيفات مختلفة في الأمة الإسلا

ظروف تاريخية خاصة لإضفاء الشرعية على سياسات معينة أو مذاهب أو توجيهات أو 

 .آراء ومواقف أو أفكار

 : (4)يقترح أركون المنهج التحليلي التالي  

 un ordre نظامأو (اعتماد مقاربة لغوية التي ستسمح باكتشاف انتظام ) 1<< 

profond (عميق من وراء عرض قرآني للمواضيع يبدو في الظاهر اعتباطيا. 

 .مقاربة انثروبولوجية التي ستبين أن الخطاب القرآني هو ذي بنية أسطورية) 2

مقاربة تاريخية أين يتم من خلالها تحديد مجال وحدود التفسيرات المبينة ) 3

 .»)L'imaginaire (و التأويل التخيليحصرا على المنطق والتحليل اللغوي أ

الملخصة '( اعتمادنا لبعض العناصر التحليلية لأركون أسبابلنوضح الآن ما هي   

وكيفية استفادتنا الانتقائية منها، وما هي ) لقرآنحول ا ةمقدالملإنتاجه الفكري في هذه 

 حدود الاقتباس والتحفظات حول منهجه وبعض طروحاته ؟ 

 للأدلة التي نسوقها لصالح اعتماد بعض العناصر التحليلية لأركون أما بالنسبة )أ

 : وكيفية الاستفادة منها 

 لا يقوم أركون بقراءة اختزالية للنص القرآني كما أنه يضعه في إطار ما أسماه -

 .والإنجيلإلى جانب التوراة " كلمة االله المنزلة"بـ 

                                                 
(1)ARKOUN (Mohammed). Ibid, p 13 
(2) ARKOUN (Mohammed).Ibid, p 32 
(3) ARKOUN (Mohammed).Ibid, p 29 
(4) ARKOUN (Mohammed).Ibid, p 15 
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جال الدين حول القرآن  يسعى إلى توضيح شروط وظروف الإنتاج الفكري لر-

عبر مراحل التاريخ للنظر في التأثيرات المختلفة النابعة من بيئتهم، هذا يسمح إذا ما تم 

بدرجة مقبولة من الموضوعية بفهم السياقات الخاصة بتفسير وتأويل القرآن وتمييزه عن 

  هناك ع أنوقد لا تكون بالضرورة معادية للفكر الديني م" موازية"النص ذاته، فهي قراءة 

 .اختلافا جذريا بينهم بخصوص منهج دراسة القرآن

 إن الإدراج الموضوعي للتخصصات الحديثة في الدراسات القرآنية ليس ممنوعا -

شرعا ولا أخلاقيا، بل قد يمثل ذلك امتدادا للدراسات السابقة كالدراسات البلاغية لعلماء 

ية وهي تقديم أدلة إضافية لإثبات المسلمين وقد تفيد في تحقيق أحد أغراضها الأساس

وأنه " أن القرآن يحتوي على انتظام عميق أركونلقد ذكر مثلا .  للقرآنلإعجازيالطابع 

 أن القرآن يحتوي BERQUE، وهذا شبيه بذكر  "يجب علينا استخراج ملامح هذا الانتظام

 .على مستويات عميقة ومتداخلة من الدلالات لا نملك مفاتيحها بعد

ا لشدة تحفظهم تجاه التخصصات الغربية بصفة شاملة وتحت مبررات  نظر-

تظهر أحيانا جهلهم بالتخصص، اتخذ الباحثون المنتمين للبلدان الإسلامية موقفين غير 

انتقائي منها وكلا الموقفين حالا اللّنقدي ولامتوازنين، إما الرفض المطلق لها أو الاقتباس ال

ر، وتم تغطية ذلك العجز من خلال تراشق الاتهامات دون الحصول على تقدم علمي معتب

 . بين الطرفين) المتبادلة(

وحان الوقت في تصورنا أن نكترث ونستفيد من بعض وجوه مقاربة العلوم   

أو (الاجتماعية كمرحلة أولى لإنجاز مشروع أكثر طموحا يتمثل في الاستفادة المتبادلة 

والحقائق الدينية، إذ أن الغوص في النصوص بين منظور العلوم الاجتماعية )  التلاقح

الدينية من زاوية العلوم الاجتماعية سيعزز رصيدها المعرفي في دراسة الظواهر ويبين 

بعض وجوه تحقيق التماسك الاجتماعي وسبب الانحرافات وبعض الظواهر النفسية 

 .الاجتماعية

قف تحليلي نقدي التحفظات المنهجية التي أدت بنا إلى تبني مو أما بخصوص )ب

 فسوف نسوق بعض النقاط التي تبدو لنا مهمة لأن والاقتباس الانتقائي لبعض مفاهيمه

القراءة النقدية الشاملة تتطلب الإطلاع على إنتاج أركون الزاخر والإلمام بكل 

 .التخصصات والتمتع بقدرة تحليلية كبيرة في مجالات مختلفة
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 إلى مستوى المقاييس التحليلية العلمية ىرق وضع إسقاطا لا يأركون يبدو لنا أن -

بخصوص القرآن عندما ماثله بالنصوص الدينية السابقة إثر تأثره بالظروف التاريخية 

ن و القرتالتي تمت فيها إعادة قراءة النصوص الدينية اليهودية والنصرانية حيث شهد

" علمنة " ظاهرةهت غير مسبوق لمصداقية الدين والشعائر رافقاتراجعم 20 و 19  ،18

 حينها مجموعة من العوامل لإعادة النظر في النصوص تضافرت .المجتمع الأوربي

 :الدينية منها 

 أظهر تطور العلوم بعض الثغرات في النصوص الدينية بخصوص مراحل -   

تكوين الكون وفي الترتيب الزمني لظهور سلالات الحيوانات والإنسان وفي بعض 

 .المجالات الأخرى

 .دة ضمن تلك النصوصو في القصص المسرا داخليا تناقضع وق-

 تقنيات تحليل وتأويل النصوص في سياق تطوير العلوم الإنسانية وظفها ت ظهر-

 تبين اختلاف المؤلفين داخل النص الواحد والفترات التاريخية بناء على والمختصون 

 .تحليل الأسلوب

والنصارى من رفع القيود التي  الكلام اليهود اء رغبة بعض رجال الدين وعلم-

  . فرضتها اللاهوتية القديمة لإنقاذ ما تبقى من مصداقية النصوص وتجديد قراءتها

 .وهذا أمر يختلف تماما بالنسبة للقرآن والتاريخ الإسلامي

شهد العالم الإسلامي ظاهرة مماثلة مؤخرا ولكنها تختلف عنها في الجوهر إذ أنها   

في ظل البحث عن نماذج تنموية وبناء أسس الدولة الوطنية الحديثة لم تمس بتاتا بالقرآن، 

بعد استقلال البلدان الإسلامية منتصف القرن الماضي حاولت النخب السياسية تقويض 

الأنماط الاجتماعية والثقافية والأطر الاقتصادية التقليدية فتراجعت بعض الممارسات 

 أو اشتراكية، ساهم في ذلك رواج أنماط الدينية وعوضت الرموز الدينية برموز وطنية

معيشية وثقافية غربية من طرف بعض الفئات الاجتماعية المتطلعة إلى الاستهلاك، إلا أن 

والدليل على الطابع الظرفي . ذلك لم يمس بمصداقية ولا شرعية التوجيهات القرآنية

ز المشروع الديني للظاهرة هو تقلب الأوضاع بعد فشل النخب الحداثية في مشروعها وتحف

 ، بدافع من عوامل سياسية)  أحيانا مأساوية أشكال و( ن جديد إلى الواجهة بوجوه مختلفةم

  . من القرن الماضي من الثمانينياتابتداء) أكثر من دينية محضة(اجتماعية وفكرية 
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  بين القصة والأسطورة: خطاب القرآن الرمزي في ضوء العلوم الاجتماعية.2
 

كون تبنى بعض عناصر جهازه المفاهيمي من المفكرين الغربيين دون يبدو أن أر  

 يتمثل أكثر الأمثلة تجليا على ذلك في .التحلي بالموقف التحليلي النقدي المطلوب منه

نفس <<إلصاق نعت الأسطورة للقرآن إذ ذكر كما سبقت الإشارة إليه أن القرآن ينهل من 

 اختلاف في نسيج القصة والرموز الرصيد الأسطوري الموجود في التوراة مع

  .نختلف بالضرورة مع طرح أركون (1)>>المقدمة

 فهو أن القرآن يتعرض للمسار الديني للإنسانية ومحطاته، فلا الدليل الأولأما 

غرابة إذن أن يكون ذلك مذكورا في الكتب السابقة إنما ما قام به القرآن فهو عملية 

 .شخصيات وأحداث وقدم أخبار إضافية وص أقوام وتقويمية للتحريفات التي وقعت بخص

 فهو أن القرآن أشار إلى مسائل جوهرية أخفق العلم في التوصل الدليل الثانيأما   

القرآن يصرح  و... الخ ،إلى حقيقتها كأصل الإنسان ونشأة المجتمع وأصل اللغة والدين

 آية ، الكهفورةس(  "  ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم":بذلك

50(. 

 الأكثر وقعا من حيث المدلول فهو أن القرآن يعرض وقائع الأقوام الدليل الثالثأما   

التي تصف أحداثا وقعت بالفعل وهي جديرة بتقديم " قصة"والشخصيات السابقة تحت لفظ 

  فما دام التاريخ لم ينف تلك الأحداث فلا يمكن موضوعيا،عبرة للمؤمنين وللبشر جمعاء

 .أن نسميها أسطورة

، Hammelيقول . نعتمد كذلك على تحليل مختص في الأساطير لدحض هذا الرأي  

 تختلف تماما عن النمط الذي تعتمده الأديان ذات البنية التوراةإن قصة نشأة الكون في " 

التي لا تذكر الخالق ولكن أساطيرها مرتبطة بحيوانات أسطورية مثل ... الأسطورية

نعلم جيدا أن هناك تشابه بين قصة إنشاء الكون في التوراة . (2)"...الثورالأفاعي أو 

على ) على تلك القصة بالخصوص(لا ينطبق " الأسطورة"والقرآن، فإذا كان مدلول 

 التوراة لا ينطبق أيضا على القرآن الذي يخلو من التناقضات ويفوق  به أن فأولىالتوراة 

 . كونيةوجميع الكتب في سرده لحقائق علمية

                                                 
(1) ARKOUN (Mohamed). Op. Cit., p21 
(2) HAMMEL (J.P). l'homme et ses mythes, Paris, Ed Hatier, Collection héritage, p 54. 
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 إثبات تمسكه بالموقف العلمي الموضوعي والحيادي "أركون") يوهم أو(يحاول   

قيميا من خلال التستر وراء تعريف الأسطورة لدى عالمين كبيرين وهما عالم الاجتماع 

والعالم الروماني في مقارنة الأديان المشهور عالميا  DURAND((1) (الفرنسي

)ELIADE((2)خرافة أو ب يجب أن نرفع التباسا، ليست الأسطورة ":  كالتاليا، فعرفه

هناك اليوم اتفاق على اعتبار الأسطورة كتعبير رمزي ...قصة خالية من أي أساس حقيقي

إن القصة الأسطورية لصيقة بالوضعية الثقافية للمجموعة . لحقائق أساسية عالمية

حة رموز لثوابت الوضعية الاجتماعية التي نشأت فيها، لدينا مثلا في قصص التوراة المنق

 الأفعالأين تكون ...تتلخص وظيفة الأسطورة في الرجوع إلى عهد البراءة... الإنسانية

. يسمح هذا التعريف بتفسير كل الثقافات بعمق ومن داخل رحمها. مقبولة ومطلوبة لذاتها

يات  مثلا ما هي طبيعة الأسطورة في القرآن، تزداد حظوظنا لإدراك الآلنتساءلعندما 

الخفية لتعبيره الرمزي ونكتشف في نفس الوقت لماذا يمكن اليوم سماع صدى النداء 

 .(3) "القرآني في الفكر المعاصر

رغم غموضه في الظاهر، فإن لهذا التعريف إيجابيات ويحتوي على حقائق إذ   

 الرمز الذي يستعمله فعلا القرآن كأداة عابرةحصر الأسطورة في القرآن في إطار 

منة قصد تمرير التجارب على مستوى وعي كل الأجيال وعلى اختلاف مستويات للأز

 .تفكير الأفراد

ثم ينتقل أركون إلى المقاربة اللغوية التي تسعى إلى الكشف عن مختلف مستويات   

يدعو هذا السياق في منهجه . الفهم التي يسمح بها الانتظام العميق للمواضيع في القرآن

فهوم كفكرة مجردة تسمح بالوصول إلى  المعرفة من خلال العمليات إلى الارتقاء من الم

منبع <<إلى الكلمة الرمزية ) مثل ما يحدث في العلوم الدينية التقليدية والفلسفية(المنطقية 

أو الاستلزام (فياض لمدلولات مختلفة تلتمس ديناميكيتها من علاقات التضاد والتضمين 

d'implication( والارتباطات ،)corrélation(وعلاقات التناظر،)symétrie (<< 

(4).   

   :ومن مميزات الخطاب الرمزي القرآني   

                                                 
(1)DURAND (Gilbert). l'imagination symbolique. Paris, Ed PUF, 1964. 
(2)ELIADE (Mircea). Aspects du mythe, Paris Ed. Gallimard, 1963. 
(3)  ARKOUN (Mohamed). Op.cit, pp. 20-21 
(4) ARKOUN (Mohammed).Ibid, p21 
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 .الإنسانلأنه يؤثر في ضمير " حقيقي" إنه -

لأنه يربط الإنسان بالمرحلة الأولى للخلق ولأنه يدشن زمنا مفضلا، " فعال" إنه -

واقا للمرحلة الأولى المتميزة هكذا فإن وعي المسلم يجعله ت. زمن النبوة والسلف الصالح

 .بالهدى والتي تعكر صفاءها بفعل انحرافات الإنسان

إذ يقدم سلسلة من الحقائق تناسب ميول الإنسان وتنسجم ) فطري" (عفوي" إنه -

 .مع فطرته

 يقدم مجموعة من البنيات الرمزية تسمح بتغذية شعور الأمل الحيوي لدى -        

كالعدل المطلق، الرغبة في اكتشاف أسرار :  الوجودية الكبرىالإنسان والإجابة للقضايا

 ...الإنسان والكون والإله، المصير بعد الموت

ومن بين البنيات الرمزية الأساسية تلك المتعلقة بالحياة والموت والشعور بالخطأ،   

رمزية أفق العالم <<،  وفيما يخصنا أكثر بالنظر للمجال الاجتماعي.الجنة والنار

لا تعدو الأحداث . الذي يفرض المعنى لاتجاه التاريخ) eschatologie (رويالأخ

التاريخية مجرد أحداث عابرة مبعثرة ولكنها تحمل منطقا داخليا إذ يركز القرآن على 

سلسلة الرسالات التي أنزلت لهداية البشر ويقع على أمة محمد كحاملة لخاتم الرسالات 

 .(1)>>داية والخلاصتوجيه الأمم الأخرى نحو آفاق اله

 رمزية الأمة امتدادا للرمزية السابقة وتجسيدا تاريخيا لها في السنة الأولى تعتبر  

في فضاء التاريخ النسبي للإنسان أدى ) كنص مطلق(إن تنزيل القرآن . للهجرة النبوية

إلى فتح عهد جديد، ولكن بسبب طبيعة الإنسان فإن ممارساته ستؤدي حتما إلى تحريف 

أي  (ليمات ثم بعد فترة إلى سعي حثيث للإصلاح والرجوع الدوري للعصر الذهبيالتع

يجب قراءة التاريخ الإسلامي حسب أركون كجدلية مستمرة بين الوحي  لذا). مرحلة النشأة

لوجود لدى المسلم اتتداخل إذن الرموز وتدعم بعضها البعض لترسم . والحقيقة والتاريخ

 . في الحياةوالأفكار يقرأ من خلالها كل الوقائعف
 
 
 

  
 

                                                 
(1).Ibid, p 22 
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  منهج وضع التصنيفات : التحليل النسقي للبنيات الدلالية في القرآن - 3
 

إن الإضافة النظرية التي يقدمها أركون تكمن في كونه لا يرفض الشروحات   

معتمدا على دراسة بعض ، للقرآن المبنية على المنهج الاستنباطي) نحوية بلاغية(اللغوية 

اللغة ليست  الذين يرون أن ،HJELMSLEV وDE SAUSSURE مثل ،علماء اللغة

 الاستشراق  حول القرآن لرجل الدراسة البنيوية كما أنه تبنى ، شكلهاماهية ولكن

بدلا من الانطلاق من دراسة  <<:  المنهج التاليأركون يقترح .IZUTSU((1) (الياباني

 القرآني كنسق يتألف من ، يجب اعتبار النص)أصوات، كلمات، جمل(عناصر معزولة 

علاقات داخلية إذ يتجلى المعنى على مستوى تلك العلاقات ولا من خلال الوحدات 

 نبرز لا ،من خلال اكتشاف العلاقات الداخلية في القرآن. عن الكل...) الألفاظ(المعزولة 

في فقط بنية وحركية اللغة العربية، بل نلمس أيضا نمط تفكير وشعور لعبا دورا أساسيا 

 .  الواقع التاريخي للضمير الإسلامي

ام بتحليل في إطار اللغة العربية لإبراز كيف أن علم وظائف ييجب إذن الق

... ، علم الأصوات، علم النفس، علم الاجتماع، التاريخ)physiologie(الأعضاء 

يساندون ويكونون شبكة من المدلولات المتداخلة لا يمكن فصلها عن بعضها 

 .(2)>>البعض

: وللاستدلال على طروحاته النظرية تعرض أركون لثلاثة ألفاظ ذات دلالة رمزية  

لو اكتفينا بشرح معنى تلك الكلمات ضمن الآيات  <<: مال، كتاب وجهل، ثم أردف قائلا

ولكن لن ... ، قانونية، أخلاقية، نفسية)مبعثرة(لتوصلنا إلى معرفة مجزأة وتفاصيل لغوية 

  .(3)>>بين اللفظ والنص القرآني ) أخذ وعطاء(ستمرة نصل إلى التبادلات الم

 أشكالثروات من (سنتناول مظاهره " المال"إذا أخذنا مثلا الدراسة اللغوية للفظ   

: وينبغي تجاوز البعد اللغوي للوصول إلى الانتظام البنيوي...) مختلفة، إرث، غنائم، عبيد

                                                 
(1) IZUTSU. God and man in the Koran : a semantical analysis of the Weltanschaunng, 
Tokyo, 1964. 
(2) ARKOUN (Mohamed). Op.cit, p15. 
(3) Ibid, p16 
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 ويفرض (*)وفق محور عموديالقرآن يوظف المفردات يجب الانطلاق من فكرة أن "

 الانتقال الفكري المستمر على شكل حركة تصاعدية وتنازلية بين أربع القارئعلى 

  : دوائر للوجود وهي

 .   عالم الغيب-

 . عالم الآخرة-

 . فضاء السماوات-

 . عالم الأرض-

إن تنزيل القرآن يوجه فكر الإنسان من المجال المجرد تجاه المجال الملموس كما   

إن الوحي يشعر الإنسان . ه ينقله من اللامحدود إلى المحدود ومن الأزلي إلى الفانيأن

بالحقائق الغيبية ويكشف له أحوال الآخرة ويبين له عجائب السماوات والأرض وبالتالي 

 سخرها االله االموجودة فوق الأرض تعد نعم) جماد، نبات وحيوان(فإن كل العناصر 

 إن وظيفة العلم الممنوح للإنسان تتمثل في إغناء لب للإنسان ليؤدي واجب الشكر،

 .(1)>>الإنسان ليتوجه بقلب وأفعاله تجاه شكر الخالق

إما شكر  (وستتحدد أصناف الناس ومصيرهم وفق نوعية الاستجابة لنداء القرآن    

  .بين أهل اليمين وأهل الشمال)  وامتنان أو كفر وعناد

هل المعاني لتقييم تجاربه في الحياة من النص من هنا يرى أركون أن الإنسان سين  

  .القرآني كواسطة ضرورية بينه وبين الطبيعة

ولبيان أن الألفاظ مرتبطة بالتصور القرآني كما عرضناه سابقا وليس من الشرح 

 : اللغوي لألفاظ معزولة، يرسم أركون بيانا يجدر بنا تقديمه لأهميته
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
) المتسامي(يجمع بين المطلق << الذي ذكر أن القرآن BERQUEأشير إلى تشابه مع طرح (*)

ص >> بين المواضيع الحسية والمثاليةالعلاقة مستمرة والوظيفي، ويتسم أيضا بالبعد العمودي، إذ تبقى 

  " Coran le relire" من كتابه750
(1) ARKOUN (Mohamed). Op. Cit., pp.16 et 17 
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 (1)البنيات الدلالية
 
 
 
 

  
  يتامى                        

  كفر                      أولاد       نساء      إيمان

  عدوان-صرف- ظلم           مال      حسن- خير- قسط- عدل 

   بغي-طغيان- تكذيب          كسب      تصديق-إسلام-خوف-

  فخر-خبث-علو       جهل                علم تقوى-شكر-إخلاص-

  لإثم- ذنب-جدل- كبر   باطل-   نار         إرث          تكاثرحق -    جنة - توبة- صبر-  فقر-

  حرام-فساد-   خيانة                 غنيمة    ...صلح- حسنة- حلال
  

 
 

 لا تصبح العناصر "من خلال ارتقاء لفظ مال من المدلول اللغوي إلى كلمة رمزية   

ل إلى أماكن تتجلى المكونة لكلمة مال حقائق ملموسة ينوي الإنسان اكتسابها بقدر ما تتحو

 .فيها العلاقة السامية بين االله والإنسان

تبرز هنا النظرة الثنائية للحقائق في الأرض وفق الميثاق الذي أبرمه الإنسان   

   .(2) "والذي يحترمه المؤمن ويرفضه الكافر

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
 
 
(1) ARKOUN (Mohammed).Ibid, p 19 
(2)ARKOUN (Mohammed) Ibid, 
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  الفصل الرابع
 

 في القرآن الكريم ومنهج المواضيعتصريف 

لمعرفية والاجتماعية وعلاقتهما تناوله للمجالات ا

 بخصائصه البيانية
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 الأهداف، الموضوع والمنهج: المبحث الأول     
 

  

 إثبات الخلق، الملك والتدبير: الأهداف -  1
 

 يرتكز على ا مناسبا ويقتضي ذلك منهج.يهدف القرآن إلى هداية وتوجيه الإنسان  

انتظمت ولذلك  . للتوجيهاتوالامتثالعلى الفعل إقناع الكائن العاقل قصد دفعه إلى الإقبال 

مواضيع القرآن بطريقة تستجيب لهدف تقديم كل الأدلة الممكنة لإقناع عقل الإنسان بأن 

 عن دحض هإذا رفض رغم عجز(أو عليه ) إذا اتبع( لتكون حجة له إلهيمصدر القرآن 

 ).الحجة

 وتصحيحه وإضافته ونسخه سيسعى القرآن لتقديم كل الأدلة على مواصلته وتدعيمه  

 الشرعية النابعة من تسلسل يرفض ولأن ذلك قد يقنع من .لكل الرسالات السماوية السابقة

 فسيعمد القرآن إلى عرض المواضيع بكيفية ،لات ويفضل الدليل العقلي والعلمياالرس

عبر الأجيال ) فردا أو جماعة متخصصة( ى أي بشرويعجز عن تقديمها في الشكل والمحت

لأن االله لا يظلم  أحدا، ومن التي يقدمها البشر لتكون الحجة الدامغة الداحضة لكل الأعذار 

شك يطالب الإنسان بعقد مقارنة موضوعية بين القرآن وكل لأجل أن لا يدع مجالا ل

و مستوى صدق المحتوى  المصدرالمصادر الدينية الأخرى على مستوى شرعية 

 ما تدعون من دون االله أروني ماذا خلقوا أرأيتمقل  " :والمعرفة المقدمة، يقول تعالى 
من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثاره من علم إن 

 . )4 آية ، الأحقافورةس(  "كنتم صادقين

حقائق لا وضع القرآن على شكل الفرقان الذي يميز بين الحق والباطل ولذا سرد   

الخلق والملك، ويترتب عنه العلم :  الخالق وتتعلق بمسائل ثلاثأتي بها إلاييمكن أن 

والإحاطة الشاملة إذ لا يعقل أن يخرج المخلوق عن مجال معرفة خالقه وأخيرا التدبير 

 إذ يحق منطقيا لمن خلق وعلم أن يضع ضوابط التسيير لمن كرمه والتسيير الحكيم

دد معالم الأخلاق وشرع القوانين واستخلفه على الأرض وهكذا وضع االله العقيدة وح

 .الإلهيوسوف يحاسب ويجازي الإنسان على أفعاله حسب درجة امتثاله للناموس 

ما هي أدلة الخلق والعلم والإحاطة والتدبير التي قدمها القرآن لإثبات طرحه وكيف   

 قدم تلك الأدلة ؟ 
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بمنهج العرض  بالمواضيع المطروحة في القرآن والثانية تتعلقالمسألة الأولى 

 .الأسلوب والمسألتين مرتبطتين
  

   طبيعة أهم المواضيع الواردة في القرآن الكريم-  2
 

انتظمت المواضيع في القرآن ليس على شكل النمط الأكاديمي المعهود لدى الإنسان   

التراكم المعرفي التدريجي صيرورة الذي يتميز بفصل المجالات وضبط المعارف وفق 

دي إلى إثبات أن مؤلف القرآن  خلق الكون والإنسان ويعلم كل ما يتعلق ولكن بطريقة تؤ

 . بهما

ولذا عمد القرآن إلى ذكر الأصناف  الكبرى للمخلوقات من جماد وحيوان وإنسان   

 من السماوات وما فيها من نجوم وكواكب ومجالات قضائية ابتداءالتي يحتويها الكون 

 وما فيها من مظاهر الأرض والقمر ثم تطرق إلى وخاصة تلك التي تهم الإنسان كالشمس

فيزيائية وكيميائية ومناخية كغلاف الجو والسحاب والأمطار والعواصف ليتكلم عن 

السهوب والصحاري والبحار والأنهار وذكر أصناف تبين التنوع  التضاريس كالجبال و

اع الحيوانات في المذهل للغطاء النباتي ومختلف الحبوب والثمار ثم تطرق إلى أهم أنو

وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي  " : قال جل من قائل.البر والبحر والسماء
وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين يغشى الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير 

ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم صنوان يسقى بماء واحد  
 .)4 و 3 تانيالآ الرعد ورةس( " يعقلون 

رافقت ذكر هذه الأصناف أدلة تثبت خلق االله وعلمه وتدبيره لشؤون الكون وتحدى    

ألم تروا أن االله  " :  ينفي به ذلك كما ورد في الآية الكريمة ا واحدالإنسان أن يقدم دليلا
 وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من والأرضم ما في السماوات سخر لك

، أو كما قال جل 20 س لقمان آية "  يجادل في االله يغير علم ولا هدى ولا كتاب منير

  " لمون في ضلال مبيناهذا خلق االله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظ"  :شأنه 

قرآني على المظاهر الكبرى للكون وكذا على ينطوي العرض ال . 11س لقمان آية 

 (ية  إذن كل الظواهر الكونالجزئيات التي لا يدركها الإنسان بحواسه فيشمل القرآن
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الحمد الله الذي له ما في السماوات وما  " :  ذكر االله تعالى  كما)ةئية وغير المرئيالمر 
يلج في الأرض وما يخرج في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما 

 تأتينامنها ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا 
ب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في عزتينكم عالم الغيب لا يأالساعة قل بلى وربي لت

ما أو ك) 3 -1تانيالآ سبأ ورةس"( في كتاب مبينإلا الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر

يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في  ": وصى لقمان الحكيم 
 .)12 لقمان آية ورةس" (السماوات أو في الأرض يأت بها االله إن االله لطيف خبير

أما بالنسبة  لذكر الإنسان في القرآن فقد انفرد القرآن عن غيره من الكتب بوضعه   

 البيولوجية وتركيزه على أهم خصائصه  الإنسانن  طبيعةفي إطار خلق الكائنات وتبيا

 . الروحية النفسية الاجتماعية وشرح مكانته وتحديد مهمته

 إذ أن المجالات التي تم التعرض إليها تضم مسائل ،نلمس تشابها في منهج العرض  

عية دقيقة جدا كالنطفة أو المشاعر الغاصة في نفسية الإنسان إلى غاية الظواهر الاجتما

  .والحضارية الكبرى المتعلقة بالأمم  الكبرى مرورا بذكر الأسرة والقبيلة والشعوب

طلاع االله على شؤون الإنسان على أدق أفعاله تسمح له برسم إطار يمتد من افشمولية 

 ولذا يستعمل القرآن .وضع قوانين أفول الحضارات إلى غاية مراقبة أدق أفعال الإنسان

لإثبات اطلاعه على ) كما وردت في الآيات السابقة(لمظاهر الكونية  من ااتشبيها مأخوذ

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن  ): "التي نسيها هو نفسه(كل خواطر وأعمال الإنسان 
قل عن اطلاعه ت لا ، والتي)8 و7 تان الآي، الزلزلةورةس" ( يعمل مثقال ذرة شرا يره

 . على حد سواءالدقيقةالعظيمة وعلى الظواهر الكونية 

ولذا نرى أن االله ينطلق من كونه خالق الكون وعالما بالحدود بين مجالاته وطبيعة   

 يسأله من في السماوات والأرض كل يوم " : التفاعل بينها عندما يذكر بعض الآيات مثل
 خلق سبع سماوات ومن ":أو قوله تعالى. )29 الرحمان آية ورةس( " هو في شأن

ل الأمر بينهن لتعلموا أن االله على كل شيء قدير وأن االله قد أحاط الأرض مثلهن يتنز
 ).12 آية ، الطلاقورةس( "بكل شيء علما

والحية، . تبين هاتين الآيتين عناية االله سبحانه الدائمة بعد الخلق للعوالم الجامدة 

 وغير العاقلة مما يطرح مسألة إضافية في منهج عرض القرآن) بكل أصنافها(العاقلة 

 وهي الإلهيبعد تلك المتمثلة في إدراج المواضيع في سياق إثبات الخلق والعلم والتدبير 
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مسألة نوعية المعارف المقدمة في كل من القرآن والعلوم الحديثة والسياقات أو القوالب 

  .والمناهج التي يتم من خلالها التوصل إليها

   
 

 كل من القرآن التوصل إلى المعرفة فيوصيرورة  طبيعة المناهج -  3

  .الآية مقابل الظاهرة): طبيعية واجتماعية(الكريم والعلوم الحديثة 
 
تعتبر الآية الوسيلة المنهجية الأساسية لتحقيق هدف إثبات الخلق والعلم والتدبير   

تعرض الآية بكيفية تسمح للإنسان إدراكها بعقله وحواسه وقدرته التخيلية التي . الإلهي

واالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع  ": منحها االله إياه

 إلى تقديم معارف الآيةتهدف  .)78 النحل آية ورةس( " والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون

: قال تعالى. يكتسبها الإنسان بعد التثبت منها وفق مستوى التراكم العلمي الذي توصل إليه

 الآية "سميح عاطف الزين"يعرف . )5 العلق آية ةورس( " علم الإنسان ما لم يعلم "

تطلق على كل شيء ظاهر هو ملازم لشيء لا ... هي العلامة الظاهرة<< : كالتالي

 ... لم يدركه بذاتهالذيومتى أدرك مدرك الظاهر منها علم أنه أدرك الآخر ... يظهر

نه لابد له من فمن علم شيئا مصنوعا علم أ...  والمعقولاتالمحسوساتوذلك ظاهر في 

ويطلق ... الذي هو التثبت والإقامة على الشيء"  التأيي "ولفظ آية مشتق من ... صانع

على كل جملة من القرآن دالة على حكم آية، سورة كانت أو فصولا أو ) اصطلاحيا(

 .(1)  >>فصلا من سورة، وقد يقال لكل كلام منه منفصل بفصل لفظي آية

محتوى القرآن وتتضمن أدلة ومعالم ظاهرة مشاهدة الآية وحدة قياس لتعد إذن   

تحتوي الآيات الحقائق . في الكون ملازمة ودالة على الكائن الذي لا يظهر وأبدع الكون

 على شكل دلائل يقينية في كل المواضيع التي ذكرنا بعضها سابقا وعبرة لكي الإلهية

لأرض واختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات وا ":يتدبرها الإنسان بعقله ووجدانه 
لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون االله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق 

سورة آل عمران، " (السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار

بل هو   ": بالعلم كما ورد في قوله تعالىنتين مقروانجاءت الآيت) 191 و190 يتانالآ

                                                 
  100ابق، ص مرجع س.  عاطف الزين، سميح (1)
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سورة ( "آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون

 .)49 آية ،العنكبوت

فهي من الآيات التي تتفاوت بها المعرفة بحسب تفاوت "يقول سميح عاطف الزين 

  .(1)"منازل الناس في العلم

سنريهم  " :وم القيامةسترافق الآيات القرآنية مسار تكوين المعارف الإنسانية إلى ي  
 .)53سورة فصلت آية ( "....آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 

انطلقت مسيرة المعرفة لدى الإنسان فتنقل عبر محطات نظرية وتجريبية مثل   

السحر والفلسفة وبعض الفنون والممارسات الثقافية إلى أن ترسخ العلم كالممر الرئيسي 

توزعت المعارف . رفة في العالم الإسلامي أولا ثم بعد عصر النهضة في أوروباتجاه المع

الإنسانية المكتسبة في مجالات وتفرعت إلى تخصصات وفق بعض الخصائص الذهنية 

للإنسان كالقدرة على تحقيق التراكم المعرفي نظريا ومن خلال الملاحظة والتجربة 

 ).فئاتالحسب (والتجريد وتصنيف المعلومات 

 متواصلة لتقسيم المعارف وتفريعها إلى دءوبةشهدت المعرفة الإنسانية عملية 

تخصصات عندما يسمح مستوى تراكم المعارف في مجال ما إلى إحداث وحدة موضوع 

ع الفلسفة ثم ذانفصلت في البداية العلوم الطبيعية عن ج. للدارسة وضبط منهج البحث فيه

نهجية المفضلة في العلوم هي المناهج المتعلقة بتحليل إن الوسيلة الم. العلوم الاجتماعية

 . الظاهرة

" فهي مشتقة من الكلمة اليونانية"  phénomène "الظاهرة  "  أما 

phainoména "  وتعني" الذي يظهر"أي: 

 تعد : مثلا.أي حدث طبيعي يتم مشاهدته وقابل للدراسة العلمية والتجربة) 1

 La(هرة طبيعية وكذا ظاهرة النشاط الإشعاعي ظا) les météorites( تنّباالمذ

radioactivité.( 

إن تراجع نسبة الازدياد تعد ظاهرة :  مثلا.صيرورتهاأي ظاهرة مشاهدة في ) 2

 .في المجتمعات المتطورة

                                                 
 101 .، صسابقالمرجع ال  )1( 
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 kantوفي هذا السياق عرف . كل شيء يتجلى لوعي الإنسان ويدركه بحواسه) 3

 أي مفهوم NOUMENEمقابل (العالم المحسوس مفهوم الظاهرة بأنها تلك التي ترتبط ب

 ).الشيء في ذاته الذي يبدو للعقل المحض

 .(1)   "شخص أم شيء يتسم بطابعه المميز الفريد) 4

التعريف بالإلمام بخصائص الظاهرة، فهي حدث يخضع لمشاهدة   يسمح لنا

مليء بعدد لا إن الكون . أو قد يتطلب اللجوء إلى تقنيات خاصة) عادة(الإنسان العادي 

اموس يخضع لقوانين نحصر لها من الظواهر المختلفة يدرسها الإنسان لأنها تسير وفق 

 .قابلة للدراسة

صدر المعرفة والأهداف في القرآن والعلوم متج من تلك المقارنة الأولية بين نستن

  :أنالحديثة 

 من التوصل إلى المعرفة فهناك صيرورةطبيعة عرض المعارف تختلف بقدر ) 1

جهة إله خلق الكون  ويتمتع بإدراك كامل بكل حيثياته، فضل الإنسان، خاطب عقله 

وعرض عليه حقائق كونية تساعده على القيام بالاستخلاف، تلك الحقائق تعد معارف 

 سوف يحللها ويصنفها ثم عند بلوغ  ، بفضل قدراته ،جوهرية موجهة لعقل الإنسان الذي

رفي سوف يصبها على شكل تخصصات علمية أو معرفية مستوى معين من التراكم المع

 .  أو فنية

وبالمقابل هناك مسار تراكمي معرفي تدريجي يتمكن الإنسان من خلاله من إدراك 

وضعت في قالب تخصصات ) نت أساسية وترفع من شأنهكاوإن (بعض الحقائق الجزئية 

 ة النابعة من الإيديولوجيات وتسهيلا للعمليات الذهنية وهي متأثرة كثيرا بالأفكار المسبق

 الفصل بين التخصصات صفة الثبات فضلا يكسب أمر لا . العقائد البشرية والسحرالفلسفة

عن الموضوعية المطلقة إذا ما راعينا التقسيم المستمر داخل كل تخصص وتغير 

 .الموضوعات والمناهج فيها وأيضا اللجوء الدائم إلى الأبحاث التي تضم عدة تخصصات

إن القرآن عرض حقائق كبرى انطلاقا من علم االله ومغزى خلق الكون ) 2

وتفاوت المستويات بين مجالاته وعلاقة المسائل المشاهدة بالمسائل الغيبية في حين أن 

 منطق اكتشافها لألغاز الكون تبعا لدرجة  ترتيب والعلوم الحديثة صبت المعارف وفق

 .ن للظواهر الكونيةنساوكيفية إدراك الإ) سهولة أم صعوبة(

                                                 
(1)  Grand usuel Larousse, dictionnaire encyclopédique France, 1997, vol4, p5658. 
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 فيم يكمن الاختلاف بين الآية والظاهرة وما هي طبيعة العلاقة بينهما؟ 

 من ملكات والتعمق  بهاين على تطوير وسائل العلم بما أوتإذن يحث القرآن الإنسا

فيه ليطلع على أسرار الكون ويتأكد أن دقته وانتظامه لا يرجعان إلى الصدفة العمياء 

 .الله التي ساقها االله في القرآن للإنسان على شكل حقائق أساسيةويتمعن في آيات ا

إن مجموعة الظواهر التي تحدث دائما وفق تسلسل منتظم  <<يقول محمد دراز 

إن الاعتقاد .  أنها ستحدث مستقبلا حسب نفس الانتظام.الحلقات تسمح لنا بالافتراض

لاّ أنه لا يجب الاعتقاد أن هذا بثبات نظام الطبيعة يعد أمرا حيويا لمواصلة الحياة، إ

 الاطرادالاستقرار نابع من ماهية الأشياء مستقلا عن الروح العليا التي تتحكم فيها وتضع 

بعيدا أن .  من حيث الخلق والبقاء والقوةالإلهيةكل أمر مرده إلى الإرادة . بين الأمور

ك ينم عن مستوى ذكاء تفسير الديني للأشياء نابع من خمول الفكر، فإنه عكس ذلاليكون 

 .أعلى من التفسير العلمي، إذ يقبله ويسعه ويجتازه بصفة لا متناهية

عندما يقف التفسير العلمي عند حدود الأسباب القريبة والمراحل الانتقالية، فإن 

المطلب الميتافيزيقي لا يتوقف عندها ولا يصل إلى المرضاة الكاملة إلا إذا رجع إلى بداية 

المحطة الأولى التي تفسر كل شيء والتي لا يستطيع أحد أن يفسرها كاملة البدايات أي 

<<(1). 

نطلق  << :ز المطلقة يقول محمد دراالإلهيةولتأكيد ارتباط نظام الكون بالإرادة 

وفي . الأزليةالقوانين على هذا النظام الثابت للأشياء الذي لا يتأثر بفعل الإنسان مدلول 

، لو شاء لجعل ماء المطر الإلهية وتلك القوانين نابعتين من الإرادة الحقيقة فإن هذا الثبات

إن تسلسل الأسباب القريبة والبعيدة ما هي إلا ... ولذهب بالجنس البشري " ملحا أجاجا" 

  (2)>> وسيلة في يد الخالق سبحانه وتعالى

لاحظها يمكن تصوير حقيقة العلاقة الموجودة بين الآية في القرآن والظاهرة التي ي

الإنسان ويحاول فهمها وضبطها في قالب علمي على شكل خطين موازيين يسيران في 

 كلما اتسع حجم معرفة اخوالآخر ويحتويه ويزداد رس) الآية(اتجاه واحد يعلو أحدهما 

 ).الظاهرة(الثاني 

                                                 
(1)  Draz (Mohamed). Initiation au Coran, Op. Cit., p.69. 
(2) IBID, p 68. 
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يحتوي القرآن على ما يقارب ألف آية بخصوص الكون تشير إلى حقائق كبرى 

فإن ). لم يصل إليها العلم بعد( والأرض كما تتدخل في تفاصيل دقيقة مثل خلق السموات

قد تشمل العديد من الظواهر تتطلب ) أو مجموعة من الآيات المترابطة(الآية الواحدة 

دراستها اللجوء إلى عدة تخصصات التي قد تتوصل نظرا لتعقدها اللامتناهي إلى إبراز 

دون الغوص إلى كنهها وإلى مرتبتها ) ن جزئيةعلى شكل قواني(بعض علاقاتها الداخلية 

 .في هرم الخلق

فإن القرآن الكريم يرسل آيات تعد بمثابة معالم وإشارات على حقائق كونية كبرى 

 .يبحث عنها العالم عن طريق بناء نظريات

 نسان أن االله هو الظاهرة والباطنتلك الآيات تشمل جوانب عديدة للخلق كدليل للإ

 شهد االله أنه لا " .الشهادة على الخلق كما ورد في سورة آل عمران"مقام ليرتقي إلى  و
 التي تعد أعلى مرتبة في )18آية " (..إله إلاّ هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط

 .وظيفة الاستخلاف

 دقل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنف  ":إن القرآن يشير إلى حقائق لا متناهية 
، وفي قوله )109سورة الكهف آية ( " كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددادأن تنفالبحر قبل 

ت دأنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نف ولو ": تعالى
تلك الحقائق متضمنة في آيات . )20 لقمان آية ورةس(" كلمات االله إن االله عزيز حكيم 

حفوظ بكيفية يعلمها االله وهي أوسع من دوائر المعارف التي القرآن أو مدققة في اللوح الم

يحررها الإنسان بجهد ليدرك بعض جوانب الظواهر كما حث القرآن على ذلك مع تحديده 

 " تيتم من العلم إلا قليلاووما أ   ":مسبقا لحدود المعرفة التي قد يتوصل إليها الإنسان

 .)85 الإسراء آية ورةس(

بالآيات أو الجحود بها عملية ذهنية وشعورية يبين القرآن  الإنسان اعترافإن 

إلاّ أن كلا الموقفين لا يمنعان ) مبحث منفصل في ويتطلب توضيح ذلك(ميكانيزماتها 

الإنسان من السعي للحصول على المعرفة مع أن وجود ألغاز كونية كبرى تقتضي اللجوء 

 الذي Einsteinلمشهور للعالم إلى إجابات ميتافيزيقية يمكن تلخيصها في التصريح ا

 و هو>> أن الأمر غير المفهوم حقا بخصوص هذا العالم هو أنه فعلا قابل للفهم <<: أقر

  . ضمني يوجد خالقاعتراف
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:  الظواهر الاجتماعيةخاصيتي تعامل العلوم الاجتماعية والقرآن مع -4

  السببية وصعوبة التحديد
 

روضة في كل من القرآن والعلوم الاجتماعية أما بالنسبة للحقائق الاجتماعية المع

يمكن أن نقرر باختلاف منهج العرض مع بقاء التشبيه بالخطين الموازيين بين الآية 

طبيعة السببية وحتمية العوامل المؤثرة والظاهرة مع إضافة عنصر آخر يتمثل في كون 

، ومما يضيف الأمر على انتظام الظاهرة تختلف بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية

في التصرف مقابل سنن االله الثابتة وكذا تدخل االله ) النسبية(تعقيدا مسألة حرية الإنسان 

 . في توجيه الأحداث التاريخية

 ظواهر متعددة مرتبطة بتطور  منذ بروزهاإن العلوم الاجتماعية  تدرس

لغوية والدينية  والاجتماعية والثقافية والالنفسيةالمجتمعات تتجلى في المجالات 

تتسم هذه الظواهر بالتنوع الشديد والتداخل فيما بينها، وثمة بتعدد . والاقتصادية والسياسية

إن . زوايا النظر إليها وتغير مظاهرها وفق طبيعة سياقاتها واتجاهات التطور التاريخي

لتي النتائج التي توصل إليها الباحثون في العلوم الاجتماعية تخضع لحدود الحتمية ا

 .تفرضها عليهم طبيعة الموضوع والمناهج المستعملة

 تنحصر دراسة الظواهر الاجتماعية في حدود المظاهر الخارجية للظواهر أي تلك 

التي تبرزها تفاعل العوامل المتعددة المكونة لها والتي يتم ضبطها من خلال قياس 

ى إلى ما أسماه بعض إن تعقد طبيعة الموضوع أد. العلاقات الموجودة بين المتغيرات

 نتائج العلوم "indétermination" " بعدم تعيين أو تحديد" CROZIERالمحللين مثل 

 المختص في فلسفة Popperالاجتماعية، بل وصل الأمر لدى بعض المفكرين مثل 

  .العلوم إلى نفي صفة العلم للعلوم الاجتماعية

دخل ذاتية الباحث من خلال  يضاف إلى عامل إبهام النتائج المتحصل عليها عامل ت

تصورات مسبقة نابعة من أطر إيديولوجية ) بصفة واعية أو غير واعية(ه وتوظيفه بنيهت

فلسفية أو دينية أو مذهبية فضلا عن قدراته في الملاحظة والتحليل ونجاعة منهجيته 

 ...وثبات وصدق أدواته ومستوى الوسائل المخصصة للبحث

رر حقائق حول خلق الإنسان وطبيعته ونفسيته وجوهرة أما بالنسبة للقرآن فإنه يق

تحدث عن  و...) أسرة، قبيلة، شعب، أمة، إنسانية(الاجتماعي ودوائر انتمائه المختلفة 
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كثير من التوجيهات والقوانين تخص سلوك الإنسان داخل تلك المؤسسات وتأثير تلك 

 إلهيةين صيغت على شكل سنن تلك القوان. على مصيره) الإيجابية أو السلبية(الممارسات 

حتمية وتتعلق بمسائل كبرى كأسباب زوال الأمم وقوانين البقاء والتغيير وأسباب الاندماج 

 .الاجتماعي

إذا كانت الآيات الواردة في مجالات الكون تقوم بوظيفة الدليل على الخالق، ففي 

الم التسيير الحسن مجال الإنسان والمجتمع فإنها تلعب دورا إضافيا متمثلا في وضع مع

 مع )أفراد وجماعات وأمم(للأمة الناشئة من خلال تقديم سنن ونماذج للنجاح والفشل 

اقتضت ضرورة . لتجربة الجماعة المسلمة التي تحولت إلى أمة" النقدي"مرافقة والتوجيه 

 ".منجما" أثناء كل مراحل التجربة أن ينزل القرآن الإلهيةالرعاية 

قرآن الدمج بين مطلبين متناقصين في نظر الجميع لولا بالتالي سيحقق ال و

 وهي الانغماس الراسخ للقرآن في الإطار المحلي للتجربة في مكة الإلهيمصدره 

إلى جانب ...) من حيث اللغة والتعرض للعقائد والتقاليد والفئات الاجتماعية(والمدينة 

  .التعرض للسنن الاجتماعية الباعثة تجاه العالمية

مطالب الأزمنة المتباعدة واردة في سياق آخر كما أوضحه  التوفيق بين إن هذا

س  "و الخيل والبغال و الحمير لتركبوها و زينة" : رمضان البوطي في  قوله تعالى

والخيل و "لقد كان يقرأ هذه الآية أسلافنا فلا يعنيهم  من فهمها إلاّ قوله "  ، 8النحل آية 
إذا كان ذلك هو المنطبق على واقع حياتهم فيما تقصد "  ينةالبغال و الحمير لتركبوها و ز

" فإذا قرؤوا الجملة التي تليها وهي ... إليه الآية من الحديث عن وسائل ركوب  الإنسان 

تاهوا بين تأويل وتفاسير مختلفة ، يقرؤها إ نسان هذا العصر فلا  " و يخلق ما لا تعلمون

حديثة التي أضيفت إلى الوسائل السابقة ، فالآية يشك في أن المراد بها هذه الوسائل ال

 (1) "خطاب لأهل العصور المتتالية كلها و ليست خاصة بقوم دون قوم أو جيل دون جيل

 المتوفى(رغم عدم بلورة العلوم الاجتماعية في زمانه أشار الشيخ رشيد رضا  

ه السبعة للإعجاز وأدرجه ضمن الوجو" المنار"إلى مسألة شبيهة بتلك في تفسيره ) 1935

  وأصول العقائد الدينية وأحكام العبادات الإلهيةاشتمال القرآن على العلوم <<. القرآني
 
 

  286 ،ص مرجع سابقبغدادي ، بلقاسم ، / في 139-137 ، صمن روائع القرآن.لبوطي ؛سعيد رمضان ا(1) 
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عي الموافقة وقوانين الفضائل والآداب وقواعد التشريع السياسي والمدني والاجتما

ثم عجزت هذه القرون التي ارتقت فيها جميع العلوم والفنون أن ... لكل زمان ومكان

أكد  (1)>>تنقض بناء آية من آياته، أو تبطل حكما من أحكامه، أو تكذب خبرا من أخباره

أن إعجاز القرآن لا ينحصر في اللفظ  <<   ذلك سيد قطب بطريقته الخاصة إذ يعتبر

 وحده، ولكنه  الإعجاز المطلق يظهر في هذا وفي النظم والتشريعات وأسلوب الأداء

 .(2)>>والنفسيات وما إليها

سيسمو القرآن فوق الحدود التاريخية والاعتبارات الاجتماعية والثقافية لينبه 

لمسائل الجوهرية للبشر والسنن الاجتماعية الكونية من خلال توظيف خطاب لنسان  الإ

حمل معان متعددة يتعرض من خلاله إلى أهم الظواهر الاجتماعية رمزي وألفاظ عامة ت

 ).خبيث/طيب(كالثنائية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
     

 ، مرجع، في بغدادي بلقاسم215-198. ، ص ص1982 مصر، 1، ج تفسير القرآن الكريم ، المنار رشيد رضا، (1)

  241ص ' سابق
  .242 ص 'مرجع سابق بغدادي بلقاسم، : في ،  1985، بيروت، دار الشروق، 11، ج في ظلال القرآن.   قطب، سيد (2)
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 ملامح التحليل الاجتماعي في القرآن من خلال : المبحث الثاني

  تناول بعض عناصر المجال اللغوي
  
 

  ظروف النشأة والشروط المنهجية لتحليل المواضيع ذات البعد-1

  اعي في كل من القرآن والعلوم الاجتماعيةالاجتم
 

إن إحدى معضلات البحث التي تواجهنا عندما نتعرض لما أسميناه بالتحليل 

لمسائل تعد من ) أهدافهوفق (الاجتماعي في القرآن، ونقصد به عامة كيفية تناول القرآن 

 .ة بهااهتمامات العلوم الاجتماعية اليوم تتناولها بمقتضى منهجية وتصنيفات خاص

إن الاختلاف الجلي في منظورهما ومقاربتهما الذي سنتعرض إليهما بإسهاب في 

لا ) قصد توضيح المجالات والأهداف والمناهج( في مباحث لاحقة  ومقارنة ستعقد  الآن

يمكن أن يكون حجة كافية لإبعاد النص القرآني من مجال التحليل الاجتماعي كما يحلو 

 :التاليةللبعض ذلك وهذا للأسباب 

إن المواضيع المتناولة من طرف العلوم الاجتماعية ليست حكرا لها إذ ورافقت ) 1

الطبيعة الاجتماعية للإنسان، : الإنسانية منذ وجودها ودخلت في اهتمامات الفكر مثل 

اجتماعية، (ات، العلاقات، التنظيمات والمؤسسات المتفاوتة في درجة التنوع يالقيم، السلوك

 . والتعقيد...) تصادية، دينيةثقافية، اق

الوحدات المكونة للفضاء الاجتماعي وفق صيغ  و سائل تمثل العناصرتلك الم

وتركيبات متنوعة ومتجددة على الدوام ولم تقم العلوم الاجتماعية منذ ظهورها سوى 

مدى إمكانية : في المشروع بتحويلها إلى موضوع للدراسة مع كل الصعوبات المتضمنة

 التنوع المذهل والتغير )سياسيةإيديولوجية،،قيمية(الموضوعية، التأثيرات المختلفة الدراسة 

للظواهر، صعوبة إيجاد المنهج والتقنية  المناسبة لتناول ) أحيانا(المستمر والمفاجئ 

 ...الموضوع  غياب بعض الوثائق

ولذلك فإن التساؤل حول المسائل الاجتماعية والبحث عن طرق التوصل إلى 

 . فة ظواهرها سيبقى مستمرا سواء داخل فضاء العلوم الاجتماعية أو خارجهمعر
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إذا كان القرآن قد حدد وظيفته الأساسية المتمثلة في هداية البشر وذكره للحقائق ) 2

، فإنّه كمجال عام للمعرفة لا يمتنع عن تقديمه الأساسيةالكونية والإنسانية والألغاز الغيبية 

 .يل الاجتماعي وفق ضوابط معرفية ومنهجيةحقائق قد تفيد التحل

 وضع المعالم التأسيسية للأمة  و ثم إن القرآن هو الصراط الذي ضبط منهجا

 .الناشئة في كل أبعادها بما في ذلك البعد الاجتماعي

أو الحقائق من النص القرآني قصد " التصريحات"فإذا أردنا استخراج بعض 

عتماد على الكيفية التي تتم بها في العلوم لاابيمكن ذلك توظيفها للتحليل الاجتماعي، لا 

أي كيفية بناء المفاهيم (نظرا لاختلاف الغاية والإطار المعرفي ومنهج التحليل . الاجتماعية

ينبغي أن )... وطبيعة التعامل مع المعطيات وطريقة التحقق من النتائج ومن درجة صدقها

 .ياتهنلتمس منهجا يناسب طبيعة القرآن وخصوص

منفصلة عن المواضيع " بالقضايا الاجتماعية" إن القرآن لا يعرض ما نسميها ) 3

عقدية، أخلاقية، اقتصادية، تشريعية، طبيعية مثل ما هو عليه الحال في العلوم : الأخرى

أدت إلى استقلالية كل صيرورة الاجتماعية التي نشأت في سياق اكتشافات الإنسان وفق 

م ث ،)أو اللاهوت (الفلسفةبيعية والاجتماعية تدريجيا عن جذع تخصص في العلوم الط

 .  حدود مجال التخصص ومنهجهضبطبلورة كل تخصص بعد 

إن المسائل الاجتماعية لا تتجلى في الواقع بمعزل عن مثيلاتها الاقتصادية 

 le phénomène"(تتشكل الظاهرة الاجتماعية الشاملة"والسياسية والثقافية والدينية إذ 

social total ( حسب مفهومMAUSSلذا يقوم  و.   من تشابك كل هذه الأبعاد

الباحث في إحدى تخصصات العلوم الاجتماعية بعد ضبط الإطار النظري والمنهجي 

بالاحتكاك مع الواقع ذي الأشكال المتنوعة قصد الحصول على بعض النتائج ثم يقدم على 

 . أخرىتبادل النتائج المستنبطة مع نتائج تخصصات

إن تشابك المواضيع في النص القرآني لفت انتباه المفكرين المنتمين للحقل الديني 

كما كان ذلك موضوع دراسة بعض (مثل المفسرين أو الفقهاء ورجال الأدب وفنون اللغة 

، ويعزون ذلك رغم اختلاف مشاربهم إلى أهداف القرآن المتمثلة في تقديم )المستشرقين

ثابتة في بعدها العقدي ومتدرجة في الجوانب الأخلاقية والاجتماعية رسالة دينية شاملة 

إلى جماعة في طور النشأة تتقدم بمطالب مختلفة في سياق ) في البداية(والتشريعية موجهة 

 .انتقال تلك الجماعة من أفراد قليلين إلى شكل أمة منظمة
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لمواضيع الاجتماعية  استخراج ابإمكانقد يتبادر إلى الذهن في الوهلة الأولى أنه 

 - 18 الأخرى مثل ما حدث بالنسبة للعلوم الاجتماعية في القرون المواضيعوفصلها عن 

لا شك أن تلك الخطوة ضرورية، بل يمكن اعتبار أنه تم قطع .   الميلادية20 و19

للقرآن " بالتفسير الموضوعي"أشواط معتبرة في هذا الاتجاه من خلال ما اصطلح عليه 

د بجمع كل الآيات التي تنتمي لمجال معين في القرآن ثم يفسرها كوحدة منفصلة الذي ينفر

 . نوعا ما

حصل ذلك بالنسبة لمجالات التشريع المختلفة أو موضوع الأسرة والزواج وأحكام 

في " لسيد قطب والسياسي التفسير ذي التوجه الاجتماعيالميراث والتربية فضلا عن 

دراسات المتخصصة لعلماء مثل محمد باقر الصدر في دون أن ننسى ال" ظلال القرآن

 ".اقتصادنا"الجانب الاقتصادي في كتابه 

لا شك أن تلك المعلومات المصنفة ستعطينا لمحة عن الوضعية في الفترة المكية 

موازاة مع كتب السيرة النبوية والتاريخ بوعن النظام الاجتماعي في المدينة المنورة 

ن لنا المنظومة القيمية والتوجهات والضوابط التي تميز إدارة المجال والتشريع كما أنها تبي

 .الاجتماعي وتقدم لنا ملامح عامة عما نسميه اليوم بمشروع المجتمع

مع ذلك فإن هذه المحاولة للم النصوص المتقاربة قد لا تفي بغرض الدراسة  و

مع ما يحتويه من أبعاد مختلفة التحليلية الاجتماعية إذ لا تستطيع استرداد السياق التاريخي 

التي تسمح بعرض ديناميكية الأمة ... دينية، اجتماعية، أخلاقية، ثقافية، سياسية، اقتصادية

الميكروسوسيولوجي أو (الناشئة على مستوى علاقات الأفراد والمجموعات الصغيرة 

 و بيلةمثل الق: أو على مستوى المجموعات الكبيرة أو المؤسسات) النفسي الاجتماعي

 ). على المستوى الماكروسوسيولوجي... ( تنظيمها، التحالفات، النظام السياسيطبيعة

 مثل الصيروراترغم دقة بعض المعلومات المتوفرة لدينا فقد لا ندرك جيدا بعض 

مراحل تكوين الأمة ابتداء من عقد التآخي بين المهاجرين والأنصار كما ينبغي أن لا 

جتماعية في القرآن لا يقف عند مجرد سردها ولكن يكمن ننسى أن بحث العناصر الا

) أو جزءا منه(الأهم في كون الإسلام في ظروف مناسبة وبجاذبية مميزة قد فرض تنظيما 

  .شمل أو استلهمت منه مجتمعات مختلفة عبر التاريخ
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بين ذكر الحقائق الكلية الثابتة حول الإنسان والمجتمع في القرآن  -  2

 داث التفصيلية المتغيرة في العلوم الاجتماعيةوتدوين الأح
 
ما هي نجاعة :  تتمثل لنا المعضلات النظرية الأساسية اليوم في التساؤلات التالية  

القيم الإسلامية والأحكام المنظمة للمجالات المختلفة، اجتماعية، اقتصادية، سياسية في 

الواقع علما أن الإسلام يمثل السمة تأطير المجتمعات الإسلامية الحديثة ودرجة تكييفها مع 

الأساسية لتلك المجتمعات ويقدم نفسه كنظام شامل يوافق الاحتياجات الأساسية للإنسان 

 والمجتمع في كل العصور ؟

إذا كان القرآن <<  :BERQUEأذكر في هذا السياق الاستدلال المنطقي الذي قدمه 

أي تلك التي ( عن قضايا هذا العالم ، فلأنه يتحدث)أي البشر(يجذب الناس عبر العالم 

 .>>تعنيهم في الأساس

في سياق بناء الأمة، ما هي المساهمة النظرية ذات البعد الاجتماعي في القرآن 

 التي قد يتم استخلاصها بناء على تجربة الأمة في ضوء مناهج البحث الاجتماعي الحديثة؟

 من تجربة الأمة الإسلامية لا أن الاستفادة) لأسباب موضوعية عديدة(فإذا كنا نقر 

يعني تكرارها بتفاصيلها ولكن يتطلب الاستلهام منها من أجل تحقيق أهداف قد نسطرها 

أن نطرح فرضية مفادها أن النص الديني نحن اليوم، فإنه بإمكاننا على المستوى النظري 

م قيما يحتوي على حقائق ثابتة حول الإنسان ويقد) أي القرآن(الأساسي في الإسلام 

وتوجيهات وأحكاما أساسية وسننا جوهرية تمثل قاعدة كافية لتحتضنها أية تجربة 

 .لاحقة مرتقبة عبر العصور مهما تعقد المجتمع إنسانية

 :يترتب منطقيا عن هذا التصريح ضرورة إيجاد منهجا مناسبا

 يحدد شروط وضع القرآن في موقع التحليل النظري البشري دون إقصاء أو - 1

وعدم فرض قراءة ) الإلهيالنابع من مصدره (يل أو تشويه لبعد التسامي والتعالي فيه تعط

أحادية حصرية بالنظر لتعدد مستويات الفهم المحتملة لنص ديني يتعامل مع حقائق مختلفة 

درات التحليلية المحدودة للإنسان التي تفرضها قتنتمي لعالمي الغيب أو الشهادة مقابل ال

 . وحدود المعرفة والبيئة الاجتماعيةملكاته العقلية

 المنهج المختار باستخراج من القرآن ما يمكن اعتباره بمثابة ح يجب أن يسم- 2

جوهر الإنسان من طبيعة فيزيولوجية وكينونة روحية وخصائص نفسية واجتماعية وما 
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ماعية يرافقها من قيم ودوافع وغرائز ومواقف ومشاعر تتفاعل عندئذ مع الملابسات الاجت

 .والثقافية المحلية الظرفية

كيف يمكن أن نتوصل إلى تحديد أو الإشارة إلى بعض ملامح المنهج الاجتماعي   

 المتضمن في القرآن؟

التي تعرف بأنها اقتراحا بديهيا ومنطقيا يوضع (يجب هنا أن ننطلق من مسلمة   

بناء على الفرضية يمكن صياغتها ) كنقطة انطلاق دون الاستدلال بها لإثبات قضية ما

 :أتيالسابقة كما ي

إذا كان القرآن يحتوي على حقائق ثابتة حول الإنسان ويقدم قيما وأحكاما ذات   

بعد عالمي، فإنه يقتضي ذلك أن يترسخ ذلك في ذهن الإنسان ويتجسد في واقعه بكيفية 

ع في قابل للاسترجا" عرض مستمر"تجعل تلك الحقائق والأحكام تتمثل أمامه على شكل 

على التطبيق مهما ابتعد ) أزلية(أية لحظة تاريخية وتتمتع أحكامه المختلفة بقابلية 

 .المجتمع المستقبل عن المجتمع الأصلي الذي نزل فيه القرآن

عيات هذه المسلمة من خلال الإقرار أن الحجم المحدد لألفاظ النسترسل في ذكر تد  

لا يقع عائقا في ضبط ) قضايا الاجتماعيةمثل ال(القرآن المتعلقة بموضوع ما ) وآيات(

 :أحكام وإجراءات تسيير مجال معين للأسباب التالية

 سمحت به  التي تم التوصل إلى المعارف الحديثة من خلال تراكم المعلومات- 1

معاجم، دوائر معارف، : مناهج العلوم، دونت تلك المعارف الضخمة في أشكال مختلفة

 عليه الإحاطة ى أي باحث في تخصص معين إذ يستعصيندهش ... الخمجلات، كتب 

ثم عندما يعقد المقارنة مع القرآن . بهذا الكم الهائل من المعلومات فضلا عن تحليلها

الكريم يبدو له أن حجم المعلومات في المجال الاجتماعي لا تضاهي تلك الموجودة في 

ن القرآن يتحدث عن قضايا قد يجد أيضا أ). في الظاهر(العلوم الاجتماعية ولا دقتها 

  فيصعب أن ،(*)  مسألة الاسترقاق،تراجع الاهتمام بها اليوم أو ربما زالت مؤقتا مثل

 .يكون ذلك قاعدة للتحليل الاجتماعي

                                                 
فاء بعض الظواهر إذ أن الكثير منها تطفو من جديد مثل فاحشة يجب أن نركز على الطابع المؤقت لاخت (*)

تفيد آخر التقارير أن قارة آسيا : قوم لوط  إذ أن بعض البلدان تقنن الزواج المثلي، أو وأد البنات الذي رجع بقوة 

  .لهند  خاصة في الصين وا، مليون نساء للزواج بسبب سياسات تحديد النسل20وحدها تسجل عجزا يقدر بأكثر من
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على هفوات منهجية لا يتم اكتشافها إلا من ) الظاهرية(تحتوي تلك المقارنة الأولية   

تماعي لأي مجتمع لفترة متوسطة المدى خلال تجربة واطلاع واسع وفحص التطور الاج

 ).بعض العقود مثلا(

 أن المعلومات المقدمة من طرف العلوم الاجتماعية في فترة ما قد ترسم فسنكتش  

في ) أو جزء منه على الأكثر نظرا للتنوع والتعقيد(صورة وصفية دقيقة لمجتمع ما 

ن هذه المحاولات ولكمرحلة ما من تاريخه ويعد هذا ضروري للباحث الاجتماعي 

التحليلية للظواهر الاجتماعية لا تعدو أن تكون سوى وصف بعض ملامح الإنسان في 

وضعية اجتماعية معينة قد تسمح لنا استنباط بعض الحقائق النظرية المحدودة من 

إلى جوهر الإنسان أو طبيعته الاجتماعية ) إلا جزئيا(ظواهر ظرفية ولكنها لا توصلنا 

بتوجيه فعل الإنسان والتأثير بالفعالية المطلوبة في كل العلاقات التي تسمح لنا 

 . الاجتماعية والتدخل في كل الوضعيات الاجتماعية

ضف إلى الحجة السابقة، دليل الاختلاف في المنطلقات المعرفية والقيمية والفلسفية أ  

، وهذا حتى بينهم فيما  المختصين في العلوم الاجتماعية ووالإيديولوجية والسياسية للرواد

ل ثعندما يتعلق الأمر بتحقيق مشروع أو تثبيت قيم يدعون أنهم يجمعون عليها نظريا م

 ...الخ أو العدالة الاجتماعية الديمقراطية

 اهاتيبدو أن القرآن يشير بأسلوب مميز إلى أهم العناصر المكونة للإنسانية وتوجه  

نموذج وور قيمي ديني أخلاقي لطبيعة  وللعلاقات الإنسانية الأساسية وفق منظةالقيمي

وفي هذا السياق فإن التوجيهات والأحكام القرآنية الموجودة في . مجتمع يسعى إلى تحقيقه

 وتتساند في تتضافر..) .سياسيةعقائدية، أخلاقية، اجتماعية، اقتصادية، (كل المجالات 

ع وفق المعايير وبالتالي فإن ضبط المجتم. عملية منسقة لتحقيق الأهداف المطلوبة

المجال "الإسلامية لا يتم فقط من خلال الامتثال للتوجهات وتطبيق الأحكام الموجودة في 

للقرآن فحسب، بل أيضا من خلال تفعيل شبكة من التوجيهات في كل الميادين " الاجتماعي

 الأخرى مدعمة بكل أساليب التعبئة بما في ذلك الأسلوب المبهر للقرآن الذي يأسر العقل

 .والحواس والعاطفة ويمدها بطاقة وتوجيه

إذن فإن إحدى السبل الأساسية لدراسة الجانب الاجتماعي في القرآن هو إبراز   

الملامح العامة لهذا المجال مع الحرص على تناوله في إطار مجموعة التوجيهات الأخرى 

ه على مختلف العقائدية والأخلاقية التي تحدد هدف الإنسان في الحياة وطبيعة علاقات
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النسب، أو الجوار، أو الدين، أو الإنسانية وما يترتب عن : مستويات  الرباط الاجتماعي 

 .ذلك من حقوق وواجبات تصاغ في إطار عقد اجتماعي وسياسي واقتصادي

 أفرز تطور المجتمعات قديما وحديثا تعاقب أنماط اقتصادية واجتماعية -  2

 ... اقتصادية، تكنولوجية، سياسية، عمرانيةمتنوعة بفعل عدة عوامل ديمغرافية،

لنأخذ مثال على التنوع الهائل ضمن جزء من المجال السياسي ويتعلق الأمر   

، )قديمة وحديثة(إمارة، مملكة، جمهورية : بأشكال الدولة فسنجد أنماطا مختلفة

 .الخ ،بيفدرالية تعلو الدولة مثل الاتحاد الأورون، دولة قطرية، تنظيمات كوإمبراطورية

قام ابن خلدون في مقدمته بوصف تطور أشكال السلطة التنفيذية في الأمة الإسلامية منذ 

نشأتها وعملية تقسيم الوظائف التي أدت إلى استحداث مناصب مثل الوزير والحاجب 

 .امتد وصفه إلى رموز الدولة... والقاضي

غايرة، نشاهد اليوم ودائما في سياق التطور المستمر للمجتمعات ولكن في فترة م  

لمدة (خها و التي كانت تبدو نظرا لرس )l'état-nation (كيف أن الدولة القطرية 

النمط السياسي الأمثل والنهائي في تاريخ البشرية بدأت تتعرض في موطن ) تفوق القرنين

 والسياسية) "وروي ال "عملة(نشأتها أي أوربا لتقليص بعض صلاحياتها الاقتصادية والمالية 

أسندت للاتحاد )  البرلمان الأوروبيإحداثمع (والتشريعية ) الداخلية والخارجية(

الأوروبي قصد مواجهة التكتلات الدولية الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي تفرضها 

 .العولمة

 ل على التغيرات المذهلة التي عاشتها الجزائر منذ الاستقلا، دون التحليل،لنعرج  

جانب واحد فقط وهو الحراك الاجتماعي أي دراسة ميكانيزمات انتقال فقط ولننظر إلى 

الفئات الاجتماعية والمهنية عبر مراتب السلم الاجتماعي وتغيير مكانة الأفراد الاجتماعية 

 .والاقتصادية والثقافية

إن التحولات الكبرى التي شهدتها في ضوء تغيير النمط الاقتصادي من الاشتراكي   

في الحقيقة  و. ي يجعلنا نتساءل عن النجاعة التحليلية لمفهوم الطبقة الكلاسيكيإلى الليبرال

فإن ضرورة تحوير مفهوم الطبقة برز بإلحاح في أوروبا من قبل في ضوء ما أفرزته 

 .التحولات التكنولوجية وتغيير أشكال الرأسمالية على البنية الطبقية

 فهم إحدى أسبابقا تؤدي بنا إلى كل هذه الأمثلة وغيرها التي سوف نسوقها لاح  

سواء تلك الموجودة في عهد النبي  أو  (عدم ذكر القرآن لبعض المؤسسات بمسمياتها
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ولكن اكتفائه بالإشارة إلى )  لدى أمم سابقة عريقة مثل هيئات الحضارة الفرعونية

ذكر محتوى الوظيفة وإلى القيم ونوعية العلاقات التي يجب أن تؤطر تلك المجالات مع 

وعلى رأسهم ( سواء المثالية منها التي ينبغي التأسي بها القصوى بعض النماذج السلوكية

رمز (فرعون نمط ، أو النماذج المضادة التي يوصينا القرآن بالابتعاد عنها ك)الأنبياء

وقارون رمز التباهي )  والطغيان السياسيالألوهية بإدعائه الإلهالتجبر والتمرد على 

انظر الشروحات المفصلة في الفصل الخاص (لتفاخري والترف وغيرهما والاستهلاك ا

 ).بالنماذج السلوكية

الاقتصاد " إحدى أسباب اعتماد القرآن أسلوب إدراكيرشدنا كل ما سبق ذكره إلى   

ف إلى ذلك أن الوحي كنموذج شامل موجه للإنسانية قاطبة يضم يضن". في المفردات

المجسدة في السنة النبوية مثل ما أوضح ذلك أبو ) ل وأفعالأقوا(أيضا التطبيقات العملية 

 يصرح شخص ما  إذيقع البعض في خلط ذهني<<  :الأعلى المودودي في تشبيهه الرائع

 ولا يجد فيه قوانين وإجراءات هأن القرآن يعد نظاما شاملا للحياة، ولكنه عندما يتصفح

قافية والسياسية والاقتصادية يصاب جوانب الحياة الاجتماعية والث) بعض(دقيقة بخصوص 

 . تمتد هذه الملاحظة أيضا إلى مسائل جوهرية كالصلاة والزكاة. بإحباط

يزول اللبس عندما نضع في الحسبان أن االله لم ينزل فقط الكتاب ولكنه عين أيضا   

 ب الصورة إلى الذهن لنعقد مقارنة مع بناء صرحيقرتول. رسولا ليجسد تعاليم ذلك الكتاب

إذا وضع مخطط الصرح دون تعيين مهندسا لتنفيذه يجب إضافة كل التفاصيل  : عماريم

كتابيا، ولكن إذا ما تم تعيين مهندسا ماهرا يكفي للمخطط رسم الخطوط العريضة 

تتمثل المهمة الأساسية للقرآن في إرساء الأسس الفكرية والعقدية " ثم يضيف " الضرورية 

ة عقلية ونداءات موجهة للقلب، أما فيما يخص الجانب للنهج الإسلامي وتدعيمه بأدل

العملي لبناء صرح الإسلام، يكتفي القرآن بذكر حدود كل جوانب الحياة دون الإطالة في 

 بتجسيد نهج الحياة )ص (التفاصيل والإجراءات، في حين تم تكليف الرسول محمد

 .(1)>>الإسلامية على مستوى الفرد والمجتمع والدولة

أن لا ننسى أن الإسلام أكرم الإنسان بعدة ملكات وعلى رأسها العقل، فلا ثم يجب 

يعقل أن تعطل تلك الوظيفة النبيلة التي سخرت من أجل تحميل الإنسان مسؤولية 

                                                 
(1)  MAUDOUDI (ABU ALALA). Introduction to the Quran, Montreal (Canada), Ed. Islamic circle 
of North America, p 19 (sans date). 
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المشاركة في صياغة معالم مستقبلية ومصيره من خلال توظيف قدراته الإبداعية وحريته 

 . في مجالات عديدة

 البعد الحقيقي لاستخلاف الإنسان فوق الأرض اءعطإتماما وإن هذه الرؤية تنسجم 

الذي يقتضي إسناد مسؤولية مع تقديم توجيهات، يمكن إذن اعتبار اجتهادات الإنسان 

 . كامتداد لتكليفه كخليفة االله فوق الأرض

تتعاظم دائرة المسؤولية لدى الإنسان إذا ما علمنا بأن مجال النشاط المباح للإنسان   

 بكثير، حسب الفقهاء، مجال الممنوع مما يمنح للإنسان خيارات متعددة في كل يتجاوز

 .واسع" هامش المناورة"وضعية محددة لأن 
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     ئص القرآن البيانية وسبل توظيفهابعض خصا: المبحث الثالث

  مفاهيم في المجال الاجتماعي واستيعاب التغيراتالفي إطار ضبط 
  
 

 مواكبة الأحداث: الأهداف الظاهرة والكامنة لبعض الأساليب البيانية-  1

  الراهنة والاستجابة للمتطلبات المستقبلية
 

نجد .  وتوجيههبالإنسانإن القرآن ككتاب منزل اعتمد الخطاب كوسيلة للاتصال   

تفصيل وإحكام (إذن أن االله نفسه يركز على خصائص ذلك الكتاب الذي هو مفصل بدقة 

يضاف إلى ). أي واضح المعنى ورفيع البلاغة(كما أنه أنزل بلسان عربي مبين ) ياتالآ

ذلك أنه يحتوي على أخبار هامة صيغت بأسلوب بياني فصيح يعجز الإنسان عن الإتيان 

 .بمثله

عكفت أجيال من المختصين في اللغة وأساليب البلاغة على دراسة القرآن من حيث   

منذ (توصل الكثير من الباحثين المسلمين .  والصور البلاغيةالمعاني والتركيب والأسلوب

 أوجه الإعجاز البلاغي في القرآن الذي أحدث ثورة في اللغة إبرازإلى ) تنزيل القرآن

 .العربية

أما بالنسبة لغير المسلمين، فقد تناول بالدراسة المستشرقون منذ عدة قرون الجانب   

 تقنيات التحليل الأدبي والألسنية الحديثة، اللغوي في القرآن من خلال توظيف بعض

 فيما بينهم بخصوص طابعه الآراءفأبرزوا الأسلوب الرفيع للقرآن رغم وجود تفاوت في 

الإعجازي، ذلك أن هذا الأمر محل جدال حاد ويمثل الرهان الديني الأساسي إذ هو مرتبط 

 . للقرآن أو رفضهالإلهيبالإقرار بالمصدر 

النتائج التي توصل على ) على العموم(وافق المستشرقون  الأسلوبوبخصوص   

خاصيتي يتميز بهما بخصوص ،  مع اختلاف في تفسير السبب والمرامي،إليها المسلمون

 .القرآن وهما الإيجاز في الأسلوب وتعدد المعاني والدلالات المسندة للفظ الواحد 

النسبة لمشروعنا الرامي أهمية بليغة ب) كما سنبيـن لاحقا(تكتسي تلك الخاصيتين 

إلى إبراز العناصر الاجتماعية في القرآن الكريم إذ تساهم في إعداد الشروط اللازمة 

 : ومن بين الشروط الهامة المطلوبة . لإنشاء الأمة وتوجيه أفرادها
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 الاستجابة بواقعية للمتطلبات الراهنة للأمة الناشئة قصد توجيه وتحفيز -  1

ويحتوي القرآن . الأعمال المطلوبة منهم قصد تحقيق التغيير المنشودأفرادها على القيام ب

على أمثلة عديدة تثبت تفاعله المباشر مع أحداث الواقع المعيش للأمة مثل الاستجابة 

الإنفاق أو الأنفال أو  لطلب النجدة للمسلمين أثناء الغزوات، أو استيضاح لمسائل تخص

للمرأة التي تظاهر منها زوجها ) الحميمة( للشكوى وحتى الاستجابة... العلاقات الأسرية

 ). في سورة المجادلة(

 إلى خاصية واقعية القرآن في تعامله مع الأحداث بقوله أن حسن حنفييشير   

المسألة تتشكل على أرض الواقع فتصعد إلى السماء ثم تنزل الإجابة على الأرض في "

الأديان الأخرى إضافة إلى احتوائه على وهذا ما يميزه عن ... (1)"شكل تشريع أو توجيه

ونتيجة لذلك تطورت الأمة ثم حققت إنجازات حضارية باهرة يشهد لها . أعلى المثل

 .العالم

أزلية يجب أن يحتوي  وأن صلاحيته إلهي بما أن القرآن يقرر أن مصدره - 2

 وفي على ميكانيزمات تسمح له باستيعاب التغيرات التي تطرأ باستمرار على الأمة

المحيط العالمي إلى غاية نهاية الوجود البشري ويستجيب لمتطلبات النابعة من 

 .الوضعيات المتنوعة ويواجه التحديات المرتقبة

يبدو في الظاهر أن هذين المطلبين متناقضين إذ الأول يهدف إلى مواكبة الأحداث   

 .ستقبليةالآنية الراهنة في حين أن الثاني يسعى للاستجابة للمتطلبات الم

سجل التاريخ تحقيق المطلب الأول، ولكن كيف يتم تحقيق المطلب الثاني في ضوء   

التجربة التاريخية للأمم التي يحكمها قانون أفول الحضارات والذي يتحرك منطقيا ضمن 

 .فضاء حدود الإمكانات البشرية

عيل إعادة تفومن أجل تجاوز تلك العقبات الموضوعية يجب التماس أو بالأحرى 

 أو العمق الدلالي للفظ القرآني الذي قد يخفيه الطابع العام لبعض خاصية تعدد المعاني

 .ألفاظه

في إطار بيان أن تصريف المواضيع في القرآن يخضع لمنطق إثبات الخلق والعلم   

 تطرقنا إلى الأدلة المدعمة لهذا الطرح فتناولنا كيفية انتظام المواضيع بحيث ،والتدبير

تعرضنا إلى الجانب الأول لمنهج العرض الذي يسمح  وأصناف المخلوقاتتشمل كل 
                                                 

  242، ص مرجع سابق. بغدادي، بلقاسم  (1)
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ضيع وهي أداة الآية التي تأسر كل محتوى صنف معين ابإضفاء الطابع الشمولي لهذه المو

 أما الجانب الثالث الذي يمكننا من اكتمال شرح تميز المصحف الكريم .مذكور في القرآن

الإطلاع على جانب من المفارقة الظاهرية و) Exhaustivité(بالإحاطة الشاملة  

امتناهية  أي عدد محدد من الآيات والحقائق الكبرى اللّ،الكامنة في القرآن بين حجمه

 . فهو طبيعة الألفاظ والأساليب اللغوية والبلاغية المستعملة،الجوهرية التي تطرق إليها

البلاغية للقرآن ن في الماضي إلى الخصائص ولقد تطرق علماء البلاغة والنحوي  

 الكريم 

اء العرب، يمكن اليوم توظيف بعض هذه الخصائص حفي إطار التحدي البياني لفص

لإظهار شمولية المواضيع المعروضة في القرآن من خلال تجاوز مجرد الإحصاء الكمي 

للآيات علما أن الوصف الكمي لكل ظواهر الكون أمر يستحيل على البشر لعدة اعتبارات 

 ها سابقا في حين أن القرآن يقر باحتوائه على كل الحقائق الهامة في عدة آياتذكرنا بعض

وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحين إلاّ أمم أمثالكم ما  ": مثل قوله تعالى
 .)38 آية سورة الأنعام  ( " فرطنا في الكتاب من شيء ثم إليه تحشرون

لقرآن التي أظهرها العلماء والتي يمكن أن فما هي إذن أهم الخصائص البيانية في ا  

تمثل نقطة انطلاق نحو إبراز قواعد إضافية بخصوص طريقة عرض القرآن للحقائق 

  الاجتماعية ؟

  

 الإيجاز:  بعض وجوه البلاغة في القرآن -  2
 
  ه الذي يثبت إعجازالأساسيتعرض العلماء إلى بلاغة القرآن الكريم كالبرهان   

إنها إيصال المعنى <<: يعرف الرماني البلاغة كالتالي. مرتبة للبيانوتصنيفه في أعلى 

وللبلاغة عامة ولبلاغة القرآن خاصة عدة  (1)>>إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ 

 .وجوه، يرى الخطابي أن الإيجاز البلاغي في القرآن يتمثل في ثلاثة أشياء

 .جاء بأفصح الألفاظ) 1

 .تضمن أصح المعاني) 2

 .>> ..استخدم في نظم هذه المعاني أحسن نظوم التأليف) 3
                                                 

  .225، صمرجع سابق. بغدادي، بلقاسم  (1)
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الإعجاز لا يتمثل في الكلمات المفردة <<يركز الجرجاني على الخاصية الثالثة   

المنفصلة ولا في المعاني المجردة ولا في نسق الكلمات ولا في المقاطع والفواصل ولا 

 : في ضروب المجاز في ذاتها، إنما في النظم وسبيله هو 

ن يؤتي المعنى من الجهة التي هي أصح لتأديته، وهذا يكون بتوخّي معاني النحو أ  

وأحكامه ووجوهه وفروقه فيما بين معاني الكلام ووضع كل لفظ في الموضع الذي 

 (1).>>يقتضي هذا العلم

قى ويعد حسن البيان أحد الوجوه لتتخدم البلاغة وظيفة توصيل المعنى إلى الم  

أدنى مراتب البيان هي أن << يرى الباقلاني أن . البلاغي في القرآنالأساسية للإعجاز 

. يفهم المتكلم السامع ما يريد أن يقول له، وأعلى مراتبه هي أن يؤثر فيه ويبلغ منه مراده

وقد يؤثر البليغ ولكن تأثيره يبقى محدودا، أما القرآن الكريم فتأثيره غير محدود ، لهذا 

آل ( هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين" :صفه االله بقولهكان بيانه فوق كل بيان، و

ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى  ": بقوله) 138عمران آية 
 (2)>> 89  النحلس " للمسلمين

تعمق بعض العلماء في بعض وجوه الإعجاز البلاغي في القرآن أو ما اصطلح   

الإيجاز والتشبيه والاستعارة والتلاؤم والفواصل << : منهاعليه بتسميتها بأبواب البلاغة 

 فإن خلاصة أعمال (3)>>والتجانس والتصريف والتضمين والمبالغة وحسن البيان

أن القرآن منطو على وجوه من الإعجاز <<  هـ تبين 544 سنة المتوفىالقاضي عياض 

) " هحسن تأليفه، والتئام كلمة، وفصاحته ووجوه إيجاز: كثيرة منها
4
يبدو أنه بإمكاننا (

اختيار بعض الخصائص البلاغية قصد توظيفها في مجال الحقل الدلالي الاجتماعي في 

 وسوف نركز بالخصوص على خاصية الإيجاز التحليليةالقرآن لمضاعفة قدراتنا 

 .وتضمين اللفظ لمعان كثيرة) وأشكالها المختلفة(

إن الأداء القرآني يمتاز بالتعبير عن <<:  لخص بغدادي تصور سيد قطب بكيفية معبرة

قضايا ومدلولات ضخمة في حيز يستحيل على البشر أن يعبروا فيه عن مثل هذه 

                                                 
  .258، ص مرجع سابقال    (1)
  .273 , 272  ص، قالمرجع الساب   (2)
  .273 , 272  ص، المرجع السابق   (3)
  .239 ، صالمرجع السابق.  بغدادي بلقاسم   (4)
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يحوي مدلولات متنوعة متناسقة، وكل مدلول منها يستوفي ...الأغراض وأن النص الواحد

حظه من البيان والوضوح دون اضطراب في الأداء أو اختلاط بين المدلولات، وكل 

ضية وكل حقيقة تنال الحيز التي يناسبها بحيث يستشهد بالنص الواحد في مجالات ق

  (1)"شتى

هو الإتيان بالمعنى الكثير بقليل من << :أما الإيجاز فقد عرفه العلماء بما يلي   

عرف . إيجاز القصر وإيجاز الحذف: اللفظ مع الإبانة والإفصاح وينقسم إلى قسمين 

أن يكون اللفظ بالنسبة إلى المعنى أقل من المعهود : "ما يلي الزركشي إيجاز القصر ك

 بالعدل والإحسان وإيتاء يأمرإن االله  ": ثلة عليه في القرآن قوله تعالىمن الأم... عادة
 . 90 النحل آية س"  وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرونالقربىذي 

ما : قال ابن مسعود .  الألفاظ الجامعة للخير والشرفهذه الآية فيها إيجاز من حيث اختيار

وروى البيهقي في شعب الإيمان عن . في القرآن آية أجمع للخير والشر من هذه الآية

إن االله جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة،  : الحسن أنه قرأها يوما ثم وقف فقال 

ئا إلاّ جمعه، ولا ترك الفحشاء والمنكر االله ما ترك العدل والإحسان من طاعة االله شي فو

 .(2)>>والبغي من معصية االله شيئا إلاّ جمعه 

تتضمن تلك الآية على مجموعة من الألفاظ ذات المعاني المتعددة تدخل في صلب   

مع ركن (الفلسفة الأخلاقية والتوجه التضامني في القرآن التين يمثلان الركائز الأساسية 

إن إيجاز اللفظ يوحي باحتوائه المحتمل على معاني إضافية قد . ميةللأمة الإسلا) العقيدة

تتجلى تدريجيا مع احتكاك الأمة بوضعيات ومؤسسات جديدة أكثر تعقيدا في مسارها 

 الاجتماعيةالتاريخي التطوري، الأمر يسمح بمنح امتدادا تحليليا ونفسا جديدا للدراسات 

ني ولكن مع توجه آخر يسمح له باختراق مع الاعتماد على نفس حجج الإعجاز القرآ

 . حدود الزمان والمكان

 مقدرةالذي استخلص أن )  هـ 388المتوفي سنة (لنتمعن قول العالم الخطابي   

القرآن على اختيار أنسب الألفاظ وأصح المعاني وأجود نظوم التأليف لهذه المعاني 

                                                 
  242، ص المرجع السابق   (1)
  259، ص المرجع سابق   (2)
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سماء اللغة كعلم االله بها، ولا تفوق حدود طاقة الإنس والجن لأن علمهم لا يحيط بجميع أ

  (1)..."تدرك أفهامهم جميع معاني الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ

، )بما فيها الاجتماعي(في ضوء التطورات المذهلة التي حدثت في كل المجالات   

فإن حكم عدم إدراك الإنسان لجميع معاني الأشياء المحمولة في تلك الألفاظ مقابل علم االله 

بها يجب أن لا يقتصر على المعاني المضبوطة في عصر تنزيل القرآن ولكن لق المط

نبغي أن يمتد إلى كل العصور المتبقية مع السماح بل مطالبة الإنسان باستخراج بعضها ي

    .تدريجيا حسب مستوى التراكم المعرفي لديه

  

 توسيع حجم الظواهر المدروسة:  تعدد معاني الألفاظ -  3
 

التي قد تبدو للبعض ( بين الأدلة الإضافية التي تسمح لنا بطرح هذه الفرضية ومن       

باستخدام اللفظ الواحد في القرآن <<) كالزركشي(إقرار العلماء ) جريئة وغير موضوعية

كانت الكلمة تنصرف إلى عشرين وجه أو أكثر أو أقل ولا يوجد : للدلالة على معان عديدة

مثلة على ذلك كلمة الهدى التي وردت بسبعة عشر معنى و ذلك في كلام البشر، من الأ

 هذه الصفة على كلمة محورية في المجال تنطبق (2)>>استشهد على كل معنى بآية 

التي تحتوي على ما يقارب عشرة مدلولات مفسحة "الأمة" الاجتماعي والسياسي وهي لفظ

افظة على خصائصها المجال لصيغ محتملة عديدة لتشكل الأمة عبر التاريخ مع المح

 اللفظ لمعان عديدة حسب السياقات، يمتاز القرآن بخاصية احتمالإضافة إلى    .الأساسية

 :لعدة معاني) في سياق آية واحدة(لها هي اتساع اللفظ الواحد ) ومدعمة(إضافية مشابهة 

هر في لا يمكن للبشر أن يعبر عنها إلاّ بألفاظ عديدة، وقد أشار الجاحظ إلى هذا المظ<< 

يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم " :كتابه الحيوان في شرح كلمة مكلبين في قوله تعالى 
 قال اشتق لكل صائد وجارح ،)4المائدة آية " (بين الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلّ

وذكر ...وكاسب من باز وصقر وفهد وشاهين وزرق ويؤيؤ وباشق وعناق من اسم الكلب

                                                 
  229 ،  228 ص ص، المرجع ااسابق (1)

  255, 254  ص، صالمرجع ااسابق   (2
(  
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 : الدكتور سعيد رمضان البوطي وأعطى عليها أمثلة منها قوله تعالىهذا الوجه أيضا

أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة "
هذه هي الكلمة التي تحمل المعاني : ينوالمق:  قال)73 72-الواقعة ( " ومتاعا للمقوين

   ا من كان أن يخضع اللغة لمقاصده هذا الإخضاعولا واالله لا يطيق بشر كائن ...كلها

   مراده بدون أيهالعجيب فيحشد مثل هذه المعاني المتباعدة في كلمة واحدة طوع قصد

  (1)>>تحمل أو تكلف

بعض يمكن إطلاق على تلك الصفة وصف آخر يخدم البحوث المستقبلية وهي أن   

 .   لات الأصليةمع احتفاظها بالدلا" دلالة مفتوحة"ألفاظ القرآن ذات 

: بودنا أن نعرض الدلائل المدعمة لهذا الطرح من خلال اختيارنا للمثال التالي  

لنتمعن الآية التالية وإسقاطها في سياق الواقع الفكري والديني والاجتماعي والسياسي 

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة  هو موليها فاستبقوا  " :المعاصر
 البقرة آية ورة س" ما تكونوا يأتي بكم االله جميعا إن االله على كل شيء قديرالخيرات أين

147-148 . 

من القدس إلى مكة، الأمر ) أي الوجهة(نزلت هذه الآية في سياق تحويل القبلة   

 أن المرجعية لإثبات الحق هي من عند  الأولى،نحقيقتي تقرر الآية .الذي أغضب اليهود

 أن الأقوام يختلفون جذريا من حيث توجهاتهم الدينية الثانيةان و الكون والأديمنشئاالله 

 ...، الخ والنبوة والكون ومكانة الإنسان وواجباتهالإلهتصور حول  أي ولكل قوم وجهة 

يقال للقصد وجه، وللمقصد جهة ووجهة وهي حيثما نتوجه "يقول عاطف الزين 

  (2)"للشيء

يعني "ولكل وجهة هو موليها " ابن عباسعن <<: أما ابن كثير فإنه يذكر ما يلي  

... يرضونها ووجهة االله حيث توجه المؤمنون" بذلك أهل الأديان، يقول لكل قبيلة قبلة 

لكل   ":كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى أمر: وقال الحسن
بلوكم فيما آتاكم جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة ولكن لي

لا تشير إلى " وجهة" خلاصة القول أن كلمة (3)"فاستبقوا الخيرات إلى االله مرجعكم جميعا

                                                 
  255، ص  سابقلالمرجع ا    (1)  

  910، ص مرجع سابق.  الزين، سميحعاطف2)

  140 ، ص 1، مجلد مرجع سابق. الصابوني، محمد علي   (3) 
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معرفة ولكنها تصور لنا طيف لامتناه من العقائد كتعدد نقاط الأفق، الأمر الذي يذكرنا 

  خطا في الرمل) ص (بالتشبيه الذي ورد في الحديث النبوي الشريف عندما رسم الرسول

ومثله بالصراط المستقيم ثم رسم انطلاقا من نفس النقطة خطوطا يمينا وشمالا وذكر أنها 

تنوعت العقائد والفلسفات والتصورات . كلها باطلة وعلى رأس كل واحدة منها شيطان

على خلق عقائد  الطوباوية منذ نزول هذه الآية وقبلها لأن مخيال الإنسان مفطور

. نة وتتفاعل مع الوضعيات والمصالح والرهانات المختلفةمستخرجة من بيئة فكرية معي

 تحت الاجتماعيةهذه القاعدة أصبحت محل اعتراف الآن وموضع تحاليل في العلوم 

إذ أن الأديان لم تعد المرجع الوحيد لصياغة " الإيديولوجية"مدلولات مختلفة مثل 

 ...ر المسبقةوالنظرة  للكون أو الأفكا) Weltanschauung( أو (1)التصورات

الباحث المسلم الذي ) بل من واجب(وانطلاقا من خاصية اللفظ القرآني بإمكان   

أن يناقش مسألة الموضوعية والذاتية في العقائد والفلسفات بدون يتحرى الموضوعية 

أوهام ، ( عقدة علما أن الإسلام يدعونا إلى القطيعة مع كل الأشكال الفكرية الوهمية يةأ

 ). ريب ، شك ، أساطيرخرافة ، ظن ،

إن صفة قدرة اللفظ على توسيع طيف معانيها قد يمتد إلى الآية أو جزء منها،   

الجمع بين البيان والإجمال، : << أطلق عليها الدكتور عبد االله دراز في كتابه النبأ العظيم

، لكأن لا معنى آخر لها تقرأ الآية فيتبادر معناها إلى ذهنك واضحا محددا حتى نظن و

فإذا أعدت النظر فيها بدت لك وجوه أخرى كلها صحيحة أو محتملة الصحة وذلك كقوله 

  أنظر هل ":   قال)212 البقرة آية ورةس( " واالله يرزق من يشاء بغير حساب ": تعالى 

ترى كلاما أبين من هذا في عقول الناس ثم أنظر كم في هذه الكلمة من مرونة ، فإنك لو 

سبحانه يرزق من يشاء بغير محاسب يحاسبه، ولا سائل يسأله لماذا قلت في معناها أنه 

يبسط الرزق لهؤلاء ويقدره على هؤلاء؟ أصبت، ولو قلت إنه يرزق بغير تقتير ولا 

محاسبة لنفسه عند الإنفاق خوف النفاذ أصبت، ولو قلت إنه يرزق من يشاء من حيث لا 

ء حيث لا ينتظر ولا يحتسب ينتظر ولا يحتسب أصبت، ولو قلت إنه يرزق من يشا

أصبت، ولو قلت إنه يرزق بغير معاتبة ومناقشة له على عمله أصبت، ولو قلت يرزقه 

 (2)>>رزقا كثيرا لا يدخل تحت حساب أصبت

                                                 
     .بها فلاسفة الألمان نظرة ميتافيزيقية للعالم مرتبطة بمفهوم الحياة اشتهر  (1)

  .274 ، مرجع سابقبغدادي بلقاسم  (2)
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قاعدة  <<ميكانيزما شبيها بذلك في القرآن أطلق عليه اسم " رتيمة. د"أبرز   

 أين يكفي أسلوب التلميح لا يلجأ إلى  ،(1)>>أقل مجهود لأكثر إنجاز : الاقتصاد اللغوي 

 .الخ ،الإشارة وأين يكفي الإشارة لا يلجأ إلى اللفظ الكامل

تلك المميزات البلاغية في القرآن التي أشرنا إلى بعض قدراتها التحليلية في مجال   

في القرآن " المثل" إضافة إلى المميزات الأخرى التي لم نتطرق إليها مثلالاجتماعيةالعلوم 

تفتح لنا آفاق جديدة شريطة أن نتحرى التبصر والموضوعية  ووتنتظر جهد الباحثين 

 .تقيد بمنهجية صارمةنو
 

التصنيف، استيعاب التغيرات، وضع دليل سلوكي : الأهداف العميقة -  4

 خلاقي واجتماعي من خلال الثنائيات الضديةأ
 
ة للقرآن الكريم وما أضفنا نستنتج من خلال ما قدمه العلماء حول الخصائص البياني   

عليها من آليات لتوظيفها في المجال الاجتماعي بالخصوص أن الميزات المرتبطة بإيجاز 

 :  اللفظ والتئام الكلمة وتعدد المعاني تخدم أهدافا عميقة وبعيدة المدى إذ تسمح

نظر مثلا ابحشد أكبر عدد ممكن من المعلومات حول حقائق كبرى لامتناهية، ) 1

 طه آية ورة س" ( له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى" :يةالآ

ح تلك الأصناف العامة لتشر .، ثم تقاطعها في آيات أخرى مع بعض المسائل الدقيقة)6

 في مجال العلوم الطبيعية كتفاصيل الغلاف الجوي أو السحاب أو طبقات تلك الظواهر 

 .معرفية كاملةليتم تحقيق دورة ... الأرض

أما بالنسبة للمسائل المتعلقة بالنفس وسلوك الإنسان والمجتمع وكل ما يدخل ) 2

اليوم في إطار العلوم الاجتماعية، فإضافة إلى كون تلك الألفاظ العامة تسمح بوضع 

بامتصاص تذبذب  "أصناف شاملة تضمن استيعاب معلومات واسعة فإنها تسمح أيضا 

 ضبط واحتواء بإحضاروتغيرها الكبير تحت تأثير عوامل عددية أي "  الوقائع الإنسانية

وجعلنا لكم  " :فمثلا تشير الآية الكريمة.  اتجاه الظواهر الاجتماعية"عدم تحديد"ظاهرة 
مكاسب  <<شرح ابن كثير هذا اللفظ بـ . )10 الأعراف آيةورةس( " فيها معايش

                                                 
حصة فضاء الجمعة، . رتيمة/، حوار مع دحداثةبين التراث وال" المصطلح والمصطلحية. تقديم ميقاري عيسى  (1)

  .2004 أفريل 12التلفزة الجزائرية، 
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 إشارة  إلى حقيقة (1)"ع الأسباب وأسبابا يكسبون بها ويتجرون بها ويتسببون أنوا

سبل تحقيق الرزق (واجتماعية واقتصادية ) توفير الغذاء(جوهرية لصيقة بكنهه البيولوجي 

، تختلف أنماط معيشة الإنسان حسب الظروف الطبيعية ...)الخوطبيعة العمل والتبادلات 

مرحلة ما تنبه ابن في ... الخ والتقني والاجتماعي الاقتصاديوالجغرافية ومستوى التطور 

 والاجتماعية وأثرها في تطور الاقتصاديةخلدون إلى أهمية المفهوم لتحليل حتمية العوامل 

 .العمران وانحطاط الدول

 الحديث وبروز الصناعة اختص الاجتماعوفي ظروف أخرى وبعد نشأة علم   

 St من تداءابالمتنوعة " المعايش"بعض العلماء في ذكر أهم أنماط الإنتاج التي تحقق 

Simon ثم ذكر ، Spencer قاعدة التقسيم الوظيفي بين الأعضاء أثناء مراحل تطور 

 الاجتماعي بالتقسيم الاجتماعي ثم ربط دوركايم تغير شكل التضامن الاجتماعيالجسم 

للعمل الذي فرضه الانتقال من مجتمع إقطاعي زراعي إلى مجتمع رأسمالي صناعي 

يمثل صنفا تحليليا " معايش"فإن لفظ . ب الإنتاج وسبل العيشمرفوق بتحول جذري لأسالي

 للعمل الذي يسع كل المجتمعات ولا الاجتماعيذي أبعاد مختلفة ويتضمن قاعدة التقسيم 

 .  الإنسانمعيشةيبطل فعاليته النظرية أثر التطورات التي تطرأ على سبل 

للأقوات والأرزاق مع ثم إن القرآن يضعه في إطار نظري إذ يربطه بتقدير االله   

هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في  ":تذكيره بواجب شكر النعم، يقول جل شأنه
 يجب أن نحتفظ في أذهاننا تميز، 15 س الملك آية "مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور

ج  تسمح باستيعاب الحقائق في بعدها التطوري عندما سنتناول نموذألفاظالقرآن بتوظيفه 

بين (العلاقات الاجتماعية كما يرسمه القرآن إذ ركز على بعض العلاقات الجوهرية 

 .وتعرض للمؤسسات الرئيسية...) الرجل والمرأة مثلا أو بين بعض الفئات

)يمكن لنا للتأكد من هذا الطرح أن نقوم بدراسة كتاب  
2
) )Henri Jeanne  (

لنظم المكونة لأي نظام اجتماعي لنجد فيه إلى أهم العلاقات الاجتماعية واالذي تعرض 

ولكن هذا يتعدى (فيه كثيرا من المسائل تعرض لها القرآن وفصل فيها بطريقته الخاصة 

 ).مجال دراستنا الحالية

                                                 
  .7 ص 2، مجلد مرجع سابق. الصابوني، محمد علي  (1)

(2) Jeanne (Henri). le système social, Paris : Ed Minard, 1964 
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ينقلنا هذا التفكير إلى مسألة إضافية تستدعي اهتمامنا في هذه المرحلة من التحليل   

وهي طبيعة العلاقة التي تجمع بين المجالات ) ادون أن نملك المفاتيح الكافية للإجابة عنه(

 .التي تناولها القرآن بصفة إجمالية وتلك التي صاغها بدقة عالية

قد يخدم استعمال الألفاظ العامة في القرآن وظيفة أخرى وهي المساهمة في ) 3

صيغت . والاجتماعيالمسائل العقدية وعناصر الدليل الأخلاقي والسلوكي  تمرير بعض

كما سبق لنا وأن ذكرناه " ثنائيات ضدية" من تلك الحقائق والتوجيهات على شكلكثيرا

 ل البنائية الشهيرة حوIZUTSUمستندا على تحليل أركون الذي استمده بدوره من نظرية (

نلاحظ أن الثنائيات الضدية مبثوثة خاصة في المجال العقائدي والأخلاقي ). القرآن

كذب، /فجور، صدق/ باطل، بر/ كفر، حق/ إيمان: ثيرة والأمثلة على ذلك كوالاجتماعي

نار، / شح، جنة/ فقر، إنفاق/إصلاح، غنى/ عدل، فساد/منكر، ظلم/يث، معروفخب/بطي

 .جهل/ تواضع، علم/ تكبر

 لأعمال الإنسان مثل قوله إلهي تلك الثنائيات ترتكز على تحديد ووصف وتقييم   

 إضافة 14 و13 سورة الانفطار آية " لفي جحيمإن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار"  :تعالى

الثنائيات بترسيخ النماذج السلوكية لدى الإنسان على مضاعفة التأثير البلاغي، تسمح 

ولقد يسرنا "  المسلم على كل مستوياته الإدراكية وتخاطب بسهولة وجدانه وعقله
أصنافا مفتوحة أو  كما أنها تمثل )17 القمر آية ورةس( " كرللذكر فهل من مد القرآن

في ضوء تأثير تكويننا بمنهج الدراسات . اتجاهات بحث في كل تخصص معني بها

السوسيولوجية المبنية على تكميم أصناف عديدة مستخرجة من متغيرات كمية وصفية 

 . قليلا أحياناأطيافهايكون الفارق بين ...) المدخول، سلم المواقف، الفئات المهنية(

 يستعمل القرآن الكريم كثيرا تلك الأصناف الضدية في حين أن الواقع لماذا:  تساءلأكنت

سلوك  خلال  ذلك بسهولة من تجلى البينية الوسيطة ويالأصنافيبرز وجود العديد من 

ين يخلطون بين ذقر أن القرآن يشير إلى ذلك أحيانا عندما يذكر مثلا النمع ذلك (الناس؟ 

فس اللوامة والتوبة ويشير إلى المذبذبين ومسائل أخرى ثر النأالأعمال الحسنة والسيئة أو 

 توصلنا إلى إجابة مقنعة في نظرنا، وهي أن .)تعرض إليها في الفصول اللاحقةنس

يفيد التوجيه والتأمل من جهة ) سلبية وإيجابية(وصف النماذج المطلقة الاختصار على 

  .ويعزز الأمر بالامتثال أو النهي من جهة أخرى
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حيث ( فيرجع للعلماء في القرآن والسيرة النبوية  ، التحليل و البحث بخصوص أما      

ين في تخصصات العلوم الاجتماعية وكذا للباحث)  مع عدة نماذج بشرية)ص(تعامل النبي 

ما لاحظناه أيضا أنه يبدو أن  و. لنظر في التباينات النابعة من الظروف التاريخيةا

سلبية أو  صفة خصوص الكون لا تحمل في غالب الأحيان الثنائيات المذكورة في القرآن ب

 بعضها أنفع للإنسان مثل الماء العذب الفرات مقابل  كانإيجابية لأنها كلها دليل الخلق وإن

ن يإنما صيغت الثنائيات على شكل تقابل ب.  باستثناء الخبائث و المفاسدالماء المالح الأجاج

رض، الليل والنهار، الزوجين في عالم النبات السماوات والأ: حقائق كونية كبرى مثل

وما عدى ذلك فهو تنبيه الإنسان إلى التنوع المذهل لأشكال ... الإنسانووالحيوان 

 .وبعض خصائصها) نبات، حيوان(الكائنات وأصنافها 

نسجل أن بعض ثنائيات  المجال الطبيعي قد توظف في حقل ثنائيات المجال   

 على شكل تشبيه نظرا لوجود صفة مشتركة مثلا نور عيوالاجتماالعقدي والأخلاقي 

الشمس ونور الحقيقة تسمح بتوضيح المقارنة بين أصناف الناس كما ورد في قوله تعالى 

 ورةس "...وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور" :

 .21و19،20 الآيات ،فاطر

لتي تتمتع بها بعض ألفاظ القرآن عامة والثنائيات ومما يدعم خاصية الإيجاز ا) 4

التي يصنف بها علماء في أصول الدين " الإطلاق والعمومية"الضدية خاصة صفة 

قل  ":  تفسير قوله تعالى "ذكر ابن كثير بخصوص. وأصول الفقه بعض الألفاظ والأحكام
 ورةس (" حقإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وما بطن والإثم والبغي بغير ال

 (1)>>الإثم المعاصي كلها، البغي هو التعدي على الناس: ل مجاهدوق، )33الأعراف آية 

 .تشمل تلك الآية بعض الألفاظ الجامعة لجملة من أصناف الأعمال السيئة

قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة " ورد في شرح الآية الكريمة   
 فهي من حيث الإطلاق لمة الخبيث مطلقة وعامةك و  <<100س المائدة آية "الخبيث

 الأعمالتشمل الخبيث من الناس والخبيث من المال والخبيث من الأفكار والخبيث من 

 ومن خبيث العموم فهي تشمل كل فرد الخ..والخبيث من الصفات والخبيث من القوانين 

لصفات والقوانين من خبائث الناس وكل فرد من خبيث المال وخبيث الأفكار والأعمال وا

وكذلك كلمة الطيب هي مطلقة في كل أنواع الطيب وعامة في كل فرد من أفراد  ...الخ
                                                 

  16، المجلد الثاني ص مرجع سابق. الصابوني، محمد علي  (1)
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 والحرام وما كان في معانيها، وكلمة الطيب والسيئوكلمة الخبيث تعني الفاسد . كل نوع

 .(1)>>.تعني ضد الخبيث

لدى الألفاظ " الإطلاق والعمومية"ولتعميق فهمنا للخصائص البيانية نذكر أن صفة   

قد تتقاطع مع أساليب بيانية كالتشبيه كما أوجزه الأستاذ محمد الصالح الصديق مرتكزا 

ألم ترى كيف " : ورد في الآية الكريمة على شرح الإمام الرازي بخصوص صنف واحد
ضرب االله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل 

ها ويضرب االله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة حين بإذن رب
   ).26 إلى24 تان إبراهيم الآيورةس( " خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار

  : بهاالطيبةة بأربع صفات، ثم شبه الكلمة الشجروصف االله تعالى <<

 :كونها طيبة وهذا يحتمل هذه الأمور: الصفة الأولى

 .ها طيبة المنظر، والصورة، والشكلكون) 1

 . كونها طيبة الرائحة) 2

 .كونها طيبة الثمرة) 3

 .كونها طيبة بحسب المنفعة) 4

كون أصلها ثابتا، أي راسخا باقيا آمن الانقلاع والانقطاع والزوال : الصفة الثانية       

 .والفناء

الشجرة من وجهتين، كون فروعها في السماء، وهذا يدل على كمال : الصفة الثالثة

أحدهما ارتفاع الأغصان وقوتها في التصاعد، يدل على ثبات الأصل ورسوخ العروق، 

 الأرض، فتكون ناتوعفوثانيهما أنها متى كانت مرتفعة متصاعدة، كانت بعيدة عن 

 .ثمارها نقية طاهرة

 حاضرة كونها تؤتي أكلها كل حين، أي أن هذه الشجرة ثمراتها : الصفة الرابعة       

 .دائمة في كل الأوقات لا تنقطع

 التي شبه االله تعالى بها الكلمة الخبيثة، فقد وصفها بثلاث الشجرة الخبيثةوأما 

 : صفات

 .كونها خبيثة) 1

                                                 
    2005العدد جانفي الجزائر، ، صحيفة أسبوعية، اقرأجريدة "  يستوي الطيب والخبيثلا" اسمدون   (1)
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ومعنى ) أصلها ثابت( وهذا مقابل، استأصلتكونها اجتثت من فوق الأرض أي ) 2

 .، وليس لها أصل ولا عرقاستأصلت ، اجتثت

 .ن قرار، أي ليس لها استقرار في الأرضما لها م) 3

إذا تكلم ... فالكلمة الطيبة بصفاتها المختلفة غاية الجمال والجلال والكمال فالعاقل  

. أو كتب كانت كلمته طيبة كشجرة طيبة، فالكلمة عنوان اللسان واللسان عنوان الإنسان

ا إلا فاسد الفطرة، سيء أما الكلمة الخبيثة فهي في غاية القبح والقذارة لا يتعامل معه

 .(1)>>...إذا نطق نطق هجرا، وإذا كتب فحشا... قالخل

 : وردت آيات كثيرة بهذا الشكل وتتضمن تشبيهات شاخصة مثل قوله تعالى  

وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه " 
لثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل ا

 والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات

التشبيهات تسمح بتوصيل القيمة نذكر أن . )57-58الأعراف آية (  "لقوم يشكرون

منية بعد يمكن إحياء القيمة في كل فترة ز. المطلوبة مع اختراق حدود الزمان والمكان

مجتمع ثم الاختيار معيارها المناسب لأي إطار اجتماعي وفق محددات ورهانات مشروع 

فالقرآن يحدد أصناف اللفظ ثم يبين مختلف أبعادها . ضبطه بعد الاجتهادات والدراسات

 .العقدية والأخلاقية والتشريعية ثم يضمن لها أسباب الديمومة

حول صفة العمومية والإطلاق ) الشرحلضرورة (يتبين من هذا العرض المطول   

" الطيب والخبيث"المرتبطة بقوة الإيحاءات التي تمنحها الصيغ البلاغية مدى قدرة لفظي 

هذا  و). بعد التحليل(على توسيع معانيها واحتضانها لكل الأشكال  القديمة والحديثة 

  .فصول اللاحقةينطبق على كثير من الألفاظ في القرآن الكريم سيرد ذكر بعضها في ال

  
 
 
 
 

                                                 
  .2007 مارس 12،جريدة البصائر، صحيفة أسبوعية، الجزائر، طيبة وخبيثة: ، الكلمة الصديق، محمد الصالح  (1)
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         بعض الأدوات المسخرة للإحاطة بحقائق كلية أو  :المبحث الرابع

   .لوضع تصنيفات جزئية

  
قصد تحقيق أهدافه يعتمد القرآن الكريم في تقديمه للمواضيع وسرده للمعلومات  

اسم أو : وعرضه للمسائل على تركيبات بيانية ترتكز على توظيف بعض عناصر الكلام 

الأمر الذي يسمح الإحاطة بحقائق كلية أو إطلاق أحكام ... حرف أو ضمير أو ظرف

 .شاملة

بعد الإطلاع على بعض "  كل "ومن بين هذه المستندات التي سوف نختارها كلمة 

 : المعاجم وجدنا أنها ترد على شكل ثلاثة أصناف رئيسية

حضر الكل ":الواحداسم موضوع لاستغراق أفراد المتعدد أو لعموم أجزاء ) 1<<

 (1)>> كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه"  أو لأجزائه "الاجتماع

س آل عمران آية " كل نفس ذائقة الموت" ا معناها فهو بحسب ما تضاف إليه أم

 38 المدثر آية ورةس} أو كل نفس بما كسبت رهينة {185

أو كلما جاءكم " صدرية للتعميم إذا لحقتها ما المقد تكون ظرف زمان ) 2<<
 (2) >> 87 البقرة آية ورة س" رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

  (3) >>30س الحجر آية "  فسجد الملائكة كلهم" : وأخيرا قد تكون توكيدا) 3<<

تتضاعف قدرة الكلمة على تناول حقائق شاملة إذا ما لحق بها بعض الكلمات مثل 

 ".من"و " ما"أو " شيء"

إليكم بعض الآيات في ، و"كل موجود من الذوات والمعاني" ": شيء "كلمة تعني   

 إنا كل شيء خلقناه"،  "إن االله على كل شيء قدير" ، " كل شيء عليمبإنه  ": هذا الشأن

 الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل ينح نحن إنا "  ، 49 القمر آية ورة س "بقدر
 النحل آية ورة س "وتبيانا لكل شيء " 12يس آية  ورة س " أحصيناه في إمام مبين شيء

 . 84 الكهف آية ورةس"  ابوأتيناه من كل شيء سب " ، 83
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 الخلاقة في جوانب ذكرناها من قبل الإلهيةتبين فعلا هذه العينة من الآيات القدرة   

لة جم(الانفراد بخلق كل الكائنات، الإحاطة بكل ما في الكون : تعكسها الألفاظ المستعملة

يسمح أيضا بتقديم حقائق ) بمفرده" (شيء"إن استعمال لفظ . والعناية والتدبير) وتفصيلا

كم لنبلونّ و ": ق مسار حياة الإنسان مثل الآيةكبرى تعد بمثابة قواعد شاملة ترافإلهية 
  "بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين

) مؤمن وكافر على السواء( قاعدة اختبار الإنسانالتي تجسد ، 155  آية، البقرةورةس

 .فوق الأرض وتعرضه لمختلف الابتلاءات والتي يمكن قياس مؤشراتها تجريبيا

مع اتخاذ (يكمن الفرق بين المؤمن وغير المؤمن في اقتناع المؤمن بالقدر   

ية للابتلاء والنجاح ، الأمر الذي يسمح له بضبط سلوكه وامتصاص الآثار السلب)الأسباب

 .  في نهاية الاختبار

كلمة محورية في القرآن الكريم، أحصت المعاجم ثمان معان للفظ تتوزع "  ما "تعد 

                           : والحرفية وسوف نختار منها خمس صيغ تبدو لنا ذات دلالةالاسميةبين 

  " جعلنا لبشر من قبلك الخلدوما  ":افية تدخل على الجملة الفعلية  حرفية ن ")1

 "وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر"  :الاسمية، وعلى الجملة )34 الأنبياء آية ورةس(

 .95 البقرة آية ورةس

ضاقت عليكم  " قد تكون الجملة بعدها في موضوع مصدر وتسمى مصدرية) 2
 فيقال مصدرية  المصدرية، وقد يلحظ الوقت مع52 التوبة آية ورة س "الأرض بما رحبت

 . 31 مريم آية ورة س " وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا " : ظرفية 

س  "  من خير تجدوه عند االلهلأنفسكموما تقدموا  " تكون شرطية جازمة) 3

 .110البقرة آية 

 .96 النحل آية ورة س"  وما عند االله باقدما عندكم ينف" : تكون اسم موصول) 4

 ورةس ( " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " وضع منوقد تستعمل في م) 5

 .(1))>>22النساء آية 

ماوات والأرض  القرآن بخصوص خلق الس عدة سور منكثيرا في"  ام "د لفظ ور  

يعلم ما يلج  " : أو بقوله تعالى  " له ما في السماوات وما في الأرض" أو بعلم االله بهما 
نزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور في الأرض وما يخرج منها وما ي
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علمت نفس ما  "م بالكثرة كأعمال الإنسان أو بخصوص مسائل تتس، )2 سبأ آية ورةس(
البقرة آية  " لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت" ، )5 آية ، الانفطارورةس( " وأخرت قدمت 

 كالأشياء التي  أو،)لسماواتل" له ما"للأعمال مقابل " لها ما"لنلاحظ صيغة ربط  (286

  38 تانيالآ ، الحاقةورة س "فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون"  : يبصرها الإنسان

للملاحظة أثبت العلم الحديث أن حجم المسائل التي لا يقع عليها بصر الإنسان  ( 39و

 ).أكثر من تلك التي يشاهدها

 "واالله بما تعملون خبير " : مثل قوله" بما": أحيانا بحرف آخر مثل "ما"ترتبط كلمة   

 ورةس"  أينما تكونوا يأتي بكم االله جميعا : مثل قوله" أينما"، أو 230 البقرة آية ورةس

 ، أو تتجلى ضمن كوكبة من الألفاظ حيث تدعم الوصف المطلوب مثل148 آية ،البقرة

ته إلى أكثر من ظرف بمعنى الوسط ولا يتبين معناه إلا بإضاف" بين"تعد <<". بين ما"

: وردت في هذا الصدد العديد من الآيات مثل قوله تعالى. (1)>>واحد جلست بين القوم

له ما في السموات  "   أو 255  البقرة آية ورة س" يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم"
 .6  آية، طهورةس  "والأرض وما بينهما

على الشمولية ولكنها تضم  تدل  فهي لا"أكثر"النافية و" ما"أما الثنائية المكونة من   

وما أكثر " :  مثل قوله تعالىأغلبية أعضاء المجتمع الموصوف أي ما فوق النصف
وما يؤمن أكثرهم باالله إلا وهم "  أو 103س يوسف آية  " الناس ولو حرصت بمؤمنين

 ورةس" وما وجدنا لأكثرهم من عهد" :  أو قوله106 يوسف آية ورة س" مشركون

 ورة س "بل أكثرهم للحق كارهون ":قد يرد اللفظ بمفرده قوله تعالى و101ة الأعراف آي

"  قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث " ، أو قوله71المؤمنون آية 

 .100 المائدة آية ورةس

 إتباعللدلالة على ضعف الاهتمام وعدم "  قليل "كما نجد استعمال اللفظ المقابل   

ض التعاليم الإسلامية ويترتب عن هذا توجيه تحذير علني أو ضمني أمام الأغلبية لبع

 إجراءاتواتخاذ ) ة مع صعوبة عملية تصحيحهابوالانحرافات المرتق(مخاطر هذا الموقف 

لقياس شيء ما في مجال معين مثل " قليل"قد يوظف اللفظ . تحقيق المشروع قصد ضمان

 ورةس " وما أوتيتم من العلم إلا قليلا " :ة الإنسان على نحو قوله تعالى حدود معرف

 .85الإسراء آية 
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ومن بين أوجه الكلام التي تتردد كثيرا في القرآن لتدل على أصناف عديدة أو فئات   

وقد يستعمل للدلالة على فترة من الزمان أو لتحديد مكان، أما "  من "عريضة حرف الجر 

 : مية اللفظ في القرآن فهما تحليلنا حول عمويواكبانذين لالاستعمالين ال

  آل عمرانورة س"حتى تنفقوا مما تحبون  ":يض كما ورد في الآيةعللتب) 1"

 .         92آية

  "ما يفتح االله من رحمة فلا ممسك لها"  لبيان الجنس ويكثر وقوعه بعدما )2

 جل ت في القرآن مثل قولهبكثير من الكلما" مِنْ"ارتبط حرف .(1) "2 آية ، فاطرورةس

وما من دابة في  ":  وقوله)42 فاطر آية ورةس( وإن من أمة إلاّ خلا فيها نذير" : ثناؤه
وما فرطنا في الكتاب " : ، وكذا قوله تعالى6آية هود  ورةس  "الأرض إلاّ على االله رزقها

 .)38 الأنعام آية ورةس ( "من شيء

الأرض يمرون عليها ن من آية في السماوات ووكأي " : هيوآخر عينة نستدل بها   
مركب من "اسم " كأين"علما أن <<، )105 يوسف آية ورةس( " وهم عنها معرضون

 ! وما أكثر الآيات المعروضة على تأمل الإنسان (2)>>تفيد التكثير " وأي"التشبيه " كاف"

 يسجد له  " : كاسم موصول مثل قوله تعالى افي استعماله" من"نعرج على كلمة   
 .29 الرحمن آية ورة س" ت والأرضمنْ في السموا

بالتوجه نحو أسماء ) غير المكتمل نظرا لشساعة الموضوع(ونختم هذا العرض   

مثل قوله . التي تسمح بضم أعداد هائلة أو نعت فئة عامة..." الذي، التي، الذين: "الإشارة

الذين والله ما في السماوات والأرض ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي  " : تعالى
 " اوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلن " : أو قوله تعالى31 س النجم آية  "أحسنوا بالحسنى

ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في  " :  ، أو قوله جل شأنه69 العنكبوت آية ورةس
 .)6 و 5 تانيالآ القصص ورةس (".الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين

التزم بها االله تعالى في تعامله مع  قواعد عامةشكل صيغت تلك الآيات على   

حول ربط أشكال التوجه الحثيث الثانية و حول كيفية مجازاة أعمال الإنسان  الأولىالبشر،

 حول دعم الفئة المستضعفة وتمكينها الثالثةنحو االله مع سبل تحقيق النجاح و) المجاهدة(

 . في الأرض
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دالة على ما أردنا إثباته، يتطلب الأمر بحثا تلكم عينة من الأسماء والأحرف ال  

     ." أمر وشأن وسبيل "وأسماء أخرى مثل " شاء"أو "  كان "مستقلا مع ضم أفعال مثل 

نستخلص من جملة التحاليل السابقة أن صفة الإيجاز في القرآن واستعمال ألفاظ تحمل عدة 

قصد تجنب مواجهة صعوبة " حيةتلميعمومية غامضة أو "معاني لا تعني بتاتا الركون إلى 

التحديد الذي يتطلب الإحاطة بالظاهرة والمعرفة التامة بماهيتها، إنما يعد اختيارا معرفيا 

باستيعاب حجم كبير من " بدلالة مفتوحة"وتوجها منهجيا إذ يسمح إيجاز اللفظ أو اتسامه 

منة تبرز من خلال والمعاني الدقيقة، يعد اللفظ نواة تكدس معان مكثفة متض المدلولات

 .عملية توسيع المعنى عندما تتوفر الشروط على ذلك

 اللفظ العام يرجع أساسا استعمالوبالمقابل نسجل للتوضيح أن لجوء الإنسان إلى   

لجهله لكل أبعاد الظاهرة المدروسة كما أن توظيفه لألفاظ تحمل عدة دلالات قد ينم عن 

  .ن المدلولات المختلفة التي يحتويها لفظ مافهم غالط أو محدود للعلاقة الموجودة بي
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  ل الخامسـالفص
 

الأساليب البلاغية في القرآن كأداة منهجية لإرساء 

البناء الروحي وتحقيق التأثير النفسي والتوجيه 

 الأخلاقي ورسم المجال الاجتماعي والتشريعي
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  :المبحث الأول
 
   من الثنائيات الضدية ووضع التصنيفات إلى عملية : أسلوب الإيجاز - 1

  .تأسيس النماذج السلوكية
 

 ، لإظهار القدرات التحليلية للقرآن في المجال الاجتماعي في مرحلة أولى،يجدر بنا  

 لنا من خلال الخصائص اللغوية للخطاب القرآني مبرزين رصد خيارات التحليل المتاحة

ثم في مرحلة ثانية، ينبغي على الباحث السوسيولوجي . منه الكامن الذي يتضالتصميمبذلك 

إلى عناصر تحليلية أو " الافتراضي"تحويل هذا المجال ) بالاستعانة مع تخصصات أخرى(

 .مفاهيم أو نظريات من خلال توظيف آليات منهجية متعارف عليها بين أهل التخصص

بشهادة المسلمين (وظيفها إن الأساليب البلاغية المتنوعة التي تفوق القرآن في ت  

تسعى في مغزاها إلى تحقيق هدف أبعد من مجرد التأثير البلاغي لتهدف ) وغير المسلمين

إلى التبيين وتقديم عرض محسوس لكل عناصر المشهد الموصوف، وتبيان مقاصد 

المتاحة للإنسان، ومرافقته نفسيا أثناء ) وهامش التعامل(الأحكام، وإظهار حدود الإمكانات 

 .الصعوبات عند إنجاز المشروع

" ومن الأساليب البلاغية المنتشرة في القرآن الإيجاز الذي يعرفه العلماء بأنه   

 .(1)"الإتيان بالمعنى الكثير بقليل من اللفظ مع الإبانة والإفصاح

وردت آيات كثيرة أشار إليها العلماء، منها تلك المتعلقة . م تقسيمه إلى قسمينلقد ت

وقيل يا أرض أبلغي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض    "قوم نوح عليه السلام بقصة هلاك
 .44 هود آية ورةس" الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين

نادى ونعت وسمى وأهلك وأبقى  انظر كيف أمر ونهى و<< : قال الزركشي

 وفيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ " : كما تجلى الإيجاز في وصف الجنة(2)>>وأسعد وأشقى

جمع بهاتين اللفظتين ما لو اجتمع << : قال السيوطي )71آية   الزخرفورةس("  الأعين
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 نلمس هنا قدرة .(1)>> الخلق كلهم على وصف ما فيها على التفصيل لم يخرجوا عنه 

القرآن على تلبية فضول واحتياجات وإشباع غرائز الإنسان بإيجاز من خلال مخاطبة 

  .مخياله

لا يقتصر توظيف أسلوب الإيجاز على وصف أحوال الأمم السابقة وعرض       

وجيه الأخلاقي الوضعيات الحالية والمستقبلية ومشاهد القيامة، إنما يمتد إلى مجال الت

وأحكام التشريع مما يظهر لنا أنه يمس فضاءات متعددة مفسحا بذلك والإرشاد السلوكي 

 .في كل فضاءالمجال لخيارات عديدة 

ولكم في القصاص حياة يا أولى " : يجاز في التشريع في قوله تعالىورد مثلا الإ
 كذلك تتميز. عبارةال أوجزب التي تضمنت معاني كثيرة )179 البقرة آية ورةس( "  الألباب

إن االله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن  " : تلك الآية بصفة الإيجاز 
 .90 النحل آية ورة س "  البغي يعظكم لعلكم تذكرون وو المنكر ء الفحشا

 تستوقفنا تلك الآية لعدة اعتبارات ،ض النظر عن القوة البلاغية المنبعثة منهاغب  

مرتبطة بمنهج القرآن لصياغة مشروع قابل للتطبيق وتوفيره ضمنيا على رصيد يفيد 

 :التعليل الاجتماعي

سي البليغ على المؤمن فإن الآية وردت على شكل ثنائية  إلى جانب التأثير النف-  1

أمر بالقيام بأفعال حسنة ونهي عن الإتيان : بين موقفين متناقضين)  تقابل أي (ضدية 

يمثل . يحتوي كل شطر من الثنائية على ثلاثة عناصر مكملة لبعضها البعض. بأفعال سيئة

العدل أو البغي تحتوي مثل ) catégorie exhaustive" (شاملة"كل عنصر فئة 

على مجموعة من التوجيهات القيمية والأخلاقية ومواقف وسلوكات وأفعال يعيها الإنسان 

 .بفطرته أو عقله أو تجربته أو قراءته لنصوص أخرى

إن المعايير التطبيقية وطبيعة الأفعال المطلوبة تستلهم من جهة من النصوص   

ي معين من تصورات ومجال لتطبيق تلك وكذا مما يمنحه نظام اجتماع) قرآن وسنة(

 .الأفعال من جهة أخرى

                                                 
، مرجع سابق في بغدادي، 55 ص 2، بيروت، دار الفكر، الجزء جلال الدين الاتقان في علوم القرآنالسيوطي، (1)
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في إطار ) القرآنية(لقد جسد الرسول صلى االله عليه وسلم تلك القيم والأحكام   

اجتماعي معين، أي مجتمع ذي تنظيم قبلي يحمل قيما معينة سعى الرسول لترشيدها في 

 .إطار أمة ناشئة

 الفترة المرجعية المفضلة إذ توضح لنا بجلاء  التاريخية لأمة النبي تعدالتجربةإن   

إلا أن الممارسات والأمثلة التاريخية ) الإيجابية والسلبية(أهمية تلك التوجيهات القيمية 

التي تجسد تلك القيم على أهميتها وقوتها الرمزية لا تستنفذها تلك التجربة التاريخية 

في ) وتجسيد أبعاد جديدة لها(ها المحددة زمنيا، ويبقى دائما المجال مفتوحا لتجسيد

تطور عمراني اقتصادي، تعقيد مؤسساتي، (وضعيات تاريخية لاحقة قد تتسم بتعقيد أكثر 

 ...).تكثيف للعلاقات الاجتماعية

 تترعرع تلك القيم وتتجسد في إطار اجتماعي سياسي :لننظر إلى مسار القيم  

تماعيين داخل مختلف المؤسسات اقتصادي معين أين يحدث تفاعلات بين الفاعلين الاج

فإذا كانت قيمة العدل مثلا سائدة فسوف تتجسد . التي تحكمها ضوابط وأعراف وقوانين

 وفق المجالات التي ستنتشر فيها وستطبع مختلف العلاقات  أشكال تطبيقهاوتتنوع) في(

ية كانت إيجاب( تنطبق على كل القيم الصيرورةداخل المؤسسات بقدر تعقيد المجتمع، وهذه 

في تعاملها مع كل المؤسسات، فإذا تراجع تأثير قيمة معينة بحكم عوامل التغيير ) أم سلبية

وفق توجهاتها (سيحدث صراعا قيميا بين قيم متناقضة وستدافع كل فئة اجتماعية 

 .عن قيمة معينة) ومصالحها

خاصة في (مة اريخية للأوأثر التجربة الت) السابقة الذكر(إن التوجيه القيمي للآية   

يساعدان المصلح الاجتماعي والسياسي في كل العصور ) ة والخلافة الراشدةبوعهدي الن

على تكييف تلك القيمة مع الواقع المتجدد بناء على تحليل يكون للمختص في العلوم 

 .ستجلائهااالاجتماعية دورا بارزا في 

ح الموجه لكل يخدم أسلوب الإيجاز عدة أهداف منها الإجمال والعرض الواض  

طبقات القراء، ولكنه يفيد أيضا كامتداد للأهداف السابقة، هدف تكييف تعاليم القرآن بشكل 

 . وضعها حيز التطبيق من طرف الأجيال اللاحقة وتمريرها واستيعابهابيسمح 

فإن القراءة ) أمر ونهي( إضافة إلى التأثير النفسي للتوجيه القيمي المزدوج -  2

والتي يبدو أنها تخضع ( تبين أن رواج تلك الثنائيات بأشكالها المختلفة المتأنية للقرآن

تخدم مقصدا إضافيا، وهو إمكانية ) لانتظام دقيق في انتظار البحث المنهجي بخصوصها
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: بناء جدولا تحليليا يحتوي على تصنيف الفئات وفق معيار ديني أخلاقي اجتماعي

: ن، الآمرون بالمعروف، التائبون مقابلالمؤمنون، المحسنون، المقسطو، المسلمون 

 ...الكافرون، المنافقون، الآثمون، الفاسقون، الظالمون، المترفون

تتجسد تلك الفئات بصفة مثيرة في نماذج نمطية مثالية إيجابية وعلى رأسهم الأنبياء 

 ...).كفرعون وقارون وهامان، وقوم عاد وغيرهم(والسلبية 

 "محمد صالح فوال " تعرض لذلك :ى هذه التصنيفات وقد تنبه بعض المفكرين إل  

التصنيفات المتعلقة بالوحدات إذ عرض فيه بعض " التصور القرآني للمجتمع"في كتابه 

ولكن دون ...  والأعماروالمهنةالاجتماعية ورتبها وفق معايير كالعدد والقوة والجوار 

 ولم يتعرض الاستشرافيها ربطها ببنية القرآن أو مجاله اللغوي كما أنه لم يظهر دور

 ).ح فوالالسنتناول بالتفصيل في فصل لاحق مساهمة ص(لأهمية الثنائيات الضدية 

 : تتصف التصنيفات المنبثقة عن الثنائيات الضدية ببعض الميزات نذكر بعضها  

الانسجام داخل الصنف إذ نلمس في الألفاظ تفاوتا وتدرجا نحو الخير أو نحو ) أ

وفق ... ، الشهداء، المؤمنون المسلمونالصديقينمثل الأنبياء ثم : ازليالشر حسب سلم تن

 .المقام والأفعال

 تاريخية سواء تعلق الأمر بالعهد وصيرورة) أي أحداث(إنها مرتبطة بوقائع ) ب

 ).مثل رواية أحداث القصص القرآني(النبوي أو فترات سابقة 

 يذكر أغلب أسماء الشخصيات يمنح القرآن لهذه الأصناف بعدها العالمي إذ لا) ج

إخلاص : دوافع(ولا تاريخ ومكان ووقائع الأحداث، إنما يرسم لنا صورة نفسية شاخصة 

لكل صنف ويستنبط استراتيجياتها من ) ، خداع ، تردد أو المشاعر التي تغمر الإنسان

 تهم مع الأنبياء وموقفهم منكطبيعة تفاعلا(خلال مواقفهم وأقوالهم أو معاملاتهم 

 ).النصوص الدينية

تبلغ تلك الثنائيات والتصنيفات المرتبطة بها مداها عند عرض نماذج ) ح

 حد توجه وقيم الصنف المذكور إلى درجة أنها أصبحت أقصىلشخصيات تجسد إلى 

 ايعد النبي إبراهيم مثلا رمز. مرادفة لها إذ بمجرد ذكر اسم الشخصية نسترجع الصنف

مريم رمز العفة والفضيلة والعبادة وفي  سيدتنا شجاعة وللحنيفية والإخلاص الله وال

 والطغيان واستعباد ةهيبالألوالصنف النقيض نجد فرعون الذي بلغ ذروة التكبر بالادعاء 

 ... الخالآخرين أصبح رمزا للتجبر وقارون نموذج للتفاخر بالمال 
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 يبدو أن لهذا التوجه غرض بيداغوجي نفسي يتمثل في عمل المؤمن على  

قد لا نجد . الاقتداء بالشخصية الفاضلة وتجنب الشخصية الذميمة ونمط حياتها وسلوكها

تطابقا مباشرا مع الوضعيات الراهنة اليوم ولكن بفضل قدراتنا العقلية التي تسمح لنا 

بتكييف الأوضاع عن طريق بناء نماذج مجردة واستخلاص العبر، يمكن لنا توجيه 

 كما أن الأمثلة المذكورة تساعدنا  في إطار إصلاح اجتماعيسلوك الفاعلين الاجتماعيين

في دراسة بعض الأنظمة السياسية كالدكتاتورية أو اجتماعية أو حتى إرشاد السلوك 

سنرجع إلى ذلك في ...). من خلال تجنب الاستهلاك التفاخري وأشكال الغش(الاستهلاكي 

تلجأ إلى ) بل كل العلوم(ة الحديثة العلوم الاجتماعيمبحث لاحق، إذ يجب أن لا ننسى أن 

التصنيف عن طريق وضع فئات تحليلية من خلال إبراز مكانتها في التنظيم الاجتماعي 

 الصيرورةودورها في ...) اجتماعية، اقتصادية ، ثقافية، دينية(وذكر خصائصها 

  .الاجتماعية

  

    من التأثير النفسي والاجتماعي إلى الإمكاناتأسلوب التشبيه  -2

 والتفاخر والترف إلى يه الحياة الدنيا من مظهر الزينة تشب: التحليلية     

 ).في الرأسمالية(التفاخر الاستهلاكي      
 

 بلاغية ذات التأثير البليغ على نفسية الإنسان، يعرف بغدادي ةيعد التشبيه صور  

ة أو الصفات هو إبراز المعنى المراد بتمثيل شيء بشيء في الصف<<: التشبيه كما يلي

 (1)>> التي تشتركان فيه

 أن موضوع التشبيه قد يتداخل مع إحدى الأصناف المذكورة سابقا للانتباهوالملفت   

فالتشبيه يدعم الصور النفسية لصنف معين بل ويبرز المعاني الذهنية في صورة محسوسة 

 نمط الفئة تخرج عن الحدود التاريخية لشخصية معينة لتتحول إلىمما يجعل تلك 

أو عام يتواجد في أي مجتمع ويبرز ويقوى نفوذه إذا توفرت الشروط على " عالمي"

 .ذلك

التي وردت في القرآن التشبيه المركب الذي ) وأطولها(ومن أشهر التشبيهات   

 : وصف بها طبيعة المنافقين في قوله تعالى
                                                 

  462، ص مرجع سابق. بلقاسمبغدادي،   (1) 



  129

م وتركهم في مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب االله بنوره" 
 من السماء فيه ظلمات ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب

 يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واالله محيط ورعد وبرق
بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا 

 17 البقرة آية ورة س"ارهم إن االله على كل شيء قديرولو شاء االله لذهب بسمعهم وأبص

 .20إلى 

إن مثل هؤلاء المنافقين كمثل رجل <<: قال ابن أثير في توضيح التشبيه الأول  

أوقد نارا في ليلة مظلمة بمفازة فاستضاء بها وما حوله فاتقى ما يخاف وأمن فبينما هو 

نافق إذا أظهر كلمة الإيمان استنار بها كذلك إذ أطفئت ناره فبقي مظلما خائفا، وكذلك الم

واعتز بعزها وأمن على نفسه وماله وولده، فإذا مات عاد إلى الخوف وبقي في العذاب 

)" والنقمة
1
). 

ويبين الرازي الشطر الثاني من التشبيه إذ شبه القرآن دين الإسلام بالصيب لأن   

هات الكفار بالظلمات، وما فيه  به حياة الأرض بالمطر وما يتعلق به من شبتحيىالقلوب 

من الوعد والوعيد بالبرق والرعد، وما يصيب الكفار من الفتن من جهة أهل الإسلام 

 (2)" بالصواعق

تجدر الإشارة إلى ورود أحاديث نبوية كثيرة تبين صفات المؤمن ودوره الإيجابي   

توادهم وتراحمهم مثل المؤمنين في : "في تحقيق تماسك المجتمع مثل قوله عليه السلام 

أو "  حمى له سائر الجسد بالسهر والكمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى

المؤمن كالنحلة إذا أكلت أكلت طيبا وإذا وضعت وضعت طيبا وإن وقعت على : "كقوله 

 ."عود لم تكسره

كما وردت أحاديث تشبه مراتب المؤمنين بمراتب الفواكه في جودتهم وفق معيار   

فكلما اعتلت خصال المؤمن شبه بأفضل فاكهة من . هرها الخارجي وذوقها وعطرها مظ

 .حيث اللون والطعم والعطر

                                                 
   462،صمرجع سابق،بغدادي ،بلقاسم (1)

البغدادي، المرجع السابق، :  في 87 ص 3، دار الكتب العلمية طهران، الجزء التفسير الكبيرالرازي، فخر الدين،    (2)

  265 - 264ص 
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حول تشبيه الحياة ما ورد ) بصيغ مختلفة(ومن التشبيهات التي تكررت في القرآن   

 إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ": مثل قوله جل شأنه الدنيا بدورة النبات
فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت 

 كأن لم تغن  وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا
حال الدنيا  <<يوضح السيوطي المقصود إذ يشبه القرآن . 24آية   يونسورة س "بالأمس

ها واغترار الناس بها بحال ماء نزل من السماء وأنبت أنواع في سرعة انقراض نعيم

العشب وزين بزخرفها وجه الأرض كالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة، حتى إذا طمع 

 (1)>>أتاها بأس االله فجأة فكأنما لم تكن بالأمس...أهلها وظنوا أنها مسلمة

ة الدنيا كماء أنزلناه واضرب لهم مثل الحيا ": جد معنى مشابها في قوله تعالى ون  
من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح  وكان االله على كل 

 أما الآية التي تليها فتعمق المعنى إذ تبين أن المال ،45 الكهف آية ورةس } شيء مقتدرا

ما يبقى في ميزان الحسنات يوم القيامة فهي الأعمال   أما.والبنون من زينة الحياة

 المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات ": شبهت بالباقيات الصالحات إذالصالحة 
 .46 الكهف آية ورة س" الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا

أعلموا " صائص إضافية للدنيا في آية أخرىونجد نفس فحوى التشبيه مع ذكر خ  
وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم 

الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد  أعجب
فبنفس . 20 س الحديد آية " ومغفرة من االله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور

أخرى لمجال الأسلوب البديع والأخاذ تم هنا تشبيه الدنيا بالنبات مع إضافة خصائص 

 .الدنيا إذ هي فضاء للعب واللهو والتفاخر وكذا التباهي بالمال والبنون

ذكر هنا أن مسألة نمط العيش في الحياة وسبل كسب الرزق فيها رافقت الإنسانية ن  

منذ البداية، فبغض النظر عن البعد الفلسفي للحياة والموت نسجل أن القرآن أشار إلى 

 الاجتماع بالذات إذ أن في كل مات العلوم الاجتماعية وعلقضايا تقع في صلب اهتمام

نظام اجتماعي يتم توزيع نشاطات الفئات الاجتماعية وتقسيم المداخيل فيما بينها وفق 

. المواقع الاجتماعية المحددة لكل واحدة منها فيحصل الاستهلاك وفق مدخول كل فئة

                                                 
 في 78 ص 2، الجزء الإتقان في علوم القرآن. السيوطي جلال الدين  (1)

   265،  ص رجع السابقالمبغدادي، 



  131

ستحواذ على أكبر نصيب إجمالي  بين الفئات للاا وصراعانشاهد في هذا الصدد تسابق

بنايات فخمة، لباس فاخر، (بطرق تفاخرية ) في غياب ضوابط(للمدخول يتم استهلاكه 

تعبيرا عن رفعة مكانتها الاجتماعية ...) لهو ومجون وبطر في المعيشة، تبذير فاحش

 . وقوتها العددية وإظهارا لاحتقارها للذين يقعون في مرتبة اجتماعية سفلى

ى ذلك أنه اليوم وبفضل التطور التكنولوجي الذي أدى إلى رفع إنتاجية ضف إلأ  

لتسلية لالعمل وتغيير تنظيم الحياة وتعميق تقسيم العمل توسعت حصة الزمن المخصص 

فبرزت صناعات وفنون ومنتجات متخصصة في توفير الكماليات والاعتناء بالتسلية 

 التجهيزات الكمالية وصناعة  ،ارية الفاخرة كالهندسة المعم،الموجهة للفئات الثرية أساسا

السيارات الفاخرة والبواخر السياحية والمطاعم وتصميم الأزياء الفاخرة وصناعة المواد 

 .والألعاب)  وغيرهالقمارالخاصة ب(التجميلية وتزيين الجسد والملاهي والنوادي المتعددة 

خلال الوسائل من  الجماهيرية ويتم ترويج ذلك النمط المعيشي الفاخر في إطار الثقافة

 ويزداد بالتالي الحقد الطبقي، مع .الخالسمعية البصرية كالأفلام والأغاني والمعارض 

 . ن في الإسلام للجميعاالعلم أن التسلية المباحة والتمتع الشرعي مطلوب

 الترتيب كل هذه المدلولات التي تجلت في ظروف تاريخية معينة متضمنة في  

إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في  " :  السابقةالبديع للآية
الباحثين إظهار وتوظيف المعاني واستجلاء  عاتق ويقع على   "والأولادالأموال 

يخية والآثار المترتبة عنها كشرط لتحليل تلك ر من خلال تتبع الوقائع التاالصيرورة

 .  في الحقل السوسيولوجيالمدلولات  وتحويلها إلى أدوات بحثية

الذي "  الاستهلاك التفاخري "صدد المقارنة مع القرآن نذكر أن المفهوم المشهور بو  

 )VEBLEN ). THORSTEIN: أنظر ()THORSTEIN VEBLEN(قننه العالم الأمريكي 

1904, Ed SCRIBNER  New York.business entreprise Theory of.(  

 إلى نتيجة شبيهة بعد نصف GALBRAITH(1)ي وقد توصل  الاقتصادي العالم

 الذي تعرض لمسألة التبذير في PACKARD((2)(، ثم  "  الرفاهيةمجتمع  "قرن في كتابة

 : المجتمع الأمريكي ويمكن تلخيص التحليل كما يلي 

                                                 
(1) GALBRAITH (JK) the affluent Society…. 
(2)PACKARD (Vance) the Waste makers. Traduction française, l'art du 
gaspillage, Paris, Ed Calman levi , 1962 
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 ( مالي يتم ترويح منتجات استهلاكيةفي مرحلة تاريخية لنمط الإنتاج الرأس

فاخرة لتحريك أداة الإنتاج وازدياد نسبة الأرباح التي بدأت ) .لخا ، سيارات،زلية نكهروم

  .تتناقص في بعض القطاعات الصناعية في أمريكا
 

من التمثيل غير المرئي إلى الغوص في التجربة : أسلوب الاستعارة -  3

  "نموذج الإحسان إلى الوالدين"ية العاطفية وتوطيد العلاقة الاجتماع      
 

التشبيهات الموظفة في القرآن الاستعارة وتتمثل في تشبيه حذف ومن بين أنواع   

أحد طرفيه بإدعاء أن أحدهما هو بعينه الآخر وذلك مبالغة منه في التعبير عن شدة 

  .(1)"التشابه بينهما مثل أن تقول عن ملاقتك لرجل شجاع لقيت أسدا

في، وهذا بتمثيل إظهار الخ<<:يبين السيوطي الحكمة البلاغية للاستعارة في قوله   

ما هو ليس بمرئي حتى يصير مرئيا فينقل السامع من حد الإسماع إلى حد العيان وذلك 

 .(2)>>أبلغ بيان

عن مثيلاتها في الكلام البشري تميزها تتميز الاستعارة القرآنية بعدة خصائص   

كناية ال"منها غرابة التركيب، ومن الأمثلة على هذه الخاصية ما يسميه علماء البلاغة 

 الإسراء آية ورة س" واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ": مثل قوله تعالى" بالاستعارة

24. 

شبه الولد في سعيه وحنوه وعطفه  : " هكذاأقبل ابن باديس على توضيحها ولقد 

 وهو ةعلى والديه بالطائر، في ذلك كله على فراخه، وحذف المشبه به وأشير إليه بلازم

  .(3)"  لفراخه ا يخفض جناحه حنوا وعطفا وحياطةخفض الجناح، وإنم

"  عابرة للأزمنة "على النفوس تجعلها ) هايوتلك التي تل(إن شدة تأثير هذه الآية   

ليس بالنظر إلى تساميها البلاغي فسحب ولكن لأنها تمس عمق التجربة العاطفية للإنسان 

وإذا . ماعية الجوهريةجتوتقع في بؤرة العلاقة الا) وتفجر فيه جملة من الأحاسيس(

                                                 
  269، ص مرجع سابق. بغدادي، بلقاسم(1)
  .304، في بغدادي بلقاسم، مرجع سابق، ص 44 ص 2جزء ، الالاتقان في علوم القرآنالسيوطي جلال الدين، 2)

  

 في بغدادي 104، ص 1982، قسنطينة، دار البعث مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير. بن باديس، عبد الحميد3)ا

  271بلقاسم، مرجع سابق، ص 
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عاطفية، ( العلوم الاجتماعية نجد أن استقرار الأسرة وأدائها لوظائفها توجهنا صوب

يعدان شرطان أساسيان لتوازن النظام الاجتماعي، بلغت ) تربوية، اجتماعية، اقتصادية

التغييرات والتعقيدات في المجتمعات الغربية حد تطلب معه ضرورة وضع سياسات 

وهو ميكانيزم اجتماعي طبيعي أساسي  (بالتضامن بين الأجيال" ة اصطلح عليها اجتماعي

حتى خارج الأسرة مثل التضامن الاجتماعي التي ترسم خططه في القطاعات الاقتصادية 

 بسداد القرار السياسي وجدية  إن نجاح تلك السياسات مرهون .)والاجتماعية والإدارية

ها يباعتراف مصمم(اع الاقتصادي، وفي كل الأحوال تعجز المتابعة الإدارية ورفاهية القط

عن الأخذ في الاعتبار بالبعد النفسي العاطفي الحيوي من أجل ) ومن يسهر على تنفيذها

 . إعادة بناء الرابطة الاجتماعية مثلما يحدث بالنسبة لمن يتبع تعاليم الإسلام

نهي عن ( الاستهلاك وهناك أمثلة أخرى في القرآن لتشبيهات تخص الإرشاد في  

") لحم الأخ الميت"كأكل (أو النميمة والغيبة ) أو البسط الكلي" اليد المغلولة إلى العنق"

 ...الخ
 

  من وصف المشاعر ورصد المواقف:  التصوير الفني في القرآن - 4

  .إلى بناء الشخصية) في حركيتها(      
 
" ضيع مختلفة برز نمط ومن أشكال البلاغة في القرآن الموظفة في عرض موا  

يعرفنا . وهو نمط أشار إليه العلماء قديما ولكنه أخذ اصطلاحه مؤخرا" التصوير الفني

هناك طريقتان للتعبير  <<": التصوير الفني في القرآن"بهذا الصنف سيد قطب في كتابه 

يهما إذ المعاني تخاطب الذهن والوعي وتصل إل... الأولى الطريقة التجريدية: عن المعاني

 فهي الطريقة التصويرية وهي التي يعبر فيها عن الثانية أما ،...مجردة من ظلالها الجميلة

إذ ... المعاني بصورة محسوسة مشخصة تبدو للقارئ وكأنها شريط يتحرك أمام عينيه

يخاطب الحس والوجدان وتصل إلى النفس من منافذ شتى، من الحواس بالتخيل، ومن 

 .(1)>> ومن الوجدان المنفعل بالأصداء والأضواءالحس عن طريق الحواس، 

وتصوير ما في  "وقد تنبه إلى ذلك الباقلاني في القديم متحدثا عن بلاغة القرآن   

النفس وتشكيل ما في القلب، حتى تعلمه وكأنك مشاهده، وإن كان يقع بالإشارة، ويحصل 

                                                 
  303مرجع سابق، ص :  في بغدادي بلقاسم 195التصوير الفني في القرآن، ص . قطب، سيد  (1)
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 فالإشارات أيضا مراتب بالدلالة والإمارة، كما يحصل بالنطق الصريح، والقول الفصيح،

 يغوص القرآن في مكنونات النفس الإنسانية خاصة عند المواقف .(1)  "وللسان منازل

أو ) كعرض سلوك المنافقين عندما يدعون إلى الجهاد(الحرجة مثل موقف مواجهة الموت 

في مواطن الخوف والهلع الشديد أو عند الغضب أو الطمع أو الفرح أو الإعجاب أو 

ترفق الصورة النفسية ... الخو التكبر والعناد أو عند محاولة الخداع أو الندم الحسد أ

 .الداخلية بالسمات الخارجية كملامح الوجه أو نبرات الصوت أو حركات الجسم

التصوير الفني في <<: وبعد تأمله في القرآن وتفسيره توصل إلى هذه النتيجة  

فهو يعبر بالصورة المحسوسة المتخيلة عن القرآن هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن 

المعنى الذهني والحالة النفسية، وعن الحادث المحسوس، والمشهد المنظور، وعن النموذج 

الإنساني، والطبيعة البشرية، ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة، أو 

 الحالة النفسية لوحة أو مشهد،  فإذا المعنى الذهبي هيئة أو حركة، وإذا؛الحركة المتجددة

 فأما الحوادث .وإذا النموذج الإنساني شاخص حي، وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية

ردها شاخصة حاضرة فيها الحياة، وفيها الحركة، فإذا ووالمشاهد و القصص والمناظر في

ا كلام وينسى المستمع أن هذ ...أضاف إليها الحوار فقد استوت لها كل عناصر التخيل

 فهذه شخوص تروح على ، ويتخيل أنه منظر يعرض، وحادث يقع،يتلى ومثل يضرب

ات المنبعثة من الموقف، المتساوقة مع يالمسرح وتغدو، وهذه سمات الانفعال بشتى الوجدان

الحوادث، وهذه كلمات تتحرك بها الألسنة فتنم عن الأحاسيس المضمرة، إنها الحياة هنا، 

  )2( >>ياةوليست حكاية عن الح

هذه القضية لدي كل ما يؤكدها من الإحصاء  : " ثم يضيف قطب في كتاب آخر     

الدقيق لنصوص القرآن، فالقصة ومشاهد القيامة، النماذج الإنسانية، والمنطق الوجداني في 

 القرآن، مضافا إليها تصوير الحالات النفسية، وتشخيص المعاني الذهنية، وتمثيل بعض ا

  فلا يستثنى من هذه الطريقة سوى مواضيع التشريع، وبعض مواضع ... كممن ناحية ال

  

                                                 

مرجع سابق، ص .  في بغدادي بلقاسم442، ص 3691، القاهرة دار المعارف،  إعجاز القرآنالباقلاني أو بكر.)1(
304 
  305-304،صالمرجع السابق:بغدادي بلقاسم:  في34 ،صالتصوير الفني في القرآن،)سيد(قطب  2)  
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 (1)  "ي طريقة التقرير الذهني المجرالجدل، وقليل من الأعراض الأخرى التي تقتض

تؤلف على التقريب أكثر من ثلاثة أرباع القرآن ... لوقائع التي عاصرت الدعوة المحمدية

الطريقة سوى مواضيع التشريع، وبعض مواضع فلا يستثنى من هذه ... من ناحية الكم

 (2)  "ي طريقة التقرير الذهني المجرالجدل، وقليل من الأعراض الأخرى التي تقتض

: إذ يقول فيه " ن روائع القرآنم"تطرق رمضان البوطي لهذا الموضوع في كتابه   

ع الكلام ولكنه إن القرآن لا يخاطب العقل وحده على نحو ما، نعلم من الطبيعة سائر أنوا" 

سواء أكان بأمر أو ينهى ، أو يخبر  ... ايخاطب كلا من العقل والخيال والشعور مع

 نسب هذا (3)" ويقص، أو يعلم أو يشرع، أو يحدث عن غيب أو يحذّر ن عذاب 

 :الإعجاز إلى أمرين

 إلاّ العقل وإنما هي إن المعاني في القرآن ليست مجردات اعتبارية لا يدركها) 1

 .حية تمر بخيال القارئ ويلمسها إحساسه وتكاد أن تراه عينهرة  صو

أن الألفاظ في القرآن ليست تلك الحروف التي لا تدل إلاّ على المعنى بل هي ) 2

 (4)" ينبوع يفيض بالصور والأحاسيس والألوان

ومن أروع الأمثال في القرآن تصوير الحالات النفسية لركاب السفينة أثناء   

هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى  " : دت في عدة صيغ منها قوله تعالىالعاصفة ور
إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم 
الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا االله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من 

 ورة س"  هم يبغون في الأرض بغير الحق هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا

 . 23- 22 تانيالآيونس 

نلمس في هذه الآية عدة وجوه من شخصية الإنسان سنركز على واحد منهم وهو   

حالة اليأس وتضرع الإنسان إلى االله عند مواجهة الخطر العظيم مستشهدا بشهادة مهاجر 

                                                 
    

، ص مرجع سابق.  بغدادي بلقاسم في7 ص، القاهرة، دار الشروق،مشاهد القيامة في القرآن). سيد(قطب (1) 

305.  

  305-304،صالمرجع السابق:بغدادي بلقاسم:  في34 ،صالتصوير الفني في القرآن،)سيد(قطب  2)  
مرجع . بغدادي، بلقاسم : في 991 ص 7791، دمشق، مكتبة الفارابي، من روائع القرآن. البوطي، سعيد رمضان(3)

  .703 ص سابق
  .703 ص ،سابقالجع مرال   (4)



  136

قاربه في البحر الأبيض  بأعجوبة من الغرق عند تقلب نجا(Harraga)  غير شرعي

كان عدد ركاب القارب يفوق العدد القانوني، أبحرنا في منتصف الليل  <<: المتوسط 

، تبادلنا الأنظار خائفين مذعورين، ثم أصبح كل شيء  وبعد ساعتين توقف المحرك فجأة

 ولعلمكم... ، آخر يدعو أباه وآخر يستنجد بأمه غامضا أمامنا، منهم من يتضرع إلى االله

 عليه ولا يتكئفإن الواحد منا لا يجد في عرض البحر لا شجرة يتعلق بها ولا حائط 

 .تتطابق إذن مشاعر من عايش هذا المشهد الرهيب مع الوصف القرآني(1) ." ..شيء

 أفاض العلماء في تحليل هذه الميزة البلاغية في القرآن من خلال ذكر أمثلة   

 وما يرفقها من أساليب البيان ذات الأثر الكبير متنوعة حول التصوير الفني في القرآن

مثل اعتناق عمر (لى الفكر وسلوك الإنسان يصل إلى حد إقلاب كلي لموقف الشخص ع

 يتجاوز مجرد وصف الحالة تأثيرأن اليبدو ). للإسلام بمجرد سماع بداية سورة طه

إعادة صياغة المحفز في توجيه سلوك الفرد و النفسية ليصل إلى حد لعب دور العنصر

 .العلاقة الاجتماعية

لا نشك في النزعة المادية لكارل ماركس، ومع ذلك لم يتحرج في الاعتراف بأن الفكرة 

 إلى قوة تؤدي أيعندما تصل إلى حد التأثير على فئة اجتماعية ما تتحول إلى قوة مادية 

 .إلى تغيير الأوضاع

يجمع <<: لاغة القرآنية ذكر متحدثا عن أثر البBerqueوقريب منا نجد أن   

علاقة البقى تالقرآن بين المطلق المتسامي والوظيفي، ويتسم أيضا بالبعد العمودي إذ 

 مستمرة بين المواضيع الحسية والمثالية، مما يعزز لدى النفوس أثر الزعزعة العاطفية

)Puissance d'ébranlement affectif(إلى أضفنافإذا .  والإيحاء الفكري 

لذاتي للخطاب القرآني على الإنسان المعاصر دوره في تجنيد السلوكات الفردية التأثير ا

والجماعية، نستطيع أن نتخيل أن ذلك يملأ تماما ذاكرة الناس إلى درجة طرد كل ما هو 

 .(2)>>خارجي عنه 

 من بين آلاف التجارب الخاصة بالتعامل الجدي مع القرآن من ،نسوق آخر مثال

 يتمثل في ذكر القصة المميزة لصاحب الكتاب ذي ،المسلمينطرف المسلمين وغير 

                                                 
1)-Témoignages à Beni Saf retour sur le drame des Harragas>> BEN SAFI (Mohamed) in : 
Quotidien d'Oran (quotidien national) du 11/05/06 
(2).BERQUE (Jacques) . op cit , p 750. 
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لأستاذ الأمريكي في الرياضيات من g ،(1)>> صراع حتى الاستسلام<<العنوان الغريب 

 الذي اعتنق الإسلام بعد ما فشل في ، JEFFREY LANG   البروفيسورTEXASجامعة 

ر وفشل م، فبعد صراع مريمشروعه الرامي إلى إثبات بأدلة عقلية منطقية بطلان الإسلا

يكون وفيا للمنطق الذي حدده بنفسه سوى الاستسلام لكي في تحقيق هدفه لم يبق له 

 . للقرآنالإلهيوالاعتراف بالمصدر 
 
  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1)  LANG (Jeffrey) .S'truggling to surrender ; some impressions of  an american convert to Islam, 
Maryland (USA), Amana publications, 1994 
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  مقارنة بين مستويات التحليل الاجتماعي في : انيـث الثـالمبح

 العلوم الاجتماعية والقرآن
 

  ة التحليل ومثالية المشروعبين موضوعي -1
 
إلى مسألة معايير ) ولكن من زاوية مغايرة نسبيا(يجرنا ذلك الاسترسال مرة أخرى   

 : التي والموضوعية والذاتية وإلى المفارقة المزدوجة الكامنة في العلوم الاجتماعية 

 تنسب لنفسها الموضوعية إذ تدعى تبني الموقف التحليلي العلمي المحايد  :أولا

 في حين ترى أن كثيرا من روادها يناضلون من أجل تحقيق مشاريع طوبرية) قيميا(

)DURKHEIM, MARX, COMTE, SAINT SIMONأو بالأحرى هي )  وغيرهم

وتحليل نظري منبثق من ملاحظاتهم وتحليلاتهم ) وإيديولوجية(مزيج بين تصورات مثالية 

 .لواقع المجتمعات الأوروبية

بأي شكل كانت وبصفة مطلقة إذ لا (ها تعارض أي مساهمة  ومع ذلك فإن :ثانيا

لمصدر ينتمي للمجال الفلسفي أو الديني أو الأخلاقي باعتباره ) تسمح بفتح باب المناقشة

بناء على تجربتهم مع المسيحية في حين لا يخلو مشروع رواد علم "  مزيف للواقععيو"

المشاريع التغييرية لكي تكسب الأنصار ثم نلاحظ أن . الاجتماع من تلك العناصر المثالية

 .يجب أن تنسجم مع إفرازات الواقع ومتطلبات الفاعلين الاجتماعيين

 بشكل يحمل) باعتراف المختصين اليوم(ولكن ينبغي أن تعرض تلك الاحتياجات   

 من الطوبوية أو المثالية من خلال تبني قيم العدالة والحرية أو الحداثة أو قسطا معه

 ...الخية أو تحقيق الثورة الليبرال

خاصة تلك التي ، فإذا أخذنا بعض المدلولات التحليلية في النظريات السوسيولوجية   

تحمل مشروعا علميا أو نظرة تحليلية شاملة فإنها تحتوي على مضامين تنتمي لمستويين 

منفصلين في المرامي ومدمجين بصفة غامضة قصد تقديم النظرية بشكل يوحي بأنها 

 .ر معرفي موضوعيإطا

فهو المستوى النظري النابع من المشاهدة والدراسة التاريخية  : أما المستوى الأول  

للمعطيات المستقاة من الواقع الاجتماعي مثل وصف بعض ملامح المجتمع الوضعي عند 
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COMTE أو تزايد حدة الصراع الطبقي عند MARX أو الضمير الجمعي عند DURKHEIM 

 .مفهوم الخلل الوظيفي في المدرسة الوظيفيةأو التركيز على 
   

 هو ذاتي وإيديولوجي ويتمثل في بناء نموذج نظري وتقديم المستوى الثانيأما   

انطلاقا من الاتجاهات الحاضرة المرسومة في ) عملية استشرافية(ملامح المجتمع مستقبلا 

 .المجتمع وعرضها على أساس أنها تطور حتمي

 سوى احتمالات لم تكنلتاريخية تجاهات المهيمنة في تلك الفترة اتبين فيما بعد أن الا

وضعي، وأخذ ال مجتمعالإذ لم نصل إلى  ئية ثم تحول مسار التغير الشامل ظرفية أو جز

ولا فلسفيا غامضا في حين لالصراع الطبقي اتجاهات أخرى، والضمير الجمعي لا زال مد

 . تغيير للنظام الليبرالي المهيمنع أيأن مفهوم الخلل الوظيفي وظف إيديولوجيا لمن

فإذا توجهنا من باب المقارنة إلى العلاقة الموجودة بين النظرية والمشروع   

 :جب التمييز بين مستويين متكاملينالاجتماعي في الفضاء القرآني ي

للمدلولات القرآنية ) اشتقاقي دلالي بياني(لغوي " موضوعي"القيام بتحليل ) 1

اتها المختلفة مثل مدلول الطغيان أو الفتنة أو العدالة أو الأمر بالمعروف ووضعها في سياق

 ...أو الإصلاح

ة القرآنية على غلعبت في التاريخ الإسلامي تلك المدلولات نظرا لأثر البلا) 2

 في توجيه سلوك الأفراد ورسم معالم المؤسسات أساسيا الاجتماعي دورا المخيالالنفوس 

 .اث الظواهر الاجتماعية وتحديد مسار التغير الاجتماعيفي إطار الأمة، وإحد

بناءا على التجربة التاريخية السابقة وجدية الأفكار المطروحة على شكل مشروع   

غير محدود في الزمان يشعر به المسلمون كتحد مستمر وأثر البلاغة القرآنية التي 

بنائية بين التحليل تلعب دور السلطة العلوية القاهرة على النفوس، توجد علاقة 

 من القرآن وخاصة في ما يخص مسارات الارتقاء أو الانحطاط قالمنبثالاجتماعي 

  .وعمليات الإصلاح من جهة و سبل تحقيق النهضة والترقية بالأمة من جهة أخرى
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  خصوصية النسج : إدراج الأحكام في إطار المجال البياني للقرآن - 2

  .فاق التغييرآبين المطلق والزمني واحتضان 
 

لقد أثنى العلماء على الخصائص البلاغية للقرآن الكريم، وقد بين بعض المفكرين   

 .المعاصرين مقاصد إضافية وراء أساليبه البلاغية الرفيعة

ذكر بغدادي استنادا إلى العلماء الأوائل في باب تصريف القول في القرآن مسألة   

فبغض النظر . واحد كتعدد أساليب الأمر والنهيتعدد الأساليب في التعبير عن المعنى ال

، فإن الدراسة من خلال العلوم الاجتماعية الأسلوبعن الإعجاز والجمال البلاغي لهذا 

تظهر مغزى كامنا يتمثل في الطريقة الفريدة التي يتميز بها القرآن في ضبط العلاقة بين 

ياغة معالم المجال الاجتماعي البناء الروحي والتأثير النفسي والبعد الأخلاقي وكذا ص

 .وأحكام التشريع

ا منها على سبيل المثال بأربعة عشر أسلوب في القرآن ورود الأمرذكر الزرقاني   

 :ما يلي

إن االله يأمركم أن تؤدوا  " :صريح مادة الأمر مثل قوله تعالى بالإتيان<<) 1
 .58 النساء آية ورة س " الأمانات إلى أهلها

س " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى" : الأمر مثلطلب بصيغة فعل) 2

 238البقرة 

 البقرة آية ورة س "  كتب عليكم الصيام"  :الإخبار بأن الفعل مكتوب مثل) 3

183. 

 " والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " الإخبار بأنه على الناس ) 4

 97 آل عمران أية ورةس

 : منها ما يليأسلوبا بخمسة عشردت في القرآن  فقد ورصيغة النهيأما 

إنما ينهاكم االله عن الذين قاتلوكم في الدين  " بصريح النهي مثل الإتيان) 1
 .9الممتحنة آية ورة  س " وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم

 ورةس" سنولا تقربوا مال اليتيم إلاّ بالتي هي أح " :الإتيان بصيغة النهي مثل) 2

 .34الإسراء آية 
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قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما  " :الإتيان بمادة التحريم مثل ) 3
بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا باالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على 

 .33  الأعراف آيةورةس  " االله ما لا تعلمون

 النساء آية ورة س "  أن ترثوا النساء كرهالا يحل لكم"  :  مثلنفي الحل عنه) 4

19<<(1). 

فمن وراء الانبهار أمام تعدد أساليب التعبير وقبل أن نتناول المفكرين المعاصرين   

في العلوم الاجتماعية، نذكر أن العلماء الأوائل أشاروا إلى سياق تلك الآيات والترتيب 

ادة القرآن العظيم إذا ذكر أحكاما  وع ":ر الزركشيالمحكم للمواضيع في السور كما ذك

ذكر بعدها وعدا ووعيد ليكون ذلك باعثا على العمل بما سبق، ثم بذكر آيات التوحيد 

والتنزيه ليعلم عظم الأمر والنهي، وتأمل سورة البقرة والنساء والمائدة وغيرها تجده 

 . (2)"كذلك

حضير النفسي ، جانب التلا  يغيب إذن عندما يقبل القرآن على صياغة حكم  

المكلف على تطبيق الأوامر وتجنب النواهي ) وإرغام(والعرض البيداغوجي لتوجيه 

  .قصد ترسيخ الحكم في ضمير الإنسان

: إذ يقول تعالى" رلظهاا"نسوق مثال على ذلك في سورة المجادلة التي تتناول حكم 

لدنهم وإنهم الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي و "
فبعد ذم . )2 المجادلة آية ورةس( "  ليقولون منكرا من القول وزورا وإن االله لعفو غفور

على التوبة بالتذكير أن االله عفو ) تلقائيا(الموقف وبيان السبب يحضر نفسيا الجاني 

 .وغفور، ثم يطلق الحكم في الآيات اللاحقة مرفقا بالوعظ

 يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن الذين يظاهرون من نسائهم ثم "   
 .3 آية  "يتماسا ذلكم توعظون به واالله بما تعملون خبير

 .ثم يواصل تفاصيل الحكم مرفقا هذه المرة بوعيد موجه لمن يتعدى حدود االله  

                                                 
، ص )ت.د(، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية ، مناهل العرفان في علوم القرآنالزرقاني، محمد عبد العظيم  (1)   

  .294 و 293 . ص، صمرجع سابق. ، في بغدادي بلقاسم215

 في بغدادي، 400، ص 1، ج )ت.د(، بيروت ، دار المعرفة، لبرهان في علوم القرآنا. الزركشي ، بدر الدين  (2)       

  297 -  296 ص مرجع سابق. بلقاسم



  142

جاهلية المجحفة المنافية  إضافة إلى ذلك يبين لنا القرآن كيفية اقتلاع جذور التقاليد ال

  .وتطلعات الأمة الناشئةخلاق للأ
 

   الدمج بين بعد التسامي والبعد الزمني-  3
 
 لجأ إلى مقارنة صائبة BERQUE عطفا على العلوم الاجتماعية الحديثة، نجد أن  

للتشريعات في سياق تاريخي ليبرز تميز القرآن عن باقي التشريعات الأخرى في عرضه 

لتي تضم عدة أحكام خاصة بالنسبة ا"  نورال "للأحكام وأخذ كمثال على ذلك سورة 

والأحكام (للمسائل المتعلقة بتنظيم العلاقات بين الجنسين وسبل تجنب ارتكاب الفاحشة 

 السورة التي تتوسطها )  ونهايةأي بداية(فتي دتتوزع الأحكام على << ) :التابعة لها

فرد في طريقتها تلك السورة تن.  حول الطبيعة مما يساعد على التأملةرائع) نعم(مشاهد  

لعرض الحكم إذ تتميز جذريا عن التقنيات التشريعية السائدة آنذاك في القانون الروماني 

 المطلق إلى غاية الإلهيوتمتد الصورة من النور . البيزنطي وعرف الكنيسة السورية

 .(1)>>الفضاء الحميمي للإنسان ) La pénombre(ظليل 

وهي أن للقرآن منهج فريد من نوعه إذ  )وجلية(   حقيقة جليلة BERQUEيشرح   

يعرض الأحكام وهي متخللة ضمن مواضيع  أخرى لتبين للإنسان أنه يسبح في كون رائع 

 الأحكام في حين أن الأنظمة والالتزامبديع من صنع خالق عظيم قصد إقدامه على قبول 

ر متسلسل البنود التشريعية السائدة آنذاك في العالم كانت مدونة ضمن دليل قانوني متحج

الوضعيات المختلفة ،وهذا ينطبق كذلك على الأحكام  يراعي نفسيات الإنسان ولا لا

التشريعية المدونة في الكتب السماوية السابقة مثل التوراة  كما أشار إلى ذلك محمد 

 . (2)دراز

يمكن أن نضيف في سياق قول العالمين أن هذا الوصف ينطبق كذلك على   

ديثة التي تبقى محصورة في الجانب القانوني رغم  مراعاتها لبعض التشريعات الح

 ولكنها عاجزة عن التعاطي مع معادلة الإنسان في كل أبعادها الاجتماعيةالظروف 

 ...) .وخاصة منها الروحية، النفسية، الأخلاقية، التربوية، الاجتماعية(

                                                 
(1)  BERQUE (Jacques). op . cit, p 371. 
(2)  Voir DRAZ (Mohamed). Lire le Coran… Op. Cit. 
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: كام في قوله  في شرح خصوصية القرآن عند عرضه للأحBERQUEيتعمق أكثر   

 ليلجأ أكثر إلى) أي الأحكام(غالبا القرآن عن أسلوب وضع قائمة للتعليمات  يبتعد <<

  تلك إشارة واضحة إلى البعد  النفسي (1)>>  للنماذج السلوكيةالارتقائينهج الترويح 

 ). الارتقائي للقرآن(والاجتماعي 

 لحقوق الإنسان ذي  إلى نتيجة مماثلة عند تعرضهBOISARDتوصل رجل القانون   

جع ذلك إلى كون أحكام رفي التشريع الإسلامي وي) HUMANISTE (الإنسانيةالصبغة 

يمثل الإلهام النابع من : " منها أساسًا ضبط العلاقات الاجتماعية  إذ يقولالشريعة يراد

مخولا ) أي التشريعي( مصدرها المقدس السند الأساسي للطابع الإلزامي للحكم القانوني 

ذلك القوة المعنوية اللازمة للنظام الذي يسير العلاقات بين الأفراد والمجموعات ب

 (2)>> الاجتماعية

ضرورة ضبط  لدى العلماء وغيرها تدعونا معرفيا إلى المتضافرةكل تلك الأدلة   

منهجيتنا عند تناول القرآن بالدراسة وفق هذه المعطيات الراسخة في نص ومنهج 

 .للآياتسطحية " اجتماعية" قراءة وليس من خلال القرآن

يجب مثلا دراسة النماذج السلوكية المعروضة في القرآن وتحديد دورها في بناء 

 ولهذا )بعد عملية التحليل النظري(الشخصية وشروط ترويجها في وضعيات مغايرة 

 .حاولنا المساهمة في إبراز ذلك في الفصل الخاص بالنماذج السلوكية

كيفية ) أشرنا إليها بإيجاز في فصل سابق (BERQUEكر وفي سياق مواز يذ  

أي بعد الزمن (إلى جانب معالجته للقضايا الراهنة ) والغيبي(تعرض القرآن للبعد المتعالي 

إن القرآن يرتب ... ينسج القرآن بين بعد التسامي والبعد الزمني<< : إذ يقول) الدنيوي

إلا أن هذا المزج يحدث ضمن نسج النص الراهن عند نصه للأحكام و الظرف بين المبدأ 

تتعلق بعضها ) Coordonnéesأو الإحداثيات (إذ تتقاطع فيه مجموعة من العناصر 

 ). أو سبب الحدوث(بالمطلق والبعض الآخر بسياق الأحداث الراهنة 

يتجلى إذن دمج مجال المتسامي بالمجال الزمني داخل تركيبة النص القرآني من    

إن . تي يتم بها الترابط بين الأحكام المعروضة والوضعيات الخاصةخلال الكيفية ال

لا يتمثل في التكرار التماثلي ) والمعايير(القانون الذهبي في تطبيق الأحكام 

                                                 
(1  BERQUE (Jacques). Op . cit., p 767. 
2)  BOISARD (Marcel). L'humanisme de l'Islam, Paris, Ed Albin Michel, 3 ed ,1985, p 23 
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)analogique ( ولكن من خلال إحياء عن طريق المبدأ وسبب النزول: للمدلولين ،

، والاقتراحات )مع(تبط الضرورية، المبدأ الذي ير) transposition(التحويلات 

لننظر في إطار العلاقة ) ثم يضيف. ( مع تنوع البيئات وتعاقب الأزمنة التي يتم تكييفها

 الخصوصية التي مثلت إطار نزول الأسباببين نص الحكم والوضيعات الخاصة إلى تلك 

 لا يمنح إلا أن ذلكالوحي إلى درجة أنها ارتقت إلى مقام العبرة العالية والقيمة الأبدية، 

إن القرآن ...قلها من زمن لآخر دون أي تعديلنللأسباب صفة التقديس التي تقتضي 

بأسباب النزول إنما تمنح فقط تلك الأسباب ) non conditionné(غير مشروط 

العبرة بعموم اللفظ لا "طق مع القاعدة الأصولية بفرصة لتقديم النصوص، وهذا ين

 (1)>>بخصوص السبب

الجدلية داخل النص القرآني التي تسمح في مرحلة أولى بالمزج وفي سياق تلك   

بين المتعالي والزمني، وفي مرحلة ثانية بفتح آفاق واسعة أمام استيعاب الأحداث 

الطارئة ومواجهة التغيرات، يدعو حسن حنفي بخصوص أسباب النزول إلى وجوب 

 ".نسوخ في القرآنالناسخ والم"إعادة النظر، في ضوء السياق الجديد، في مسألة 

بالتمعن في التصريح الذي أدلاه ) الطويلة ولكنها ملهمة(ونختم هذه الاقتباسات   

Berque يجب دراسة القرآن ليس كمادة << خلال حوار أجراه مع عبد القادر جغلول

 يفاجئنا هنا (2)>>أثرية ولكن كموضوع حي يرَد في سياق ديناميكية ممدودة نحو مستقبلها

شرافه وإعطائه للباحثين إحدى المفاتيح المعرفية تبعمق تحليله واس Berqueمجددا 

لمفهوم التغيير في الإسلام إذ حدد القرآن عناصر الديناميكية ثم دفع بها في عرض 

 بتلك الديناميكية وتوجيهها نحو للاحتفاظالحياة البشرية ثم ضبط المعالم الضرورية 

 .المستقبل

متبقية من الأطروحة تبيان كيفية الدمج بين البعد سوف نحاول عبر المراحل ال  

ولكن من خلال ) Berqueكما عرضها (المتعالي والزمني في القرآن ليس بصفة مجردة 

  .التعرض للمجال الاجتماعي
 
 
 
 

                                                 
(1)  Berque (Jacques). op cit, 788 à 791 
(2) Ibid. pp 788 à 791. 
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  الفصل السادس
  

  

من العرض النظري للتقسيم الثنائي للمجال 

القيمي، إلى عملية تصنيف وترويج للنماذج 

  السلوكية
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  تمهيد
  

 ـبالنّظر إلى كيفيـة     و لقد تعرضنا سابقا إلى النمط المعرفي للقرآن الكريم            قاط إس

نصوصه لدراسة الواقع التاريخي والاجتماعي يمكـن أن نتقـدم فـي التحليـل بـبعض                

  .الإضافات

ت يهدف النص القرآني إلى مرافقة تجربة تكوين جماعة دينية تحولت إلى أمـة ذا               

ينتقد من خلاله العقائـد الباطلـة        مؤسسات إذ ينطلق الخطاب من محتوى عقائدي أخلاقي       

والأخلاق الجاهلية ويصحح العقيدة على أساس التوحيد ويقدم أخلاقا وصلات جديدة فـي             

المرحلة المكية غلى خطاب يركز على الجانب المؤسساتي والتشريعي في الفترة المدنيـة             

  .ئدي و الأخلاقي إذ توسعت الفئات المخاطبة إلى أهل الكتابدون نسيان الجانب العقا

  :  يبدو في الظاهر أن الآيات الواردة في هذا المجال تنتمي إلى فئتين  

أو  ( المنتشـرة فـي المجتمـع      الأعراففئة وصفية تعد سجلا عن الأخلاق و       -

، الفئات المستضعفة   أصنام، تطير، الاعتقاد بالهامة، ونمط السلطة     ( عقائد مختلفة   ) القبائل

  . )  المرأة، وأد البناتومكانةكالعبيد، أشكال الزواج 

تلك الفئة الوصفية تتسم بالنظرة التقويمية الأخلاقية إذ لا تقدم أساسا كمادة محايـدة                

ولكن من أجل رسم فضـاء      )  وعلم الاجتماع لم تنشأ بعد     الأنثروبولوجياكالعلوم  (للمعرفة  

  سئلت بأي ذنب قتلت    الموءودةو إذا    " :مة  ناشئة مثل قوله تعالى     دينيا وأخلاقيا جديدا لأ   

  ). 9 و 8 تانيالآ ،سورة التكوير(" 

 مع  المرحلة المدنية توسع البعد الأخلاقي التقويمي ليضم البعد التشريعي        أما في      

و المعاملات العديدة   ) فرضت الزكاة والصيام و الحج في الفترة المدنية       ( ترسيخ العبادات   

  . المكونة للأمةالمختلفةبين الفئات 

ــفية    ــاد الوص ــيع ذات الأبع ــات والمواض ــد الآي  DESCRIPTIVES( تع

CATEGORIES  (     إذ سجلت لنا ملامح الحيـاة      " وثيقة تاريخية "والتشريعية في الفترتين

الاجتماعية في فترة الرسالة إلى جانب الحديث النبوي الشريف الـذي يعـرض الواقـع               

  . لخصوصيته كشارح للنص القرآني اصيله نظراالاجتماعي بتف



  147

إلى جانب الفئتين الوصـفية والتشـريعية        ترتسم للمحلل المتفحص ضمن أو       -2

 إذ تبـين    وظيفة أخرى وهي الوظيفة المعرفية التحليلية في علم النفس أو علم الاجتماع           

غرائـز، حاجيـات، دوافـع، مشـاعر،     ( بعض خصائص النّفس الإنسانية   الآياتبعض  

) اتصال، صراعات، عقـود   ( وكذا بعض العمليات التي تقع داخل المجموعات        ) اتجاهات

" سواء وردت على شكل حقائق عامة مثل قولـه تعـالى          ... الخبعض أسباب زوال الأمم     

سورة المعارج آية   ( "  هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا         الإنسانخلق  

إن يمسسكم قرح فقد مس القـوم        " :ة مثل قوله تعالى    أو في سياق التجربة الإسلامي     )19
، أو حتّى في سياق     140سورة آل عمران آية     "  قرح مثله و تلك الأيام نداولها بين النّاس       

إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها و جعلوا أعـزة            :"القصص القرآني مثل قوله تعالى      
وردت بخصوص قصة سيدنا سـليمان       35سورة النمل آية      "  أهلها أذلة و كذلك يفعلون    

  ).بلقيس(مع ملكة سبأ 

  
  

         )الإيجابيـة (من الثنائيات الضدية إلى تجسيد النمـاذج السـلوكية           - 1

  )السلبية( وإبعاد النماذج السلوكية المضادة 
  

يم الفرضية التي تطرح أن القرآن كي يعاصر         لقد عرضنا مجموعة من الأدلة لتدع     

كل الأزمنة صيغ بكيفية تعرض فيه العناصر الثابتة في الطبيعة الإنسانية والمجتمـع وأن              

، وبالتـالي   الإسلاميةيرورة المجتمع وفي تشييد الأمة      صيتناول أهم العوامل المتحكمة في      

 ـ        ارف الاجتماعيـة والنّفسـية     فإن محاولة استنباط بطريقة موضوعية قدر الإمكان، المع

  : الموجودة في القرآن قد تسمح لنا بتحقيق هدفين

 فهم أكثر الميكانيزمات التي أدت إلى نشأة الأمـة وخاصـة عوامـل تحقيـق                -1

خ نموذج  والتماسك الشديد بين الأفراد و قوة تأثير القيم الإسلامية على سلوك الأفراد ورس            

الإسلامية، الأمر الذي يسمح بضبط و التحكم فـي         ال الاجتماعي للشعوب    ي في المخ  الأمة

  .بعض عناصر الانبعاث الحضاري المرتقب

 جزء من الإنسانية تبرز إمكانية فهم بعـض ميكانيزمـات بنـاء             الأمة بما أن    -2

  . المجتمعصيرورةالشخصية الفردية وعوامل تكوين الجماعات و 
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لـى صـيغة التحليـل      نموذجا تحليليا يوصـلنا إ     وبالتالي يجب أن نحاول وضع      

الاجتماعي انطلاقا من فئات التحليل والتصنيفات الموجودة في القرآن وإبراز مراميهـا            

  الأمـر  ، ويتطلب ذلـك   ية   والتشريع والأخلاقيةالمعرفية المتجلية خلف أبعادها الوصفية      

ولكن يجب أن لا تعجزنا ضخامة المهمة عن القيام بمحلولة فـي هـذا               .ا   جبار ا  مجهود

  : مع ضرورة مراعاة شروط ابستمولوجية ومنهجية منهاالسياق

  شـوطا   في مشروعنا    وقد تقدمنا (اعاة طبيعة اللغة وكيفية توظيف المفردات       ر م -

  ). في هذا الاتجاهمحترما

  ...الخ مراعاة خصوصية الطرف التاريخي وسياق المواضيع -

رجنـا علـى    قبل أن نتعرض إلى مواضيع القرآن المتعلقة بالإنسان والمجتمـع ع          

الجانب اللغوي وتبين لنا من خلال اقتباسنا لجانب من النمـوذج التحليلـي لأركـون أن                

لا تقتصر على " المال"الخطاب القرآني بتميز ببعده الرمزي وأن المدلولات المستعملة مثل        

الجانب الاقتصادي ولكن ينظر إليها من منظور ديني أخلاقي من خلال كيفيـة توظيفـه               

  . االله للإنسان ليختبرهكنعمة وهبها 

" ثنائيـات ضـدية   "ولذا ستصب العقائـد والأخـلاق والمعـاملات فـي قالـب               

)OPPOSITIONS BINAIRES (وفق الشكل العام التالي :  

  .كفر، نفاق/ إيمان :  في العقيدة-

  .الرذائل/ الفضائل :  في الأخلاق-

  . المنكر و السيئةالأعمال/ المعروفو لصالحة الطيبة الأعمال ا:  في المعاملات-

منـة  ؤمن خلال عملية التوجيه والدعم التي قام بها القرآن لدى مرافقته للجماعة الم              

وصلوا ) الصحابة(في مكة والأمة في المدينة، تجسدت تلك الثنائيات في مواقف أشخاص            

تعرضهم لعملية التنشئة في فترة النبوة إلى مصف الشخصيات الرمزيـة والجيـل             بحكم  

  .ستلهم قيمه من النبي والشخصيات المثالية الواردة في القصص القرآنيالمرجعي ا

بدور صقل شخصية المسلم    ) المعروضة على شكل أمر ونهي    (قامت تلك الثنائيات      

 عندما أقـر    BERQUEلـ  ) غير المدعمة بتخليل  (ولذلك ندرك أهمية الملاحظة العامة      

 EDIFICATION(>> وكية سـل لنمـاذج بعملية تشـييد ترويجـي   <<بأن القرآن يقوم 

PROPAGATRICE DE MODELES.(  
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لقد توصل محمد دراز إلى نتيجة مشابهة عندما عقد مقارنة بين التعاليم الأخلاقيـة                

ومة الأخلاقية في القـرآن     ظ، فبين أن المن   والإنجيل التوراةفي القرآن وتلك الموجودة في      

  :تتسم بما يلي

المرتكزة علـى التشـدد فـي       (ي التوراة    الموجودة بين الأخلاق ف    فجوةال د تجسي -

 من خلال   )المرتكزة أكثر على المثالية والرحمة     (الإنجيلوالأخلاق في   ) القوانين والعقاب 

  .إفراطلو أو غالدمج بين البعدين دون 

 تجاوزهما القرآن من خلال اقتراح مجموعة من الأخلاق والفضائل الإضـافية            -

قيق في أخلاق التعامل كمجـال إضـافي تعـرض          كالإيثار وتحريم أشكال التجسس والتد    

  ). يبذل المؤمن جهده لتحقيقه"كنموذج للإنسان الكامل 

بعثـت لأتمـم مكـارم       <<: )ص(وليس ذلك إلا تأكيدا نظريا لحـديث الرسـول            

  >>الأخلاق

هـا لـم    نوأبعاد الثنائيات الضدية يجب أن نشـير أ       قبل أن نتعمق في تحليل دور         

 إذ تعبر عن حقيقة كونية متمثلة في الصراع الأزلي بين قوى            توضع بطريقة اعتباطية،  

، ثـم إنهـا   )بعد إغرائه من طرف إبليس( الخير وقوى الشر منذ نزول آدم فوق الأرض     

 .مغروسة في الطبيعة الإنسانية إذ جسدت بؤرة الصراع الأخلاقي داخل نفـس الإنسـان    

س " كاها وقد خاب من دساها    ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من ز         "

 ثم دونت في القرآن وسيقت  بكيفية فريدة من حيث أنها ضمنت إنشاء               10-7الشمس آية   

  .أمة تجسدت في عهد الرسول  كإطار مرجعي للأجيال ونمط مثالي للأمم الأخرى
  

) وفئات الدعم (دور النبي   : النماذج السلوكية الايجابية في القرآن       - 2

   ظام الاجتماعيفي إرساء قيم الن
  

نستطيع أن نطلع على طريقة تجسيد النماذج المنبثقة من الثنائيـات الضـدية فـي                 

الأشخاص (إلى الملموس   ) الصفات النظرية (القرآن من خلال منهجية الانتقال من المجرد        

فإذا أخذنا النمط الرئيسي للثنائية كما هو معروض في القرآن وهـو الـذي              ). المجسدة لها 

مقابـل الكـافر    ...) المسلم ، المحسن  : وما يحمل من مدلولات مرافقة    (المؤمن  يميز بين   

  : نجد أن القرآن...) الجاحد، الفاسق، المنافق(
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<< :  يعرض أحيانا صفات المؤمن بصفة مجردة مثل ما ورد في قوله تعـالى                -

ين  والذين هم عن اللغو معرضون والذم خاشعون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاته
هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت إيمـانهم               

والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هـم علـى صـلواتهم       ...فإنهم غير ملومين  
  )10 إلى 1 ات من الآي، المؤمنونورة س(...يحافظون، أولائك هم الوارثون

متنوعة، روحية أخلاقية، عملية نظمت علـى       وردت هذه الصيغة مرارا مع ذكر صفات        

  . حيث أن كل صفة تدعم وتمثل الأرضية لبلورتهاصيرورةشكل تقابل في إطار 

 عندما يجدها مجسدة في شخص معين لأنها عبارة عن صـور حيـة تفـيض                 -

بالمشاعر الإنسانية وتدفع بالإنسان ليتطلع إلى الإقتداء بهذا النموذج ويجتهد ليجسده ولـو             

  ).وتماثلها اليوم الطريقة الحديثة للتربية بالقدوة(ا في حياته جزئي

  .ولذا عرض القرآن نماذج حية لهذه الأخلاق بأسلوب أخاذ للب

تحتل فئة الأنبياء أعلى مرتبة في سلم النماذج السلوكية المقترحة وعلـى رأسـهم              

لأخلاقي وفـي   النبي محمد ص الذي يمثل القدوة المثالية الكاملة في المجال الروحي وا           

  .ة الحسنة في التعبير القرآنيو التعامل مع جميع الفئات أي الأسكيفية

لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة لمن كان يرجو االله واليوم الآخر وذكر                 <<
  ).21  الأحزاب آية ورةس( >> االله كثرا

 حتـى   هي الأخذ بيد عباد الرحمن    ... الأسوة الحسنة هنا  << : يقول صلاح الفوال  

 به هو الرحمة المهـداة مـن االله         المتأسيوخاصة أن   ... يكونوا على صراط االله المستقيم    

 وهـو   107 س الأنبياء آية     "  وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين     " انه وتعالى للعالمين    سبح

خلق هـو    وال 4 س القلم آية     " وإنك لعلى خلق عظيم     ":ي قال فيه الرحمان عز وجل       الذ

 ـ الحا ورة س "  إنه لقول رسول كريم     " :   الثابت مزيج من القول     والعمـل    40ة آيـة    ق

 ـ "  وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا       "  الصالح    7 الحشـر آيـة      ورةس

<<)1(.  

                                                 
، القـاهرة، دار الفكـر العربـي،    نظرية الإسلام الاجتماعية: ور القرآني للمجتمع ص الت . مصطفى الفوال، صلاح     )1(

 .437 ، ص  1985
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ن القرآن يستعمل   من محمد ص فإ   )  الحنيفية السمحاء  وأب(نظرا لقرب مقام إبراهيم     

وة حسنة في إبراهيم والذين معـه إذ قـالوا          قد كانت أس   "    عند وصفه  كذلك لفظ أسوة  
  ).4 الممتحنة آية ورة س(  " لقومهم إنا برءاؤ منكم ومما تعبدون من دون االله

  من وإن "  : رسالته   لتبليغيمثل النبي النخبة الدينية والقدوة إذ اختاره االله كواسطة          
إلى بعث آلاف الأنبياء     أشار حديث نبوي     .) 24  آية فاطرورة  س( "   إلاّ خلا فيها نذير    أمة

أولـو   " تركيز على فئة الصفوة منهم وهم        منهم فقط تم ال    24منذ آدم واكتفى القرآن بذكر      

نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد     : من الأخيار   ) وهم الخمسة  ( " العزم من الرسل    

  .نظرا لثقل مهمتهم وخصوصية رسالتهم وشدة منحهم) عليهم السلام(

ة القيم والنماذج السلوكية المبثوثة من خلال سيرة حياة الأنبياء،          و لننظر إلى طبيع   

  : ولنأخذ مثال إبراهيم 

ملـة  " :  أمرنا بالإقتداء بـه    يفهو رمز العبادة المخلصة الله والاستسلام الله الذ       ) 1
أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكـون الرسـول شـهيدا علـيكم                 

  ).76 الحج آية ورة س( "اسوتكونوا شهداء على الن

 أثقل أمانة وهي التوحيد ثم انتقلت تلك المهمة إلى محمـد            يغتحمل إبراهيم أمر تبل   

أداء أقوامهم للأمانة ثم المـؤمنين       حسن   بدوره بلغها للمؤمنين فالأنبياء شهداء على        الذي

دوره  ثم يمثل إبراهيم الحنيف بمفرده أمة نظـرا لسـمو همتـه و    .على غيرهم من الأمم  

  و لم يك من المشركين شاكرا لأنعمـه         إن إبراهيم كان أمة قانتا الله حنيفا      :" كقدوة للناس 
  121و120س النحل آية " اجتباه و هداه إلى صراط مستقيم

هو الذي حارب وحده العقائد الوثنية لقومه وتحمل أذاهم عندما حطم آلهتهم في             ) 2

  ).تعرض لمحاولة الحرق ثم التهجير( المعبد 

 إلى أهمية ELIADEيشير . منح االله إبراهيم شرف بناء بيت االله الحرام في مكة        ) 3

  )1(>> محور العالم<< بيت االله في كل الأديان لأن البيت يرمز إلى 

الطواف ، السعي بـين الصـفا       ) : الركن الخامس (بين إبراهيم مناسك الحج     ) 4 

ربنا واجعلنا مسلمين لـك     <<  : والمروة، رمي الجمرات، أضحية العيد ثم توجه إلى االله        

  س البقرة آية >> ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم

                                                 
) 1( ELIADE (MIRCEA). Le sacré et le profane, Paris, Ed GALLIMARD, 1965, p40 
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 19 في القرن    FRAZERابتداء من   (وعلماء الاجتماع   "إن علماء الأنثروبولوجيا    

 أشاروا إلى أهمية MALINOWSKI  مرورا بـ20في القرن  VON GENNEPإلى غاية 

وس كأشكال من الاتصال الرمزي مع قوة عليا على شكل إشارات وشعائر جماعيـة              الطق

تمارس بشكل متكرر وفق إجراءات منمطة تهدف إلى إعادة إحياء قيم دينية أو اجتماعيـة        

  .  في مناسبات معينة

يصـعب  (متحان قد يتعرض إنسان     ا بنجاح أكبر    إسماعيلاجتاز إبراهيم وابنه    ) 5

 وقد رفع االله ذكرهمـا      إسماعيلوهو إقدام إبراهيم على ذبح ابنه       ) هحتى مجرد التفكير في   

  .عاليا في الأديان الموحدة الثلاثة

يتطلع الإنسان إليهـا  ) DES ARCHETYPES(تعد إذن فئة الأنبياء نماذج نمطية 

     . الوصول إليها القدرة علىويجتهد للامتثال لها دون

واذكـر  << ن خلال تكرار الصيغة اللفظية يسوق القرآن النماذج السلوكية للأنبياء م     
في سورة مريم تباعا للحـديث عـن مـريم          ) بالخصوص(التي استعملت   >>  في الكتاب 

أولائك الذين  << :  واختتم ذكر سلسلة الأنبياء بالآية       وإدريس وإسماعيلوإبراهيم وموسى   
 ـ                  راهيم أنعم االله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نـوح ومـن ذريـة إب

>> وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلي عليهم آيات الرحمن خـروا سـجدا وبكيـا                

  .58 مريم آية ورةس

تعد السلسلة النبوية صنف أو فئة غير مرتبطة بالضرورة بالوراثـة إلا لغـرض                

  : ضمان توصل جيد التعاليم الدينية مثل دعاء زكريا 

رأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليـا        وإني خفت الموالى من ورائي وكانت ام      <<  
  .5 مريم آية ورةس>> ا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي

 التوجيه  إلهيإن التركيز على النماذج النبوية يرجع إلى كونها تعكس نظاما               

ضف إلى ذلك أن كل الأصناف الأخرى المرتكزة علـى          أ. وهو النمط الأساسي للإنسانية   

ارة أو السلطة أو نفوذ معين بمختلف أشكاله تلعب دورا معينا ولكنها            معيار المهنة أو المه   

تخضع للتطورات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو التكنولوجية ولذا فهي معرضة            

  .للاضمحلال أو الزوال
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لـف  تأمام مخ (يتمثل دور هذا النمط الأساسي للإنسانية في تقديم العقيدة الصحيحة             

، وتجسيد نظاما أخلاقيا وحياة اجتماعيـة       ) يستغلون الشعور الديني للإنسان    الدجالين الذين 

  .مبنية على العدل والتكافل

يجب أن نشيد بدين محمد الذي لم يفـرض         <<  : 1833 سنة   LAMARTINEقال    

  >>سوى واجبين أساسين للإنسان الصلاة والإنفاق 

م فإن تصـريحه      على ذكر القليل من مزايا الإسلا       LAMARTINEوإن اقتصر     

م أئمة يهدون   هوجعلنا <<: ليس بعيدا عن محتوى وظيفة الأنبياء كما أظهرها االله تعالى           
>>  بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنـا عابـدين             

   ).72 الأنبياء آية ورةس(

  :عبادة ترتكز الآية على الوظائف الثلاث الأساسية المدققة لمغزى ال

  ).بالجمع(فعل الخيرات ) 1

  .إقامة الصلاة) 2

  .إيتاء الزكاة) 3

يجب أن لا تغيب عنا وظيفة أساسية للنماذج السلوكية وهي الاستلهام منهـا أثنـاء                 

الحالات الحرجة المضطربة أين تبحث الأمم والأفراد عن ضمانات توجيه وترجـع إلـى              

وفي الحالة الراهنة لانحطاط   ...).  وطنية نية،دي(رصيد القيم المؤسسة للنموذج مهما كانت       

الأمة والوهن المتسمة بتناقص النماذج السلوكية المعروضة وتعقيد المجتمـع وضـعف            

ولكن أحيانا  (القدوة أو فقدان النخب للمصداقية أو الفاعلية المطلوبة، يتم اللجوء بشغف            

ج  وعلـى رأسـهم      للقيم والشخصيات المؤسسة للنموذ   ) بطريقة ساذجة وبدون تكييف   

 وإن كانـت     الفردية تطمينا للـنفس    توالسلوكاالرسول محمد ص لشحن الهمم وتوجيه       

منها غياب أو ضعف الإرادة السياسية      (المؤسسات متأخرة في هذا المجال لعدة اعتبارات        

  ). وعدم القدرة على التكييف والتعديل وإحداث التوازن المطلوب

بالنسبة لمشروع مصيري مثل انبعاث الأمة      أدرك الرسول ص تلك الوظيفة خاصة         

  إلاّ "  كتاب االله وسنتي   :بعديتركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا           ":مراراإذ صرح   

  .أن المعضلة الأساسية تكمن في منهجية التطبيق في ضوء وقائع  العالم المعاصر

 ـ         ) والاستنجاد(يتم اللجوء      ارزة أيضا إلى كوكبة مـن الشخصـيات التاريخيـة الب

  .الخ... من كل العصوركالصحابة والعلماء والحكام المنصفين والأبطال 
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اف مـن الظلـم     صن ذلك أنه يحصل في مجتمع يكابد أ       )واقعي( نسوق مثال بسيط      

 وأصحاب النفوذ اللـذين يتصـرفون       المسئولينالسياسي والاجتماعي والاقتصادي بسبب     

ة أن يحن المواطن البسـيط      ررق جائ  بط الآخرينويستغلون  ) بدون عقاب (خارج القانون   

بـدءا  (حيث الصرامة في تطبيق القـانون علـى الجميـع           >> عهد عمر الفاروق   <<لىإ

  ).وأبناءهمبالأمراء 

وفي هذا السياق لا تقتصر مهمة التوجيه على الأنبياء المكلفين بتبليغ رسالة ولكنها               

بالنسـبة لعيسـى بـن      (ن  تمتد إلى فئات الدعم والمناصرة ممثلة في شخصيات كالحواريي        

أو الصحابة الذين مدحهم القرآن مرارا وخاصة الأنصار منهم الـذين أووا بقلـب              ) مريم

  .رحب المهاجرين

،  >>أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم     <<)ص(هناك حديث ينسب إلى النبي        

ء من  وجا" : مثل ما ذكر ذلك القرآن    ) معزولة(ينطبق الأمر كذلك على شخصيات بارزة       
أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قومي اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهـم                

تتواجد في كل مجتمع تطلق صرخة      ( وهم بمثابة نخبة واعية      ،19 يس آية    ورة س "مهتدون

>> بـالمجتمع المـدني   << ما يقترب اليوم في المصطلح الحـديث        ) حق وتبين الحقائق  

أشـاد  . لة أو تحقق مصلحة   يالإنسانية إلى كل فئة تجسد قيمة نب      وعموما تمتد تلك النماذج     

  .    الخ... القرآن بالمجاهدين والشهداء والعلماء العاملين والصالحين من الناس

 كما أن عرض النماذج السلوكية الإيجابية لا يقتصر على الرجـال إذ يسـوق لنـا        

 السـلام إذ يشـيد القـرآن         عليـه  مريم أم المسيح    عظيمتين نمرأتيلا نموذجين   القرآن  

 يا مريم إن االله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين          <<بطهارتها وخشوعها   

 والاصطفاء يدل على الانضمام لصفوة الصفوة ويقول تعـالى          42س آل عمران آية     >> 

، 15س مريم أية  >> واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا   <<: أيضا  

وضرب االله  <<  التي تصدت لزوجها الطاغي      بامرأة فرعون ن ذكرها في آية أخرى      واقتر
جنـي مـن    نت رب ابن لي عندك بيتا في الجنـة          مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قال      

 عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا ابنةفرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم  
 ـ(>> به وكانت من القـانتين    فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتا        التحـريم   ورةس

   ).12 و 11 تانيالآ
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 >> وضرب االله مثلا للذين آمنـوا       >> <<اذكر في الكتاب  <<إن الصيغتين المستعملتين    

  .  تدلان أن المقصود هو القدرة والأسوة الرجال والنساء

 ـ     د   امرأة أخرى في القرآن الذي أشا      ذكرت   يس  بحكمتها وحنكتها السياسية وهي بلق

  .ملكة سبأ في سورة النمل

إذن يتم تمرير هذه النماذج المثالية من خلال مختلف عمليات التنشئة الاجتماعيـة               

حسب مستوى تطور وخصوصيات كل مجتمع مع مراعاة  عامل سن والمستوى الثقـافي              

 خيـة والتربيـة الاجتماعيـة والأدب      للأفراد من خلال بثها في الدروس الدينيـة والتاري        

 ـ     ...الخوالموسيقى الشعبية والأناشيد    ) عرقصص، ش ( ء اتكتسي هذه النماذج وقعا أكبر أثن

  .م وفق معايير كل مرحلةيراحل الإصلاح ولكن يجب تكييف القم

  

في >> النماذج الاجتماعية<<دور : ة السوسيولوجية بالمقار) 3

  . GURVITCHالتجسيد الرمزي لقيم المجتمع عند 
  

ة لترسيخ مرجعية يعد مطلبا حيويا في حياة أي مجتمع قصـد            إن بث نماذج مثالي            

تحقيق التواصل بين الأجيال والاستمرارية، يصل الأمر في بعض البلدان إلى حد تشـويه              

الحقائق التاريخية قصد الحفاظ في كتب التاريخ والوجه الناصـع للشخصـيات البـارزة              

ية والحفـاظ علـى صـورتها        لتلميع عناصر الشخصية الوطن    و  ) سلبياتهم نوالتستر ع (

المقدسة لدى الأجيال قصد تحقيق الوحدة الوطنية وتوحيد الصف حول رمـوز وأمجـاد              

  . الوطن

 تحدث على مستوى أدنى للحفاظ على صورة الشخصيات البـارزة           تالعمليانفس    

  .على المستوى المحلي أو الأسري

 طريقـة تناولهمـا      النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع ولإبـراز      ملقد اهتم بذلك عل     

ذي (للموضوع سنركز على من ساهم كثيرا في تحليله وهو عـالم الاجتمـاع الفرنسـي                

 الذي اشتهر بمجهوداتـه فـي وضـع التصـنيفات           )GURVITCH) (الأصول الروسية 

قصد التوصل  ) والانثروبولوجيا(السوسيولوجية بناء على اقتباساته النقدية لعلماء الاجتماع        

  .على المستوى الكلي والجزئي) والثقافية( للظواهر الاجتماعية إلى فهم أعمق وأشمل
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 LA(" بعلم الاجتماع في العمـق   "اخترع، بعد تعميقه لنموذج دوركايم، ما أسماه  

SOCIOLOGIE EN PROFONDEUR " (    ن في تصـنيفه عشـر محطـات أوحيث دو

لوجيـة  متدرجة في عمق المجتمع ابتداء مـن الأرضـية المرفو         ) PALLIERS(طبقات  

وانتهاء بالوضعية العقلية   ) أي المدن والتجمعات السكانية والمنشآت الكبرى     (والإيكولوجية  

  . والأحوال النفسية الجماعية

 LES(>> الرمــوز الاجتماعيــة<<  مــا يســمها GURVITCH تمثــل عنــد  

SYMBOLES SOCIAUX (ويعرفها كالتـالي بالطابق السابع في عمق المجتمع ، : >>

 الاجتماعيـة رمزي أغلب طوابق الواقع الاجتماعي، وإنه يمس كل المظاهر          يغمر البعد ال  

كالتنظيمات، النماذج الثقافية، الطقوس، الإجراءات، التقاليد،     : الموجهة نحو العالم الخارجي   

إلـى المقـولات المنطقيـة،      ) البعد الرمـزي  (بل يمتد   ... الأعراف، الأدوار الاجتماعية  

 LES REPRESENTATIONS(لات الجماعيـة  التمـثّ  ونية والالتزامات الأخلاقية والقان

COLLECTIVES... (  

ابق المتدرجة للظواهر الاجتماعية الكلية بفضـل       وتتداخل وتتوطد الصلة بين الط      

  .وساطة الرموز الاجتماعية التي هي في نفس الوقت نتاج ومنشئة للواقع الاجتماعي

 والقيم الاجتماعية وتظهر فـي      تؤثر الرموز الاجتماعية خاصة في مجال الأفكار        

حل المنتجات الحضارية الكبرى، اللغة، المعرفة، الأخـلاق، الفـن، الـدين، القـانون،              

) SIGNE(الذي هو إشارة    )  وظيفة الرمز الاجتماعي   GURVITCHثم يوضع   ...(التربية

لـدفع النـاس للانضـمام أو       ... تدل جزئيا عن المحتوى المدلول ويلعب دور الواسـطة        

الرموز تقدم قيما ومعان    أو بعبارة أخرى فإن     ... كة الجماعية في تلك المحتويات      المشار

بكيفية مؤثرة على النفوس حتى يتبنى الأفراد تلك القـين ويشـاركون فـي المجهـود                

  . )1(  >>الجماعي

 وظيفة وميكانيزمات تأثير الرموز الاجتماعية معتمدا       GURVITCH يوضح لنا هنا    

  .التخصصاتالمفكرين لأن الرموز محل دراسة العديد من على تحليل العديد من 

  :ميز بين أصناف الرموزياخل فيما بينها تدبعد الإشارة إلى ال

                                                 
)1( GURVITCH (GEORGES). LA VOCATION ACTUELLE DE LA SOCIOLOGIE, 

TOME 1 , VERS LA SOCIOLOGIE DIFFERENTIELLE, Paris, Ed, P,U.F, 4 Ed, 1968, p 
92 et 93 

)2(   IBID, pp 96 et 97 
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هناك الرمز الذي يطغى عليه البعد الفكري كالتصورات الجماعية، المقـولات           ) 1

  .الخ...المنطقية، اللغة

اء وأشكال التعبير   الرمز ذي الأساس العاطفي الموجود في مجال الرقص والغن        ) 2

التـي  " الصور النموذجيـة  "عن الحزن والفرح والأعلام الوطنية، المعالم التذكارية ومنها         

 ـ ) التي تسمو (لى الأقطاب   ترمز إ   مثـل ( الأخلاقـي أو الشـجاعة أو الفـن          بفي الجان

JEANNE D’ARC  ربيخفذ، أو القائد، أو الساحر، أو ال، أو القديس أو العالم ال)في فرنسا  

   . (2)>> الرمز الذي يدعو إلى التحرك والإقدام ويحث على الشجاعة )3

ة السلوكية فـي    يخلال هذه المقارنة، نكتشف سر وأهمية دور النماذج التمثيل        من  

 القرآن في إنشاء الفرد المسلم ودفعه على تبني القيم والإقبال على السلوكات الإسلامية            

لك سابقا وسنتعمق في جوانب أخـرى       كما وضحنا ذ   (BERQUE إلى ذلك    أشارمثل ما   

  ). في فصل لاحق

حسـب مصـطلح    " الصـورة النموذجيـة     " أو   الأنبياء يعدون القدوة  نجد إذن أن    

GURVITCH التي تعرض لهاالأبعاد الثلاثة وبالضبط في :  

للناس وإن كان   " منطقي"رؤية للعالم من خلال توجيه خطاب       قدمون  يالفكرية إذ   ) 1

س  " حكمة بالغة فما تغن النذر    : " يقول تعالى  . ز على استدلال ديني    المنطقي يرتك  البناء

 ، كما يذكر أن منطق القرآن يعلو منطق البشر إذ لو كان القرآن من مصـدر                 5القمر آية   

  81س النساء آية  " لوجدوا فيه اختلافا كثيرا" : غير إلاهي 

   .تفوق في المجال الديني والأخلاقي) 2

  .اء قدوة في النشاط والتضحية والإقداموأخيرا إن الأنبي) 3

في >>  نمط الصور الرمزية المثالية     << في فصل معنون   GURVITCHيوضح  

نية على جاذبية النمـاذج      نقصد بهذا التعبير كل المواقف الأخلاقية المب       <<:كتاب آخر له    

لإنسـان أن   لا يطلب من ا   . ، الملموسة منها، المقدمة للأفراد كقمم أو منارات بعيدة        ساميةال

فبتأثيرهـا  ... إلاّ أنها تشجع على القيام بالفعل الأخلاقي المرمـوق  ...يرتق إلى تلك القمم   

ثم يعرض مجموعة من الأمثلة     .  )1( >>على المخيال الاجتماعي تتحدد المواقف الأخلاقية     

                                                 
)1(  GURVITCH ( GEORGES). TRAITE DE SOCIOLOGIE, Paris, PUF, Tome II, 1968, pp. 

152, 153  
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، مقتبسة مـن مجـالات مختلفـة        )قديما وحديثا (مأخوذة من بعض الفضاءات الحضارية      

  .نسانيالنشاط الإ

  

 الكاريزمتية عند شخصية وال رجل الحضارة عند بن نبي " - 4
WEBER  
  

يجدر بنا في هذه المرحلة من التحليل أن نعرج على المفكر مالك بن نبـي لتقـديم                   

  .ترسيخه  صياغته وددصإضافات نوعية كي نثري دلالات هذا المفهوم الذي نحن ب

 في  د ثم توفير شروط النهضة، إذ ذكر      نعلم أن محور اهتمام بن نبي تمثل في تحدي          

 في العديد من المجالات تقع على       اجد يتو  " جديدا رجلا " هذا السياق أن كل حضارة تنشئ     

  .عاتقة مهمة إرساء ركائز الحضارة

ومن الأمثلة التي ذكرها أن الولايات المتحدة الأمريكية في فترة نشأتها وتوسـعها               

 الذي يرتحل ليكتشف ويعمـر ويسـتقر فـي           "مرالرجل الطموح المغا   " أحدثت نموذج   

  .الأراضي الشاسعة للغرب الأمريكي

) الداخليـة والخارجيـة   ( فقد ركز في دعايتـه       هوردب) سابقا (السوفيتيأما الاتحاد     

 ، ذلك العامـل فـي       STAKHANOVالرسمية عند تشييده للنمط الاشتراكي على نموذج        

اكتشـف بعـد انهيـار الاتحـاد        (الإنتاجية،  المنجم الذي حطم الرقم القياسي في مستوى        

  ). أن الأرقام كانت مضخمة لأغراض دعائيةالسوفيتي

بأخذ مثال مـن الحضـارة      ) مركزا على فعاليتها  (اختتم بن نبي سرد هذه النماذج       

الإسلامية، إذ ذكر إشادة النبي ص بالصحابي الجليل عمار بن ياسر الذي كان يحمل فوق               

  .عند تشييد المسجد النبوي الشريف )ن بدلا من واحدةاجارتأي ح(ظهره حملا مضاعفا 

وفي سياق تاريخي آخر، نلاحظ أهمية النماذج من خلال الأمثلة الرائعة للبطولـة               

والتضحية التي قدمها أبطال المقاومة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي ابتداء من الأميـر             

  .كة التحرير  معرأثناء قادر إلى غاية الشهداء الأبرار عبد ال

  .يتحقق ذلك متى اجتمعت الأمة على كلمة واحدة واشبع الأفراد بقيم سامية  

إن الاهتمام النماذج الرمزية أخذ أبعادا أخرى في علم الاجتمـاع وعلـم الـنفس                 

سياسـية ،   (الاجتماعي من خلال دراسة المجتمعات الحديثة المعقدة وتنظيماتها الكبـرى           
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التركيز على أنماط السلطة وخصائص القيادة، وقد ذكر عـالم          ، فيتم   )اقتصادية، صناعية 

ضـمن أنمـاط السـلطة بـنمط السـلطة      ) MAX  WEBER(الاجتماع الألماني الكبير 

ومحورها القائد الفذ الذي يتمتـع  ) LE POUVOIR CHARISMATIQUE(الكاريزماتية 

ائقة علـى   شخصية جذابة، مؤهلات مواتية للوظيفة وقدرة ف       :بقدرات وخصائص مميزة    

التأثير وإقناع الأتباع، إذ يبهر الناس ويجعلهم يلتفون حوله ويمتثلون لأوامره، ومن أمثلة             

ومن بين اهتمامات علم اجتماع وعلـم  ...، والقديس  هؤلاء الأنبياء والكهان وقائد الجيش

النفس للتنظيمات تحليل خصائص القيادة قصد تحسين الاتصال والتشاور وتمرير الأوامر           

  ...).وعلى رأسها رفع مستوى الإنتاجية(حقيق الأهداف المسطرة لت

  

  في القرآن) أو المضادة(السلبية  النماذج السلوكية - 5

   
، هنـاك مقابـل النمـاذج       ةفي إطار الثنائيات الضدية المجسدة في النماذج السلوكي         

الحكمـة ضـالة    لأن  (الإيجابية التي دعانا الإسلام إلى الإقتداء بها مهما كانت أشـكالها            

، نماذج سلبية أمرنا بتجنبها لما يمثلون من قيم سلبية مضـادة للقـيم الإسـلامية                )المؤمن

  .الاجتماعيةوالمخربة للأخلاق وأسس العلاقات 

  :  هذه النماذج النمطية خطرا مرفقة بجملة من صفاتهاأكثرذكر القرآن بعض أسماء   

  : ض تلك الصفات  يحتل فرعون حاكم مصر رأس القائمة إذ جسد أبغ-

 والكبرياء، الكفر والجحود، محاربة   ) أنا ربكم الأعلى  ( المطلقة   بالإلوهية الادعاء   -

  . الناس النبي المرسل الظلم والطغيان واستعباد

كمثال لطغيان المال وجحود النعم والتـرف       ) الذي هو من أثرياء قوم موسى     ( ثم قارون    -

، وإغراء الناس بالمال    )VEBLENحديث لـ   حسب المصطلح ال   ( "والاستهلاك التفاخري "

  . الكاذبة بخصوصهالإشاعاتإضافة إلى تكذيب موسى وإطلاق 

 كيف سيقت تلك القيم السلبية بأسلوب رائع في حوار قارون مع قومه مظهرا              لننظر

  : نرجسيته ومثيرا لشهيتهم وحسدهم 

ن مفاتحـه   إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز مـا إ             " 
 قومه لا تفرح إن االله لا يحب الفرحين وابتغ فيمـا             ل له  اتنوء بالعصبة أولى القوة إذ ق     ل

آتاك االله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن االله إليـك ولا تبـغ                  
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ه على علم عندي أو لم يعلـم        تل إنما أوتي  االأرض إن االله لا يحب المفسدين ق       الفساد في 
الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسـأل عـن                   أن ا 

ذنوبهن المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا               
، وتنتهي قصته فـي     79 إلى   76 القصص   ورةس " مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم       

  .رضالآيات اللاحقة بخسفه وبداره الأ

  . جاهدا لعرقلة رسالة الإسلامسعى الذي )ص( وهناك أيضا أبي لهب عم النبي -

ألم تر إلـى    << :  كقوله تعالى    همائأسم أشار القرآن أيضا إلى آخرين دون ذكر         -
الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه االله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قـال                  

 بالشمس من المشرق فأت بهـا مـن المغـرب           يأتإن االله   أنا أحي وأميت قال إبراهيم ف     
   .257 البقرة آية ورةس >> فبهت الذي كفره االله لا يهدي القوم الظالمين

  .يشير الحديث الشريف أن هذا المعاند كان الملك نمرود

يمثل نمرود نموذج من يسـيطر علـى        << :يقول في هذا السياق حمزة بن عيسى          

  ... منيةالوظيفة الملكية كسلطة ز

إن مناداة إبراهيم للنمرود هي دعوة إلى عدم الخلط بين حدود سلطته وبين امتلاك              

ذكير كل من يجرؤ على تجاوز سلطته الزمنية        تمن هنا تبرز الضرورة ل    . زمام أمر الكون  

  )1(>> ) أي االله(لكي يعي بنسبية سلطته وخضوعه للسلطة الروحية العليا) أي الطاغي(

  .  رآن العديد  من صفات أهل النماذج السلبية دون ذكر أسماء معينةيذكر أحيانا الق  

>> : مثلما أشرنا بالنسبة للنماذج الإيجابية، فإن القرآن يشير إلى نماذج نسـائية سـلبية               

ضرب االله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين               

    10س التحريم آية << فخانتهما 

حتى (أما امرأة أبي لهب فكانت تساعد زوجها في إيذاء النبي ص كما يعلم الجميع                 

  ).الأطفال

  

   جدلية الصراع بين النماذج السلوكية الإيجابية والسلبية - 6

  

 إن جدلية الصراع بين النماذج السلوكية الإيجابية والسلبية تسمح بإنشاء الفرد   

 :ف الهامة التالية تشييد الأمة وتحقيق الوظائ ، المسلم
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 القـيم السـلبية كالشـرك       اجتثاثتغيير المنظومة القيمية لدى الفرد من خلال        ) 1 

 .الـخ وسوء الأخلاق وإيذاء واستغلال الضـعفاء       ) والتفاخر بالأنساب (والتعصب للقبيلة   

مع تثبيـت القـيم الإيجابيـة       ... مقابل بث قيم التوحيد والأخوة والتكافل والعدل والمعرفة       

  .قة كالتضامن والمروءة والكرمالساب

توضيح مهمة الإنسان فوق الأرض ونقله من وضعية الفرد الأناني الذي ينزع            )  2

  إلى إشباع شهواته إلى مقام الإنسان المستخلف الذي يعمر الأرض بوعي وفق الناموس

  
___________________________ 

95,p2001  , ed Maarifa ,, AlgeréTradition et identit).Hamza( Benaissa ) 1(  

  .الأخلاقي الإلهي بمقتضى ميثاق أبرمه الإنسان مع االله

  الارتقاء من الرباط العشائري وحدود القبيلة إلى آفاق الأمة الإسلامية المبنية ) 3

  .على العقيدة والأخلاق والمتجاوزة للانتماءات العرقية أو الطبقية أو الثقافية

ة الإسلامية وانتشارها بـالتركيز علـى أولويـة الثنائيـات           اتسمت مرحلة نشأة الأم       

كشرط ضروري لإنشاء الأمة وترسـيخ أطرهـا        ) مثل الإيمان والكفر  (المرتبطة بالعقيدة   

المراحل اللاحقة عندما بلغت الحضـارة الإسـلامية أوجهـا فـي             في   التنظيمية إلا أن    

 الأخـرى عشت القـيم الإيجابيـة      المجالات العلمية والفنية والمعمارية توسعت الآفاق وانت      

ما يرتـق   ل، كقاعدة سوسيولوجية، ك    فإنه   إلخ و بالتالي  ...كالسعي تجاه المعرفة والجمال     

  . تتوسع المجالات التي تنتشر فيها تلك النماذج السلوكية إلاّ و المجتمع وتتنوع النشاطات

بل أحيانـا   ففي المجتمعات المعاصرة نشاهد أن كل قطاع نشاط وفي كل الميادين،              

كل صنف مهنة، تقدم لأعضائها وللناس صورا مثالية مجسدة في أشـخاص تمـنح لهـم                

تخليدا لذكراهم وعرفانا بخـدماتهم     ) في حياتهم أو بعد وفاتهم    (أوسمة أو جوائز أو تكريم      

الجليلة سواء في الميدان العسكري أو الاقتصادي والصناعي أو العلمي التربوي والـديني             

  .الخ...اضيوالفني أو الري

فمثلا فإن عرفان الوطن للأعمال البطولية والخدمات الجليلة يتجسد رمزيـا بمـنح               

 CROIX DE LA LEGION(فـي فرنسـا   ، وأوسمة  مثل وسام الأثير فـي الجزائـر  

D’HONNEUR( ،في بريطانيا  و)VICTORIA CROSS(.  

 وحتـى (يـة   تمثل جائزة نوبل أعلى وسام استحقاق في المجالات العلميـة والأدب          و  

  .على المستوى العالمي) السلم
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 السـينما، المسـرح ، الفنـون ،      :هناك جوائز دولية ومحلية في كـل المجـالات        

  .الخ...الموسيقى

يتم تخليد الشخصيات النموذجية بمنح أسـمائها للمؤسسـات العلميـة والتربويـة               

لا بـث   أنظـر مـث   (وعن طريق بث بطولاتهم عبر الأفلام       ... والمستشفيات والمطارات 

 من قيم المغامرة    له لما تحم  WESTERN في أفلام    COWBOYالصورة النمطية لشخصية    

  ).والإقدام رغم مساوئه الأخلاقية

تتغير النماذج السلوكية حسب نمط المجتمع داخل المجتمع الواحد حسب فتـرات            

تطوره، وقد تتراجع بعض النماذج السلوكية لأن القيم التي تحملهـا أصـبحت لا تثيـر                

هتمام ولا تشحذ الهمم، ففي مجتمع اكتسحته نمـاذج نجـاح شخصـيات الاقتصـاد               الا

  .الليبرالي فإن قيم التضحية من أجل الوطن والتفاني في الخدمة العمومية قد تتراجع

أثناء الاستعمار كنا نسجل ارتباط     : لنأخذ فقط جزء من مثال مرتبط بقيمة الوطنية           

 و الروح الوطنية،إذ كانت الأندية      حة في ميدان الرياضة   إيجابي بين النماذج السلوكية الناج    

مـدارس  ) إلى جانب الحركـة الكشـفية     ( خاصة في مجال كرة القدم والملاكمة        الرياضية

تترعرع فيها القيم الوطنية وروح التحدي للاستعمار، ففي هذا الجو فإن لاعبي كرة القدم              

مـن  ) حق المشاركة في كأس العالم    و(لفريق جبهة التحرير الوطني تركوا المال والشهرة        

  . والعالم ب مقابل ذلك شعبية واعتراف الوطنأجل مناصرة القضية الوطنية وكس

 فإن ممارسة كرة القدم لدى الشباب اليوم تكتسي صيغة أخرى إذ هي سبيل           الآنأما    

لأن القيم  ) بعضها مشبوهة (لتحقيق الربح المادي حيث تكثر في ميدان الرياضة الصفقات          

لسائدة والنماذج التمثيلية المقدمة للشباب تطغى عليها القيم المادية والوصـولية والنزعـة             ا

 أن النماذج السلوكية تعد محطة أولـى تسـمح بتقـديم             إلى وختاما تجدر الإشارة  . الفردية

  .تصنيفات لأفعال الناس على المستوى النظري
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  الفصل السابع
  

ونظرية العقد ) الميثاقعبر (بين أمانة الاستخلاف 

لغز نشأة المجتمع وطبيعة الرباط : الاجتماعي

  الاجتماعي
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 نشأة المجتمع بين الميثاق والعقد الاجتماعي: تمهيد 
  

من المعلوم أن القرآن الكريم يتعرض للكليات ويستعمل أحيانا ألفاظا شـاملة ذات               

ع مجال التأويـل واسـتيعاب ومجـاراة    قصد توسي) متقاربة في المعنى (مدلولات متنوعة   

  .الوضعيات المتنوعة في الزمان والمكان

لا يعني استعمال اللفظ واسع الدلالة أن ذلك سيفقده صفة دقة المعنى، بـل يرمـي                  

الإحاطة الكاملة بكل معنى فرعي وتوسيع طيف المعاني        : ذلك إلى تحقيق وظيفة مزدوجة      

 من مجال أوسع للتعامل مع النص       للاستفادةلمكلف  من ا ؤليخول للمجتهد أو الباحث أو الم     

 فـي   " الفتنة" أو "  والخبيثالطيب"أو " الأمانة"ا مثل مفهوم وسنعطي أمثلة عن ذلك لاحق

  .الفصول اللاحقة

يدخل مدلول الميثاق في هذا السياق، إذ هو مفهوم أساسي في القرآن كما تبين لنـا                  

ق عنها العديد من المدلولات على شكل التزامات        ذلك ولكنه ينطوي على معان كثيرة وينبث      

  .وأوامر وتوجيهات وصلات

 لاستخلاف الإنسان فوق الأرض، وفر له الخالق وسـائل          الإلهيةبناء على الإرادة      

الإنجاز لتحقيق تلك المهمة، إذ وضع أولا صلة روحية بينه وبين الإنسان من خلال نفخه               

ل هذا الميثاق الأرضية التـي      ومثّ.  متعدد الجوانب  من روحه في نفسه، ثم أبرم معه ميثاقا       

ترتكز عليها المواثيق اللاحقة المتعاقبة في التاريخ بين الإنسان والإنسان تبـين الحقـوق              

  .والواجبات للذين يتبعون هذا النهج

 إذ بنـده الرئيسـي      تعدد الأوجه فهو أولا ميثاق ذو صبغة روحيـة        أما من حيث      

  .ة الله وحدهيتمحور حول إخلاص العباد

إذ ) بالمعنى الواسـع للكلمتـين     (بعد أو صلة قانونية وسياسية    يحتوي أيضا على      

إنـا عرضـنا الأمانـة علـى         " : المنبثقة عن الأمانة الأساسـية      يقتضي تأدية الأمانات    
 "السماوات والأرض  والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهـولا        

وأن هذا صراطي مسـتقيما     " :  ة في عبادة االله واتباع سبيله     تمثل م 72 ية آ  الأحزاب ورةس
 س الأنعام    "فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون            

  .48 المائدة آية ورةس  " لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا"   : والامتثال لشرعه153آية 
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جماعية للإنسان تجاه أفعاله مثلما صـرح بـه         يترتب على ذلك مسؤولية فردية و       

Manzoor : >>          إن النتيجة العظمى لتقبل الإنسان لأمانة الاستخلاف تتمثل في الخضوع

للحكم الذي سيصدره االله يوم القيامة حيث يترتب عن كل الأفعال، صغيرة كانت أم كبيرة،               

  . )1(>>سواء أحدثت في المجال العمومي أم الخاص، تبعات جزائية

كما تدخل في هذا السياق الدعوة إلى إحداث إطار سياسي واجتماعي لتوفير شروط             

  .تطبيق هذا المنهج وتحقيق العدل

وردت مدلولات في هذا السياق كالعقود والمبايعة والأمر والوعد والعدل والقضاء           

  آية اءالإسر ورة س  " إحساناوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين         " : قوله تعالى   ك(

  ...الخ ،23

 يدخل في صلب اهتماماتنا ويتمثل في إنشاء        بمجال ثالث أساسي  يفضي الميثاق إلى التكفل     

  كشرط le lien social"  بالرباط الاجتماعي"ما اصطلح عليه اليوم في العلوم الاجتماعية 

  .أولي لأي نظام اجتماعي

الفكر الإنساني وهـي    تطرح أمام أي تنظيم اجتماعي قضية جوهرية طالما راودت            

 الذي يضـمن    وكذا العقد المبرم بين الحاكم والمحكوم     ) وطبيعته(ظروف نشأة المجتمع    

فبغض النظر عن تعـاليم الأديـان       . بمقتضاه بقاء المجتمع من خلال تحديد قواعد التسيير       

صلب اهتمام الفلسـفة بروافـدها الـثلاث الأخلاقيـة والاجتماعيـة            مثلت هذه المسائل    

  . ة ثم بعد ذلك علم الاجتماعوالسياسي

ولذا يجدر بنا أن ننظر باختصار إلى أهم التطورات التي حدثت في الفكر الفلسفي                

والسوسيولوجي لتكون لنا حوصلة قبل أن نتطرق إلى النظرة القرآنية في هذا الموضـوع              

  .ورصد المعارف الكامنة فيه وآفاق التحليل التي تفتحها لنا كعلماء اجتماع

جل تتبع التطورات النظرية اللاحقة، يروق لنا أن نـذكر بصـفة ملخصـة              ومن أ   

ببعض ما افترضناه سابقا، وهو أن القرآن كي يساير تطورات الزمان وتنوع المكان يجب              

مسبقا ) بالضرورة(أن يحمل في طياته عناصر عالمية تمس كل المجتمعات دون أن يظهر           

أو يبين كيفية تعامله مـع      (نظيمي المرغوب فيه    كل المراحل المستقبلية المرتقبة للشكل الت     

  .ولكنه يكتفي بوضع الشروط الضرورية للتوصل إلى ذلك) الأشكال الخارجة عن إطاره

                                                 
)1( MANZOOR (Parvez). Islamic conceptual framework, w.w.w Islamonline, 27 / 05 / 2005 
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علاقة وطيدة بين الجانب الروحي والجانـب القـانوني والسياسـي           هناك بالطبع     

 محكمة  خطةل، لم يحدث هذا الأمر بصدفة ولكنه يخضع         للميثاق وكذا مع البعد الاجتماعي    

  .مدروسة
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 نشأة المجتمع في التصور الغربي   :المبحث الأول 
  

 والسياسي الإرهاصات الأولى للفكر الاجتماعي: الفلسفة اليونانية - 1
 
رصد ثلاث محطات هامة في تطور فكرة الميثاق الاجتماعي والسياسي في           يمكن    

فهي مرحلة الفلسفة اليونانيـة ثـم محطـة         : ورات الحاصلة   الفكر الغربي لصيقة بالتط   

 وأخيرا التصورات السوسيولوجية وتركيزها على      17فلاسفة العقد الاجتماعي في القرن      

  .الرباط الاجتماعي

حـول  ) والخيـال (قدم الفلاسفة اليونانيون أطروحات مختلفة تمزج بين الواقعية والمثالية          

لتضامن الاجتماعي، طبيعة وشرعية المؤسسات المختلفة،      طبيعة العلاقة بين الناس، سر ا     

  .النظام السياسي وعلاقة الحاكم بالمحكوم

ابتداء من القرن الخامس قبل المـيلاد ميـزت الفلسـفة           <<  :TROPPERيقول  

اليونانية بين الطبيعة الثابتة غير المتحولة للإنسان وأخلاقه المتقلبة، من هنا برز التعارض             

ساد هذا التعارض في المجال السياسي وتمحـور        . سان وأعراف المجتمع    بين طبيعة الإن  

 أم تمخضت عن الفكـر الإنسـاني؟        إلهيأهي نابعة من مصدر     : حول أصل فكرة العدل     

أو  " حالـة الطبيعـة   "اعتبر البعض مثل السفسطائيين أن الإنسان البدائي كان يعيش في           

قات الاجتماعية كانت تخلو مـن قواعـد   وأن العلا "état de nature" الخلقة أو الجبلية 

  . وأعراف مما أدى إلى وضعية حرب شبه مستمرة بين جميع الناس

ومن أجل وضع حد لهذه الوضعية اتفق الناس على وضع ميثاق يحـدد مقـاييس                 

عـارض  )... إلهـي دون اللجوء إلـى مصـدر       (الخير والشر، برزت هكذا فكرة العدالة       

كتابه الجمهورية تلك النظرية، ثم قدم لها أرسطو الـدحض          أفلاطون في الجزء الثاني من      

بطبعه، ولا يهـم مـا إذا كـان         ) أي سياسي (إذ اعتبر أن الإنسان حيوان مدني       ... الأكبر

للأفراد أم لا، مادام هذا التجمع والحياة في مجتمـع          ) إرادي(المجتمع نشأ من خلال تجمع      

   )1(>>جمان والطبيعة العميقة للإنسانليسا تعسفيا ولم يلدا من اتفاقية، ولكنهما ينس

يجب أن نضيف أن أرسطو ماثل المجتمع بالكائن الحي الذي يخضع لقانون النشأة               

  .والنمو ثم الموت

                                                 
)1( TROPPER (Michel). Le Contrat social, in Encyclopedia Universalis) (CD), Paris,1999, p4 
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فإن أرسـطو كـان يخشـى       ... على غرار أفلاطون  <<   :BOUTHOULيقول    

لقانون هو  ويرى أن ا  ... سود باستمرار في المدن اليونانية    ت تي كان تال النزاعات والفوضى 

أما من الناحية النفسية ترتكز الحياة الاجتماعية       ... لوضع حد لتلك الوضعية      أنسب وسيلة 

   )1(>>. المجهوداتوتضافرعلى توافق الآراء بين الناس وينجر عن ذلك توافق الإرادات 

  

  ظروف بروز نظرية العقد الاجتماعي - 2
  

 المسيحي الذي يتصور النظام     الفكر اللاهوتي ساد في القرون الوسطى في أوروبا         

الاجتماعي كنظام أزلي غير متغير حسب إرادة االله ولا ينبغي إذن التمرد عليـه نظـرا                 

 فـي   عبادهالله ل  وإن كان جائرا في أغلب الأوقات لأن السعادة والعدل قد خصهما ا            لقدسيته

م مهمـا   طغى نفس المنطق على الرؤية المتعلقة بـالحكم، إذ أن الحـاك           . الحياة الأخروية 

  ).المتمثلة في مباركة البابا له (الإلهيةتعسف فإنه يستمد شرعيته من الإرادة 

بعد فترة طويلة وجمود فكري عميق، برزت من جديد بعض إرهاصـات نظريـة                

العقد الاجتماعي من خلال بعض التطورات السياسية التي حدثت في القـرون الوسـطى              

ميلادي بين الملوك والرعية فـي الممتلكـات        إبرام ابتداء من القرن الخامس ال      <<وهي  

الجرمانية عقود الحكم مستوحاة من التقليد الفكري الروماني المتمثل في ضرورة الحصول            

على موافقة الجمهور وفي مواثيق العهد القديم المبرمة بين االله والشعب اليهـودي وبـين               

قرن الحادي عشر الميلادي    ظهر العقد في النظرية السياسية في ال      ... الملك داود ورعيته    

بين البابوات والملوك إذ خول البابا لنفسه حق عزل أي ملك           ) السياسي(من خلال النزاع    

  .)2(>> رعيته طاغ ومستبد بحجة أنه نقض  ميثاق الطاعة الذي أبرمه مع 

 من اكتشافات علمية    15إن التطورات الكبيرة التي شهدتها أوروبا ابتداء من القرن            

وتراجع الفكر الديني والانتشار الموازي     )  البيولوجيا الميكانيك و   علم الفلك و   في(بارزة  

لأفكار فلاسفة عصر التنوير حول مركزية مكانة الإنسان وحرية التفكير والرجوع للفكـر        

والفنون اليونانية والرومانية ورواج النزعة الفردية وانتشار النظام الرأسـمالي وتمكـين            

، كل ذلك أدى إلى تغير عميق فـي النظـرة إلـى             )وتراجع الإقطاع (الطبقة البرجوازية   

                                                 
)1 BOUTHOUL (Gaston). Histoire de la sociologie , Paris, P.U.F, 8e ed, 1975, p 12 et 13 

)2( Ibid, p 4 
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المجتمع ونظام الحكم الذي أصبح موضعا للتفكير في حين كان يعتبر سـابقا تنظيمـا ذي                

  .هيتها المستقل حول مهوتعذر على الإنسان توجيه فكر إلهيمصدر 

لعقـد   أطروحة مجموعة فلاسفة ا    17في هذا السياق برزت إلى الوجود في القرن         

 النظرية لنظام اجتماعي وسياسي لا يرتكز على        الأسسالاجتماعي الذين سعوا إلى وضع      

  .تبريرات دينية ولكن على مقتضيات اجتماعية وسياسية محضة

السياق التاريخي المتمثل في بحث النخبة الفكرية الأوروبية عن التحرر مـن            إن    

وك أدى بفلاسفة العقد الاجتماعي إلى      السلطة التعسفية للكنيسة والتسلط الاستبدادي للمل     

تقديم نظرية تضع قواعد لنظام اجتماعي لائكي يحترم في الآن ذاته الإنسـان ويضـمن               

  .يبراليلحرياته ولذا يعدون الآباء الروحيين للنظام السياسي ال

إن المسلمة الأساسية لدى فلاسفة العقد الاجتماعي وعلـى رأسـهم الانجليـزيين                

HOBBESو   LOCKE ــري ــد ROUSSEAU   والسويس ــع أو  <<  تفي أن المجتم

بالأحرى الدولة، ليسا ظواهر طبيعية ولكنهما نشآ إثر قرار إنساني تعسفي، تنتهي حالة             

قبل إنشاء المجتمع لم تكن العلاقات ترتكز علـى         ) ذلك أنه ... (الطبيعة عند حدود الفرد     

  )1(>> مبدأ الهيمنة، بل كان الناس سواسية

عقد أصلي يستند بدوره على رغبة       <<وهر النظرية على فكرة وجود      يتمحور ج   

يتنازل الإنسان بمقتضى هـذا     . الاجتماعية  ) أو الألفة (الإنسان الراسخة لتحقيق التآزر     

العقد بكل حرية عن حقوقه ويضع نفسه تحت حماية سلطة عليا مكلفة بوضع مجموعة              

إذن النظام الاجتماعي على قرار تعسـفي       يرتكز  . القوانين التي تسير الحياة في المجتمع     

  )2>>ر إذ ينشأ بمقتضى اتفاق مبرم بين أفراد أحراالإلهيةوليس على الإرادة ) وسيد(

، أنه قبـل وجـود   "LE LEVIATHAN" في كتابه المشهور HOBBESيرى 

المجتمع كان الإنسان يعيش في حالة الطبيعة ونظرا لأنانيته وغياب معيار الخير والشـر              

معـزولا  وكان الفرد   <<  حياة الإنسان بالحذر الشديد وبحرب الجميع ضد الجميع          اتسمت

ثم أبرم الناس اتفاقا يسلم بمقتضاه كل فرد عن حريته  )2( >> وفقيرا عنيفا وعمره قصير

  .مقابل ضمان سلامة حياته

                                                 
)1( TROPPER (MICHEL). op.cit, p 1 

 (2) Social contract, in Encyclopedia Britannica (CD), 2000, p1 
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  LOCKE ، أضاف    HOBBESبغض النظر عن بعض نقاط الاختلاف الطفيفة مع           

الضـرورية  ( لاجتماعي لا يضمن فقط حق الحياة ولكن أيضا حق الملكية         العقد ا فكرة أن   

 في مؤلفاتـه    ROUSSEAUقدم    .وسريان مفعول القوانين الأخرى   ) مع نشأة الرأسمالية  

 DISCOURS SUR L'ORIGINE DE"أكمل صورة عن العقد الاجتماعي، ففي كتابـه  

L'INEGALITE "  يتفق مع    1755سنة HOBBES    نسـان الأول كـان      في اعتباره أن الإ

  أنـه    ROUSSEAUإذ يعتقد   يعيش في حالة الطبيعة ولكن يختلف معه في مسألة أخرى           

تحطـم  . كان طيبا وحرا ولكن كان ينقصه نوعا ما الحس الأخلاقي والشعور بالمسؤولية           

هذا التناغم الطبيعي عندما دخل الإنسان في مرحلة المجتمع حيث ظهرت النزاعات حول             

حيـث ظهـرت    ... انجر عن ذلك كل الانحرافات    . وزيع الثروات والفقر  الملكية وسوء ت  

 سـوءا عنـد بـروز     الأمرازداد و...   المؤدية إلى الأخلاق السيئة مثل الحسد  الشهوات"

تسبب ذلك في   ... الملكية الخاصة وما ترتب عنها من نزاعات وسوء توزيع الثروة والفقر          

  .)1("اغتراب الإنسان عن طبيعته الخيرة

، فإنه يرى مثل سابقيه أن 1762الذي صدر سنة   le Contrat socialا في كتابه أم  

 صوب اهتماماته حول إيجاد صيغة لسـلطة        ثم للمجتمع والدولة في آن واحد       العقد يؤسس 

مثلمـا كـان    ) رغم تسليم حقوقه للحاكم   (تمنح للفرد الحرية الكاملة كعضو ضمن المجتمع        

لشراكة تحمي بالقوة العمومية الشـخص       <<يجاد صيغة   يتمتع بها في حالة الطبيعة أي إ      

وممتلكاته والتي من خلالها يتحدد الجميع ولا يطيع الإنسان في نفـس الوقـت إلا نفسـه                 

 على شكل صيغة تبادلية يتنازل فيها       Rousseau عرض ذلك      )2(>> ويتمتع بحرية مطلقة  

حقـوق   ل لطبيعية مقابل اكتسابه  أثناء إبرام العقد عن حقوقه ا     ) بفضل ذكائه الطبيعي  (الفرد  

عندما يسلم الإنسان حقوقه للحاكم، فإنه بمقتضى العقد الاجتماعي         . مدنية يكلفها له القانون   

للقانون الذي يكفل لـه     ) objet(يصبح في موقع مزدوج كطرف وضع القانون وكموضع         

  .حريته

حقوق بين الحرية الفردية و   ) الأزلي( لتجاوز التعارض    ROUSSEAUيسعى أيضا   

من المسلم به أن الفرد حر مادام يخضع لقواعد         << :الجماعة من خلال تقديم الحجة الآتية       

أما بالمقابل فإن المجتمع يتكون من مجموعة مـن         . حددها لنفسه، لأنه يتمتع بإرادة فردية     

                                                 
)1( Major Works in political philosophy : J . J Rousseau" , in Encyclopedia Britannica 

(CD), London 2000 , p .1 
)2( TROPPER (Michel), op cit , p 8. 
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أفراد ذوي إرادات مختلفة والتجربة تؤكد نشوب نزاعات تحصل من اختلاف المصـالح             

" لمفهـوم <<  هذا التعارض من خـلال صـياغته         Rousseau ويتجاوز     . )1(>>الفردية  

 LA" (إرادة جماعيـة "كهيئة مصطنعة موحدة من خلال ما تمثل  مـن  " المجتمع المدني

VOLONTE GENERALE .(تلك الإدارة الجماعية تمثل صلب النظام الجمهوري<< .  

 ومباشـرا أي أن  مقراطيـا دييستنتج من هذا أن التنظيم السياسي المثالي يجب أن يكـون           

السلطة التشريعية يجب أن تكون بيد الشعب الذي سوف يكتسب من خلال ممارسة حقوقه              

  .الحس الأخلاقي والمدني

 ومرتكـزا   الإلهية لتأسيس نظام اجتماعي بعيدا عن الإرادة        Rousseauإن محاولة       

 البالغ على رجال الفكر الأثرعلى الحفاظ على الحريات الفردية والإرادة الجماعية كان لها 

المعجبين (والسياسة والاجتماع  سواء كانوا منتمين للتيار الليبرالي أو التيار الاشتراكي            

ولذلك حفزت بعـض أفكـاره الثـورة        )   لغياب العدالة الاجتماعية    Rousseauباستنكار  

  .الفرنسية وتجسدت في نصوص بعض الدساتير

اء الروحيين للنظام السياسي الليبرالي الحديث      يعد إذن فلاسفة العقد الاجتماعي الآب       

 إلى إنشاء علم الاجتمـاع إذ       أفضتومن بين رواد الفلسفة الاجتماعية التي       في أوروبا   

ماثلوا بين الجسم الاجتماعي والجسم السياسي في توضيحهم لأبعاد العقد الاجتماعي في            

د تصور شـامل موضـوعي   حين غيبوا البعد الروحي للإنسان وبالتالي تعذر عليهم إيجا    

  .للإنسان فضلا عن توصلهم إلى ماهيته وسر الحياة الاجتماعية

 رغـم   Rousseau إن: نرغب تقديم ملاحظة تدعو للتمعن ثم المقارنة مع الإسلام          

 كما شرح في ذلك في فصل       تدينه كموقف شخصي رفض إرساء نظامه على أساس ديني        

رغم أنه الحق    <<الدين المسيحي اعي بحجة أن    في كتابه العقد الاجتم   " الدين المدني "حول  

ولا  يتجه كلية نحو عـالم الغيـب      فإنه عديم الجدوى كديانة تؤسس لنظام جمهوري لأنه         

يمكن له أن يعلم المواطنين الأخلاق الضرورية لخدمة الدولة كالشجاعة والمروءة وحب            

   )2(. >>الوطن

 العقد الاجتماعي فـي     بعد تحقيق عدة أهداف فكرية وسياسية تراجعت أفكار         

) وثيقة أو دليـل   (لم يوجد أي أثر     : م ووجهت لها عدة انتقادات ومن بينها        19 و 18القرن  

                                                 
)1( Major Works in political philosophy : J . J Rousseau, op cit, p1. 

 (2)Major works in political philosophy. J.J Rousseau" Ibid, p 3 
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، وقد اعتبره البعض مجرد افتراض فلسـفي إذ يصـعب فـي             تاريخي للعقد الاجتماعي  

المجتمع البدائي توفير شروط مثل إيجاد أفراد عاقلين أحرار يبرمون عقدا من هذا النوع              

   . إراداتهم إذ الفرد مرتبط بمجموعتهبمحض 

تلك الحجج تطعن في الحقيقة التاريخية للعقد الاجتماعي، بل أكثر من ذلك فـإن                

HOBBES   وROUSSEAU            أنفسهم يقرون أن مرحلة الإنسان فـي حالـة الطبيعـة 

ومسألة إبرام عقد اجتماعي لا تعتبر حقائق تاريخية بل تعد مجرد فرضـيات ضـرورية               

  .  نظرية ومنطقية حول نشأة  المجتمع والدولةلحل مسائل

عندما وصـف  ROUSSEAU أن BOUTHOUl يعتقد مثلا عالم الاجتماع الفرنسي  

فقد تـأثر ولـو     ظاهرة الحياة الطيبة التي كان يتمتع فيها الرجل البدائي في حالة الطبيعة             

  .)1(" سفر التكوين في العهد القديم" بصفة لا شعورية بجنة عدن كما وصفها 

 عنـد وصـفه لمرحلـة       Marxوفي تصورنا فإن نفس الملاحظة قد تنطبق على           

 .Rousseauالشيوعية البدائية في نموذجه النظري إذ اعترف بتأثيره بـ 

  

  الرهانات المعرفية بين الحقيقة التاريخية، الفكر: العقد الاجتماعي  - 3

 .ولوجيالفلسفي، الخيال الاجتماعي والمنهج السوسي             

  
إن من وراء طرح مسألة مثالية العقد الاجتماعي تبـرز للباحـث الموضـوعي                   

صـور المنبثـق عـن      إشكالات معرفية جوهرية تخص الفلسفة وعلم الاجتماع وحتى الت        

تلك القضايا تكتسي أهمية كون الإنسان يعيش في بيئة اجتماعية وتحيط           . النصوص الدينية 

) رغم التطور الهائل والمستمر للعلوم     (وصيرورتهايقتها  به ظواهر معقدة لا يملك عن حق      

 ولا  منها للحقيقـة  سوى معلومات بسيطة وأدلة تقريبية تركن أكثر إلى التكهن والتخمين

  . إلى مستوى النظرية العلمية ولا حتى أحيانا إلى الاحتمال الغالبىترق

ويره ثم المسـائل    ومن بين أكثر المسائل إلحاحا، ظروف نشأة المجتمع وكيفية تط           

 والأديان والأنظمة الاجتماعية الأخرى     الأسرة، بروز    ة وتفرع اللغات  أالمتفرعة عنها كنش  

                                                 
)1(  BOUTHOUL ( Gaston), op cit, p 36. 
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تلك القضايا مرتبطة بمسائل بيولوجية كأصل الإنسان       . والظواهر الاجتماعية المرافقة لها   

  .)ةوتدخل جزئيا في اهتمامات الأنثروبولوجيا الطبيعي(تنوع الأجناس البشرية  مسار و

 تحـت تـأثير النزعـة الوضـعية         19نعلم أن علم الاجتماع عند نشأته في القرن           

والعقلانية ظن أن الأبحاث ستتوصل إلى فهم تلك المعضلات بفضـل المـنهج الوصـفي               

 تبـين . والتحليلي بعد التخلص من الأفكار المسبقة والآراء الفلسفية والدينية والإيديولوجية         

التوصل إلى حقيقة ثابتـة     ) بل استحالة (رفي المحقق، صعوبة    بعد ذلك، رغم التراكم المع    

 الأفكارنضيف إلى ذلك عدم القدرة على التخلص من         . حول ذلك، بل حتى الاقتراب منها     

  .المسبقة والتصورات الذاتية المتعددة المنابع والتوجهات

ن يترتب عن هذا ضرورة إعادة النظر في معايير الموضوعية والذاتية إذ كيف يمك              

وقد يصل الأمر   . أن نتوصل إلى إثبات نظرية ما إذا لم ترتكز على معلومات موضوعية           

إلى حد طرح مسألة ضبط حدود مجال التحليل السوسيولوجي وإعادة النظر في منطلقاتـه              

  .المعرفية والنظرية والمنهجية

والغريب في الأمر أن القرآن يشير إلى هذه المسائل التي أخفقت فيهـا المعرفـة               

 والمجتمع والأسـرة والـدين      الإنسانمثل أصل   . البشرية الحالية في التوصل إلى كنهها     

  .كما سنبينها لاحقا عند التعرض لطبيعة الرباط الاجتماعي في القرآن... واللغة

 إلى تلك المعضلة المعرفية التي تواجه علم الاجتمـاع بكيفيـة            ARKOUNيشير    

 العلاقات السائدة داخل مجموعة أو مجتمـع،        عندما يدرس عالم الاجتماع نسق    <<: خاصة

مـا  :  الذي يرجعنا مجددا إلى السؤال     الأمرفإنه لا يمكن أن يتجنب ذكر مسألة أفق نشأته،          

هو المجتمع؟ إن تجنب الإجابة عنه أو عرضه في إطار وضعي يحصـر المجتمـع فـي      

د ذلـك إخفـاء     مجموعة من الحقائق الواضحة المعالم قد ضبطها المدلول العلمي ولكن يع          

إن التساؤل حول المجتمع يحدث في ميدان يضـطرب         . للحقيقة وينبغي إدراك سبب ذلك    

 الذي أخفق   ويتم تعويضه بالأسطورة التي تحل محل التحليل العلمي       ) العلمي(فيه الخطاب   

 18 مفكرو القانون الطبيعي في القـرن          واجهها  عنه، تلك هي الإشكالية التي     في الإجابة 

   )1("وا السؤال حول النشأة أو البداية كشرط ضروري لفهم ماهية الاجتماعيعندما اخترع

  أن فلاسفة العقد الاجتماعي والقانون الطبيعـي اضـطروا           AKOUNيقصد بذلك   

 إلـى الأسـطورة وأن علـم        يلجئـوا أمام غياب معلومات أكيدة حول نشأة المجتمع أن         
                                                 

)1( AKOUN (André). Societé, in Encyclopedia Universalis, Paris, 1999, p7. 



  174

هر الخارجية للمجتمع لـم يحـل       الاجتماع عند تبنيه المنهج الوضعي الذي يدرس المظا       

  . بل تجنبها فقط) أي التوصل إلى حقيقة النشأة(المشكلة 

يتهم المفكـرون منـذ نشـأة علـم الاجتمـاع وانتشـار             << :ثم يوضح فكرته      

... الإيديولوجية الماركسية سابقيهم بجهل القوانين الوضعية التي تسير عليها المجتمع           

دما نلاحظ أن المقاربة السوسيولوجية تغيـب مسـألة         إلا أن هذه النظرة تتغير جذريا عن      

الـذي يحصـر   )  l'illusion réaliste" (وهم الواقعية"إضفاء المعنى وتسقط في فخ 

 يسترسـل   )1(>>الواقع في مجموعة من الممارسات الخالية من المرجعية التي تؤسسها         

AKOUN   ورة نشأته،  يفكر أعضاء أي مجتمع كان حول ذاته انطلاقا من أسط         << : قائلا

إن الأسطورة ليست تاريخا ميتا وضع قصد تلبية رغبة السماع إلى القصـة الخياليـة أو                

إن الحرص على وصف ظروف نشأة المجتمع يدل على         ... على الكيان الاجتماعي الحالي   

ذلك ما حدث بالنسبة لنظرية العقد الاجتمـاعي إذ اللجـوء إلـى             . الأهمية الكامنة للسؤال  

  . )2(>>ن العقل الإنساني يدل على العجز الذي وصل إليه التنظيرأسطورة نابعة م

فبعد ذكر سبب لجوء المجتمع إلى الخيال وضرورة دراسته بصفة شـاملة مفنـدا                

بذلك الصلاحية العلمية للطرح الذي يحصر الدراسة السوسيولوجية في وصف المظـاهر            

وب على فهم نشأة الظواهر     يطرح  مسألة المفارقة المتمثلة في الحرص الدؤ       الخارجية،  

  : والاستحالة المعرفية للتوصل إلى ذلك 

إن تردد الخطاب عندما يتناول أصول نشأة المجتمع شبيه بالذي يحـدث عنـد              <<   

التعرض لقضية اللغة، إذ يتساءل الباحثون عن الظروف المحيطة بنشأتها بالشكل المنطقي            

ن أشياء كانت موجـودة فـي العـالم         كيف يستطيع الكلام البشري أن يتحدث ع      : التالي  

الذي سبق وجود اللغة؟ وكيف يمكن التعبير عن تدخل المعنى دون اللجوء إلـى              " الأصم"

في غياب الشرح ( وذلك عن طريق التفويض      الإلهمصدر خارجي يقترح هذا المعنى، مثل       

  ؟ )السببي المقنع

راد المعـزولين   وفي نفس السياق المنطقي، كيف يمكن للخطاب أن يصف عالم الأف            

والمنقسمين قبل أن يلتقوا فيما بينهم ويبرموا العقد؟ إن مسألة بداية الأشياء ترجعنـا إلـى                

                                                 
)1(  Ibid, p 7. 

)2( Ibid, p 8. 
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قول هيجل الذي يعتقد أن الفلسفة تتحدث عن مسائل وقعت في الليـل الـدامس ولكنهـا                 

  . )1 (>>استيقظت في الصباح ولم تشاهدها

يعني أن تلـك الظـواهر غيـر        إن عدم مشاهدة ظروف نشأة اللغة أو المجتمع لا            

: موجودة أو ينبغي التوقف عن البحث فيها ولكن يجب الأخذ في الاعتبار المفارقة التالية               

إن المجتمع ليس وليد عقد مبرم بين رعية سبقوا وجـوده إلا أن تأسـيس المجتمـع                 << 

ط  لأنـه شـر    - الذي لم يحدث في التاريخ ولكنه موجود منذ البداية           -يقتضي ذلك العقد    

  .)2(>>وجود المجتمع 

إن العرض والاستنتاجات السابقة تسمح لنا بتسليط الضوء أكثر علـى الطـرح القرآنـي               

للميثاق الأصلي والمواثيق المرافقة له التي أبرمت مع كل الأمم عند إرسال أنبيائهم وكـذا           

  . الأصليكل المواثيق والعقود البشرية في المجالات المختلفة التي لا تتعارض مع الميثاق 

  

      من العقد الاجتماعي إلى الرباط الاجتماعي في إطار : علم الاجتماع -  4

  .تحولات المجتمع
  

  إلى المعضلة المعرفية التي يتخبط فيها علم الاجتماع الوضعي           AKOUNتعرض    

إثر توهمه بإمكانية التوصل إلى حقائق نشأة المجتمع وسر تماسكه بعد زعمه أنه أقصـى               

  .اريخفلسفة الت

فمن خلال عرض أهم المساهمات النظرية في علم الاجتماع سيتبين لنا مـا مـدى               

         ل اهتماماته من العقد الاجتماعي إلى      تقدمه في سبيل تحقيق هذه الأهداف مع العلم أنه حو

بالربـاط  "وصف الظواهر الاجتماعية الماثلة أمامه ومن بينها تلك التي اصـطلح عليهـا              

  . مختلف المؤسسات وأثناء تعاقب الأجيال ومراحل المجتمعودوره داخل" الاجتماعي

إن طبيعة العقد الاجتماعي والرباط الاجتماعي تدخل ضمن المسائل الهامـة التـي               

ورثها علم الاجتماع عن الفلسفة الاجتماعية والسياسية، علما أن وتيرة التغيـرات ازدادت             

اكتساح الرأسمالية عـالم الاقتصـاد       بعد اندلاع الثورة الفرنسية و     19 و 18 ينخلال القرن 

  .رالي والأفكار العقلانية والوضعية والتطوريةيبوانتشار الثورة الصناعية وهيمنة التيار الل

                                                 
)1(  Ibid, p 7 

(2) Ibid, p 9. 
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 حول دراسة المجتمع وأشكال تنظيمـه وتغيراتـه         م الاجتماع اهتماماته  اءركز علم   

 وعقلانية  قصد التوصل إلى الحقائق الاجتماعية بصفة موضوعية      ) 20خاصة في القرن    (

والبعيدة عن الواقـع الاجتمـاعي كمسـألة العقـد          ) العقيمة(وتجنبوا التصورات الفلسفية    

الاجتماعي ظنا منهم أن هذا النهج سيوصلهم أو يقربهم من فهم طبيعة المجتمع وسـلوك               

  . الفرد فيه

فإلى جانب دراسة كل عناصر النظام الاجتماعي تساءل علماء الاجتماع عن سـر               

ين الأفراد في كل المجالات الاجتماعية وبرزت محاولات تحليلية نظرية عامـة            التلاحم ب 

هو كـل   << : حول ما اصطلح عليه بمفهوم الرباط الاجتماعي الذي يعرف عامة كالتالي            

ما يجمع بين الأفراد داخل مجتمع ما من خلال مختلـف المؤسسـات وهيئـات التنشـئة                 

تماعي عن طريق التبادلات النابعة من المشـاركة        يتم التعبير عن الرباط الاج    . الاجتماعية

خلايا عائليـة، تنظيمـات     : في عمل جماعي والانتماء إلى مجموعات ذي طبيعة مختلفة          

تبرز من خلال هذا التعريف أهمية مفهوم الرباط الاجتماعي         . )1(>>دينية، ثقافية، سياسية    

صر التصدع أو التفكك أو     في معرفة عوامل التضامن والتماسك الاجتماعي إلى جانب عنا        

 ـيعد والتهميش ولذا فإنه ) بمفهوم دوركايم(امعيارية  اللّ  لدراسـة التغيـر   ا أساسـي امفهوم

  .الاجتماعي

إن التحولات الكبرى التي كانت تشهدها أوربا والاختلاف الكبير بين شكل المجتمع              

 تطوريـة   في الماضي والحاضر دفع بعلماء الاجتماع الأوائل إلى تبني نظـرة وضـعية            

 la( ودراسة الرباط الاجتماعي من خلال ربط أنماط الألفـة أو التعاضـد الاجتمـاعي    

sociabilité ( بالمراحل التاريخية مع إضافة نظام تقييمي يرتكز على فلسفة التاريخ.  

 وتقسيمه لتاريخ الإنسانية  إلى ثلاث مراحـل،         COMTEيصدق ذلك بالنسبة لـ         

صف أشكال استلاب الإنسان عبـر التـاريخ مـن خـلال              الذي و   MARXوبالنسبة لـ   

تميزه بـين المجتمعـات ذات        و  DURKHEIMوكذلك بالنسبة لـ      ... الصراع الطبقي   

والتضامن العضوي  ) مستوى ضعيف لتقسيم العمل وتماسك اجتماعي عال      (التضامن الآلي   

 archaisme( دائيالذي يكرس بروز الفرد، ثم يحدد اتجاه التاريخ من النظام  الجماعي الب

communautaire (    وكذا بالنسبة لــ       . إلى مرحلة النزعة الفردية الحديثةTHONNIES 

                                                 
)1( " Le lien Social" in Encyclopédie Encarta 2004, CD Microsoft, Paris 
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ــذي وضــع ــين المجموعــة البســيطة << ال ــابلا ب والمجتمــع  ) . Gemeinchaft(تق

)Gesellschaft  ( أين تتحدد فيه العلاقات من خلال العقود والقانون المكتوب<<)1(.  

الإحصائيات ومناهج التكميم وكذا المنـاهج      : لمناهج الحديثة   ثم إن أتباعهم وظفوا ا      

والتمـايز  ) كالأسـرة (الوصفية والكيفية لدراسة التنظيم الداخلي للمجتمـع ومؤسسـاتها          

فرغم الحصول على معلومات هائلة حـول أشـكال تنظيمهـا           . الاجتماعي والمجموعات 

 بعض المجتمعات البدائية     أو والإقطاعي خاصة بالنسبة للمجتمع الرأسمالي      وصيرورتها

التي درستها الانثروبولوجيا إلا أنها لم تقدم لعلم الاجتماع مساهمات نظريـة أساسـية              

، أحـد أتبـاع   ) Marcel  MAUSS( حول طبيعة وجوهر الرباط الاجتماعي باسـتثناء  

DURKHEIMمن خلال بحثه الهام حول الهبة ) LE DON) ( الـذي  ) والهبة المقابلـة

 البنائية التي Levi Strauss الرئيسي للتبادل الاجتماعي، وكذا بعض تحاليل اعتبره الشكل

أخفق بشكل أكبر علمـاء الاجتمـاع فـي         لم تحض بإجماع كل علماء الاجتماع الكبار،        

التوصل إلى مسألة أعقد كأصل الإنسان وكيفية تكوين المجتمع أو الأسرة أو اللغـات أو               

، أي تلك الظواهر التي لا يملك الإنسان المعاصـر          لاقالدولة أو الاعتقاد الديني أو الأخ     

  ...أثر من أحداث أو وثائق أو شهادات) رغم التقنيات المتقدمة(بخصوصها 

 إلى أن التركيبات النظرية التي توصل إليها علـم الاجتمـاع لـم              AKOUNيشير    

قـة  يشيد علـم الاجتمـاع مسـتويات الحقي        <<: تجعله يصل إلى سر اللحمة الاجتماعية       

وقصد التقرب  . الاجتماعية، ويصف أنماط العلاقات السياسية، الاقتصادية، الدينية، الثقافية       

عائلات، فرق، طبقـات، أجنـاس      (درس أيضا المجموعات والجماعات     . أكثر من الواقع  

والتماسـك والالـزام وكـذا      ) الخـارجي (أي الكائنات الجماعية التي تتسم بالمظهر       ...) 

" سر العهـد  "اخل المجتمع الكلي والتي تطرح بخصوصها مسألة فهم         المجتمعات الفرعية د  

)le mystère du serment (     الذي يمثل منبع تأسيسـهم وأرضـية وحـدتهم، إذ أن هـذه

 تنـدرج فـي إطـار       - شبكات العلاقات، ومستويات الهيكلة      -المواضيع السوسيولوجية   

) أو حميميـة  (من خلالها بحـدة     المجتمع الكلي، تلك الوحدة الملموسة التي يشعر أفرادها         

" الهيئة العليا للمعنـى   "العلاقات التي تجمع بينهم وتلك التي تفرق فيما بينهم، وهي بمثابة            

                                                 
)1( AKOUN (ANDRE). formes de sociabilité, in Encyclopedie Universalis, France 1999. p1 
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)l'ordre ultime du sens( التي تمنح لكل فرد هوية الانتماء ،) ..عن الفاعل ) ..ثم يتساءل

  .)1(>>الاجتماعي الذي يسري ضمن كل الفئات والمجالات الاجتماعية 

التأسـيس الخيـالي    :"  فـي كتابـه      CASTORIADISوفي سياق مماثل يتساءل       

عـن السـر الـذي يوحـد المجـال      ) l'institution imaginaire de la société"(للمجتمع

، ويجعـل   )أي يكون متماسكا  (ما الذي يجعل المجتمع يشد بعضه بعضا        << :الاجتماعي  

جه سلوكات الإنسان البالغ منسجمة مع دوافعـه،        التي تو ) القانونية والأخلاقية (من القواعد   

لنمط العمل والإنتـاج،    ) "سرية"وبصفة  (ليس فقط أنها متطابقة، ولكنها أيضا جد متقاربة         

لك بدوره يوافق البنية العائلية، وشكل الرضاعة والفطام، وتربية الأطفـال، وأن            وأن كل ذ  

وأخيرا أن كـل ذلـك      ... لثقافة،  هناك بالفعل بنية محددة للشخصية الإنسانية ضمن هذه ا        

  )2("يتوافق والرؤية حول الكون، الدين، طريقة الأكل والرقص؟

حاول كل من علم الاجتماع وعلم الـنفس الاجتمـاعي مـن خـلال الدراسـات                

والملاحظات الميدانية والاختبارات من الاقتراب من سر الرباط الاجتماعي وقد لامسـاه            

جتماعيـة والشخصـية القاعديـة وتحليـل ديناميكيـة          أحيان عند تعرضهما للأدوار الا    

المجموعات وطبيعة واتجاه العلاقات فيها والتصورات الاجتماعية والقيم وآليات التنشئة          

، ولكنهما امتنعا، بسبب موقفهما المعرفي الذي يحصـر الظـواهر فـي مظاهرهـا               الخ

والتي تتهيكـل   ) لوالأقل عرضة للتحلي  (الخارجية، عن الغوص في المسائل الأكثر عمقا        

  .على مستوى تقاطع بين المجال الروحي والاجتماعي والنفسي

  

  

  

  
 

  

                                                 
)1( AKOUN (Andre), op cit, p 1. 

)2(  Ibid , p 2 
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تجسيد أمانة الاستخلاف في إطار اجتماعي عبر          : المبحث الثاني

  المواثيق                         

  
  :توطئة منهجية: تمهيد

  

ولى مستويات الفهم العميقة إن النص القرآني قد لا يظهر لنا في الوهلة الأ  

والمراحل المتقدمة للتنظيم الاجتماعي الذي يهدف إلى التوصل إليه في المستقبل ولكن 

يمكن للباحث المتفحص أن يستشف لدى قراءته منهجا جدليا مميزا يربط من خلاله بين 

دراك بعض الإنسان والبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها ويفتح له آفاق للتحليل تسمح له بإ

  .المستويات والمراحل

) ONTOLOGIQUE(ينطلق القرآن في عرضه من تقديم معارف وجودية 

وأشكال التنظيمات الأساسية التي ) أصله، قدراته، نوازعه، مهمته(جوهرية حول الإنسان 

اجتماعية، تربوية، : ، القبيلة، الأمة والعمليات الأساسية)الموسعة(ينتمي إليها مثل الأسرة 

فية، اقتصادية، سياسية مع رسم العلاقة بينهما وفق النموذج العقدي القيمي الذي جسده ثقا

  .الأنبياء تحقيقا لمهمة الاستخلاف فوق الأرض

لذا فإن الثنائيات القيمة الموجودة في القرآن لا تقتصر على تصنيف المؤمن  و

ير أخلاقية ووظيفية والكافر ولكنها أداة منهجية لوصف وتصنيف أفعال الإنسان وفق معاي

كما أنها وسيلة لرسم نماذج ... الطيبة والخبث أو المعروف والمنكر، الجد والكسل: مثل

  .سلوكية تساعد على تشييد الأمة

إذن خلافا لعلم الاجتماع الذي لا يستطيع التوصل إلى الحقيقة الوجودية للإنسان 

عن طبيعته ويعرض طروحات بتقديم تصورا جزئيا ) ومن تبعهم(ويكتفي من خلال رواده 

نابعة من الفلسفة الاجتماعية أو الإيديولوجية أو من حصيلة الملاحظات، فإن القرآن 

الكريم يقدم نظرة شاملة عن الإنسان ويذكر أهم خصائصه الروحية والنفسية والاجتماعية 

ويسوق مجموعة من المعلومات يراها ضرورية لإنجاح مشروعه الذي يرتكز على بناء 

  .صية الفرد وضبط العلاقات بين الناسشخ
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صانع ) االله تعالى(تكتسي تلك المعلومات أهمية بالغة بحكم أن مؤلف القرآن 

الإنسان ويعلم خباياه التي قد لا تظهر كاملة عندما ترصدها العلوم الاجتماعية من خلال 

تتضح في ، فضلا عن إدراك سر خلق الإنسان ومهمته فوق الأرض كما  أدواتها المنهجية

، للدلالة على معرفة 14س الملك آية "  ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير : "عدة آيات

 وهو أقرب إليه من حبل الوريد ":اعره المضمرة وكذا قوله جل شأنهكنه الإنسان ومش

 للدلالة على قربه من الإنسان ومراقبة أفعاله عكس تصور بعض الطوائف 16 آية قس "

ديانات أخرى التي ترى أن االله خلق الكون والإنسان ثم تعب وانسحب عن المسيحية وأهل 

: تدبير شؤون  البشر مبررين بذلك لجوئهم إلى وسائط أثناء عبادتهم، وقوله جل ثنائه

 للدلالة على 137س البقرة آية " صبغة االله ومن أحسن من االله صبغة ونحن له عابدون"

  .لفيزيولوجية والروحية والنفسيةقدرته على صياغة الإنسان في أبعاده ا

إن هذا الاستدلال المنطقي يقتضي صدق المسلمة الأولى لهذا الطرح النظري 

وهي أن هناك تطابق بين المعلومات المقدمة بحكم أن االله هو في نفس الوقت خالق الكون 

ومؤلف القرآن ويملك بالتالي القدرة على صياغة مشروع اجتماعي يناسب ) والإنسان(

  .يعة الإنسانطب

إن على الباحث الاجتماعي الذي يسعى إلى التحري بالموضوعية أن لا يكتفي 

بتقديم هذا الطرح المجرد ولكن ينبغي عليه مراعاة ما يتبعها من نتائج الملاحظة أو تلك 

المستخلصة من التجارب الميدانية للنظر في قدرة المفاهيم والنظريات المستنبطة من 

  . الاجتماعية والنفسية يرورات وضبط الظواهر و الصيلالقرآن على تحل

 أن الإقرار بتلك الحقيقة لا يعني بالضرورة أن القرآن يقدم مفادهيجب رفع التباس 

 الترتيبات " عرضا مفصلا عن كل المؤسسات أو التنظيمات الاجتماعية لأن

)(COMBINAISON ما صرح ك " ةالمحتملة بين العلاقات الاجتماعية شبه لا متناهي

  .ولكن يقدم القرآن معلومات أساسية حول الإنسان والمجتمع LEVI STRAUSSبذالك 

هي وظيفتها في  ؟ وما هي إذن طبيعة تلك المعلومات الجوهرية التي قدمها فما

  سياق بناء نظام اجتماعي؟

أن القرآن يتميز في تصوره للإنسان وطبيعة المعلومات إلى يجب في البداية أن نشير 

دمة حوله عن المعلومات المستقاة عن الثقافة والبيئة الاجتماعية والدينية التي أنزل فيها المق

 لانتشار الخرافات والصراعات  انظر مثلا(وكذا عن باقي بلدان العالم" الحجاز"القرآن 
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كما تختلف طبيعة معلوماته عن تلك التي تسوقها العلوم ) الدينية في العالم المسيحي

مقياس "لطغيان النزعة التطورية والنفعية التي تجعل من الإنسان ) ذ نشأتهامن(الاجتماعية

)Mesure (مقصية بذلك علاقاته الحيوية مع الخالق"كل شيءل ،.  

  

  ـ الحقيقة الوجودية للإنسان في القرآن 1
  

يتعرض القرآن في البداية إلى الحقيقة الوجودية للإنسان الذي هو كائن يختلف عن 

  : ت الأخرى إذ يتميز بما يلي باقي المخلوقا

ـ وهبه االله فطرة أي طبيعة مميزة راسخة رغم تغير مواقع تواجده والبيئات 

فطرت االله التي فطر الناس  "الجغرافية والدينية والاجتماعية والحضارية والاقتصادية 
وحية ر:  وإن أهم ما يميزها صبغتها الثنائية29ية س الروم آ " عليها لا تبديل لخلق االله

سامية إذ نفخ االله فيه من روحه من جهة، وحيوانية غريزية من جهة أخرى إذ يتحتم عليه 

بينهما قصد تلبية حاجياته المزدوجة وفق معيار " هش"تحقيق توازن أن يتوصل إلى 

 ليتسنى له إشباع النزعتين دون إحداث صدام بين مقتضياتها أخلاقي يساير فطرة الإنسان

  ). عند إتباع الأنظمة البشريةمثلما يحدث غالبا(

ـ خلق االله الإنسان في أحسن تقويم وأكرمه وفضله على باقي الكائنات بالعقل 

والبيان والكتابة، الأمر الذي يسمح له بتحقيق تراكم معرفي بمساعدة جملة من الحواس 

 ذي خلق، خلق الإنسان من باسم ربك الاقرأ: " كما ورد في عدة آيات منها قوله تعالى
   .5 إلى1س العلق آية " وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم  يعلمعلق اقرأ 

  .2و1س الرحمن آية " الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان : "أو قوله تعالى

إن الطبيعة الثنائية للإنسان وجدلية الصراع الأبدي بين قوى الخير والإصلاح 

إلى ترسيخ الأواصر الاجتماعية مقابل قوى الشر والفساد والظلم   دوماوالعدل التي تسعى

نان الخلفية التي الأواصر الاجتماعية يكو) أو إفساد أو إخضاع ( التي تهدف إلى قطع 

يضطلع من خلالها الإنسان مهمته فوق الأرض ولذلك عرض القرآن بعض الخصائص 

  .زةالهامة للإنسان وذكر مواقفه في بعض الوضعيات الممي

لقد انتبه بعض المفسرين والعلماء إلى أن القرآن أفاض في ذكر بعض الصفات 

لأنها قد نؤدي إلى ) أو التقليص من آثارها( السلبية وقدم بعض التوجيهات قصد تجنبها 
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: إبطال العبادات وإفساد العلاقات الاجتماعية و تحط من قيمة الإنسان كما ذكره االله تعالى 

 مما 4و3س التين آية " ان في  أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلينلقد خلقنا الإنس" 

يدل على التفاوت والتباين الكبيرين في سلم الأفعال الأخلاقية وان قدرة الإنسان على فعل 

: "  أو قوله تعالى 22س نوح آية " و مكروا مكرا كبارا) : " إن لم تضبط(الشر كبيرة 

س إبراهيم آية  " م وإن كان مكرهم لتزول منه الجبالوقد مكروا مكرهم وعند االله مكره

 ، كما أن الإنسان يميل إلى جحود نعم االله عليه وذلك الموقف يقوده إلى التكبر 48

إن الإنسان : "  في قوله تعالى دوالتطاول  على الخلق والطغيان ثم الفساد  مثل ما ور
 8 إلى 6س العاديات أية " دلربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد و إنه لحب الخير لشدي

 ومع ذلك يبقى 7 و 6س العلق آية  " كلا إن الإنسان ليطغى أن  رآه استغنى: " وقوله 

س النساء الآية " وخلق الإنسان ضعيفا: " الإنسان مغرورا وبعيدا عن وضعيته الحقيقية 

28 .  

 بعد يظهر الإنسان جحوده من خلال تكرار طرح تساؤلات كتلك المتعلقة بالحياة

الموت إذ يتغلب فيها دافع العناد على الشعور بالحيرة أمام المجهول كما يتجلى ذلك في 

ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه :" قوله تعالى
  .67 و 66س مريم آية " من قبل ولم يك شيئا 

سيطرة على الإنسان تلك الخصائص تمثل مداخل مفضلة للشيطان في سعيه لل

تحذيرا وتوجيها (روحيا ونفسيا وأخلاقيا والتصدي للقانون الأخلاقي كما بين ذلك القرآن 

 أو ذكره 16س ق آية " به نفسهسولقد خلقنا الإنسان و نعلم ما توسو" ): للإنسان 

   20س سبأ آية  " ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين: " تعالى

عتري طبيعة الإنسان بعض جوانب الضعف وتغير المزاج وتقلب في السلوك عند ت

تبدل أحوال معيشته أو تحت تأثير محيطه، فقد يميل إلى التكبر والظلم أو ينتابه الخوف أو 

لقد ...يبخل أو يتبع الهوى أو يستعجل الأمر أو يصاب بالقنوط أو يغمره الأمل المفرط

الحقائق على خلاف الكتب ذات المصدر البشري التي لم ركز القرآن كثيرا على تلك 

تتناول سوى بعض هذه الجوانب في سياق القصة الأدبية مثلا في حين أن العلوم 

الاجتماعية بحكم الحدود الموضعية لأدواتها المنهجية لم تصل إلى عمق تلك الخصائص 

ه ودرجة والمشاعر أو إلى وصف تقلب مزاج الإنسان حسب وضعيته ومستوى رزق

فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي : " سعادته مثل ما فعله القرآن
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أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا 
س الفجر  " تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حب جما

عرض ونئا بجانبه وإذا مسه وإذا أنعمنا على الإنسان أ" :  أو قوله تعالى 22 إلى 15 آية
   .83س الإسراء آية  " الشر كان يؤوسا

إن الإنسان خلق هلوعا إذ مسهه الشر : "       ونختم هذا العرض الموجز بقوله تعالى
س المعارج  " نجزوعا وإذ مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمو

 لا تكمن أهمية الآيات العديدة في الوصف الدقيق لأغوار نفسية الإنسان . 23 إلى 19آية 

المقدمة بوصف علاجا مميزا ) الحميمية(فقط ولكنها تسمح أيضا بحكم المعلومات الثمينة 

  .انطلاقا من مواطن ضعف الإنسان

ا كعينة الآيات السابقة فإذا أخذنتظهر جليا مقدمات العلاج في الآيات نفسها، 

وتراجع " الضائقة في الرزق"المقتبسة من سورة الفجر نشاهد الارتباط الموجود بين 

النعم المبسوطة بسبب أفعال الإنسان نفسه كإهانة المستضعفين وعدم تلبية حاجياتهم 

أما بخصوص الطبيعة الهلوعة للإنسان ... والغش في المعاملات والحب المفرط للمال

 أثناء الشدائد مقابل تجبره عند سعة الرزق فيعالجها القرآن بالحث على وخوفه

المواضبة على الصلاة والإنفاق، إذن فإن تلك الميولات والسلوكات السيئة تجد علاجها 

  ). ومنها المالية(من خلال بعض العبادات 

 سوف يمنح الإنسان قانونالا يكتفي القرآن بذكر بعض التوجيهات العامة ولكنه 

 كما ورد أخلاقيا ودستورا اجتماعيا قصد توجيهه وإصلاحه مسايرا فطرته واحتياجاته

  .67س الأنفال آية  " الآن خفف االله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا" :تعالىفي قوله 

وأن هذا سبيلي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله : " وقوله
فإن االله تعالى سيضع الإنسان في  ولذا 154لأنعام آية س ا" ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون 

يرورات مختلفة التي تعد في نفس الوقت وضعيات متنوعة ويخضع المجتمعات لص

أو سنن (مسارات مضبوطة في إطار قوانين نفسية، اجتماعية، اقتصادية، سياسية نافذة 

المناهج في إطار قابلة للمشاهدة والقياس عن طريق عدد من ) حسب المدلول القرآني 

تخصصات كالتاريخ وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم الاقتصاد كما أنها تمثل أيضا 

قصد اختبار قدرته على ) على مستوى الفردي والاجتماعي ( محطات لامتحان الإنسان

الطيب " المعدن "بين  ( الامتثال للقانون الأخلاقي والاجتماعي من اجل التمييز بين الناس
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قال ) لأن االله لا يظلم( وتقديم الحجة للإنسان أو عليه ) كما سنتعرض إليه لاحقا والخبيث 

كم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس لنبلونّ و: " االله تعالى 
كم بالشر والخير فتنة وإلينا و نبلو " 154 س البقرة آية والثمرات وبشر الصابرين

   35س الأنبياء آية " ترجعون

بين الأفراد والمجموعات والأمم في إطار ديناميكية معقدة  " التدافع"را قصد تحقيق وأخي

وحركية دؤوبة ومتعددة الاتجاهات حدد االله مسارها وفق سننه و نهايتها المرتقبة كما لمح 

س " ولولا دفاع االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض" االله إلى ذلك في قوله تعالى 

نظر التفاصيل في المطلب الرابع المبحث الرابع للفصل العاشر المعنون ا ( 243البقرة آية 

  .  " )ديناميكية إعادة توازن النظام الاجتماعي و الأبعاد الإصلاحية لآلية التدافع"

ول له ذلك الامتياز الخطير المتمثل في حرية لوحيد الذي يخيعد الإنسان الكائن ا        

ة والعقل ادة إذ أن الحيوانات والكائنات الجامدة مسلوبة الإرقبول أو رفض التعليمات الإلهي

مصداقا ) للحيوانات  ممثلة في الغرائز بالنسبة(وتخضع للقوانين الفيزيائية والبيولوجية 

   94س مريم آية " إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا : " لقوله تعالى

ل كذلك الإنسان ولكن من جانب خضوعه      تجدر الملاحظة أن تلك الآية تشم

، ...)كالجاذبية(والفيزيائية...) كالتنفس والأكل والشرب والتناسل(لاحتياجاته البيولوجية 

وقد يرفض القانون الأخلاقي والاجتماعي الإلهي  في إرادتهرفي حين أنه مخي .  

" ة الرحمانعباد"فإن اقتنع وامتثل طواعية لهذا القانون فإنه سيرتقي إلى مستوى 

عباد الرحمان هم الذين يمتثلون لأمر االله "دون فقدان لصفاته الإنسانية؛ يقول صلاح فوال

وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين حنفاء " " حتى يعبد وحده دون شريك
، وإفراد الإلوهية الله 6و5س البينة آية " ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة

س " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني:"  عهد االله لبني آدم منذ النشأة الأولىكان

الوفاء بذلك العهد هي شكر االله من خلال عبادته بإتباع شريعته وآية ...56الذاريات آية 

  .)1(" واشكروا نعمة االله إن كنتم إياه تعبدون ..."التي احتوتها كتبه

  ــــــــــــ
 لفكر ا، القاهرة، دارنظرية الإسلام الاجتماعية: المجلد الثاني ،التصور القرآني للمجتمع. فوال،صلاح محمد)1(

  .364، ص 1985، يالعرب
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  : م  بأفعالهحقق فيهم شروط العبادة، وممن نوهوقد أشاد القرآن كثيرا بمن تت           

 معروف والتائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بال" 
 وقد 112س التوبة آية " الناهون عن المنكر والحافظون لحدود االله وبشر المؤمنين

يا أيها الذين :"ركزت آية أخرى على العلاقة الجوهرية الموجودة بين العبادة وفعل الخير
 و .75س الحج آية " آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون

وعباد الرحمن  :"صال عباد الرحمن في سورة الفرقان تعالى في ذكر خ أفاض االلهقد
الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم 

سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها 
م يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما،  إذا أنفقوا لنساءت مستقرا ومقاما، والذي

والذين لا يدعون مع االله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم االله إلا بالحق ولا يزنون 
ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب 

كان االله غفورا رحيما، ومن وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل االله سيئاتهم حسنات و
تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى االله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو 

 إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون نمروا كراما والذي
 يجزون الغرفة ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك ربنا هب لنا من أزواجنا و

س الفرقان " بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما 

إن صفة العبادة تشمل كل المؤمنين إذ يفتخر الأنبياء بالانتماء لهذا .72 إلى 63الآية من 

ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم " الصنف 
ولقد آتينا داود وسليمان علما : " كما يقول تعالى173 إلى171س الصافات آية"ون الغالب

   يجدر الذكر15.س النمل آية " وقالا الحمد الله الذي فضلنا على كثير من عباده المِِؤمنين

  ".عبده ورسوله"  كان يحرص على أن ينادى بـ) ص(أن الرسول

واصبر على ما يقولون : " كثيرةيقرن القرآن بين العبادة وخصلة الصبر في آيات 
إنا وجدناه " :  ويمدح نبيا آخر 16س ص آية  " واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب

  .4س ص آية  " صابرا نعم العبد إنه أواب

التي (  ومن ضمن هؤلاء سيدنا عيسى بن مريم الذي ينفي عن نفسه ادعاء الإلوهية 

لن يستنكف  " : صف عباد االله المؤمنينه فيويضع نفس) يه افتراء النصارى نسبها إل
  171 س النساء آية " المسيح أن يكون عبدا الله ولا الملائكة المقربون
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  .الاستخلاف وتدرج المواثيق:خصوصية مهمة الإنسان على الأرض-2

   
الموجودة كذلك في الكتب السماوية السابقة التوراة (من الطروحات المميزة للقرآن 

أن تاريخ الإنسان يبدأ قبل وجوده فوق الأرض و بالتحديد  )بشكل غامضو الإنجيل ولكن 

جمع االله ذرية آدم في الأزل لإخبارهم بمهمتهم في الأرض إثر فشل أبينا آدم وزوجته في 

 للعزيمة الضرورية للتصدي لغواية الشيطان ااجتياز امتحان مصيري في الجنة لافتقادهم

 في الخطيئة مستغلا بعض خصائص االذي أوقعهم) ممثلا لمبدأ الشر والتمرد على االله(

ترتب عن ارتكباهما الخطأ إنزالهما على الأرض . الإنسان كتطلعه إلى عيش حياة أزلية

الخير : جزاء لهما وتكفيرا لذنبهما ومنذ ذلك الوقت انتقل الصراع الأبدي بين الثنائي

  . الأرض حلبةوالشر فوق

االله وضع آدم  فوق الأرض أي أن نسانالمهمة شكل استخلاف الإاتخذت تلك 

، ومن خلال قانون الإنجاب امتدت )إعلاء لمكانته(له فوق الأرض ) أي ممثلا (خليفة 

مقابل ذلك التكريم كلفه االله بالانتشار فوق الأرض ) أي ذريته(تلك المهمة إلى سلالته 

ماعي الذي يعرضه وإعمارها والانتفاع بخيراتها وفق القانون الديني والأخلاقي والاجت

وإذ قال ربك للملائكة :" للإنسان على فترات عبر الرسل كما شرح ذلك في قوله تعالى
إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على 

قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما الملائكة ف
  .31و30س البقرة آيـة " علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

 في ترجمته للقرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية سبب جعل يوسف علييوضح 

 واحدا من تمثل الملائكة جانبا: " الإنسان خليفة الله فوق الأرض بدلا عن الملائكة

مخلوقات االله، إذ منحهم االله قدرات هائلة ولكنهم يفتقدون إلى المشاعر والعواطف وعلى 

وبما أنهم يخضعون لأوامر االله وهم مسلوبي الإرادة الشخصية، فإن ... رأسها الحب

في حين أن الإنسان .. .الملك يعكس كمال االله ولا يمكن أن يرتقي إلى مستوى الخلافة

ته والمزود بالمشاعر والعواطف قد يرتقي بها إلى أعلى المراتب الأخلاقية الحر في إراد

ولذا فإن الملائكة نظرا لقصور .إذا امتثل لتوجيهات خالقه أو يسقط في أسفل المراتب



  187

طبيعتهم لم يفهموا المغزى من خلق الإنسان وسألوا االله بخضوع عن سر ذلك فأخبرهم 

  .)1(" بذلك 

بالنسبة للتحليل الاجتماعي في القرآن في ذكره أنه من تكمن أهمية هذا الشرح 

يتمثل في ) عسير(خلال تزويده بالمشاعر والحرية، فإن الإنسان سيوضع أمام امتحان 

قبول أو رفض تجسيد المبدأ الأخلاقي، ويتم ذالك في سياق تنظيم علاقاته الاجتماعية 

  .والتفاعلات بين البشر

هو الذي :" قال تعالى الاستخلاف و الإعمار ب نجاح مهمةومن أجل توفير أسبا
، زود االله الإنسان بالملكات  61س هود آية " أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم : " الضرورية وسخر له الأرض والكائنات إكراما لمكانته
س " تفضيلافي البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 

ألم تروا أن االله سخر لكم ما في السماوات وما في : " وقال جل شأنه. 70الإسراء آية 
باطنة ومن الناس من يجادل في االله بغير علم ولا  الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة و

ة في ثم كلفه، بمهمة تليق بمقامه العالي متمثل. 20س لقمان آية  "هدى ولا كتاب منير

 تباع منهجه من خلال نشر الخير والعدل ومحاربة الفساد والطغيان بكلواعبادة االله 

وتتصدى تعد تلك المهمة تكلفة وابتـلاء نظرا لوجود قوى تعارض ذلك التوجه  .أشكاله

نظرا للأهمية القصوى للاستخلاف بالنسبة . تحريف أو تعطيل تلك المهمةللإنسان قصد 

ميثاق ويوضح سميح عاطف الزين " عليه بلفظ للإنسان فإنه أخضع لإطار قانوني اصطلح

تنتظم مهمة . )2(الميثاق عقد مؤكد بيمين وعهد ": " مدلول الميثاق في القرآن كما يلي

الاستخلاف وفق مواثيق أولية قاعدية تنظم علاقة الإنسان بالإله وتحدد طبيعة تلك المهمة 

  . شرومدتها كما أنها تنظم المبادئ الأساسية للعلاقة بين الب

الأمر أهمية معرفية بالنسبة للتحليل الاجتماعي إذ أن هذا الإطار العام يكتسي هذا 

  لا يتعارض، بل وقد ينسجم مع التشريعات والمواثيق التي حررها الإنسان عبر التاريخ 

  مع لضبط العلاقات الاجتماعية ومسايرة تطور المجتمع وتعقيد وظائفه، ما لم تتنافى

  
ــــــــــــــــــــــــــــــ  

 The Holy Quran text translation and Commentary,) ABDULLAH(Yusuf Ali ) 1( 
Maryland (USA), Amana Corporation, and revised Edition, 1989, P 24.                                       

،، بيروت دار الكتاب مجمع البيان الحديث ، ، تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريمعاطف الزين، سميح) 2(        
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  مبادئ الإسلام الكلية لأن مهمة الاستخلاف مسألة جوهرية بالنسبة للإنسان وتندرج

في إطار مشروع إلهي كوني يعنى بخلاص ومصير الإنسان في حين أن مشروع 

 اقتصادي وسياسي وتاريخيالمجتمع محدود الآفاق نسبيا وهو مرتبط بإطار اجتماعي و

  ) ".كما سنبين ذلك لاحقا(

إن الميثاق الأول المتعلق بالاستخلاف يتمثل في غرس الإيمان باالله في فطرة 

وإذ :" الإنسان وحدث ذلك عندما جمع االله أرواح ذرية آدم قبل بعث الإنسان فوق الأرض
ت بربكم قالوا بلى أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألس

شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل 
  .173و172س الأعراف آية " وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون

     وبما أن الإنسان مفطور على الإيمان باالله الواحد فإن اعتناق أية عقيدة أخرى 

للفطرة السليمة، مع العلم أن ) حسب الاشتقاق اللغوي للكلمة" (تغطية " فرا أي يعتبر ك

تنمو وتتطور في إطار حضاري وفي ظل منظومات اجتماعية وثقافية ذات رساخة  العقائد

  . ما تتأثر بالعوامل الفردية ونادرا

  ضتعر) كالعقل والبيان والحواس(فبعد تجهيز الإنسان بالفطرة والأدوات المرافقة

 أن لى السماوات والأرض والجبال فأبينإنا عرضنا الأمانة ع:" عليه أمانة الاستخلاف
  .72س الأحزاب آية  " حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا يحملنها وأشفقن منها و

لقد تناولنا سابقا الملامح العامة للاستخلاف التي ستوضح أكثر عند ذكر مهام 

إذ أخذ االله عهودا من الأنبياء ليتكلفوا بتبيان والإنسان، الأنبياء كوسائط بين الخالق 

وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن : "  كما ذكر في القرآنطريقة العبادة والشرائع
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن 

  .8 و7 آية س الأحزاب "صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما

وما القصص القرآني الذي يحتل حيزا هاما من القرآن سوى عرضا عن وقائع 

مهمة الاستخلاف ستمتد عبر تهم وكيفية استجابة أقوامهم لها، فإن تبليغ الأنبياء لرسالا

لغويا واجتماعيا وفق المعطيات المحلية عن " مكيفة"العصور لتشمل كل الشعوب برسالة 

  .حضان أقوامهمطريق رسل نشأوا في أ

إن مهمة تبليغ محتوى رسالة الاستخلاف ليست عملية آلية ولكنها تعتبر ملحمة إذ 

لقد ساق لنا القرآن العديد من . يتعرض النبي لامتحان حقيقي وقومه للاختبار والابتلاء
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والتي يمكن تلخيص مراحلها كما  المهددين لأنبيائهم مواقف الشعوب الرافضة للهداية و

  :يلي

ين، حجج، براه(رض الرسالة من طرف النبي مؤيدا بدلائل القدرة ـ ع

 همالأدلة وتشبث الاستهزاء بو) ابتداء من الملأ(رفضها من طرف قومه ثم )  ومعجزات

  . الآباء وإن تقدم النبي بكل الآيات الدالة على صدق رسالتهة بعقيد

  .ـ رفض الاعتراف بالنعم الإلهية

إظهار علامات التكبر  و...) ن، مال، سلطان، جندبني(ـ الغرور بمظاهر القوة 

       ( ورفضهم لحساب الآخرةوالتجبر من خلال تشييد معالم ضخمة دالة على السعي للخلود

  ).نحت في الجبال، تشييد صرح أو بناء ضخم كالأهرام

مثلا عقر ناقة سيدنا صالح وعزل : النبي ودحض أدلته و عزل ـ استضعاف 

  . المؤمنين والمستضعفين أتباعه من احتقار  و...سيدنا لوط الخ

  .ـ نشر الفساد والجور والترف والعنف

  ...ـ استفزاز النبي وحثه على استعجال العقاب الإلهي

ولنا نموذج عن تلك التصرفات في سورة الشعراء التي تسرد قصة العديد من 

خوهم هود ألا تتقون إني إذ قال لهم أ:" الشعوب نختار من بينها ما ورد في الآيات التالية
لكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب ألكم رسول أمين فاتقوا االله وأطيعوني وما أس

العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم 
جنات جبارين فاتقوا االله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين و

وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من 
الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية 

  .139 إلى 124س الشعراء من الآية  "وما كان أكثرهم مؤمنين

 التوحيد وتوضيح الشرائح ميثاق الأنبياء لا يقتصر علىيذكر صلاح فوال أن 

بنبوة محمد بن عبد االله كخاتم النبيين ونصره في نشر ) المسبق(ولكن يمتد إلى الإقرار

وإذ أخذ االله ميثاق النبيين لما أتيناكم من :"  مصداقا لقوله تعالىدعوته وتبيينها للناس
م وأخذتم كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررت

س آل عمران آية  " أنا معكم من الشاهدينم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا و على ذلك

80.  
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 لم يكن قاصرا على النواحي التعبدية فقط عهد االله وميثاقه" يذكر فوال أيضا أن 

وسلوكيات الناس ...امتد لينظم حياة الناس ويضبط العلاقات ببعضهم البعضوإنما 

ها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا علاوة على شيوع قيم وخاصة ما تعلق من

وفي هذا السياق، لقد أفاض القرآن في .)1(" المحبة والتضامن بين أتباع الديانة الواحدة

وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون " : ذكر تفاصيل الميثاق المبرم مع بني إسرائيل
لقربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا إلا االله وبالوالدين إحسانا وذي ا

إذ أخذنا ميثاقكم لا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون و
س البقرة آية " م ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدونتسفكون دماءك

  .83 و82

رضية التي تحدد العلاقات مع االله والتي تنهض تعد تلك المواثيق بمثابة الأ             

عليها العلاقات الاجتماعية التي سوف تحدد أكثر عند تحرير المواثيق البشرية كلما 

تعقدت الوظائف الاجتماعية ما لم تتعارض مع المواثيق الإلهية إذ قد تقبل الشعوب 

  .الميثاق الإلهي أو ترفضه

لثاني أو بالأحرى بالأمر المستلزم والوعد إلى المعنى اوفي نهاية المبحث نشير 

فق للاستخلاف وهو وعد االله بالتمكين والنصرة للمؤمنين الذين يؤدون أمانة المر

وعد االله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم  : "جه الاستخلاف على أكمل و
 و تضى لهم ليمكنن لهم دينهم الذي ار و في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم 

ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك 
  .55س النور آيـة  " هم الفاسقون

تخص تلك الآية أمة الإسلام، إذ أن القرآن يعد آخر رسالة وجهت للإنسانية 

وعد االله وتحقيق وأكمل تشريع ناسخا لتشريعات السابقة إلا أنها تحدد شروط الاستفادة من 

  تمكين الأمة وهيمنتها على الأمم الأخرى وهي الالتزام بشروط العبادة والقيام بالأعمال 

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير : " الصالحة كما ذكره االله تعالى في آية أخرى جامعة
  104س آل عمران آية " ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون

  

_______________________  
  .620، ص مرجع سابق. فوال، محمد صالح) 1(
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إن مهمة الاستخلاف تقع على عاتق الإنسان عبر الأجيال المتلاحقة إلى يوم القيامة     .

  .على أفعاله)فردا أو جماعة أو أمة( في إطاره  واحد منا ، حيث سيحاسب كل

رية بل تتجسد في إطار واقعي إن رسالة الاستخلاف لا تمثل مجرد فكرة نظ      

اجتماعي ثقافي ديني اقتصادي سياسي وستتنوع حجم الالتزامات وفق تعاقب العصور 

وحسب ومستوى تطور الشعوب مع الحفاظ على إطار التوحيد والأخلاق الحسنة و 

) أو مجموعة(الاستقامة في المعاملات مهما تباينت مصالح الفئات المكونة لكل أمة 

  .نهاوحجم تناقضا

يسمح ذلك باختبار قدرة الإنسان على الامتثال للقانون الديني والأخلاقي وعلى 

  .تقديم المجهودات اللازمة للإصلاح المستمر للفرد والمجتمع

   

فإن العناصر المكونة للوضعية الإنسانية ومهمة الاستخلاف يمثلان وكخلاصة 

ت وإحداث التغييرات التي تطرأ الإطار الأساسي لإنشاء واختبار الفرد وتكوين المجتمعا

       .عليها
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  الأبعاد الثلاثة لالتزامات الميثاق تحقيقا :المبحث الثالث

  لهدف إنشاء الرباط الاجتماعي        
  

     عهد: للميثاق  الألفاظ المرادفة ديناميكية إنشاء الرباط الاجتماعي، من – 1

   ...صلة ، عروة وثقى  :مرادفة للرباط إيمان، عقود إلى الألفاظ ال      

  
بعد ذكر طبيعة الميثاق في القرآن وما ينطوي عليه من مسؤوليات تقع على عاتق 

أنه يؤسس لعدة أبعاد منها البعد الروحي الإنسان في إطار مهمة الاستخلاف ذكرنا 

الإنسان الظاهر في النصوص القرآنية و البعد القانوني المرتبط بتأدية أمانات يحاسب 

  .عليها ثم أشرنا إلى البعد الاجتماعي

ولكي ندرك حجمه وأهميته في القرآن فضلنا لسبب مزدوج مرتبط ببيداغوجية 

  : العرض أن نبدأ بتقديم حوصلة عن تطورات الفكر الفلسفي ثم السوسيولوجي الغربي

لأنه يظهر أهمية ذلك الموضوع وصعوبة التوصل إلى معرفة الحقيقة )  1

  .اعية ومدى حجم الخيال والأسطورة فيهالاجتم

لم نطلع بعد  لإبراز نقاط التقارب والاختلاف مع التصور القرآني علما أننا  ) 2

 بينما توجد على دراسة تحليلية سوسيولوجية حول الرباط الاجتماعي من منظور إسلامي

افل و الأخوة إلخ عدة مؤلفات تتناول الآيات المتعلقة بالجانب الاجتماعي في الإسلام كالتك

ويعد ذلك في نظرنا غير كاف لفهم الطريقة المميزة للقرآن في عرض ودعم وشائج ... 

كل فرد بمجرد تواجده في بيئة إسلامية ) شعوريا ( الرباط الاجتماعي وإن كان يحس بها 

  .ويدرك ذلك حتى غير المسلمين) سليمة ( 

تقديم تصور : صد به ما يليالرباط الاجتماعي في القرآن ونقلنعرج الآن على 

حول العناصر المكونة للرباط و التفاعلات المختلفة بينها وما ينطوي ) أولي ( نظري 

  .عليها من صلات وما تحدثها من مؤسسات

الناحية المعرفية فسوف نلتزم ونقف عند حدود ما يسمح به القرآن من أما من 

ا قرره علماء التفسير مع العلم أن حيث فهم معاني النص ودلالة المفردات ولن نتجاوز م

لاستنباط المعنى  ا بشريا ظرفياالقرآن نص رباني ويعد التفسير على أهميته اجتهاد
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ويل ولكنه لا يمكن أن يحيط بكل المعاني ولا يستنفذ كل الدلالات وتحديد مجال التأ

  .المحتملة لنص رباني يهدف إلى هداية وتوجيه البشرية في كل العصور المتبقية

إن الأسلوب البلاغي القرآني الذي تعرضنا إلى بعض آلياته في فصل سابق كما 

 ني،شرحها علماء اللغة مثل الإيجاز و الإجمال واستعمال اللفظ الواحد المحتمل لعدة معا

كل ذلك يفتح لنا آفاقا شرعية لتوسيع مجال المعنى ما لم يتعارض وتفسير النص القرآني 

  .ء أو مع أبجديات الدراسة السوسيولوجيةالذي حضي بإجماع العلما

عندما تناولنا الميثاق الذي أبرمه االله مع الإنسان وذكرنا بعض انعكاساته لم يفتنا أن 

 أنه سبقه أمر كوني ذي أهمية قصوى وهو أن االله أحدث تغييرا عظيما في سلم  إلىنشير

فيه من روحه فجعله ذي الكائنات إذ وضع الإنسان على رأس المخلوقات كلها بعد أن نفخ 

  ".روحية ومادية " طبيعة ثنائية 

في ضوء المسؤولية الملقاة على عاتقه فإن الاختبار الذي سيتعرض له سيجرى في 

مجال محدد وهو الإطار الاجتماعي إذ هيئ الإنسان وفق محددات غريزية فطرية وقوانين 

حقق المتطلبات المختلفة في  ونفسية واجتماعية وثقافية لكي يعيش ويترعرع ويةبجيولوجي

في هذا الحقل ولا يستطيع أن يستقل تماما ... ) كسب المعيشة، تعليم، تكوين أسرة( الحياة 

يعرضه كما اجتماعي محض بعنه، وبالتالي فإن الرباط الاجتماعي في الإسلام ليس 

ار التصور الغربي على شكل مجموعة معقدة من العلاقات بين الإنسان والإنسان في إط

مجتمع ولكن يمتد إلى علاقة تبادلية ثلاثية دائرية بين الإنسان و الإنسان والإله حسب 

  :الشكل التالي
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  التصور الغربي للعلاقة   

    الاجتماعية 

  التصور الإسلامي للعلاقة 

  الاجتماعية 

  

  الإنسان                  الإنسان

    

  االله

  

  

         الإنسانالإنسان             

                   
  

جاء تكليف الإنسان بتأدية مهمة الاستخلاف في إطار اجتماعي ضمن علاقة ثلاثية 

لأجل توفير شروط تنفيذ كل التزامات تلك المهمة المزدوجة وهي العبــادة والمعاملات 

نت في دو)  الإنسان االله و( بين البشر بعد تحديد حقوق وواجبات كل طرف ) الأخلاقية ( 

الكتب السماوية وخاصة في القرآن وهي محل اجتهاد علماء الدين والمفكرون عبر 

  .العصور بخصوص حدود صلاحيات كل طرف

 أيضا التزامات اجتماعيةفإذا كان الميثاق الأول يكرس جانب العبادة الله فإنه يؤسس 

ذات  ( ميثاق بواجب توطيد الصلةتربط العهد والويبدو ذلك واضحا في الآية التالية التي 

الذين يوفون بعهد االله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر ): " الأبعاد المتنوعة 
   .21 و 20س الرعد آية " االله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب

" كالعــهد " مختلفة ألفاظا مرادفة لكلمة ميثاق ورد في القرآن في سياق مواضيع 

بلى :"  مثل قوله تعالىالتي تتضمن بعض التباينات" الإصر " و " الإيمان " و " العقود" و 
من أوفى بعهده واتقى فإن االله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد االله وأيمانهم ثمنا 
قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم االله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا 

  .   76 و 75س آل عمران الآية " لهم عذاب أليم يزكيهم و
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أن العهد بمثابة  " إذ يميز بين العهد والميثاق حمزة بوبكر أن  إلىونشير في هذا الصدد

التزام يعقده الإنسان على نفسه في حين أن الميثاق هو كذالك التزام ولكنه يتجاوز الالتزام 

 كما ورد في )1(" الأنبياء تجاه االله تعالىليرتقي إلى عقد ملزم يربط أطراف مثل"  القلبي

وإذ أخذ االله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول   : "الآية التالية
  .81س آل عمران آية " مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وأنا معكم من الشاهدين

ناقضه عن الثواب العهد المؤكد الذي يثبط :"يلي شرح عاطف الزين لفظ إصر كما

  .)2(" والخيرات

يا أيها الذين آمنوا أوفوا :"د في الآية الكريمةالعقوومن الألفاظ الهامة أيضا مدلول 

بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن االله 

  .1س المائدة آية " ديحكم ما يري

أن كلمة العقود محررة بصيغة الجمع وتمتاز "ية  في سياق شرحه لتلك الآBerqueيذكر

  . )3("عن لفظ الميثاق بتركيزها على المسائل المتعلقة بالقانون المدني

:        أما حمزة بوبكر فيلجأ إلى الفقه الإسلامي الذي يميز بين خمسة أصناف من العقود

  .)4(، التجارة واليمين ، الحلفج، الزوا)مع التزاماتها وعبادتها(تلك المتعلقة بالعقيدة 

مقابل تلك الألفاظ التي تفيد الالتزام بعهد وميثاق وعقد، فإن االله تعالى يحث الإنسان   

تواصل عدة ألفاظ متقاربة والتي تفيد الإلى الاستمساك به وبمنهجه للحياة من خلال 

  ".ء الوسيلةابتغا" و" إتباع سبيل" و" الاعتصام بحبل االله"و" العروة الوثقى"والرباط مثل 

ونظرا لأهمية الميثاق وعلاقته الوثيقة بالصلة فإنه يشنع في آية أخرى من ينقض   

والذين ينقضون عهد االله من بعد ميثاقه  " .العهد ويقطع تلك الصلة ويفسد في الأرض
ويقطعون ما أمر االله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء 

 .25و24ية س الرعد الآ " الدار

صلة الأرحام والإحسان إليهم  : "       ورد في تفسير ابن كثير معنى الصلة كما يلي

بات كما فسره صلة الأرحام و القر) ويضيف... (وفوإلى الفقراء والمحاويج وبذل المعر

  "....فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض و تقطعوا أرحامكم: "قتادة كقوله تعالى

  ـــــــــــــــــ
                   380P 1 ; ; Vol traduction et commentaire:  le Coran;  )Hamza( BOUBAKAR )1(

 78، ص  مرجع سابقعاطف الزين، سميح، (2)  
                                                 120; P  essai de traduction:  le Coran;  )Jacques( BERQUE )3( 

                                                                      .593; P  1; vol  OP CIT;  )Hamza( BOUBAKAR )4(  
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  1)    (" تركوهفكل ما أمر بوصله وفعله فقطعوه ووقيل المراد أعم من ذالك 

ني الذي       إن المجال الذي حدده التفسير واسع جدا ونظر لخصوصية الخطاب القرآ

ه يتسم بالإجمال أي إطلاق اللفظ العام للدلالة على معاني كثيرة كما شرحناه سابقا، فإن

 كل الصلات الإيجابية أو حتى تلك التي لا يمنعها الشرع وتدخل في باب  بينربطلل دعوة

وللدلالة على ذالك نستند بما ورد في الحديث النبوي الشريف إذ نوه النبي ... المعروف

 في العهد )ص(الذي دخل فيه بعض أشراف مكة بمعية الرسول  " حلف الفضولب ")ص(

إلى إبرامه من جديد في الإسلام الجاهلي ويهدف إلى حماية الضعفاء وأعلن أنه لو دعي 

  .تلك الدعوةستجاب للا

 أن الآية تضع تلازما أو حتى علاقة سببية بين نقض  إلىكما يجب أن نشير  

 به أن يوصل والفساد في الأرض للدلالة أن قطع الصلات يأتي الميثاق وقطع ما أمر االله

 رقعة الفساد في ة انتشاريعكنتيجة حتمية لنقض الميثاق ويترتب بالضرورة عن القط

 عند التعرض لتصور التغير في  في الفصل العاشر نتناولهالأرض وهذا ما  سوف

  .القرآن

في إطار تشييد أمة )  ص( النبي   وتحليل المهام التي أوكلت إلىتإن تفسير الآيا  

تدعمنا في اعتقادنا أن الصلة المذكورة ليست مجرد رباط روحي وإنما تقتضي الوفاء 

بالتزامات اجتماعية واقتصادية في إطار نموذج تنظيم اجتماعي ذي معالم مرنة 

  .....عامة

عين أو يتأقلم مع وضعيات متنوعة في الزمان والمكان وليس محصورا في نمط إنتاج م

 في النظرة هتشكيلة اقتصادية اجتماعية محددة حسب المصطلح الماركسي أو ما يقابل

  .التطورية لعلم الاجتماع

  

  

  

  

_____________________ 
  .278،المجلد الثاني، صمرجع سابقصابوني، محمد علي،  (1)  
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ـ مقارنة بين منهج عرض بعض عناصر الرباط الاجتماعي في التصور  2

 .القرآنالغربي و

  
 من خلال نصوص القرآن الصلة ولتبيان أهمية استنباط معاني عميقة لمفهوم       

كان علم الاجتماع اهتدى يستحسن أن نضع مقارنة سريعة مع التصور الغربي، فإذا 

 ننسى أن الفكرة ستعمال مصطلح الرباط الاجتماعي لغرض تحليلي فيجب أن لامؤخرا لا

  ت عن الكلمة اللاتينيةالدين في كل اللغات الغربية تفرع ن مفهوموجدت من قبل إذ أ

RÉLIGIO التي ترمز إلى الرباط كما ذكره الباحث في الألسنية Benveniste":  يحمل 

  :المفهوم معنيين 

تعني الرباط ويعني الدين إذن  LIGARE, RELIGARE    ففي اللاتينية فإن كلمة) 1    

  .بعض وكذا الرابط الذي يوصل الناس بالإله الرباط الذي يمسك الناس ببعضهم ال

 التي تعني LEGERE ;RELEGEREمن كلمة RÉLIGIO وقد يتفرع مدلول) 2    

  .)1(والحيرة والورع ... و استرجاع الأفعال... التأمل

أن الدين هو الرباط الأساسي  " يقر BUCKARD وفي هذا السياق فإن   

يعة الدين المسيحي ذي النزعة الروحية المفرطة ونظرا لتظافر عدة أسباب كطب".للإنسانية

بقي التصور الغربي للدين ، اوتجربته التاريخية في أوروب) خاصة في المذهب الكاثوليكي(

بينما يتسع ) و بعض النشاطات الخيرية(محصورا في الجانب الروحي العقدي والأخلاقي 

حياة الاجتماعية مجال الدين في التصور الإسلامي أكثر ليضم مجالات أخرى لل

  .والاقتصادية والثقافية والسياسية قصد تأسيس وتوطيد الرباط الاجتماعي

      لاشك أن الإسلام يعطي الأولوية للبعد الروحي العقدي في الرباط ويفضله على الأبعاد 

 الأخرى لأنه يساير الفطرة أي الميثاق المبرم بين الإنسان وربه والذي ينطوي على

   لمنحالفعل الأخلاقي للإنسان وهو أجدر) نسبيا(الخالق ويضمن بالتالي ) ةومحاسب(مراقبة

  ..القريب والجار والغريب والضعيفحقوق للعناصر الأخرى المكونة للرباط الاجتماعي ك

ة النزاعات بين البشر حول الجاه وكسب المال الخكما يسمح بخفض حجم وحد  ..  

  

__________________  

  دين والبناء العائليالوطي نبيل الالسم )1(
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فهو ضمان لألفة المؤمن ولسلوكه المتمدن بعد أن وحد القلوب تجاه هدف واحد ولذا نفهم 

 بين قلوبهم ولكن تففي الأرض جميعا ما ألّ ف بين قلوبهم لو أنفقت ماوألّ  "معنى الآية 
   .64س الأنفال الآية  "  ف بينهم إنه عزيز حكيماالله ألّ

 نود في هذا السياق أن نذكر أن الرباط الروحي لعب دورا أساسيا في تشييد          

الأمة وتحقيق وظائفها الأخلاقية و الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وأصبح المؤمن 

 وتجسد 10 س الحجرات آية  " إنما المؤمنون إخوة " :  قال تعالى; بمثابة أخ المؤمن

  .ار في المدينة من خلال إبرام ميثاق التآخي بينهمفعلا ذالك بين المهاجرين والأنص

  )REGULATEUR( أن البعد الروحي يلعب دور العنصر الناظم      يبدو إذن 

بالنسبة للأبعاد الأخرى إذ يتشابك معهم في صيغة تبادلية محكمة كما حدث مع البعد 

ار ثم الانتماء الاجتماعي إذ تدرجت الحلقات وفق درجة القرابة الدموية مرورا بالجو

  .القومي إلى غاية آخر دائرة للانتماء وهي رابطة الإنسانية 

تجاه أي ) هحقوقه وواجبات( أن الإسلام يحدد علاقة المسلم  إلى       وتجدر الإشارة

  ). وخاصة درجة القرابة(شخص وفق انتماءه الديني وموقعه الاجتماعي 

) بعد أن ذكرنا سابقا (لرباط الاجتماعي       وكدلالة إضافية على أن الميثاق يؤسس ا

 بني إسرائيل كالإحسان إلى الوالدين  المبرم معبعض الالتزامات المفروضة في الميثاق

يربط في مرات عديدة بين الإيمان وأسر أبناء قومهم، فإن القرآن ) قتل(وتحريم إيذاء 

 كما ورد تكافل الاجتماعيتحقيقا لل) إنفاقا للأموال(والاستخلاف و الميثاق والتزام مالي 

آمنوا باالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا  " :في سورة الحديد
منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون باالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد 

يراث السماوات وما لكم ألا تنفقوا في سبيل االله والله م... أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين
   10 ثم 8و 6الآية ...  " والأرض 

      من المتعارف عليه أن يضع المفكرون فاصلا بين موضوع العلم والدين من خلال 

  ؟ كيف حصل ذالك : في مواجهته للظواهر الكونية يجيب عن السؤال العلمالإقرار بأن 
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 حين أن الدين يجيب باحثا عن التسلسل السببي المؤدي إلى الظاهرة تحت الدارسة في

  . ية غاية ؟لسؤال لماذا حصل ذالك ؟ ومن أجل أعن ا

 من طراز قضية حول المسائل الكونية الكبرى) عادة(الدين إجابة مختصرة يقدم 

يجيب أيضا عن السؤال . خلق الكون وسبب وجوده وسر عظمته وتنوع أشكاله والكائنات

هي مكانته  ما اقل وناطق ؟ ولماذا أنشئ الإنسان ككائن ع: المحوري الجوهري

  هو مصيره وهل هناك حياة أخرى بعد الموت ؟ ما الوجودية ضمن مجالات الكون و

  هي طبيعة الواجبات التي كلف الخالق بها الإنسان ؟        ما

حدود البحث العلمي ) حرى بعض الممارسين في الحقل العلميأو بالأ( فإذا تجاوز العلم 

موضوعية أن نصرح أن  و بكل طرق إلى الغايات يحق لناالمنهجي حول مواضعه وت

لأنه لا يملك سوى ) الماورائية(العلم غير مؤهل لأن يخوض في هذه المسائل الميتافيزيقية 

  .الإطار المعرفي والأدوات المنهجية لدارسة مجالات العالم الملموس المحسوس

لفكر الاجتماعي     يلاحظ الباحث المتفحص في القرآن والمتمعن في تطور ا

والسوسيولوجي امتدادا مشابها وانحرافا مماثلا لتجاوز حدود الصلاحيات الموضوعية 

  .المخولة للتخصصات الاجتماعية

   عندما تعرضنا في مبحث سابق إلى مسألة العقد الاجتماعي في الفكر الفلسفي 

إلى الحقيقة عن  الذي يعتقد أنه عندما تعذر التوصل  AKOUNوالاجتماعي وقدمنا تحليل 

واستدل بنظرية فلاسفة (طريق البحث العلمي اضطر الباحث إلى اللجوء إلى الأسطورة 

ثم ذكر المفارقة المتمثلة في ضرورة القيام )  العقد الاجتماعي بخصوص نشأة المجتمع 

بالبحث في قضايا أساسية مع العلم المسبق بالاستحالة المعرفية لإدارك مسائل كتلك التي 

 إلى فترة سابقة غابرة في التاريخ لا يملك الباحث دلائل قطعية بخصوصها أو حتى ترجع

 هذه همعلومات نسبية مثل العقد الاجتماعي أو ظروف نشأة الأسرة أو اللغة مع ما تحتوي

مثل حقل دراسة العلوم المسائل من أهمية بالغة في فهم الظواهر الراهنة التي ت

مفصلة أحيانا ومقتضبة أحيانا (أن يقدم إجابة " يختار"القرآن  نجد بالمقابل أن الاجتماعية،

) COSMOLOGIE(حول هذه المسائل الجوهرية بالذات التي تخص الكون ) أخرى

 ومكانته ومصيره من (ANTHROPOLOGIE)والإنسان ) THEOLOGIE(والخالق 

وأصلها جهة كما يتعرض أيضا إلى المسائل المحورية التي طالما تساءل حول ماهيتها 

رجل الالفكر الفلسفي والعلوم الاجتماعية كالطبيعة الاجتماعية للإنسان وسر العلاقة بين 
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والمرأة وظروف تكوين الأسرة ، سبب اختلاف الأجناس واللغات ، سر تلاحم الوحدات 

  .. ، التكافل الاجتماعي النزاعات بين البشر ، النخبلاجتماعية ، دور الأخلاق والضميرا

 التصور الغربي عندما يبحث عن أصل تلك المعضلات، فإنه غارق   نسجل أن

  أو حتى الأسطوريفي الذاتية إذ يستمد إجابته حتما من الفكر الفلسفي و الإيديولوجي

 ENGELSمتتبعا مسار تطورها مثل التصور المادي التطوري لنشأة الأسرة لدى 

 روع الشيوعيوعرضه لمراحل تطورها لتوافق المش) MORGANالمقتبس من (

لخلية  أو حتى النظرة الاختزالية لFREUD عند ŒDIPE، وأصل المجتمع وعقدة الطوبوي

  التي يرفضها علماء DURKHEIM عند (HORDE ) الاجتماعية الأولى العشيرة

  .الاجتماع اليوم

 إذن فإن القرآن يتعرض للرباط الاجتماعي بمنظور مميز ويتناوله في إطار 

ة طالما تساءل الإنسان عنها من خلال الفكر الديني والفلسفي عرض معلومات جوهري

والعلمي والسوسيولوجي كنشأة الإنسان أو كيفية إنشاء وتوثيق وتفكيك الرباط الاجتماعي ، 

    .)دينية ، اجتماعية ، ثقافية ، اقتصادية(أبعاد هذا الرباط 

 على شكل سوف يعرض القرآن تصوره حول الرباط الاجتماعي وفق منظور مميز

  ): نعرضها على قدر ما علمنا منها (ثلاثة أبعاد متداخلة 

  

المعلومات الجوهرية حول طبيعة الإنسان الفيزيولوجية ،  عرض مجموعة من -) 1

الروحية ، النفسية الاجتماعية بكيفية تتجاوز الهدف العقائدي المتمثل في تقديم الدليل 

 للارتقاء للهدف الوظيفي المتمثل في تقديم القطعي أن االله هو الخالق الفعلي للإنسان

 في تحديد سلوكه وحسن تسيير حياته الفردية وتفيد الإنسان " بنكا للمعلومات "

  .الجماعية

  

           عرض شكل أولي للعلاقات الأساسية بين البشر والتنظيم الاجتماعي القاعدي الذي -) 2

  . الأساسيةتؤسسايناسب احتياجات الإنسان ويتناول الوحدات والم
 
 النظام الاجتماعي القاعدي لولا وجود إلى جانبه منظومة أخلاقية م لا يستقي–) 3

مغروسة في وعي الإنسان قابلة للتطبيق تلعب دور البوصلة توجه السلوك الفردي 
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والاجتماعي قصد الحفاظ على تماسك الرباط الاجتماعي والتئام أي شرخ قد يحدث له  

الذي أقره بعض   PRINCIPE DE PRECAUTION " مبدأ الاحتراز" د وفق المبدأ الجدي

 والأمراض الحديثة  تطلب معها المفكرين المعاصرين بعد ظهور بعض الاختلالات

 الحفاظ على و)  الحراريالانحباس و(الحفاظ على التنوع البيئي عند خطر التلوث 

 المستهلك أمام  أو رعاية صحةSIDAسلامة العلاقات الجنسية أمام خطر مرض 

أو ) التي تعرضت لتغيرات وراثية وأشبعت بأسمدة صناعية(مخاطر تناول بعض الأغذية 

 )        1(. حتى الحرص على سلامة المجتمع 

في ضوء هذه التحولات المثيرة على المستوى العالمي، ندرك الآن لماذا جاء 

المنظومات الأخلاقية السابقة " مإتما"الإسلام كآخر رسالة موجهة للبشرية وهدفها يتمثل في 

الموجودة في أحضان الكتب السماوية السابقة وضمن حوصلة التجارب ) المحدودة(

  ."   إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق: " )ص(البشرية مصداقا لقول النبي 

وضعت : يروق لنا أن نقدم تلك الإضافات المعرفية لما تناسب موضوع هذا المبحث      

س  " أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها:" يتدبرها الإنسان كما قال تعالى الآيات ل

   .25محمد آية 

ونظرا للموقع الإبستمولوجي للقرآن، فإن التدبر لا يقتصر على التأمل            

النظري المجرد ولكن وضعت الآيات ليتدبرها الإنسان من خلال استعمال كل الأدوات 

  .ة له وعناصر التجربة التاريخية المحصل عليهاالفكرية المتاح

وقد تتجاوز حوصلة النتائج محتوى التفاسير التي لم يكن يملك أصحابها في        

  .معها) بالضرورة ( نهم كـل هذه الدعائم التحليليـة دون أن تتـعـارض ازم

د لأنها إن بعض التقريرات الموجودة في القرآن تدعو إلى التساؤل المستمر والمتجد

  .تخص وقائع جوهرية في الإنسان تتمظهر بصفة مختلفة حسب طبيعة المجتمع

ففي حين يختلف خطاب الإنسان وأفكاره باختلاف الزمان كما يدل على ذلك التباين 

الواضح في تصور طبيعة العلاقة بين الرجل و المرأة في ضوء تعقيد العلاقة بينهما 

  نب التكامل الوظيفي بينهما، نجد أن القرآن وصعوبة تحديد عناصر الاختلاف وجوا

_________________________  

ألقيت محاضرة بقسم اللغات جامعة الجزائر، من طرف أستاذة جامعية فرنسية  – )1

    »  « L’éthique comme principe de précaution:بعنوان
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 توضيح طبيعةيعرض في عدة مواقع تلك العلاقة ويحدد ملامحها ويقنن حدودها من خلال 

في الوهلة الأولى بديهي للغاية ولكن بمقتضى خاصية ) أحيانا (بشكل يبدو ...الأدوار الخ

، فإنه ينطوي )كما ذكرنا سابقا ( الارتقاء في مستويات الفهم التي يتميز بها القرآن 

على عمق كبير يدفع بالإنسان إلى التفكير مجددا في دلالتها ويدعوه إلى ربط ذلك 

وليس :"  ولنضرب على ذلك مثال الآية التاليةر الأخرى لكي تكتمل الصورة لديهبالعناص
  تبين الاختلافات الوظيفية  وما يتبعها من آيات 36س آل عمران آية " الذكر كالأنثى 

بينهما دون قصد تمييز أو احتقار المرأة وقارنا ذلك مع تقلب الموقف الغربي حول هذه 

تجـاه  أن هذا الموقف بدأ باتجاه سلبي نشاهد).را وممارسة تفكي( المسألة عبر التاريخ 

 ويتساءل البعض عن حيازتها تهضم هاحقوقالقرون الوسطى إذ كانت المرأة أثنـاء 

في حين يماثلها البعض الآخر إلى حليف للشيطان، ثم تدريجيا تغير ذلك ) أم لا(على روح

أسند لها بعض  أخيرا أسمالية والموقف مع بقاء الاستغلال أثناء الفترة الأولى للر

  .الحقوق

 إذ ظهر تيارا لم يستقم الأمر إلى حد التوصل إلى نقطة التوازن والاعتدال ولكن         

لظروف موضوعية ليس هناك المجال (فكريا سياسيا ذي نزعة نسوية منذ أكثر من قرن 

) في أو ن(   يدعو إلى طمس SIMONE DE BEAUVOIRتزعمته في فرنسا ) لذكره

 لأنه يرى أن تقسيم الأدوار بينهما هو سبب –الفوارق الموجودة بين الرجل و المرأة 

نعاكسات سلبية على استقرار الأسرة إن لهذه الرؤية ا. عبودية المرأة التمييز المؤدي إلى 

زعة بنيتها و طمس ملامح الشخصية لكل من الرجل و و تربية الأطفال من خلال زع

  .سلوكية نماذج الالالمرأة و إزالة 

 عقد هذا التيار الفكري تحالفا استراتيجيا مع الحركات الإباحية الداعية إلى الشذوذ 

 يفرض أثناء المؤتمر الدولي لبكين  الجنسي ذات النفوذ على المستوى العالمي فاستطاع أن

P E KIN)  حول الأسرة و السكان مفهومه للأسرة في المواثيق) خلال العشرية الماضية 

بين نة المخاذالدولية المعتمدة لدى هيئة الأمم المتحدة إذ أدرجت في مفهوم الأسرة صيغة 

الرجل والمرأة وكذا شكل المعاشرة غير الطبيعية أو الزواج المثلي بين شخصين من نفس 

  .الجنس

 وللإشارة فإن هذه التحالفات بين أطراف فكرية وسياسية تضرب عرض الحائط 

فيزيولوجية، نفسية، : لدينية والأخلاقية ولكن أيضا كل الحقائق العلميةليس فقط التعاليم ا
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 ليس على مستوى تبين مواطن الاختلاف والتكامل بين الرجل والمرأةاجتماعية، التي 

 الوظائف الظاهرة كالأمومة والرضاعة فقط ولكن على مستوى الأحاسيس الكامنة و

هنا ... ات وقدرات الأعضاء أيضايلوكالسفي التركيز و قدرة الإدراكات والمشاعر و

  .ندرك أهمية الحقائق الجوهرية التي أقرها القرآن

 هناك مسألة أخرى أرقت الفكر الإنساني وقوافل المصلحين الاجتماعيين وهي 

الفوارق الاجتماعية والتفاوت في كسب الثروات والأرزاق بين الناس تعرض لها القرآن 

واالله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين  " :في عدة آيات مثل قوله تعالى
س " فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة االله يجحدون

أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في  : " أو قوله تعالى71النحل آية 
ريا ورحمة ربك جات ليتخذ بعضهم بعضا سخ بعض درالحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق

  .31س الزخرف آية " خير مما يجمعون

 بالإشارة إلى تقسيم المعيشة بين الناس في قإن الإقرار بالتفاوت في الرزق مر فو

إطار مخطط لاختبار الإنسان ووضع التناقضات لدفع التفاعل بين الناس والنظر في تأثير 

ليتخذ :"نظر مثلا صيغةا( ى فية تعاملها مع الفئات الأخرالرزق على نفسية كل فئة وكي
  ). شكل من هيمنة طبقية مادية ومعنويةإلىإشارة " بعضهم بعضا سخريا

  .نلمس كذلك دعوة صريحة لإعادة توزيع أوسع للثروات عن طريق سبل الإنفاق

يبدو لنا من خلال طريقة عرض تلك الآيات وسياقها وترابط تلك الآيات بآيات أخرى 

  :مايلي

  .قديم معلومات جوهرية حول الإنسانيهدف القرآن إلى ت )1

لا تعرض تلك الحقائق بكيفية تدعو الإنسان إلى  قد يعتقده البعض، عكس ما )2

الإقرار بها وتكرارها فقط دون البحث في ثناياها، بل تحثه إلى إعمال تفكيره 

بخصوص مواضيعها لإظهار جوانبها المختلفة ونشير مرة أخرى هناك إلى أهمية 

 .غية كعمومية اللفظبعض الصيغ البلا

و قبلها الفكر (النظرية للعلوم الاجتماعية" الإخفاقات"نشعر بعد الإطلاع على بعض  )3

كأصل الإنسان و (في التوصل إلى جوهر كثير من الظواهر الأساسية) الفلسفي

أن بعض الآيات تهدف إلى توجيه الإنسان ودعوته ،....)الأسرة والدين واللغات

لى التواضع والعدول عن الغرور غير المبرر وعن إيذاء إ) بطريقة بيداغوجية(
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الغير وتحثه خاصة على معرفة حدوده وإلى الالتزام بالبحث الموضوعي من 

   .خلال انتهاج سبل المعرفة دون الخلط بين الموضوعية وكل أشكال الذاتية

س بعض يحز في نفو أنه ا إن هذا المسعى الجدير بالاهتمام خاصة إذا ما علمن       

 بعض زعم المنصفين أنفسهم و الذين يشتغلون في تخصصات يالباحثين الغربيين

لإنسان ووضعت ا) مثل العلوم الاجتماعية( أنها تلتزم بمقاييس الموضوعية منظريها

حان الوقت الآن لهؤلاء أن يعترفوا بعدم قدرة تلك التخصصات . كمعيار لكل شيء

ة عندما  بقوهذا ما شعرنا به.  حيط بهذا الإنسانلتوصل إلى الحقائق الأساسية التي تل

ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما "  :طلعنا على الآية التاليةا
 .50س الكهف آية  "كنت متخذ المضلين عضدا 

هر، ولا زال يكتشف،جوانب كثيرة من  إلى أن العلم الحديث أظتجدر الإشارة 

متناهية في خلق الإنسان مبعدا بذلك كل يوم أكثر عامل لاعظمة الكون والدقة الّ

ويترتب عن هذا حق االله لتوجيه ، )فضلا عن الكون(الصدفة في نشأة الإنسان

الإلهية في خلقه ومعرفته " الخبرة"رغم عناده بناء على ) ولصالح الإنسان(الإنسان

  . لجوانبه الكامنة

  

       تكوين الأسرة : اعي في القرآن البيولوجية إلى الرباط الاجتملصلاتمن ا ـ 3

  .والوحدات الاجتماعية وهدف التكافل والتعارف
 

 نبدأ عرض بعض الملامح الإضافية لتصور الإنسان في القرآن، ونذكر أن           

ماعية ولذا لن ندخل في عرضنا يفيد وضع الخطوط العامة لمنهجية الدراسة الاجت

  .) حسب تقسيم التخصصات( ودة في كتب وجبعض عناصرها الجزئية متفاصيل 

ثم ) كالطين والماء(ذكر القرآن المواد الأساسية المكونة للإنسان : من الناحية البيولوجية

، )وكانت مجهولة تماما وقت نزول القرآن(ذكر عملية الخلق من الجنين إلى الولادة 

الشدة والاستواء، فتوة، بلوغ مرحلة (وأخيرا ذكر بعض مراحل حياته إلى غاية الموت 

يرورة الفترات العمرية دورا أساسيا في صستلعب ...) الكهل، الشيخوخة، أرذل العمر 

، ولذا ستتحول إلى متغير ندرجه في تحليلنا في الفصل الثامن المتعلق النظام الاجتماعي

بالعلاقة العضوية بين مواضيع القرآن ومجاله اللغوي إذ نسعى في المبحث الرابع، 
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 الأول، برسم العناصر المكونة للمجال الفرعي الاجتماعي ومن عناصره الأساسية المطلب

ومنها الفترات (المتمثل في تقاطع بين الخصائص البيولوجية " الإطار الثابت الأول"

  ".والخصائص النفسية) العمرية والجنس

تعرض كذالك إلى بنيته الروحية والنفسية والأخلاقية من خلال الإشارة إلى   

ميولاته وغرائزه وطموحاته ومواطن  وفطرته و) الروحية والمادية(زدواجية طبيعته ا

ضعفه وقوته وسعى القرآن إلى توجيه سلوكه وصقل شخصيته وفق تعاليم عالية تؤهله 

  .للدخول في علاقات إيجابية مع محيطه وبناء صرح مجتمع فاضل 

ل القرآن تدريجيا من البعد بناءا على معرفة الخالق بطبيعة الإنسان وفطرته ينتق  

نطلاقا من الخلية لمعالم الكبرى للرباط الاجتماعي االفيزيولوجي إلى نسج ا الروحي و

بين المجال البيولوجي والاجتماعي وهي الأسرة النابعة من العلاقة بين " الانتقالية"الأولى 

 بين البشر الرجل والمرآة تمهيدا لرسم نموذج تنظيمي شامل يضم العلاقات الأساسية

  .مرفقة بتحضير الشروط النفسية وتحديد الإطار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي

نفسية، أخلاقية، : تعرض القرآن إلى العلاقة بين الرجل والمرآة من عدة جوانب  

 وعالج ما يترتب عنه من علاقات ابينهمالزواج " بفطرية"ية بعد الإقرار إجتماعية، قانون

ومن الآيات الدالة على هذا ) من أجل إعمار الأرض(فال وتشييد مجتمع قرابة وتربية للأط

س " هرا وكان ربك قديرا خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصوهو الذي :"المقصد 

أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس  يا : "وكذالك قوله تعالى  .54الفرقان الآية 
نساءا واتقوا االله الذي تساءلون به   كثيرا وا رجالامواحدة وخلق منها زوجها وبث منه
، إشارة إلى الخلق وطريقة النسل 1س النساء آية " والأرحام إن االله كان عليكم رقيبا 

تلك . وتنبيها إلى المسؤوليات المترتبة عن العلاقات الاجتماعية النابعة عن صلة الرحم

ضمنها الميثاق تلمسؤوليات التي يالمسؤولية ومراقبة الإله لأفعال الإنسان تعد جزءا من ا

  ).كما عرضناه سابقا(الأولي 

طالما غذت خيال الإنسان (يعرض القرآن سر الجاذبية المتبادلة بين الرجل والمرآة   

مشيرا أنها )  والمغنين إلخ"بكل الأشكال "  الشعراء والأدباء وملأت مشاعره وتغنى بها

في (يق التكامل وإدامة العلاقة بينهما نابعة من خصائص أودعها االله فيهما قصد تحق

وإنجاب الأطفال ومساعدتهما على تأدية الأمانة الثقيلة الملقاة على ) مختلف مراحلها

  :كاهلهما واجتياز الامتحانات المتتالية عبر مراحل الحياة
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ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن  "
   20س الروم أية "   الآيات لقوم يتفكرونفي ذلك

تؤدي العلاقة الزوجية إلى إنجاب أطفال وتكوين أسرة وتنمو تدريجيا شبكة من   

أبناء العمومة، أبناء الخال ، (والأفقية ...) أجداد، آباء، أبناء، أحفاد(العلاقات العمودية 

بدقة طبيعة العلاقة بينهما بدرجات متفاوتة من القرابة والمصاهرة، يحدد الإسلام ) أصهار

صلة "وحقوق وواجبات كل طرف ويمنح لها أهمية قصوى التي اصطلح على تسميتها بـ 

مشتق من أحد أسماء االله الحسنى " رحم" في حديث قدسي أن لفظ) ص(يشير النبي " الرحم

رآن كدلالة رمزية على أهمية العلاقات القرابية وهو أسلوب ارتقائي في الق" الرحمان"وهو 

  .قصد توجيه سلوك الإنسان وإنشاء وتثبيت الرباط الاجتماعي 

ثم تعرض القرآن إلى كيفية توزيع البشر عبر شبكة من وحدات الانتماء   

يأيها  " :لشعب والأمة كالعشيرة والقبيلة وا..)  ثقافية، لغوية، عرقية، مهنيةاجتماعية،(
قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا و

دون ذكر تفاصيل أو توجهات دقيقة بخصوصها نظرا  13س الحجرات آية "  أتقاكم

لتنوع أشكالها عبر الزمان والمكان ، تاركا للإنسان دور الملاحظة وتحليل أنماط التنظيم 

ي وفق نظام يحتفظ القرآن بحق تحديد طبيعة العلاقات داخل التنظيم الاجتماع. المتنوعة

أخلاقي تعرضت السنة الشريفة إلى أغلب تفاصيلها نظرا لمهمتها الأساسية كشارحة 

  .للقرآن ودورها كمجال التطبيق العملي لتعاليم القرآن

) الحجاز(تمكن العبرة الأساسية في الآية الآنفة الذكر أنها نزلت في بيئة محلية   

...)  الرومانية، كسرى والهند ةطوريمبراالإ : الحضارات الكبرى المجاورة(وعالمية 

كرس العنصرية و يتخالف تماما ذلك التوجه إذ كان يسود فيها نظام العبودية والرق 

 كل حقوق من لم ينتم إلى نفس الجنس أو الشعب أو القبيلة تبشكلها المطلق حيث هضم

  . الإسلام طفرة فكرية وثورة اجتماعيةفأحدث، )أو الدين(أو الطبقة 

مل الصورة التي يريد أن يرسم معالمها القرآن دون إضافة آيتين إلى حقائق لا تكت  

طالما حيرت الإنسانية وكانت محل جدال علمي وصراع فكري وإيديولوجي مثيرا للنخوة 

والافتخار وتدخل ضمن القضايا الكبرى التي ذكرها القرآن ولا زال الفكر الإنساني 

  .غوص في ثناياهاي
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 إشارة إلى 2س الرحمن آية " خلق الإنسان علمه البيان:" فهي أما الآية الأولى   

الأخرى نظرا لسعة مجال الاتصال لبيان كوظيفة تخصه دون الكائنات تمييز الإنسان با

طول فترة التنشئة يدخل في شبكتها و الذي يتواجد فيه وتعقيد العلاقات الاجتماعية التي 

  . الاجتماعية التي يتعرض لها

ومن آياته خلق السماوات والأرض اختلاف ألسنتكم :" الثانية فهي  أما الآية   
الخطة الإلهية  وهي ترجعنا إلى 21س الروم آية "  إن في ذالك لآيات للعالمين وألوانكم

البشر والمتمثلة في إيجاد أرضية )وأجناس(الضمنية من وراء تنوع اللغات وتباين ألوان 

) كميل طبيعي سلبي(بة كما تحول دون تحويل وشروط لتحقيق التعارف والتقارب والمح

 هذا الاختلاف في الشكل إلى عداوة راسخة مجسدة في الثقافة ثم المؤسسات والقوانين

عوض ذلك القرآن بالسعي . مفسحة المجال أمام تبني موقف العنصرية اللغوية والعرقية

لبشرية والبنود الأولى لازالت تمثل تلك الآيات منارات ل. إلى التآلف والتعاضد بين البشر

الإنسانية في إطاره في سياق الوضعية الحالية المشحونة ) أخيرا(لأي ميثاق قد تجتمع 

حيث تعلو الدعوات إلى صراع ) المدعمة فكريا وإيديولوجيا(بالسياسات العنصرية 

) بمختلف صيغها(حضاري على أسس دينية وعرقية وتلقى نظرية الشعب المختار 

  . واسعارواجا

  ):أولين ( يمكن أن نستخلص مما سبق ذكره استنتاجين   

إن القرآن في سعيه لإنشاء الرباط الاجتماعي يعرض حقائق جوهرية ) 1             

التي ستنشئ بدورها ) الأسرة(إلى الوحدة الأساسية للمجتمع حول الإنسان ويتطرق 

 ،)من العمليات الاجتماعيةللعديد " إشارة الانطلاق"وتعطي (الوحدات الاجتماعية الأخرى 

إن طبيعة تلك الحقائق والعمليات تجعلها قابلة للدارسة من طرف العلوم الاجتماعية ولذا 

مع الإشارة ) مع مراعاة اختلاف المصدر والمنهج(قد نجد تقابل في النتائج فيما بينهما 

قد ) اذكرا أو تلميح(في ذكر حقائق نفسية واجتماعية مثيرة " يغوص"أن القرآن قد

  ).حتى غير المسلم أحيانا(تستوقف الباحث 

دارسة دينامكية إنشاء الرباط الاجتماعي خطة تسعى إلى تحقيق قد نلمس من خلال ) 2

بشكلية المعنوي (وهما التوصل في إطار الأمة الناشئة إلى تحقيق التكافل هدفين أساسين 

كافل الاجتماعي تجاه الوحدات انطلاقا من الواجبات تجاه القرابة إلى غاية الت) والمادي

  .الاجتماعية الأخرى معنويا لأن المومنين إخوة وماديا بالنسبة للفئات المعوزة
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يتمثل الهدف الثاني في التعارف والاتصال مع أعضاء الوحدات الاجتماعية البعيدة   

التي تنتمي لأجناس أو شعوب أو حتى ديانات أخرى ويقتضي ) صغيرة كانت أم كبيرة(

  .التمسك يقيم الاحترام والتراحم وتفرض التبادل ومنح الحقوق للآخرينذلك 

وتمثلان الهدفين محور التفاعل بين عناصر الرباط الاجتماعي ويتم ذلك في إطار   

منظومة أخلاقية واضحة المعالم أساسهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة 

العالم والتصورات الثقافية والممارسات وأن توجهات المنظومات الدينية والفكرية عبر 

ستسعى دوما إلى ) والعصابات(الاجتماعية وتكتلات المصالح بين بعض الأمم والفئات 

إبطال فعالية هذا المسعى وإزالة التحدي المستمر الذي يمثله الإسلام كإطار حضاري 

  .    مميز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  209

      ماعي في إطار منظومة الحفاظ على الرباط الاجت: المبحث الرابع 

  أخلاقية وتنظيم اجتماعي
  

لقد تعرضنا لأبعاد الميثاق المبرم بين االله والإنسان في الأزل ومحتـوى المواثيـق              

على الأرض منهـا الميثـاق       عليه السلام     بعد نزول آدم     عا لكل الشعوب  ابي وجهت ت  الت

  .المأخوذ مع بني إسرائيل

سعى الذي انتهجه القرآن لوصف محتوى الميثاق في        ويجدر بنا الآن أن نتناول الم       

  .بعده التأسيسي للرباط الاجتماعي

 مثلما هو عليه الحال بالنسبة للالتزام بالميثاق فإن الحفاظ على الرباط الاجتماعي يعد                 

 ،على عاتق الإنسان الذي يتحمل مسؤولية تأديتها على أكمل وجه ويحاسب عليها      تقع  أمانة  

ومـا  " :نسان وجه نظرته صوب  عظمة الكـون       عور بثقل المسؤولية لدى الإ    ولإذكاء الش 
  قبـل أن يعلمـه       16  سورة الأنبياء آية       "  والأرض وما بينهما لاعبين    واتخلقنا السما 

بمكانة الإنسان المركزية في هذا المشروع الجليل داعيا إياه ترك المواقـف الموصـوفة              

ائد الوثنية والكافرة والتوجهات العدمية والوجوديـة       بالظالمة والعبثية والتي تشمل كل العق     

الملاهي المحرمة التي تحط من     متضمنا تحذيرا من الانغماس في       اأدرية و أو اللّ ) السلبية(

 " :  الجليلة للخلق فـي قولـه تعـالى           أو تحول دون استعماله للعقل لفهم المقاصد       تهقيم

   .  116 المؤمنون  آية ورة س "ونأفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجع

" رعايـة "أو  "  مسؤولية "وجه القرآن الإنسان من خلال جملة من المدلولات كلفظ            

عرض له في سياق الميثاق صفقة محفزة ينال بمقتضاها جزاء الفوز بالجنـة فـي               كما  

لامتثـال  الحياة الأخروية ونعيمها الأبدي وفي الحياة الدنيا مقابل العبادة الخالصة الله وا           

وردت مدلولات  ،  فعل الخيرات وترك المنكرات     : لأوامره الواردة على شكل ثنائية ضدية     

  "...قرض"و" وبيع" "كتجارة"بخصوص تلك الصفقة 

القرآن يمنع كل ما قد يحدث شرخا في الرباط الاجتماعي أو           وفي هذا السياق فإن       

تدرجا في سلم التحريم حسب     يضعفه مثل العقائد والتصورات الفاسدة والأخلاق السيئة م       

كعبادة الأصنام، السحر، القتل، ارتكـاب      ) ...الخ ،التحريم أو الكراهية  (درجة خطورتها   

ومقابل ذلك فإنه يحث    .  والبغي وكل أشكال المنكر    والآثامالفواحش ما ظهر منها وما بطن       
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جتماعي مثـل   الإنسان ويشجعه على القيام بالأعمال الصالحة أي تلك التي تدعم الرباط الا           

عقيدة التوحيد الهادية للبشر والجامعة لشمله وأفعال البر والخير والصلاح ويدخل ضمنها            

الذي طالما أرق فكر المصلحين والفلاسفة ورجال الدولة وعلماء         (التكافل بمختلف أشكاله    

  .لذا فإن الأخلاق في الإسلام ملازمة للعقيدة ).الاجتماع

} إنما بعثت لأتمم مكارم الأخـلاق     {: )ص (حمدوتعد عنصرا جوهريا في رسالة م     

  .وهي بمثابة الدعامة الأساسية لبناء صرح الأمة

 ونظرا لدورها في الحفاظ على الرباط الاجتماعي فإنها ليست مثالية كما يتصـور   

 )أو الاحتراز (الحفظ والاحتياط" البعض بل تدخل ضمن ما يصطلح عليه اليوم بمبدأ ذلѧѧѧك

(Principe de conservation et précaution) "    الذي أقره مؤخرا الفكـر الحـديث بعـد

 تعذر الوصول إلى علاج طبي ناجع اعتبر أن ضبط إذ Sida   مواجهة الإنسانية  لمرض

      .نتشار الوباء وبقاء الجنس البشـري العلاقات الجنسية ضرورة ملحة ومسألة حيوية لمنع ا      

 في إطار الاعتبارات الأخلاقية ولكـن يلتقـي         تجدر الإشارة إلى أن هذا المسعى لا يدخل       

قصد دعـم   ) الحفظ والاحتياط (يتم الاستنجاد بهذا المبدأ     . معها في تحقيق المصلحة العامة    

سياسات الحفاظ على بيئة الأرض وما تحتوي عليه مـن تنـوع فـي المـوارد النباتيـة                  

لمحدقـة جـراء التلـوث      والحيوانية والمائية غير المتجددة أمام أخطار الكوارث البيئية ا        

  .الخالمتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري والتصحر وتوسع حجم ثقب الأوزون 

إذن فإن الأخلاق والقيم في الإسلام تلعب دورا أساسيا في الحفـاظ علـى الكيـان                  

الاجتماعي خاصة في حالة التغيرات إذ تسمح بالحفاظ على الخصوصية الحضارية للأمة            

  ).ليهاوالشعوب المنتمية إ(

ناه من تجربـة    سبعن المسائل الاجتماعية في القرآن ونوظف ما اكت       عندما نبحث     

 بما يمنحه لنا المنظـور      ا المسعى إننا قد نستفيد في هذ    في الممارسة السوسيولوجية، ف   

 إلا أن هـذا       المفاهيم  في السوسيولوجي من إطار كلي ومنهج تصنيفي والبحث عن دقة        

  :تينغاضينا عن مسأليقنا إذا ما تالإطار قد يع

 الاختلاف الجوهري مع القرآن من حيث المصدر ومـنهج العـرض والمرامـي             -

الاجتماع لمعالجة القضايا التـي      النجاعة المقبولة لعلم  بوالغايات حتى إذا اقتنعنا       

  .تدخل ضمن إطاره
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نسبية المفاهيم السوسيولوجية و التنوع المذهل للأطر النظرية وعدم القدرة على            -

  قواسم مشتركة فيما بينها فضلا عن توحيد مفاهيمهاإيجاد 

 لا شعوريا بمسلمة ومنهج مستمدان      ان إذ انطلق  شخصيالنا  ضبط ما حدث    فهذا بال 

 إلى البحث عن الوحـدات والفئـات        ادفعن) الكمي في الغالب  (من الإطار السوسيولوجي    

 المدونـة   الدينية  والثقافية و والمؤسسات والأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية      

  .  في الفكر الإسلامي قصد تصنيفها وفق معايير وضعية وفي القرآن

ة للبيئـة الاجتماعيـة أو      صـف االو(نجد أن المعلومات المقدمة     من هذا المنطلق قد     

د موسوعة في علم الاجتماع إنمـا       لا تحقق غرضنا لأن القرآن لا يع      ) التحليلية والتوجيهية 

يغوص في   ي تعاملها مع مصدر الهداية منذ آدم عليه السلام و         صلة للتجربة البشرية ف   مح

ميكانيزمات توطيد الرباط الاجتماعي قصد بنـاء الأمـة روحيـا           مكنونات نفسية الفرد و   

وأخلاقيا واجتماعيا وسياسيا ومدها بقوة دفع وآليات للإصلاح تؤهلها للبقاء في حضـيرة             

الأمم الأخرى رغـم الأزمـات والفـتن        الأمم وتأدية أدوارها كأمة وسطية وشاهدة على        

  .والصراعات ومؤشرات الانحطاط الحضاري التي قد تعتريها على فترات

 أن علم الاجتماع نشأ نتيجة لتغيرات جسيمة واستجابة لمطالـب            إلى تجدر الإشارة   

 ولا يمكن تحويل إطاره الوضـعي المقيـد         19ملحة في المجتمعات الأوروبية في القرن       

 لتوجيه البشر نحو منهج حيـاة       إلهيا وإسقاطه على نص ديني يعد خطابا        بظروف تاريخية 

شامل والذي يحتوي على حقائق غيبية هي جزء أساسي فـي مـنهج العـرض وتحفيـز               

  . الإنسان

تنطبق هذه الحيطة المعرفية والاحتراز المنهجي سواء تجـاه الـذين اقتبسـوا                     

اسة النصوص الدينيـة اليهوديـة والمسـيحية        المناهج التحليلية النقدية المستعملة لدر    

" حـاكموا "وادعوا تلاؤمها لدراسة القرآن متجاهلين بذلك الفروق الجوهرية بينهما، ثم           

القرآن وجردوه من أي بعد سياسي اجتماعي، فضلا عـن أيـة خصوصـية تحليليـة                

 ـ             ا اجتماعية ويحاولون حصره في مجال المقدس والعبادة أو تجاه الذين يطلقـون أحكام

مطلقة عامة ويقعون في مطبة الخلط بين المجالات انطلاقا من استدلال ناقص مفاده أنه              

، فإنه يحتوي وحده على كل المعلومات والتوجيهات فـي         إلهيبما أن القرآن ذي مصدر      

تلك المقولة حرفت عن مقصدها     " . صالح لكل مكان وزمان   " كل المجالات ويقررون أنه     

 صلاحيته ويكتفون بتقديم بعض البراهين علـى شـكل آيـات            إذ لا يبينون بدقة مجالات    
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تدعو إلى التآخي والتكافل والمساواة يختزلون بها النظام الاجتمـاعي الإسـلامي وقـد              

يستنبطون من ذلك ببساطة أن القرآن ينسجم مع النظرية الوظيفية في علـم الاجتمـاع               

خات ورفـة أسـباب الشـر   دون قياسها في ضوء التجربة التاريخية الإسلامية لفهم ومع     

والفتن السياسية والاقتصـادية     الكبيرة التي مزقت الجسم الاجتماعي للأمة كالصراعات      

   ...الخوالمذهبية 

 خصوصية مـنهج    ناانقدي في هذا المنهج وراعي     عن الانغماس اللّ   نامن هنا تراجع    

  .القرآن مع الاحتفاظ بالبعد التحليلي والوصفي لعلم الاجتماع

 القرآن لهداية البشر وبناء صرح الأمة يعتمد على كليات أساسـية        إن منهج عرض  

تتمحور حول االله والكون والإنسان والأمة عرضت بأسلوب بلاغي معجز بهدف توضيح            

  .وترسيخ العقيدة والأخلاق ورسم ملامح الأمة

 كيفيـة خلـق     يتنـاول أما بخصوص ما يهمنا بالنظر إلى التحليل الاجتماعي فإنه          

يعته البيولوجية والنفسية والاجتماعيـة وذكـر الـنعم المسـخرة للإنسـان             الإنسان وطب 

  .والتصنيفات الأساسية بين الذكر والأنثى وضمن الشعوب والقبائل

كما تناول بإسهاب شرح العقيدة الأولى والأخلاق المرافقة لها وكـل المحـاولات               

مع التركيز على المحطات    المتتالية الهادفة إلى طمسها منذ آدم مبررا بذلك إرسال الرسل           

الهامة مثل نوح ودعوة إبراهيم المتميزة بالرجوع إلى الحنيفية وتجسيد ذلك في مراسـيم              

  .الحج

إن ":، إذ ذكر االله تعالى      أهمية ذكر مكانة مكة كقبلة للتوحيد     وبهذا المنظور ندرك      
يتبين . 96 سورة آل عمران آية  "أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين

" الشـوفينية "أن وصفها بأول بيت وقبلة الهداية للبشر والصلاة صوبها لا ينم عن نوع من               

أن المسجد الحرام هو المكـان      أو التعصب الديني ولكن يرجعنا إلى حقيقة أساسية وهي          

الوحيد للعبادة الحقة على وجه الأرض ضمن مئات آلاف المعابد التي تأوي أو يعبد فيها               

وحول هذه الحقيقة الكلية الأساسـية تتمحـور        . و آلهة أسطورية وهمية منذ آدم     أصناما أ 

  .مناسك الحج

تكتسي تلك الرؤية بعدا إضافيا عندما نطلع على كتاب العالم الكبير فـي مقارنـة                 

أهمية مدلول بيت االله في    إلى )1(  إذ يشير في أحد الفصولMircea ELIADEالأديان 

                                                 
)1(  ELIADE ( Mircea),. le sacré et le profane, Paris, ed GALLIMARD, 1965 p 40 et 41 
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وفي سياق العقيدة الحقة . )الإلهأي ( العمودي مع العالم العلوي الللاتصكل الأديان كمكان 

مرة على إحدى العناصر الأساسية التي أدت إلى التفرقـة بـين             يشير القرآن في غير ما    

  .البشر وإضعاف الرباط بينهم وهي الاختلاف حول العقيدة ومخالفة الميثاق

منذرين وأنزل معهم الكتاب بـالحق       الناس أمة واحدة فبعث االله النبيين مبشرين و        انك "
ا اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلاّ الذين أوتوه من بعـدما جـاءتهم              فيمليحكم بين الناس    

  ).211ة ورة البقرس(" البينات بغيا بينهم فهدى االله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق

آدم وأن  منـذ    الأمة في القرآن كيان عقـدي اجتمـاعي       يتجلى من خلال ذلك أن        

وهذا لا يتعارض مع وجود أمم      الانحراف العقدي أدى إلى فك أواصرها وتشتيت وحدتها         

تعاقبت على مسرح   ) وتشكيلات اقتصادية واجتماعية في المنظور الماركسي     (ومجتمعات  

التاريخ تختلف من حيث الانتماء العرقي والتنظيم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي هـي         

والعلوم الاجتماعية إذ يقر القرآن أن اختلاف الألـوان بـين البشـر             محل دراسة التاريخ    

في الوضعية الاجتماعيـة    ) أو حتى التفاضل  (والأجناس يعد آية من عند االله وأن التفاوت         

والاقتصادية وأن اختلاف وتطور الأنظمة أمر سائر المفعول إلى يوم القيامة بفعل قوانين             

  .البشرالتغيير وتفاعل الناس وسنة اختبار 

وقطـع  ) بعد الشرك بـاالله   (أن أول خرق للميثاق     وتبعا لهذا المنهج التحليلي نشير      

وهمـا   (الرباط الاجتماعي ورد بصفة مؤثرة في القرآن في قصة قتل قابيل لأخيه هابيل            

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه         " : تتمت تلك الآيات بتحريم القتل      واخ )ابني آدم 
ير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما             من قتل نفسا بغ   

 .34س المائدة آية " ...أحيا الناس جميعا
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   من الاستخلاف كأمانة فردية إلى المسؤوليات    :المبحث الخامس

  الاجتماعية والمدنية
  

ه أمانة الاستخلاف كإطار مزدوج لترسيخ المسؤولية تجاه االله وتجا         - 1

  الإنسان             
  

إن إظهار أن القرآن يوظف ألفاظا عامـة تحتـوي علـى معـاني متعـددة                       

ومستويات القراءة متفاوتة في العمق الدلالي يميط اللثام عن جانب من قدرة القرآن علـى               

كيف يمكن انطلاقـا    إدراك الواقع وعلى حمل الفرد على الفعل الايجابي المطلوب، ولكن           

  لألفاظ إحداث نموذج للسلوك الفردي ومشروع اجتماعي وبناء أمة ؟ من تلك ا

في حدود مـا يسـمح بـه        (أخذنا القرآن كوحدة للدراسة يجب أن نتساءل          ما إذا  

عن كيفية انتظام العلاقة بين مختلف الألفاظ وهل أنهـا تمثـل شـبكة              ) تحليلنا القاصر 

  محكمة من الدلالات ؟ 

 تنطوي على شبكات فرعية تتسم بعلاقات ذات        فما هي خصائص هذه الشبكة وهل       

  خصوصية ؟ 

بما أن كثيرا من الألفاظ بناء على اتساع حيز معانيها قننت وأدرجت لاحقـا فـي                

فـي  (التخصصات الجديدة التي أحدثتها الدراسات القرآنية في الأخلاق والفقه والتشـريع            

بيعـة العلاقـة بـين هـذه        ، فما هي ط   الخ...) المالي، المدني، والجنائي  : مختلف فروعه 

المجالات، علما أن هذه التخصصات الناشئة رافقت التجربة التاريخية لنشأة الأمة فكانـت             

؟ )حتوي على اختلافات مذهبية عميقةوإن كان ي(ا نسبيا في إطار نسق معرفي    متناغمة معه 

التـي  (أما الآن فإن التطورات التاريخية أفرزت تناقضات وتعطيل بعض التخصصـات            

  .)ت محنطة في أطرها التقليدية أو تم استبدلها بتخصصات جديدةبقي

 قـد   ا نظري اهل بقيت شبكة العلاقات بين الألفاظ المجردة نموذج       وفي هذا السياق      

بفضل (تحقق في الماضي ولا يستطيع أن يؤثر في الفعل التاريخي اليوم أما أنها صيغت               

 بكيفية تسمح لها في ضـوء التجربـة          )قدرة الألفاظ على الامتداد عبر الفترات الزمنية      

المؤدية إلى نشأة   ) عبر محطات تجربتها  .(الأولى للالتحام بين القرآن والجماعة المسلمة     

  الأمة باستحداث شروط انبعاث تجربة  جديدة في ظروف مغايرة ؟ 
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طرحنا هذه التساؤلات لإظهار عمق الإشكالية وامتدادها في عدة مجالات إلا أننـا               

فقط على نمط نموذجي لشبكة منظمة من الألفاظ العامة ذات العمق الـدلالي         سوف نركز   

الملفت الانتباه أنه كلما تتضح طبيعـة        .التناظرات الموجودة بينها   وإظهار الترابطات و  

أو متحفـز   (مجتمع نظري منبثق    العلاقة بين الألفاظ كلما تتجلى بوضوح ملامح لنموذج         

  ).تراضيفأو ا

 ـ       نظرا  " الأمانة"لفظ   اهتمامنا على    صبلن  جلأهميتها إذ تعد كلمـة محوريـة تنس

علاقات مع عدد معتبر من الألفاظ وتتجلى بشكل هرمي على مستوى كـل مسـؤوليات               

  . لقد تعرضنا إلى بعض أبعادها في المباحث السابقة  و.الفرد والجماعة

ى الأرض   تدخل الأمانة  في طار تنفيذ التكاليف المنبثقة عن استخلاف الإنسان عل             

من عقيدة وعبادات ومسؤوليات مختلفة تجاه الخالق وتجاه الإنسان بطريقة تنازليـة مـن              

أعلى درجة للالتزام متمثلة في التوحيد إلى أدنى فضيلة كمقابلة النـاس بوجـه بشـوش                

  ). ويقابلها تجنب أكبر المحرمات إلى أدنى المكروهات(

شروحاتها أن أمانـة الاسـتخلاف       وقد تبين من خلال الآيات التي سقناها سابقا و        

) في أبعاده الفلسفية والأخلاقيـة والاجتماعيـة والقانونيـة        (أخذت شكل العقد الاجتماعي     

  .   إلخ" .. العقود " ، " الصلة"وبالنظر إلى ارتباطها بالألفاظ كالميثاق 

فإذ كانت  الأمانة على مستوى بعد العقيدة والعبادات وبعض المعـاملات قـد تـم             

  الالتزام بها علـى عـاتق الأفـراد         ها بدقة في النص القرآني والحديث النبوي يقع       تحديد

هنـاك بعـض المجـالات كالمجـال الاجتمـاعي          ، فبالمقابـل    )حسب قدراتهم المتفاوتة  (

والاقتصادي والقانوني والسياسي يبقى جوهر مفهوم الأمانة ماثلا ولكن تختلف صـيغ             

ومسـتوى  (ساته وحجم علاقاتـه الداخليـة       تجسيدها وفق طبيعة المجتمع وتعقيد مؤس     

  ). انسجامها أو تناقضها

<<  : إن أمانة الاستخلاف لازمة لعملية إعمار الأرض، يقول سميح عاطف الزين          

سورة } واستعمركم فيها {: وأعْمَرْتُه الأرض واستَعْمَرْتُه إذا فوضْتُ إليه العمارة قال تعالى        

     )1( >> 61هود آية 

ية مرتبطة   واستقرار الإنسان فيها هي عملية ديموغراف      انتشار أي   رضإعمار الأ إن    

وتخضع وتيرتها ونمط الإسـكان لمعطيـات تاريخيـة         )  الأطفال بإنجا(بحقيقة بيولوجية   
                                                 

 608، ص المرجع السابق. عاطف الزين، سميح )1(
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لا  الإسلام بتلك الحقيقة فإنـه       روإذا يقر : دية واجتماعية وتقنية    وجغرافية ومناخية واقتصا  

 المجالي بقدر ما يركز علـى المكانـة الرائـدة           يركز على دور تلك العوامل في التوسع      

للإنسان في الكون ورسالاته الدينية والأخلاقية والاجتماعية لتشييد أمة صالحة تجسـد            

 منذ نزول آدم نتيجة لذلك فإن الإعمار عملية كبرى معقدة بدأت منـذ نشـأة                الإلهتعاليم  

م تملك الإنسان لـلأرض     الإنسانية وهي متواصلة إلى الآن، ويحرص الإسلام على أن يت         

وفق أنماط تنظيمية مستمدة من نظام ديني أخلاقي واجتماعي يخضع تطـوره لمختلـف             

  ...العوامل الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية

 )ص(ينجم عن حجم التكاليف المترتبة عن الأمانة صعوبة متدرجة عبر عنها النبي           

إضاعة الأمانة نظرا   ) منطقيا(، ولذا يخشى    تأدية الأمانات أن أصعب ما في الإسلام      بقوله  

إذا { :لخطورة الأمر على الأمة الإسلامية والإنسانية كما ورد في حديث النبوي الشـريف            

إذ أسـند   : قـال   : كيف أضاعتها يا رسول االله ؟     : قيل  }أضيعت الأمانة فانتظر الساعة     

 هناك إشارة واضحة إلـى العلاقـة        ).يرواه البخار (الأمر إلى غير أهلة فانتظر الساعة       

 قد ينجم عن عدم تأديـة الأمانـة          إذ الوطيدة بين السلوك الفردي وحالة النظام الاجتماعي      

  ).        تمهيدا لقيام الساعة(انهيار النظام الاجتماعي بل الكوني 

إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى       { : على قوله تعالى     شرح ابن كثير  في  ورد  
يخبر االله تعالى أنه     ." 58س النساء آية     } هلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل       أ

 الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك أد: " يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها وفي الحديث

، وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق االله عـز          رواه أحمد وأصحابه  " 

نذور وغير ذلك، مما هو مـؤتمن       كفارات و  صيام و اده من صلاة وزكاة و     عب وجل على 

ومن حقوق العبـاد بعضـهم علـى بعـض كـالودائع وغيـر       عليه لا يطلع عليه العباد  

    )1...(>>ذلك

أن ابن كثير أوفى بخصوص حقوق االله في حين أنـه أوجـز بخصـوص               نسجل  

و أحدثت  شرة وخاصة غير المباشرة     ت المبا حقوق العباد بينما توسع اليوم فضاء العلاقا      

و إدارية  ط ومؤسسات اجتماعية و اقتصادية و قانونية        شبكات متداخلة عن طريق وسائ    

  . ولا تقتصر الأمانات اليوم على مجرد تأدية الودائع بين شخصين
________________________  

  406 الجزء الأول ، ص مرجع سابق  الصابوني، محمد علي - )1(
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صور الإسلامي بوجه آخر عن التصورات الفردية ويتعلق الأمر بطبيعـة           يتميز الت 

الذين ينقضون عهد االله من { :  في شرحه للآية     حمزة أبو بكر  الرباط الاجتماعي أو جزه     
بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر االله به أن يوصـل ويفسـدون فـي الأرض أولائـك هـم                   

تلك الصلة في صلة الأرحام فـي       يحصر بعض المفسرين     <<. 27البقرة آية   }الخاسرون

حين أن البعض الآخر يمنح لها معنى أعمق يفيد أن كل الأوامر التي يصدرها االله تعالى                

 للإنسان تحدث بينه وبين االله رابطة تقوى ومحبة مـن جهـة وكـذا بـين الإنسـان و      

  .  )1(>>إخوانه

يم الـدين الـذي     يفسر ذلك الدافع الروحي والعاطفي لإقبال الإنسان على اتباع تعال           

على الدوافع الغريزية والأغراض النفعية البحتة كما يكمن فيه جانب كبيـر            ) أحيانا(يسمو  

ية والأخلاقية، علم    الفلسفة الاجتماع  هجتماعي الذي طالما حاولت فك لغز     من سر الرباط الا   

  .  الاقتصادم النفس وبدرجة أقل علمالاجتماع، عل

طلاعه على المشـروع الإلهـي      مخاطبة عقله لا  سان للأمانة يقتضي    إن تحميل الإن  

التي تقع على عاتقه    ) حقوق وواجبات (ومنحه حرية التصرف ثم وضعه أمام المسؤوليات        

الترغيـب  (في كل المجالات وأخيرا إثارة وجدانه من خلال تقديم جـزاءات ومكافـآت              

  ).والترهيب

 شيد رضا، رراغي وبالنسبة لمعقولية المشروع متعمدا على المفسرين كالرازي والم

 في إطار أمانة الاستخلاف     تطرق حمزة أبو بكر إلى الصلاحيات المخولة للإنسان       

 خلافا للتصور اليهودي المسيحي، على تفضيل الإنسان علـى جميـع   تمثل دليلا << التي  

ست مطلقة وشاملة ونهائية لأن االله حي وبصير ولاشيء يحـدث بـدون              ولكنها لي   الخلق

 به ميزيتكون بما الحق التمتع والاستغلال والتصرف في      عن الاستخلاف يترتب  ... إرادته

تلك الحرية محـدودة ولا     ... أوامره  و تنفيذ أحكامه  قدرة على    من قوة العقل و   ) سانالإن(

تلويث البيئة وإلحاق الضرر بعالم الحيوانات       حق   تمتد إلى حد معارضة قوانين الطبيعة، و      

فحرية الإنسان في إطار الاستخلاف لا      ... رر ولا ضرار  لا ض : وفق مبدأ    ...أو النباتات 

  في سياق نظام الكون هدرج كحق الاستغلال المخول ل طالما تتجاوزاتب  له بالقيامتسمح
 

               ________________                                                         
)1 ( Boubakar (Hamza) ,op.cit, Tome 1 ,p 8 
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مستمد مـن مشـيئته      ...والمصلحة العامة وتقدم المجتمع إذ تصدر عن حكم الهي        

المطلقة سبحانه وتعالى وتنمح حرية الاختيار للإنسان، تلك الحرية ليست مطلقـة لأنهـا              

  .) (affranchissement)1(نتيجة لتحرير الإنسان أو انعتاقه

ومنحه الأدوات لتأدية تلك    بعد تفضيل الإنسان على الخلق واستخلاف على الأرض           

  .يحدد االله حجم وحدود مسؤولية الإنسان على أعماله) العقل والعلم(المهمة 

تتمثل أقصـى نتيجـة لقبـول    << :  في هذا الصددPervez MANZOOR يقول   

وفي انتظار الحساب الأكبـر     . الإنسان لأمانة لاستخلاف استعداده لاحتكام سلوكه أمام االله       

ل كل فعل، صغيرا كان أم كبيرا، سواء أوقع فـي المجـال الخـاص أو                يوم القيامة، يحم  

       )2(>>العمومي، تبعات شرعية

عا يصعب معه يرسخ القرآن في ضمير الإنسان روح المسؤولية لتكون حصنا مني

، فيذكر االله بالنعم الكثيرة نحوه كقوله تعالى  ميولاته ع شهواته واتب وا هالتملص من واجبات

ويتحدى الإنسان على تقديم حجج . 13س الرحمان آية  } لاء ربكما تكذبانفبأي آ {: 

  .81س غافر آية }  يريكم آياته فأي آيات االله تنكرون {: تنفي دلائل الخلق متسائلا 

 كل الأدلة التي تعرض على الإنسان ودحضها ختم بذم التناقص تقديم وبعد 

  .50س المرسلات آية } نونفبأي حديث بعده يؤم{ : الصارخ في موقف الإنسان

             ه يشير دائما في سياق الآيات بعظم مسؤولية الإنسان على أفعاله إلى درجة أنه شب

  : الرسالات السماوية ذكرت الإنسانقيات الصالحات خاصة وأن كلاالأعمال الصالحة بالب

  .  1 الإنسان آية ورةس. } اهل آتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور{ 

بل الإنسان  على نفسه بصيرة ولو ألقى         {:عليه إيجاد الأعذار المقبولة      لذا يتعذر 
كل امرئ بما كسـب     { ، فيصبح أسير أعماله يوم القيامة       15 القيامة آية    ورةس}  معاذيره

 ، وفي   38س المدثر آية    }  كل نفس بما كسبت رهينة      { و 19 الطور آية    ورةس}  رهين

ار ثم فضـل    ي أحد جبابرة قريش منح حرية الاخت      ة التفكير نفس السورة قدم صورة شاخص    

                                                 
 ) 1 Boubakar (Hamza) Ibid, pp 91 et 92      

 
 (2)Manzoor (Pervez). Islamic conceptual framework,  www.Islamonline.net  
27.05.2005, p3 
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فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثـم أدبـر          إنه    "التكبر
  . 24 إلى 18 تانيالآ القيامة ورةس"  ؤثرواستكبر فقال إن هذا إلا سحر ي

ي كل المجالات   يقدم القرآن توجيهات إيجابية لكي يعي الإنسان بحجم مسؤولياته ف         

وقل اعملوا فسيرى االله عملكـم      { :ويعلم أن أعماله محل مشاهدة وتقييم مثل قوله تعالى          
س  } لونمالمومنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبؤكم بما كنتم تع          ورسوله و 

 وصل الأمر إلى حد تحميل الإنسان المسؤولية عن كل ما يصـدر عـن               105التوبة آية   

ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفـؤاد كـل               {: له تعالى حواسه في قو  
 كما كرر أهمية احترام العهـود فـي         )36 الإسراء آية    ورةس(}  مسئولاأولائك كان عنه    

  .34 الإسراء آية ورةس}  مسئولاوأوفوا بالعهد إن العهد كان { . قوله جل ثناؤه

 ـ} سلهم أيهم بذلك زعيم    { نهوينهانا عن الحديث بدون أدلة في قوله جل شأ          ورةس

يصور لنا أخيرا القرآن مشاهد القيامة تبين محاسبة الإنسـان علـى أفعالـه              . 40آية  " ن"

 ةزرا تزر وألاّ {: ،  وتلك المسؤولية فردية 24س الصافات آية  } مسئولونوقفوهم إنهم   {
جـزء   أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه لسوف يرى ثـم يجـزاه ال                وزر

 أخيرا و لكن بعـد      وتختم الحلقة باعتراف الإنسان    .41 إلى   38 النجم آية    ورةس}  الأوفى

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب          { : بعناده واستهتاره في الدنيا      فات الأوان 
  .  11 و 10 تانيالآ الملك ورة س}السعير

  

      يع الحقل عرض الأمانة على شكل حوافز ومكافآت من خلال توس - 2

  . تجارة، قرض، إنفاق ،عقد شراء: الدلالي 
  

بعد إظهار العمق الدلالي للفظ الأمانة تناولنا طبيعة العلاقة التـي تربطهـا               

بالمدلولات المرافقة لها في إطار مشروع الاستخلاف الإنسان وما يترتب عنه من طـرق              

عـرض تلـك    يها تلك الأمانة، ت   لإنسان وسبل تحميله للمسؤوليات التي تنطوي عل      اوعية  لت

الفعـل   لا تقـوم ب     خصائص نفسية الإنسان وضعفه إذ     ى فيها المسؤوليات في سياق يراع   

خوفا من سلطة    إلاّ   فعال الممنوعة   الأتحجم عن    لا   المطلوب إلا بدافع الحوافز المتنوعة و     

لنظـام  تثبت نظرية الأدوار في علم النفس الاجتماعي تلك الحقيقة إذ تـرى أن ا              .ردعية
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 بمكانـة   ىتحض الرائدة الحيوية التي     الأدوار ليتنافس الناس على     ا  الاجتماعي يقدم حوافز  

  .حوافز الآخرةبهذه بالنسبة للدنيا فما بال . عالية

االله يعرض للإنسان صفقة تحتوي على دفتر لشروط الاستخلاف تلـزم      ولذا فإن            

فإن االله يمـنح للإنسـان حـق التمتـع          " بنوده"الخالق والمخلوق، وبمقتضى    : الطرفين

واستغلال الكون في إطار الإقرار بالتوحيد واحترام الأخلاق والسعي بكل ما أوتى به من              

قوة لإقامة شعائر الدين وتشريعاته المبنية على العـدل، التـراحم، التكافـل، والأمـر               

لى بحياة سعيدة   بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن أوفى الإنسان بعهده سيجازيه االله تعا          

في الدنيا زيادة على الفوز بالجنة في حياته الأخروية الأبدية ومن رفض فسوف يخسر              

  .الدنيا والآخرة

  .  تلك الصفقة للإنسان عبر الكتب السماوية المتتالية منذ آدمعرض تكررت عملية 

أو " التجارة   : "لوصف مضامين تلك الصفقة بعض المدلولات مثل       استعمل القرآن 

  ".إنفاق " أو " شراء" أو " رض ق"

يا أيها الذين آمنـوا هـل        {: وضح القرآن بنود تلك الصفقة مثل قوله جل ثناؤه          
أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون باالله ورسوله وتجاهدون في سـبيل االله               
 بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم من ذنوبكم ويـدخلكم جنـات               

تجري من تحتها الأنهار ومساكين طيبة في جنات عدن ذلـك الفـوز العظـيم وأخـرى          
  .13 إلى 10 الصف آية ورة س}تحبونها نصر من االله وفتح قريب وبشر المؤمنين

: قبل التمعن في طبيعة الصفقة نشير إلى أسلوب الترغيب الذي يتجلى من الآيات                    

 صفقة تجارية في الدنيا لو علم الإنسـان بـذلك           يةجارة منجية أي صفقة رابحة تفوق أ      ت"

  .  بمكافئات رفيعة وفوز عظيم في الآخرة إضافة إلى النصر في الدنياه ربه حيث يبشر

 التوحيد وبذل الجهد بالمال والنفس :مطلوب من الإنسان ال  الأمر ومقابل ذلك ما هو      

ولفـظ التجـارة     للإنسان   تكرس تلك الصفقة الإرادة الحرة التي منحها االله       . لنصرة الدين 

 مثل أي صفقة تجارية دنيويـة       )1(>>التصرف في رأس المال طلبا للربح     << تعني هنا     

أي أن رأس المال هنا العقيدة والأعمال ولذا نشهد إسناد صفقة البقاء للأعمال المجردة              

المعنوية إذ ستتحول تلك الأعمال في الآخرة  إلى شواهد راسـخة فاصـلة بخصـوص                 

الإنسان مقابل إثبات صفة الفناء للعناصر المادية المغرية رموز القـوة والجـاه             مصير  
                                                 

 164 ص مرجع سابق. عاطف الزين ، سميح  )1(
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المال والبنون   {:  مثل قوله تعالى   عكس ما هو عليه الأمر في المنظور الدنيوي       .  والمال
 الكهف آية   ورة س }  زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا          

46.  

تمثل توالعقاب  الإنسان المفطور على الاستجابة لثنائية الثواب        إن توظيف خصائص    

امحدود للانغماس في   سلوب الترغيب والترهيب لكبح ميل الإنسان اللّ      لأفي استعمال القرآن    

يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفـروا فـي             { : الشهوات كما ورد في هذا التشبيه     
رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في          اقلتم إلى الأرض أ   سبيل االله  أثّ   

  38س التوبة آية . } الآخرة إلاّ قليلا

 ةنحطاطي من خلال إعادة توجيه طاقات الإنسان الروحي       لاجاه ا قاوم القرآن هذا الات     

والاجتماعية نحو نموذج أخلاقي عالي يقتضي مجهود معتبر لتربية النفس والسـمو بهـا              

فلا اقتحم  {  :لى هذا الخط التصاعدي تلك الآيات     سلوكات الاجتماعية كما تشير إ    وترشيد ال 
العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمـا ذا مقربـة أو                   

 س البلد   }مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة             

 صريحة لإنشاء نظام اجتماعي ارتقائي من خلال نسج شبكة           تلك دعوة  ، 17 إلى   11آية  

   .ةمن الأعمال الروحية والاجتماعي

 االله والإنسان بخصوص العديد من الأعمال الصالحة مثل         ورد ذكر تلك الصفقة بين      

في بيوت أذن االله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له           { : تشييد المساجد نحو قوله تعالى      
إقام الصلاة وإيتـاء     لآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر االله و           ا  و فيها بالغدو 

  أو بخصوص    37 و   36س النور آية     }الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار      

عدم الاعتناء أثناء قيامهـا بالتجـارة الدنيويـة أو           الحرص على    حضور صلاة الجمعة و   

إن الذين يتلون كتـاب االله وأقـاموا الصـلاة          {ين  وفي آية أخرى يمدح االله المؤمن     . اللهو
تلـك   . 29س فاطر آيـة      } وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور        

 يتمثل في كيفية تسخير النفس والأموال التي ترد         رأسمالالتجارة التي تدور حول إدارة      

 ولذا وظفت   ؛)المخلوق (والثاني البائع ) الخالق(بالربح تقع بين طرفين أحدهما الشاري       

إن االله اشترى مـن المـؤمنين       {: بعض الآيات لفظي الشراء والبيع مثل قوله جل شأنه          
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل االله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقـا          

تم به  في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من االله فاستبشروا ببيعكم الذي بايع            
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ومقابل ذلك فقد يختار  الإنسان تجنب        .  111 التوبة آية    ورة س }وذلك هو الفوز العظيم     

أولائك الـذين اشـتروا الضـلالة       { تلك الصفقة كما أوضحه بخصوص صنف المنافقين        
  .16 البقرة آية ورة س}بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين 

نة الاستخلاف على شكل صفقة تجاريـة       تناول كثير من العلماء مسألة عرض أما      

أي عقد شراء يقتضي صفقة تحويل ملكية، في حين          <<وتنبهوا إلى مفارقة ظاهرية إذ أن       

أن القرآن يشير دائما أن االله يملك ما في السماوات وما في الأرض بما في ذلك الجـنس                  

الآخـرة لا   ضف إلى ذلك أن النجـاة فـي         أ... فكيف يشتري االله شيئا يملكه ؟       . البشري

يبدو أن  .... تتوقف فقط على أعمال الإنسان مهما ارتفعت ولكنها تقتضي أيضا رحمة االله             

اقترب من الإجابة إذ يميل إلى الاعتقاد أن هذه الصفقة هي           )  المتصوف(الحسن البصري   

اقرب إلى شرط ضروري للفوز بالجنة منها إلى تجارة ويتمثل هذا الشرط فـي تمسـك                

الزهد أي ترك كل ما هو فان والخوف من االله والورع أي التأمل ومراقبـة               الإنسان بقيمة   

إن التضحية من أجل إرضاء االله وترك زيف الحياة وزخرفها تمثـل            ... الإنسان لأعماله 

   )1(.>>صلب الصفقة

خلاصة القول أن تلك الصفقة تتجدد مع كل جيل قصد حمل تلك الأمانة كما فعلـه                

عبد االله بن رواحة رضي االله عنـه        << ي بيعة العقبة إذ توجه      الجيل الأول من الأنصار ف    

اشترط لربي   ")ص(فقال الرسول   : اشترط لربك ولنفسك ما شئت    : ")ص(قائلا لرسول االله    

أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعـون منـه أنفسـكم                 

" ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل     : "قالوا" الجنة": وما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال      ": قالوا"وأموالكم  

  >>)2(... إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم:  فنزلت الآية 

مثـل   {: بيله بصيغ مختلفة مثل قوله تعـالى      يحث االله الإنسان على الإنفاق في س      
 سنبلة مائة حبة    ثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل      الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله كم      

 ، وهذا مثل ضربه االله      261 البقرة آية    ورة س }االله يضاعف لمن يشاء واالله واسع عليم        و

وهـو  ... لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته        : "تعالى حسب ابن كثير   

                                                 
)1( Boubakar (Hamza) .op cit , p 430 , 431 , 432 

 .172 و 171 ، ص 2، مجلد مرجع سابق. ليالصابوني ، محمد ع )2 (
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أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبعمائة، فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصـالحة                

  .)1("ابها كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبةينميها االله عز وجل لأصح

من ذا الذي    {: كقوله تعالى " قرض" وردت كذلك في كتاب االله العزيز مرارا لفظ         
 }يقرض االله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة واالله يقبض ويبسط وإليه ترجعون              

تحبيبا له للصـفقة إذ     ن الإنسان و  أقرضا إعلاء لش   ، وضعت كلمة     245ة   البقرة آي  ورةس

  .لا يعقل أن يصبح االله الذي يملك كل شيء في حالة مدين ويقترض ممن خلقه

  

          الانتقال من المسؤولية الفردية إلى المسؤوليات الاجتماعية -  3

  "راع"العمق الدلالي للفظ : والمدنية          
  

لى عنصر اجتماعي إيجابي ينتهي مسار تحميل الإنسان لأمانة الاستخلاف بتحويله إ       

كيفيـة  نسجل مـرة أخـرى      . وفعال إذ يطالب بمراعاة وضمان المجالات التي كلف بها        

أو فـي   ) محدود(من استعمال محلي    " راع  " توسيع دائرة معاني لفظ ما مثل تجارة أو         

صـفقة  (إطار مهنة منتشرة إلى مصطلح ذي أبعاد واسعة بعد استخراج جوهر معنـاه              

  ). ة و ضمان وحفظ بالنسبة لراعبالنسبة للتجار

 تبنوا نهج الرهبانية بمحض إرادتهم دون تكليـف         ن الكريم فريق من المسيحيين    القرآ  م ذ ّ  ّ

 إذ لم يتمكنوا من استيفاء شروطها المخالفة للفطرة وانحرفوا عنها كما أوضـحه االله               إلهي

آتيناه الإنجيل وجعلنـا     قفينا بعيسى ابن مريم و     ثم قفينا على آثارهم برسلنا و     {  :تعالى
في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناهـا علـيهم إلاّ ابتغـاء                

لا يكلـف    {: في حين أنه  .   26 الحديد آية    ورة س }رضوان االله فما رعوها حق رعايتها       
  .285 البقرة آية ورةس} وسعها  االله نفسا إلا

بل عدة مسؤوليات ، كل إنسان مسؤولية ما يف المشهور يحمل الحديث النبوي الشر

روى  << : ويكلفه بالحفاظ على مضمونها    ةفردية واجتماعية حسب عدد أدواره الاجتماعي     

ألا كلكم راع وكلكـم مسـؤول عـن          {: ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال         

على أهل  رعيته، فالأمير الذي على الناس راع، وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع             

                                                 
 .236 ، ص 1 مجلد سابقجع مر .  الصابوني)1(
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بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عـنهم،              

 فكلكـم راع وكلكـم مسـؤول عـن           ألا  راع على مال سيده وهو مسؤول عنـه        والعبد

الأمير مؤتمن على شؤون    : من خلال التمعن في نماذج المسؤولية المعروضة      . )1(}رعيته

 الأدوار والمسؤوليات المادية والمعنوية داخل الأسـرة،        المجتمع والرجل والمرأة يتقاسمان   

مسـؤوليات  (نلاحظ أن هناك انتقال من المجـال العمـومي          ،  )2(العامل يراعي مال سيده   

مكرسا ) عقد العمل (والمجال الاقتصادي   ) مسؤوليات الأسرة (إلى المجال الخاص    ) الدولة

تلك العينـة مـن     . جتماعيبذلك نماذج سلوكية إيجابية وهو شرط ضروري لأي نظام ا         

التكاليف بقدر تمثيليتها فهي أيضا مفتوحة على كل أشكال المسؤولية المرتقبـة عبـر              

تربية (التاريخ وتقتضي ليس فقط الحفاظ عليها ولكن أيضا تثمين الثروة المؤتمن عليها             

  ...)أطفال، تنمية الثروة، تنظيم مجتمع، تعزيز أركان الدولة

مة تبين راهنية الحديث النبوي الشريف واحتوائـه علـى          نشير كذلك إلى نقطة ها    

، )Paul) Fauconnetجملة من المسؤوليات تتمثل في حوصلة دراسة عـالم الاجتمـاع   

<< : إذ يقر 1920 الذي صدر سنة LA RESPONSABILiTE في كتابه ،تلميذ لدوركايم

لعقاب بقدر ما كانـت     لم تكن المسؤولية في المجتمعات البدائية فردية ولم تكن تهدف إلى ا           

إن تطـور   ). العـرف أو القـانون    (تسعى إلى إعادة التوازن الذي اختل بفعل اختـراق          

 إلى التمييز بين المسـؤوليات      ىالمجتمعات بحكم تعميق التقسيم الاجتماعي للعمل قد أفض       

المعنوية، الجنائية، المدنية وإلى وضع علاقة سببية شخصية بين المجرم وجريمته وإحداث       

 فإذا تمعنا في هذا القول، نلاحظ بكل مقـاييس          .)3 (>>ية استشعار داخلي للمسؤولية   عمل

هناك ! الموضوعية كم أن تصور الإسلام معاصر ويستطيع أن يحتضن تطور المجتمعات            

ن في إضافة الإسلام إلى هذا التفريق البعد الغيبي المتمثل في تحمـل الإنسـان               مفرق يك 

  .وهي أشد وقعا على ضمير المؤمنللمسؤولية كذلك أمام الخالق 

من خلال استشعاره بواجباته المختلفة ينتقل الإنسان من تحمل المسؤولية الفردية   

إلى المسؤولية الجماعية من خلال الشعور بالرابطة الاجتماعية وينمو فيه الحس المدني            

 تـدريجيا   إلى مواطن واع ويمتد   ) بل الهمجي السلوك  (الذي يحول الفرد المعزول الأناني      

                                                 
 .367 ، ص 1999دار الهدى ) : الجزائر(، عين مليلة مختصر صحيح مسلم  )1(
   رعوي زراعياقتصاديتلك كانت علاقة العمل الموجودة آنذاك في إطار نمط  )2(

)3( La Sociologie, Dictionnaire Marabout université, 3 tomes, Belgique Verviers : Presse de 
Gerord, 1972 ,Vol 1, P 213 
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الأثر الإيجابي لسلوكه المسؤول إلى كل مؤسسات المجتمع إذ يتضاعف أداؤهـا وتقـل              

  .يتدعم تماسك النظام الاجتماعي اختلالاتها الداخلية ويتحقق التناغم بينها و

امتداد خط المسؤوليات من المجال الخاص إلى العمومي ورد في كثيـر مـن              إن  

  .أو المحرمة) أشكال فعل المعروف (الآيات التي تحصي الأفعال المندوبة

الأربعـين  "في الكتـاب المشـهور      ) نظرا لأهميته (هناك حديث نبوي شريف ورد      

عن أبي  <<  :يعرض دور الدين على شكل نصيحة شاملة      يوحي بهذا التوجه إذ     " النووية

الـدين  :" رقية تميم بن أوس الداري رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قـال                 

أخرجـه  (>> الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعـامتهم        : قلنا لمن؟  قال   " صيحةالن

لهذا الحديث شأن عظيم لأنه ينص على أن عماد         <<:وتعرض الإمام النووي لشرحه   ) مسلم

الدين وقوامه النصيحة فبوجودها يبقى الدين قائما في المسلمين، وبعدمها يـدخل الـنقص              

...  حياتهم وإذا فسرت النصيحة بمعنى الصدق والإخلاص       على المسلمين في جميع شؤون    

... وتزكية النفس غاية رسالة محمد صلى االله عليـه وسـلم          ... فذلك شرط لقبول الأعمال   

لخيـر والصـلاح إرادة     الناصح للمنصوح له بوجوه      ا والنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام    

وممـا  وطاعته فيما أمر بـه      . ..دق به صاالنصيحة الله سبحانه بالإيمان ال    كون  تو... وفعلا

ليس علـى الضـعفاء ولا علـى        { :ا الحديث قوله تعالى     هذيشهد من الذكر الحكيم على      
 ـ }المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ولرسـوله                 ورة س

أما النصـيحة لكتابـه     ...  ومعنى النصح الله ولرسوله إخلاص القول والفعل       91التوبة آية   

ن بالإيمان به على الوجه الذي آمن به سلف الأمة رضـوان االله علـيهم، وإجلالـه                 فتكو

والاعتقاد بأنه منهج للحياة شامل كامل صالح لكل زمان ومكان، وبذل مـا فـي الوسـع                 

  ...لإقامته حكما مهيمنا في مجتمعات المسلمين التي هجرت أحكامه وتعاليمه

سلم التصديق بنبوته والتزام طاعتـه      حة لرسول االله صلى االله عليه و      يوتكون النص 

وتكـون النصـيحة لقـادة      ... محبة آل بيته وتعظيم سـنته     و  ومحبته  ... في أمره ونهيه  

... وجمع الكلمة علـيهم   ... المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة         

  . ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن

ة عامة المسلمين بإرشادهم لمصالحهم في آخـرتهم ودنيـاهم          وأخيرا تكون نصيح  

وجلـب المنـافع لهـم      ...وكف الأذى عنهم فيعلمهم ما يجهلونه في دينهم وستر عوراتهم         

وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم،           
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 تقتصر على المسلمين    والنصيحة لا ... وتخولهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم     

لقد بذل صلى االله عليه وسلم كل مـا فـي وسـعه             ... فقط بل تجب لغير المسلمين كذلك،     

 . )1(>>...لنصح قومه وإنقاذه من ظلمات الشرك والوثنية
  

   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .صص  ،  1997دار الهجرة للنشر والتوزيـع،      : الرباط  قواعد وفوائد من الأربعين النووية،      . سلطان، ناظم محمد   )1(
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  الفصل الثامن
  

العلاقة العضوية بين مواضيع القرآن 

ومجاله اللغوي لضمان عالمية النظام 

  راهنيته الاجتماعي الإسلامي و
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     مجالات تدخل القرآن وتحديد ملامح المجتمع:  المبحث الأول

 .الإسلامي                                        

  
  

 دور المجال اللغوي في مسايرة التطورات: تمهيد 
 

 وما ينطـوي عليـه مـن        هناك علاقة حيوية بين المجال اللغوي في القرآن                       

مواضيع وعلى رأسها تلك التي تتعلق بالعبادات والأحكام كما بينها العلماء فـي مختلـف               

ومن أجل ضبط   ... التفسير، أصول الفقه، الفقه، علم الحديث، العقيدة      : التخصصات الدينية 

وفـي  ... الخ ،مختلف مستويات تلك العلاقة تم تطوير الفنون اللغوية مثل البلاغة والنحو          

أن العلاقة العضوية لا تقتصر على المواضيع التي تطرق إليها علمـاء            هذا السياق يبدو    

إلى حـين بروزهـا بفضـل       ) ضمنيا(السلف، بل تشمل أيضا تلك المواضيع المتضمنة        

التطورات التاريخية وما يرفقها  من تغييرات اجتماعية، سياسية، اقتصـادية وفكريـة             

  .والتغيرات) عامة أو تفصيلا( مرتبطة بتلك المواضيع لتطفو اهتمامات معرفية جديدة

إلى الأبعاد التي ينطوي عليها الميثـاق إذ        )  نظر الفصل السابق   ا (لقد أشرنا سابقا    

 ـ( توفير شـروط     انها يقتضي وفاء به وتأدية المهام التي يدون     أن ال  مسـتوى الفـرد    ى  عل

  :ومتساندة عضويا، ولذا تطرق القرآن إلى ثلاثة مجالات متداخلة )والجماعة

 وخصائصـه الروحيـة والنفسـية والأخلاقيـة         الإنسـان  تقديم صورة عن     - 1

  .والاجتماعية

 تصميم عام لتنظيم اجتماعي وسياسي واقتصادي يؤسس ويحافظ على الرباط           - 2

  .الاجتماعي في إطار أمة ذات أرضية عقدية

  . وضع نظام أخلاقي قصد الحفاظ على تماسك المجتمع- 3

مت الأمة الإسلامية آفاقها في ظل تلك التوجيهات مع تفاوت في درجـة             هكذا رس   

استيعابها لها والتمسك بها، فمرت بفترة ازدهار وأسست حضـارة راقيـة فـي أغلـب                

المجالات ثم بسبب تراكم عوامل الضعف والانحـراف تـدهورت وضـعيتها تـدريجيا              

  . وتعرضت للانحطاط والتبعية والتفرقة
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ية المتتالية التي مست المجتمعـات العالميـة وأثرهـا علـى            إثر التطورات الجذر  

المجتمعات الإسلامية خلال تلك الحقبة التاريخية الكبيرة برز حقل معرفي جديـد سـاهم              

بصفة أساسية في تحديد التوجهات الكبرى للمجتمعات والدول وصياغة مشاريعها السياسية           

  .اعية بمناهجها المميزةوالاجتماعية والاقتصادية متمثلا في العلوم الاجتم

في ضوء تلك التوجهات الجديدة المهيمنة وبما أن القرآن مثل القاعـدة التأسيسـية              

حري بنا أن نتساءل ما هو دور القرآن اليوم فـي تحديـد ملامـح المجتمعـات                 للأمة،  

  ؟...)عقدي، أخلاقي، مؤسساتي (الإسلامية وعلى أي مستوى سيكون تدخله 

 لتوجيه مجهوداتنا وتصويب اجتهادنا نحو تعميق الدراسة        للإجابة على ذلك نضطر     

تجاه تلك العلاقة العضوية بين محتوى القرآن وخصوصيات المجال اللغوي قصد تشـييد             

من جهة البناء المتجدد لصرح الأمة والذي يعرضه البعض وفق اجتهادهم علـى شـكل               

ابق بدلا من الاسـتلهام     نمطي يعتبرونه مكتمل بصفة نهائية ويضاهي الشكل التنظيمي الس        

اخـتلاف السـياق    (منه قصد إعادة تشكيله، وهذا ما نعتبره خطأ لعدة اعتبارات تاريخية            

 إلى غير ذلـك     ،)تعقيد الوظائف والمؤسسات وسرعة تغيرها    (واجتماعية  ) الجيوستراتيجي

  .تي سوف نتناول بعضها لاحقامن الأسباب ال

العلاقة بين القرآن والمجال اللغوي يمكننا من    فيالنظر   ومن جهة أخرى فإن إعادة           

استخراج الأدوات المعرفية التي يستشفها الباحث من خلال ما يقترحه القرآن عند عرضه             

لميكانيزمات تضمن بقاء الأمة في إطار الرسالة الإسلامية وهي مصدر ثري وفريد مـن              

بحث عن شروط تضـمن     نوعه للتحليل الاجتماعي والسياسي بمنهج متميز لا يقصر في ال         

  .الموضوعية

 ل القرآن الإطار المرجعي والعنصر الموجه لبناء الجماعة الملتفة حول الرسول              مثّ  

اتسمت الرسالة الإسلامية بالعالمية من خـلال       . والتي كونت نواة الأمة الإسلامية    ) ص(

 قاعـدة   تقديم عقائد وشعائر راسخة تواكب الفطرة الإنسانية وترسخ نظاما يرتكز علـى           

  .تحقيق مصالح الأفراد والجماعات في إطار قيم إيجابية هي محل إجماع

تلك هي بعض الضمانات للسعي المتجدد اليوم لتحقيق قيم ونظم الإسلام ومحاولة              

تجسيدها رغم تغييب إطارها السياسي لأن هذا الأمر ارتقى إلى مستوى الغاية القصوى             

  .لجهد والتفاني في سبيل تحقيقهاالتي تستحق بذل ا والمرجعية المثالية
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وابتعادها ) التي تبينها المؤشرات الموضوعية والذاتية    (إن وضعية الأمة المأساوية       

العقيم (يقود البعض إلى الحنين     ) فردية بصفة    ممارسة الشعائر    اما عد (عن تعاليم الإسلام    

 الأوضاع السـائدة،    على) وغير المخطط لها  (إلى الماضي أو الانتفاضة العشوائية      ) أحيانا

الأمر الذي من شأنه أن يضع مشروع إعادة بناء أسس الأمة في خانة  المثالية ويبعده عن                 

الواقع ويبقيه في عالم الافتراضية إلى ما لا نهاية، ولكن يبقى الأمل قائما مادام يستند على                

   .متميز ودورها الوسطي الالأمة حقة وتنبؤات نبوية حازمة بالحفاظ على إلهيةوعود 

   

                فصاحة الألفاظ ومسايرة: بعض خصائص الخطاب القرآني  -  1

  الأعراف اللغوية السائدة ومشروع إعادة بعث الأمة             

  
) أي القـرآن  " (البلاغ" لنعيد تصويب اهتمامنا تجاه العلاقة بين المجال اللغوي لهذا          

ا مجالات جديدة للتحليل مسـتنبطة مـن        وكيفية إرساء أسس الأمة لنستشف من خلاله      

  .قراءة جديدة للنصوص الدينية كفيلة بتقديم صيغ إضافية للتنظيم الاجتماعي والسياسي

لقد ساير القرآن مسيرة الجماعة المسلمة الناشئة وقدم لها الحـوافز والتوجيهـات             

ر أثناء  مصيالالنفسية وحذرها من الأخطار وشاركهم المحن والاضطهاد والحصار وتقلب          

وعالج القضايا المطروحة عليه واستجاب لاحتياجاتها المتعددة بطريقة    ) الغزوات(الحروب  

تساير الفطرة وقدم لها الشرائع بطريقة محكمة وتتبع أوضاعها السياسـية والاجتماعيـة             

منـون، كفـار، منـافقون، أهـل        ؤم(والاقتصادية وخاطب كل الطوائف الدينية والفئات       

  ...)الكتاب

أي " منجمـا " عوامل ساهمت في تحقيق ذلك الانسجام منها نـزول القـرآن             هناك  

ومـن  . موزعا على مدى فترة النبوة، الأمر الذي سمح بمعالجة القضايا المستحدثة فوريا           

فعلى الرغم من كونـه نـص       :  طبيعة الخطاب القرآني    عامل العوامل الجوهرية الأخرى  

عته قدسية مطلقة فإنه أنزل على النـاس        متسام نابع من خالق الكون مما يضفي على طبي        

 وتدبر هاستيعابكبلاغ ليخاطب القوم على قدر مداركهم العقلية وقدراتهم البيانية ليتسنى لهم      

 }كرمدولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من       {: قال تعالى   . معان آياته ومقاصدها ذكرى لهم    
  .     17  سورة القمر آية
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ي بعث فيهم خاتم النبيين وسـاير الأعـراف اللغويـة           ولذا فقد أنزل بلغة القوم الذ     

أي التصرف  (فإن سائر فيها    << السائدة عند العرب بدقة كما أوضح سميح عاطف الزين          

ومع إعجازه للعرب فلم يحصل فيـه       ... على معهود العرب  ...) في المفردات والتراكيب  

" لمعهود العـرب  " وشرح جملة من الخصائص الممثلة       )1(>>العدول عن العرف المستمر   

  .والتي التزم بها القرآن بوفاء

  :تسمح تلك الخاصيات بتحقيق عدة أهداف منها  

 إبراز الجانب الإعجازي في القرآن والتحدي المستمر الـذي يمثلـه لأهـل              - 1

كحجة دامغة على مصدره الإلهي، ولذلك يؤكد دائما القـرآن          ) باستعمال أساليبهم (البلاغة  

وقد أفاض العلماء فـي هـذا    . 195سورة الشعراء آية  } مبينبلسان عربي  {أنه نزل 

  . الموضوع

فهو النظـر فـي     ) بالخصوص( أما ما يهم المختصون في العلوم الاجتماعية         - 2   

شروط التكيف والانسجام الأمثل مع المجتمع المخاطب ودراسة قدرة التأثير عليـه مـن              

 ـ      اتية والشـرائع ودراسـة العلاقـات       خلال تمرير العقائد والمنظومة الأخلاقية والمؤسس

  .الاجتماعية والتفاعلات الناتجة عن ذلك

) وأصلحه(ر المعتقد   ّفإذ ما تمعنا في عملية التغيير التي أحدثها الإسلام، نجد أنه ثو             

إلى جانب أنه أحدث نظاما أخلاقيا جديدا مع الحفاظ على القيم السـائدة آنـذاك كـالفتوة                 

تفاظ ببعض مزاياه كالتماسك    ض عناصر النظام القبلي مع الاح      كما أنه غير بع    .الخوالكرم  

 بالمجتمع إلى مصف الأمة مقدما لها توجيهات كالأمر بـالمعروف والنهـي عـن               وارتق

 إلى إقامـة    ودعاالمنكر وألح على تحقيق التكافل والعدل والمساواة ونبذ كل أشكال الظلم            

  .الشرائع

رآن وتجسيدها ميدانيا بعد تبيـين معناهـا         تعليمات الق  إتباعتمثلت مهمة النبي في     

  .44سورة النحل آية  } وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم {: اللغوي ومغزاها

أما من حيث المعاني الشرعية كالصلاة والصوم والأحكام        << يقول سميح عاطف    

كة والشياطين فإن   الشرعية كتحريم الربا وحل البيع والأفكار التي لها واقع شرعي كالملائ          

                                                 
  13 و12 . ص، صمرجع سابق. عاطف، سميح الزين )1(
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لكن الرسول خصصه ومطلقا فقيـده       الثابت أن القرآن جاء في كثير من آياته مجملا و         

 <<)1( .   

يدل ذلك أن االله ضبط بإحكام المواضيع المعروضة في القـرآن وحـدد حجمهـا               

ومدى التوسع فيها ودرجة الدقة أو العمومية المطلوبة في شرحها مما يدل جليا مـرة               

لاقة الوطيدة الموجودة بين المجال اللغوي في القرآن ومـنهج ومسـار            أخرى على الع  

  .تأسيس الأمة

ثم تطورت وظائف الأمة ومؤسساتها بعد فترة النبوة بفضل انتشار حـدود الدولـة           

، فتوسعت صلاحياتها وتعقدت أشكال تنظيمها وفق المتطلبات المتجددة والبيئات          الإسلامية

 لاتجـاه مسـيرة الأمـة نحـو         ذلك هو عرض مختصر   . والتطورات التاريخية المختلفة  

  ".العالمية"

إن هذا النظام الاجتماعي والسياسي أثبت جدارته وفعاليته وحيويته وعالميته فـي             

فترة النبوة وبعض المراحل اللاحقة ولكي يحافظ علـى هـذا المسـتوى مـن العالميـة                 

خر تحقيق ذلـك مهمـا       علما أنه يستحيل على أي نظام آ       ،والمعاصرة على مدى العصور   

تغيرات وتعقيدات وتناقضات   (ارتقى في حقبة تاريخية ما نظرا لعوامل موضوعية عديدة          

، فإنه يجـب أن نميـز   ) مواجهتها بنفس المنظومة القيمية والأرضية المؤسساتية يستعصى

بين التجربة التاريخية التي مرت بها الأمة وبين الإمكانات المتاحة والرصيد الكامن فـي              

  .مشروع النظري ذاتهال

إن التجربة التاريخية رغم نجاحها الباهر في المرحلة الأولى الذي استعصى علـى              

المؤرخين والمحللين تقديم تفسير مقنع لها عرفت تدهورا وانحطاطا حتميا في المراحـل             

النظـرة  " اللاحقة نظرا لتعرضها لسنن مرتبطة بالطبيعة البشرية وتؤكـد مـن خـلال              

ات وتوقعـات القـرآن   للأحداث بعض التحـذير ) vision rétrospective ( "الاستعادية

  . المرتبطة بمواطن ضعف الأمة والإنسانومخاوف النبي 

يبدو في الظاهر مشروع إعادة بعث الأمة من جديد أمرا مستحيلا وطوبويا للغايـة               

لتـاريخ،  فإذا كنا نتفق مع طرح عدم وجود تجربة مماثلة في ا          .  ذلك بتاتا   لم يحصل  لأنه

  :فإن الحجة غير كافية في نظرنا لاعتبارات ثلاث

                                                 
  25 و24، ص مرجع سابق. ينعاطف، سميح الز )1(
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أظهر من الناحية المنطقية )  Karl POPPER( إن العالم الكبير في فلسفة العلوم - 1

إن عدم العثور على    : ضعف هذا الصنف من الاستقراء بالكيفية الملخصة في المثال التالي         

بسـبب  (ية اكتشاف نموذجا منه يوما مـا        إمكان) منطقيا( أسود إلى غاية اليوم لا يمنع        وز

وقياسا على موضوعنا، فإن عـدم انبعـاث تجربـة          ). طفرة نوعية أو تشويه وراثي مثلا     

  . حضارية في الماضي لا يعني بالضرورة منطقيا استحالة حدوثها اليوم

 إن القرآن والسنة وضعا الإطار وقدما قوة الدفع لتحقيق التفوق الحضاري في             - 2

باب الأفول والانحطاط نابعة في الجوهر من انحرافات وابتعاد عن التوجيهات           حين أن أس  

الدينية والانغماس في الترف وصعوبة التعامل مع القضايا المستحدثة والاستبداد السياسي           

بل أكثر من ذلك فإن القرآن قد حذر الأمة من مخاطر ذلك من خلال عرض عواقب                .... 

ة في القصص القرآني إلى جانب التنبؤات النبوية بالأخطار         الممارسات السيئة للأمم السابق   

   ...)انظر المبحث الثالث  للفصل العاشر  ( المحدقة بالأمة من فتن وصراعات وترف

بالمفهوم العام كنظام عقدي فكـري،      ( إن الإسلام يقدم نفسه على أنه أكمل دين          - 3

هذا الادعاء ليس جزافيـا     . دهاوسيبقى مرافقا للبشرية إلى نهاية وجو     ) اجتماعي، سياسي 

  :ولكنه يرتكز على معطيات منها بالخصوص ما يلي 

  . الصنع يستجيب وحده لاحتياجات الإنسان عبر العصورإلهي إنه نظام -

 صيغ بكيفية تضبط بصفة نهائية المجالات الثابتة في جوهر الإنسان والعلاقة مع             -

ساسية للنظام الاجتماعي إضافة إلى تقديمه      الخالق من عقيدة وشكل العبادة وحدد المعالم الأ       

كذلك إطارا مرنا متكامل الجوانب للاستجابة لمتطلبات الإنسان المتجددة عبر العصور عن            

فضلا عن منح الإنسان مجالا للحرية في التصـرف         ) المقيد بالنصوص (طريق الاجتهاد   

  . والاختيار المسؤول بين الخيارات المتنوعة المطروحة أمامه

شرطين أحدهما أن الحياة البشرية توفر صيغ متنوعة للتنظيم         قتضي ذلك توفر    وي 

)  إيديولوجي بمنظور (والترقية ولا تقتصر على صيغة واحدة تتبلور وفق حتمية تطورية         

وهذا الشرط متوفر حسب بعض الباحثين في العلوم الاجتماعية الذين يتعجبون أمام تنوع             

فـي تـوفير     الشرط الثاني تمعات البشرية بينما يتمثل     أشكال التنظيم الاجتماعي في المج    

النظام الاجتمـاعي   ) بل إعادة صياغة  (القرآن للأدوات المعرفية التي تسمح لنا بصياغة        

  .وهذا البعد لصيق بالمجال اللغوي في القرآن
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فإذا ما تقدمنا خطوة إضافية وتمعنا في طبيعة الخطاب القرآني والإمكانات الكامنة             

 بمعالجة بعض القضايا المستحدثة أثناء فترة النبوة ثم في الفتـرات اللاحقـة              التي سمحت 

التي شهدت نشأة وازدهار الحضارة الإسلامية، فبإمكاننا أن نرسـم نظريـا الاتجـاه أو               

المنحنى المتكـون   الذي قد يتخذه    ) على شكل جدول لتقريب الصورة إلى الذهن      (الامتداد  

ع القضايا المطروحة في القـرآن لمعالجـة بعـض          من تقاطع عناصر المجال اللغوي م     

 التـي   المسائل التي تتواجد الآن في صلب اهتمامات العلوم الاجتماعية ورسم السياسات          

  .تساهم في بلورة الحلول المناسبة للقضايا المصيرية قصد إعادة بعث الأمة

 ارتقت إلى   فما نعلمه يقينا الآن أن التفاعل بينهما أفضى إلى إرساء أسس الأمة التي            

) أي الانحطـاط  (مستوى التفوق الحضاري كأقصى نقطة بلغها المنحنـى إذ أن الأفـول             

 من عواقب الخـروج عـن       ين الطرفين بل  الحضاري لم يكن نابعا من محصلة العلاقة ب       

 الهوى والترف والظلم وقد يصـل       تباعاتعاليم الإسلام من شقاق واظطرابات وفتن جراء        

  .خضوع للعدو بل حتى إلى الهلاك والزوالالأمر إلى حد الهوان وال

وبالتالي فإن التحليل النظري فتح أمامنا آفاق إعادة نسج العلاقة بينهمـا وعـرض               

المنحنى البياني الناتج عن ذلك على شكل إسقاط افتراضي لبعض الميكانيزمات اللغويـة             

واسـتيعاب  ) فيةوالاستشـرا (التي تسمح للقرآن بالحفاظ على قدرته التوجيهية والبنائيـة          

  .القضايا المتجددة على الدوام

هذه الآليات تلعب دورا جوهريا في عملية تنشئة الفرد وتشييد أمة والحفـاظ علـى               

مـع الأمـم    ) الإيجابي إن أمكـن   (وظائفها وضمان قدرة تنافسية تؤهلها لضمان تفاعلها        

تغيير الجذري فـي    الأخرى ومسايرة التحولات الكبرى في المنظومة الفكرية والثقافية وال        

  . الأنظمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية

ب مكانة سامية   يلافإن االله تعالى يمنح للألفاظ في القرآن دقة عالية وللتراكيب والأس           

ارتباط شـديد بالبيئـة الاجتماعيـة       ا أحيانا من عمومية في الصيغة و        رغم ما يبدو عليه   

  .المحلية وبأساليبها اللغوي

يدل أن تلك الصفات التي قد تبدو في بداية الأمر أنها تتنافى مع الطابع              إن البحث س    

العالمي للرسالة الإسلامية العابرة للعصور والقابلة للتكيف مع كـل الأطـر الاجتماعيـة              

 ـ و) كما أثبته التاريخ  (والثقافية لم تكن أبدا حاجزا أمام انتشار الإسلام في الماضي              ى حت

  .نحطاط التي بلغها العالم الإسلاميالحاضر رغم حالة الافي 
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 منهجية شاملة وعميقة تقـع      سياق بل أكثر من ذلك سنكتشف أن ذلك يدخل في                 

 القرآن الكريم وتهدف إلى إبراز إعجازه من خلال التوجه نحـو تحقيـق               إطار في صلب 

ض جملة من الأهداف الجوهرية تنتمي لمجالات متنوعة وفترات متباعدة عن بعضها البع

نسبيا إذ يستحيل لأي نص بشري التوصل إلى تلك النتيجـة أو حتـى رسـم خطـة أو                   

  .منهجية توفق بين تلك الغايات

  

 )يقةالحق (آليات الانتقال من التفسير : الخطاب الرمزي في القرآن  - 2

  .)المجاز(إلى التأويل                 

  
فـي  ) Continuum(اصـل   فإذا وضعنا النص القرآني الثابت الأزلي على خط متو          

استعمال ألفاظ نابعة أو وثيقة الصلة بالبيئـة        رسم بياني يضم فترات التاريخ سنلاحظ أن        

التي أنزل فيها يعد في بداية الأمر شرط ضروري لضمان نجـاح الرسـالة الإسـلامية                

  ).بفضل الأسلوب القرآني السامي( وتثبيتها وانتشارها وتحقيق أثر بالغ على النفوس

جلى فيما بعد في القرآن بالتدرج مستويات أخرى من الفهم ومعان إضـافية             ثم تت   

  .غير منافية مع الأولى تتفاعل مع الوقائع المستحدثة باستمرار قصد مواكبتها

فلاسفة، علماء اجتمـاع، علمـاء نفـس،        (إن المختصين في حقل دراسات الأديان         

  .بنية رمزيةلغة الأديان ذات يقرون بأن ...) مختصين في الألسنية

من المتفق عليه أن للدين لغة خاصة بها، لغة الرمز الذي يختلف عن الخطـاب               << 

 sursignifier un(المفاهيمي المحض، إن الرمز يسمو بمعنى آخر يضاف للمعنى الأصلي 

sens premier ( الذي لا يلغى إذ يبقى الرحم أو الرباط، إنما ينسحب ذكره لصالح المعنى

بالنسبة للعناصر الطبيعية الأساسية كالماء والأرض والهواء والنار، فإن تلك          الثاني، فمثلا   

تتجلى في رمـوز لا متناهيـة       الألفاظ تحافظ على معناها الأصلي وفي نفس الوقت فإنها          

تلجأ الأديان إلى هذا الأسلوب، ليس من       ... وفي تعبيرات مجازية تؤدي إلى تنقل المعاني      

) متاعب( مع محيطه ويتمكن من تحمل       الإنسان لكي يتكيف    أجل تقديم معرفة مجردة إنما    

   .)1(>>ممكنا) بين الناس(الحياة ولجعل التعايش 

                                                 
)1( Encyclopedia Universalis", Paris, 1990, Vol 19, p 753 
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وأهدافه، هناك اتفاق   ) من عدمه ( للدين   الإلهيرغم اختلاف التصور حول المصدر       

اعية وعلماء الـدين فـي      بين المختصين في حقل دراسات الأديان بمنظور العلوم الاجتم        

  . إلى خطاب رمزي) بدرجات متفاوتة( الدين يلجأ ى أنعلالإسلام 

فإذا توجهنا بالدراسة للقرآن نجد أنه يستعمل الأمثال وكذا صور بلاغية بلغت حـد               

الإعجاز البلاغي وينبغي الرجوع إلى التفسير لفهم معناه الحقيقي المجازي، وقد يتطلـب             

  . لإضافية الخفية أو الكامنةالأمر أحيانا اللجوء إلى التأويل لإدراك بعض معانيه ا

التفسير هو بيان اللفظ إما علـى       <<   و التأويل في أن     التفسير يكمن الاختلاف بين   

. سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز وذلك كأن نفسر الصراط بالطريق والصيب بـالمطر             

قيقـة  أما التأويل فهو تفسير باطن اللفظ بما يعني الرجوع لعاقبة الأمر فهو إخبار عـن ح               

 } إن ربك لبالمرصـاد  {: خلاف التفسير الذي هو إخبار عن دليل المراد نحو قوله تعالى        
  >> فتفسيره هو المراقبة وأما تأويله فهو التحذير من التهاون بأمر االله

التأويل مـن الأول أي     << :أما سميح عاطف الزين فإنه يقدم لنا توضيحات إضافية          

يء إلى الغاية المرادة منه علما كان أو فعلا، ففي العلم           هو رد الش  ... الرجوع إلى الأصل    

، وفي  5آل عمران آية     } وما يعلم تأويله إلا االله والراسخون في العلم        {: نحو قوله تعالى  

 53سورة الأعراف، آيـة      } هل ينظرون إلا تأويله يوم يأت تأويله       { :الفعل كقوله تعالى  

سورة  } ذلك خير وأحسن تـأويلا  { :وله تعالى أي بيانه الذي هو غايته المقصودة منه وق  

  . )1(>>  قيل أحسن معنى وترجمة وقيل أحسن ثوابا في الآخرة59النساء 

يتطرق عاطف الزين إلى دراسة مفردات القرآن ويشير إلى ترتيب المعاني بطريقة            

 وقد يستعمل المعنى<<  :Encyclopedia Universalisشبيهة لما ورد في دائرة المعارف 

وقـد  . اللغوي بقسميه المجازي والحقيقي وتكون القرينة أداة المقصود في كـل تركيـب            

وهناك مفردات  . يتناسى المعنى الحقيقي ويبقى المعنى المجازي فيصبح المقصود الأساسي        

ينطبق عليها المعنى الحقيقي فقط كما أن هناك مفردات ينطبق عليهـا المعنـى اللغـوي                

ى شرعي جديد غير المعنى اللغوي حقيقـة، وغيـر المعنـى            الحقيقي، وينطبق عليها معن   

" قرية  " فكلمة  ... اللغوي مجازا واستعملت في المعنى اللغوي والشرعي في آيات مختلفة           

 و }حتى إذا أتيا أهل قريـة      { :للغوي الحقيقي فقط في قوله تعالى     مثلا، استعملت بمعناها ا   

واسأل القريـة   { :لمجازي في قوله تعالى ت بمعناها ا  ، واستعمل } أخرجنا من هذه القرية   {
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 : كذلك و. لقرية وهذا المعنى مجازي     المقصود أهل ا  و  والقرية لا تسأل     } التي كنا فيها  

وإن كنـتم جنبـا      { : أما في قوله تعـالى        ، اللغوي فإن المراد المعنى   } وثيابك فطهر  {
ي، وهو إزالة الحدث لأن     المعنى المجاز  فالمراد } لا يمسه إلا المطهرون    { و } فاطهروا

   )1(>>" الطهارة"إزالة الحدث الأكبر والحدث الأصغر يقال له في الشرع 

ثم يعمق تحليل تقسيمات معاني المفردات في القرآن الكريم وينتقـل إلـى دراسـة               

 من حيث وجودها في تراكيب سواء كانت من حيث معناها الإفرادي في التركيـب          الألفاظ

إحداهما أن ينظر   : لا تخرج عن نظرتين اثنتين      <<  :تركيبي فيقول أو من حيث المعنى ال    

إليها من جهة كونها ألفاظا وعبارات مطلقة دالة على معـان مطلقـة، وهـي الدلالـة                 

الأصلية، والثاني من جهة كونها ألفاظا وعبارات دالة علـى معـان خادمـة للألفـاظ                

  ".والعبارات المطلقة، وهي الدلالة التابعة

فإن في اللغـة مـن حيـث         :" الكلمة المطلقة نفسها تحمل عدة معان     أن  ثم يبين    

وما شاكل ذلك، وفيهـا     " الروح"و" القدر"و  " العين"مثل كلمات    : ألفاظا مشتركة المفردات  

 مثل كلمة   ألفاظا مضادة ، وفيه   "ظن وزعم "وكلمتي  " جاء وأتى " مثل كلمتي    ألفاظا مترادفة 

للإهانة والنصرة وكذلك اللوم والتنكيل ويحتاج فهم       " عزر"للحيض والطهارة وكلمة    " قروء"

المعنى المراد من الكلمة الرجوع إلى التركيب، ولا يمكن أن يفهم معناها بمجرد مراجعة              

أما بالنسـبة   " بالنسبة للتركيب إذ يضيف     ) المحتملة(ثم قد يتسع طيف المعاني      " القواميس  

ارات دالة علـى معـان خادمـة للألفـاظ          للقسم الثاني،  وهو كون التراكيب ألفاظا وعب       

فإن كل خبر يقال في الجملة يقتضي بيان ما يقصد منها بالنسبة لذلك             . والعبارات المطلقة 

الخبر، فتوضع الجملة في شكل يؤدي ذلك القصد بحسب المخبِـر والـمخْبَر عنه، ونفس             

وفي نوع الأسلوب   . الإخبار في الحال التي وجد عليها، وفي المساق التي سيقت به الجملة           

  .)2(>> من الإيضاح والإخفاء والإيجاز والإطناب وغير ذلك 

 فـي   تجلـى  على توفير معاني كامنة قد ت       كل ذلك يبين لنا جانبا من قدرات القرآن       

  .ظروف مواتية في حدود ما تسمح به التفاسير وضمن إطار قوانين اللغة
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  رآني والواقع  بعض الآليات لتجسير الفجوة بين الخطاب الق- 3

  راهنية النص القرآني: الاجتماعي والسياسي المتجدد       

  
يهمنا على صعيدين   ) الأمة(إن تأثير الخطاب القرآني على ظروف تأسيس المجتمع          

  .التاريخي والمعرفي:متلازمين 

بالنسبة للجانب التاريخي فقد ثور القرآن القدرات الكامنة في أفراد الأمة وارتقى بها             

 الشروط التـي يجـب    إيجادأما اليوم تطرح بإلحاح مسألة .  مستوى التفوق الحضاري   إلى

  .توفرها لإعادة بعث دورة حضارية جديدة في ضوء التغيير الجذري للظروف التاريخية

هل يعد هذا الأمر مستحيلا كما توحي بذلك الهيمنة المتواصلة منذ عصر النهضـة               

المي  الترويج الع   حد وصلت إلى كريا وحضاريا التي    ا وسياسيا وعس  للدول الغربية اقتصادي  

   هناك عوامل غير محسوبة قد تغير من اتجاه التطورات؟لنموذجها القيمي للحداثة أم

تجمع على استمرارية هيمنة    " ثقيل"فإذا كانت فعلا مؤشرات موضوعية ذات وزن         

لى واجهة البحـث    النموذج الغربي، فإن هناك بالمقابل معطيات موضوعية مهمة قد تعيد إ          

ت التـي   لاالاخـتلا  سلامية كعامل التناقضـات و    الطرح الداعي إلى إعادة بلورة القيم الإ      

حروب، ظلم اجتماعي وسياسي، تهميش، فقدان للمعنى الوجودي للحيـاة          (أفرزتها الحداثة   

الأمر الـذي   ) الاقتصادي، تدهور البيئة فضلا عن الفراغ الروحي إلخ       الربح  أمام المنطق   

ببعض النخب  في الغرب وفئات عريضة بالبحث عن نموذج حضاري بديل يـوازن              أدى  

  .القيمي في سعيه لترقية الإنسان بين الجانب المادي و

منـون بصـلاحيته    ؤثم إن من أهم العوامل لنجاح أي مشروع هو تـيقن الـذين ي              

  .واستعدادهم لخوض التجربة وتوصيل تلك الشحنة لغيرهم بأدلة مقنعة وبمنهج سليم

 شـرط    علـى   النموذج المقترح   يتوفر هيجب إذن أن نعدل الطرح نسبيا ونفترض أن       

نخب، حكام، أصحاب النفوذ     (ن  يالاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة وأن الفاعلين الحقيقي      

أو بعضهم إلى جانب فئات عريضة ضمن المجتمعات الإسلامية قد درسوا ثم اقتنعوا             ...) 

شعوريا كإطار للفعل التاريخي يقدم حلولا لمختلـف أو أغلـب    بصلاحية النموذج نظريا و   

  .المعضلات التي تواجه الأمة

ومن أجل اختبار صدق هذا الطرح يجب أن ندرس الجانب المعرفـي للمشـروع               

هل يكفي اعتبار القدرات اللغوية الهائلـة        : ولنبدأ بالتساؤل التالي    . المتضمن في القرآن  
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على غـرار مـا     (وطبيعته الرمزية كشرط كاف لتأسيس      اته البلاغية   يللقرآن وخصوص 

يرتكز على عقيدة ومنظومة أخلاقية ونسيج      ) أي أمة (مجتمع منسجم   ) حدث في الماضي  

للعلاقات الاجتماعية يدمج الأفراد والمجموعات والمؤسسات بكيفية تسمح له باسـتعادة           

؟ يزداد اهتمامنا بهـذا      بين الأمم الأخرى وتلعب دورا حضاريا مميزا      ) الريادية(مكانتها  

  .كون بعض هذه القضايا تصب في إطار اهتمامات العلوم الاجتماعية اليومل

يبدو للمتمعن في الأمر أن الخصائص اللغوية للقرآن مثلما أثمرت فـي الماضـي               

انظـر مـثلا تـاريخ       (  الأزمنة الأخيرة   التاريخي حتى في    الفعل  أو أثرت على   ووجهت

 إذ مثل الإسلام الدرع الواقي لحماية الشخصية الثقافيـة          يةالاستعمارالفترة  الجزائر أثناء   

، فبإمكانها اليوم أن تلعب دورا معتبرا كفيل بتقـديم          )والعنصر المحرك للمقاومة العسكرية   

ولن يتأتى ذلك بدون عمـل تنظيـري        . متكامل الجوانب ديناميكي  ملامح مشروع مجتمع    

ني تجسد في مرحلة تاريخية معينة مع فـاعلين         لسبب بسيط وهو أن فعالية الخطاب القرآ      

 إعادة بعـث نسـخة      المطلوب منا اليوم   ليس   ، و ...)خاتم النبيين، الصحابة إلخ     (مميزين  

) لأن الأمر مستحيل ولو بذلنا من أجل ذلك قصارى جهدنا         (لمجتمع المدينة   ) شكلا(مطابقة  

م صيغة معاصرة لنموذج الأمة     ولكن دعينا للاستلهام من هذه التجربة التاريخية لأجل تقدي        

  . قبل تجسيدها ميدانيا

فـإذا كـان الصـحابة      :  يبينان ضمنيا هذا الاتجاه      لنلتفت إلى تقابل حديثين للنبي      

 نموذجا ناصـعا    لحكمة مفادها تقديم  ) أي الأجيال (لقرون  ا رضوان االله عليهم يمثلون خير    

لام أثناء الفتن وانحطـاط الأمـة       للأمم الأخرى والأجيال اللاحقة، فإن لمن أحيا سنن الإس        

تكتمل الدورة التاريخية التي أرادهـا      كي   ل )نظرا لصعوبة المهمة     ( أجر خمسين صحابي  

  . تعالىاالله

ولكي لا يدور كلامنا في حلقة مفرغة أو يبدو مجردا فوق اللـزوم أو غامضـا أو               

 ـ        حتى متناقضا،    وفير شـرط   يجب تجسير الفجوة بين المرحلتين التاريخيتين من خلال ت

معرفي جوهري يتمثل في إنشاء وتخصيص حقل معرفي يعنـي بالقضـايا الاجتماعيـة              

والسياسية والاقتصادية ضمن فضاء الخطاب القرآني قصد إبقاء التفاعل بـين القـرآن             

الحقـل  "والأحداث التاريخية المستحدثة، يمكن أن نصطلح عليه في مرحلة أوليـة بــ              

 يعنى بالمسـائل ذات البعـد الاجتمـاعي والاقتصـادي           الدلالي الفرعي في القرآن الذي    

  ."والسياسي
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   للحقل الدلالي الفرعي فيالإطار النظري: المبحث الثاني   

  عدالكريم الخاص بالمسائل ذات الب  القرآن                 

  والاقتصاديالسياسي و الاجتماعي                 
    

 على جرد الألفاظ والجمـل ذات البعـد         لا تقتصر المهام ضمن هذا الحقل المعرفي      

القرآن فحسب، بل تمتد إلى أبعد من ذلك، إذ بناء على بعض الخصـائص               الاجتماعي في 

اللغوية في القرآن، تطرح بإلحاح ضرورة التوصل إلى تحقيق تراكم معرفي زاخر حول             

قات الإنسان والجماعات والمؤسسات والمجتمعات من حيث شروط التكوين والمهام والعلا         

  .الخالداخلية وسبب التغيرات ومسار الانحرافات وسبل الإصلاح وتحقيق النهضة 

ن يميزان القرآن الكريم عن غيره مـن الكتـب          ان أساسي هناك حسب اعتقادنا عاملا   

  :ويؤهلانه للقيام بهذا الدور

لتركيبة الألفاظ في القـرآن عامـة وتصـنيف          إن الطبيعة الفريدة من نوعها       - 1

 échelle des positions et(وضعيتها فـي سـلم المواقـع أو المكانـات     بعضها حسب 

statuts (نها لاحقا يسمح لها بلعب أدوار أساسية والقيام بوظائف حيويةبيكما سن.  

على توسـيع طيـف     ) المتفاوتة(مواقع الألفاظ مرتبطة عضويا بقدراتها       إن   - 2

 آلياتها، الأمر الـذي يعـد أحـد         المعاني التي تتضمنها والتي ذكر العلماء الأوائل بعض       

أو ) harmonie permanente" (التنـاغم المسـتمر  "الميكانيزمات الرئيسـية لإحـداث   

إذ تمكـن   بين الخطاب القرآني والأحـداث المسـتجدة        ) contemporaneïté(" الراهنية"

  .الإنسان من مباشرتها وعلاج قضاياها في أحسن الظروف الممكنة
  

  .شكله، حجمه ومكانة الألفاظ فيه " :الفرعي"دلالي خصائص هذا الحقل ال - 1
  

إثر مجهود فكري مضن وتعمق في تحليل المعلومات وإجراء مقارنات مع تحري اليقظة               

المعرفية والاحتراز المنهجي في موضوع جديد، توصلنا إلى طرح هـذه المسـألة بهـذه               

  .الكيفية
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الحجم والتعقيد مـن الناحيـة       بطبيعة الحال فإن معالجة قضية بهذه الأهمية وبهذا         

 مجهودات عدة باحثين ينتمون لعدة مجالات،       تضافرالمعرفية والنظرية والمنهجية تتطلب     

  .مرضية عبر مراحلال هاوقد تتبلور نتائج

  .سنكتفي إذن بذكر ما توصلنا إليه من رسم المعالم الأساسية لهذا الحقل 

 يعتبر الحقل مجالا أو فضـاء       . يفرض علينا توضيح طبيعته    الحقلإن استعمال لفظ    

هنا ألفاظ ذات   (مهيكلا مميزا عن غيره من المجالات يتضمن عناصر تتسم بصفات معينة            

توجد بين العناصر علاقات معينـة تفرضـها        ). صبغة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية     

هنا (طبيعة هذا الحقل وأهدافه وكذا علاقاته مع الحقول الأخرى المنتمية للإطار الشامل             

بالنسبة للعناصر المذكورة آنفا، فـإن طبيعـة        ). المجالات الفرعية الأخرى للقرآن الكريم    

العلاقة تتمثل في وجود شبكة من الدلالات التي تفرض، بحكم مكانة القرآن كأسمى وأهم              

مصدر للعبادة والسلوك الاجتماعي والتشريع، قيما وسلوكات وشرائع تتساند فيمـا بينهـا             

  .لإطار العام المتميز للمجتمع الإسلاميوتسمح بوضع ا

 المتمثـل فـي المجـال       الحقل العام عن  "  الفرعي الاجتماعي   الدلالي الحقل"ينبثق   

إن الحقل الفرعي يتميـز     ). أي النص القرآني من خلال خصائص ألفاظه      (اللغوي القرآني   

 يـث  مـن ح   ببعض الخصوصيات ولكنه لا ينفصل عن الحقل العام لا من حيث الشكل أو            

يعد إجراءا منهجيـا قصـد تسـهيل تحليـل          " الحقل الفرعي "إن إطلاق مدلول    . الأهداف

نعلم جيدا أن القرآن الكريم في تقديمه وطريقة عرضـه          . العناصر الاجتماعية في القرآن   

للمسائل فإنه لا يفصل بين المواضيع وفق تقسيمات التخصصات التي قننت في الغرب إثر              

لنهضة والذي أخضع خاصة في العلوم الاجتماعية لتصـورات        التطور العلمي بعد عصر ا    

  .فلسفية وحتى إيديولوجية

 )1( )تختلف عن طبيعة الظواهر في العلوم الاجتماعيـة       ( حقائق   عرض إن القرآن ي  

عقدية، أخلاقية، فكرية، (ويهدف إلى هداية البشر من خلال إصلاح عدة مستويات متداخلة        

كالجانـب  (ركيز أكثر حسب الفترات على جوانب معينـة         مع الت ...) اجتماعية، تشريعية   

  ).السياسي والتشريعي في الفترة المدنية

                                                 
  والظاهرة في فصل سابقأنظر بالخصوص تحليلنا الذي يوضح الفرق بين الآية - )1(
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أو (يلجأ أحيانا عند تناول بعض الظواهر إلى ألفاظ ذات تميز         لا شك أن القرآن قد       

لضبط معناها فتتحول إلى مصطلحات كالزكاة أو التكافل ولكنها لا تنفصل عن ) متخصصة

للغوي ولا عن الأساليب المعهودة في القرآن كالإيجـاز واسـتعمال           انتمائها للمخزون ا  

  ...الصور البيانية كالاستعارة والمجاز

التي تسمح بتحديد انتماء لفظ ما أو       ) أو المعايير (مسألة معيار   كما تطرح بإلحاح     

جملة للمجال الاجتماعي وهل أن هذا الصنف حصري أي أن انتماء اللفظ إليـه يلغـي                

 موازي لكل   إصلاحنتماء إلى غيرها من الأصناف، علما أن القرآن يهدف إلى           إمكانية الا 

  مجالات الحياة الفردية منها والاجتماعية؟ 

عتبرها هامة وهي أنـه نظـرا لانغماسـنا فـي           نشير في هذا الصدد إلى مسألة       ن 

مجموعـة مـن المسـلمات      ) بوعي أو بغير وعي منـا     (نتبنى  ) علم الاجتماع (تخصصنا  

التجربة النهضوية الأوروبية تفيد أهمية وأولوية العوامل الاقتصادية        النابعة من   الضمنية  

مستندة على أرضية تصور متمحورة حول مركزيـة الإنسـان      والسياسية والاجتماعيـة    

على القرآن التركيز   في تأسيس الأمم في حين يتجلى من خلال الاطلاع          ) ونزعاته النفعية (

وما يرافق ذلك من تشريع     (كري والأخلاقي والاجتماعي    على البعد العقدي والف   ) خاصة(

  .مستندا على أرضية تصور جديد للإنسان ولعلاقته بربه وبالناس الآخرين) ومؤسسات

ونفترض أن القرآن لا يهدف أساسـا إلـى     بإمكاننا أن نتعمق قليلا في هذه الفكرة         

 التـي سـتتكون     تقديم عرض نظري لمختلف التشكيلات الاجتماعية الموجودة أو تلـك         

مستقبلا لأن ذلك يتعلق بمجهود الإنسان عبر الأجيال من خلال ما منج له مـن حريـة                 

وقدرات إبداعية ولكنه يهدف أساسا إلى وضع الشروط الضرورية لإرساء أسس الأمـة             

وضمان استمراريتها من خلال عرض سنن عامة لتطور وأفول الحضارات تمـس كـل              

  ).الفروقة منها مع بعض بما فيها الإسلامي(المجتمعات 

هناك تلازما بين تنزيل القرآن باللغة العربية واختيار البيئة الاجتماعيـة والدينيـة              

للحجاز كوعاء لاحتضان التجربة التاريخية لآخر رسالة سماوية بدأت بنشـأة الجماعـة             

 ولتقدير مدى التحـول   . منة التي ارتقت تدريجيا إلى مرتبة أفضل أمة أخرجت للناس         ؤالم

) خارج عـن دائـرة الحضـارة   (الذي طرأ، يكفي أن نشير أنه تم الانتقال من إطار قبلي         

 سلوكات جاهلية إلى أمة التوحيد والقيم الفاضلة         و تزخر فيه العقائد الوثنية والخرافية وقيم     
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العملية الارتقائية من الانتقال مـن دائـرة        سمحت هذه   ... المدنية  المتسمة ب والسلوكات  

  .حلية إلى دائرة النموذج العالمي المرجعيالخصوصية الم

ونظرا لتلازم المجالين فإن القواعد التي سمحت بتحقيق تلك النقلة النوعيـة فـي               

الجانب العقدي والأخلاقي والاجتماعي والسياسي لا بد أن نجد لها تقـابلا فـي المجـال                

رآن أنشـأ الأمـة     بل منطقيا وبما أن الق    ). مع مراعاة خصوصية الظاهرة اللغوية    (اللغوي  

  .ورافق مسارها التغييري، فإن خصائصه اللغوية هي المحفز الأساسي لتلك التغيرات

إن للحقل الدلالي الفرعي الاجتماعي والسياسي دور هام في هذه العملية الانتقاليـة              

الارتقائية الأولى، وإن استجلاءه وإبراز خصائصه قد يساعدنا علـى تـوفير الشـروط              

  . دورة حضارية أخرىاللازمة لإعداد

والتعبوية في المجال   ) في المجال المعرفي والفكري   (أن القدرة التحليلية    نشير إلى    

الاجتماعي والسياسي لا تتحدد وفق معيار حجم الحقل وعدد كلماته، إنما ترتكـز فـي               

ضف إلى ذلك أن أ. الأساس على القدرة التأثيرية وحجم المعاني المنبثقة عن ألفاظ الحقل

 القدرة تتضاعف وتتشعب في عدة مجالات وفق طبيعة العلاقة المنسوجة بين الألفاظ             تلك

كفضاء مهيكل من عناصر يحتل فيه كل لفظ موقع أو مواقع محددة كما             (المكونة للحقل   

  .وكذلك وفق الظرف التاريخي الذي يتم فيه إعادة تفعيل عناصره) عرفناه سابقا

ثير الفعلي لهذا الحقل فـي فتـرات التـاريخ          ولهذه الأسباب يصعب تحديد حجم التأ     

المتتالية لمجتمعات الأمة الإسلامية، إن اللجوء إلى دراسة تهتم بتفاعل عناصر هذا الحقل             

قـد تسـاعدنا    ) السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية    (مع الوقائع التاريخية    

  .اليوم على فهم آليات التفاعل
  

  بين ضوابط علماء الدين واللغة والمتطلبات : لي  الجدول التحلي-  2

  للعلوم الاجتماعية) المنهجية(

  
مجـال العلـوم    : إن الحقل الدلالي الفرعي الاجتماعي في القرآن يتوسط مجالين            

الدينية المختلفة واللغة ومجال العلوم الاجتماعية، وإن طبيعة العلاقة مع كل مجال تختلف             

  .بطبيعة الحال
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علاقة مع كلا المجالين حول مسألة ضبط الحدود معهمـا مـن حيـث المجـال       تتمحور ال 

  .والمنهج

أما بالنسبة للمجال الأول، نعلم أن تخصصاته انبثقت من دراسة الـنص القرآنـي                

ه أصول الفق علم  والسيرة النبوية الشريفة ثم ترسخت تدريجيا كعلم التفسير وعلم الحديث و          

مح ذلك بتسليط الضوء على المعاني الكامنة فـي القـرآن           سوالفقه وعلوم اللغة المختلفة،     

واستنباط الأحكام المتنوعة في ميادين العبادات والأخلاق والتشريعات المختلفة في حيـاة            

فبحكم موقعها الاستراتيجي الوثيق الصلة بالقرآن والسنة لا يمكـن للحقـل            . الفرد والأمة 

  . وقواعده التشريعيةالدلالي الفرعي إلا أن يخضع لضوابطه اللغوية 

 بحدود التأويل والاجتهاد التي وضعتها الآراء الموثوقة للعلماء البارزين          الالتزامإن    

في تلك الحقول تعد ضمانا وحاجزا أمام كل الانحرافات المحتملة سواء الواعية منهـا أو               

صات إضافة إلى توفير الضمان، فإن التمسك بمحتويات وتوجيهات تلك التخص         . اللاإرادية

 معالم هامة وتوجيهات منهجية عند التعرض للمسـائل الاجتماعيـة والسياسـية              لنا يقدم

  .والاقتصادية المستحدثة

ة لطبيعة العلاقة مع العلوم الاجتماعية، فإنها تعـد علاقـة ذات صـبغة              بأما بالنس   

 إلهيخارجية، إذ أن الحقل الدلالي الفرعي والاجتماعي انبثق من نص قرآني ذي مصدر              

يتضمن شرح الأهداف التأسيسية للأمة الإسلامية فـي النـواحي العقديـة والأخلاقيـة              و

والاجتماعية والتشريعية في حين تأسست العلوم الاجتماعية بعد التحولات الجوهرية التي           

 تمكنت تلك العلـوم      .)ثورة فكرية ثم اقتصادية وصناعية وأخيرا سياسية      (عرفتها أوروبا   

  :من لعب دور مزدوج

  . كإطار تحليلي يشرح ويعكس هذه التغيرات- 1

في  كقوة دافعة لتوجيه مسار التغيرات انطلاقا من إطار فلسفي ومنهجي يضع             - 2

محورا للتحليل وللفعل الاجتمـاعي مقصـيا       ) في سياق الظروف المادية   (الإنسان  تصوره  

" يالحـداث "بذلك البعد الروحي والديني في صياغة المشـروع الاجتمـاعي والسياسـي             

  .المرتقب) الليبرالي أو الاشتراكي(

 يتفقان  ن التصورين نشأة وبعض الأهداف المتبعة، فإ    ختلاف في ظروف ال   الا فرغم  

تحليل وتصنيف الظواهر المدروسة في إطـار التخصصـات         : في توخي هدف متمثل في    

والمجالات الفرعية لكل العلوم الاجتماعية من أجل بناء تصور نظري يفيد فـي تحقيـق               
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تراكم المعرفي الضروري قصد رصد الظواهر وتتبع تجلياتها وتطوراتها المختلفـة ثـم             ال

  .التأثير على مسارها من خلال رسم سياسات مناسبة

 والإطار الـذي    في العلوم الاجتماعية   وراء تحقيق هذا الهدف      للحافز أما بالنسبة   

ات ترسم السياسات    تابعة لمؤسس  يأتي من مؤسسات أكاديمية أو مراكز بحث      يحتضنه فإنه   

  .لصالح دولة أو هيئة أو غيرها

للحقل الدلالي الفرعي الاجتماعي في القرآن يأتي الدافع الأكاديمي من          أما بالنسبة   

نجاعة التوجيهات القرآنية في بنـاء       قناعة الباحثين بضرورة البحث للتأكد من أهمية و       

 مع كل ما    ت وتشييد الأمة  شخصية الفرد وتثبيت العلاقات الاجتماعية وترسيخ المؤسسا      

يتضمنه ذلك من تحليل للتجارب التاريخية في مراحل وبيئات مختلفة وما تمخض عنهـا              

  . من الانحرافات قصد رسم منهج تحليلي تقويمي

تملك العلوم الاجتماعية رصيدا لا يستهان به من حيث صياغة المفـاهيم ودراسـة                

مؤسسـات   يرورات و  ص و اسة ظواهر   المؤسسات وشبكة العلاقات مما يساعدنا على در      

مماثلة أو مشابهة لها مذكورة في القرآن مع مراعاة تحفظات معرفية من حيث الاختلاف              

في المصدر والأهداف والتي يترتب عنها اختلافا في طريقة العرض بين الآية في القرآن              

  :والظاهرة في العلوم الاجتماعية من حيث 

  . صدقها طرق التوصل إلى النتيجة ودرجة-

 مستوى استيعاب القوانين المتوصل إليها ودرجة ثباتها ومدى إمكانية تعميقها في            -

  .مجالات أو فترات مختلفة

  ).خاصة بالنسبة للقرآن( تعدد مستويات الفهم المحتملة -

قد يستهين البعض حجم وأهمية المجالات والمواضيع والظواهر القابلة للمقارنة بين             

 المقـاييس   إعـداد الباحث النزيه في    جتماعية، ولكن بمجرد أن يشرع      القرآن والعلوم الا  

كأن يقوم مثلا بإحصاء أولي للمواضيع القابلة للمقارنة، سيندهش          الموضوعية للمقارنة 

سوسـيولوجي مـن خـلال التعـرض        لمعتبر سواء على المستوى الماكرو    من عددها ا  

أو ... رى، طبقات اجتماعيـة   حضارات، أمم، مجتمعات، أقوام، مدن، ق     : للوحدات الكبرى 

مـن خـلال    ) مع اعتماد منظور نفسي اجتمـاعي     (على المستوى الميكروسوسيولوجي    

مع التعرض لمكانة   ... دراسة مجموعات وفئات مختلفة، دينية، ثقافية، اجتماعية، مهنية       

  . الأفراد وأدوارهم وسلوكهم وسمات شخصيتهم وقيمهم واتجاها تهم ومصالحهم
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من خلال العلاقات وعمليات    (مقارنة إلى عوامل تماسك المجموعات      قد تمتد تلك ال     

 و...) ، تضارب المصالح، اختلاف التوجهات    تهميشنزاع،  (أو التفكك   ) والإدماجالتنشئة  

وأخيرا قد تأخذ المقارنة منحى دراسة المؤسسات        .الخيرورات المختلفة والتغيرات    صال

والتربويـة والسياسـية    ...)  ودائرة الجـوار   الدينية  والاقتصادية والاجتماعية كالأسرة    

  .والقانونية

ترجع أهمية المواضيع المعروضة للمقارنة بالنسبة للعلوم الاجتماعية إلى هـدفين             

  .الضغط من أجل رسم أو تعديل السياسات المنتهجة) بناء على نتائجه(التحليل و: أساسين

 أمة بكل المقومات الضامنة     أما بالنسبة للقرآن فهو السعي لتأسيس جماعة واعية ثم        

  ).المنافي للحضارة(للبقاء والتوسع في فضاء الأمم بعد استخراجها من إطار القبيلة 
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     قع الألفاظ في القرآن الكريم وقدرتها علىامو: المبحث الثالث

  توسيع طيف معانيها المتضمنة في إطار الحقل                             

  .الاجتماعي  الدلالي الفرعي                              

  
     إلى  بناء  مواكبة الواقع الاجتماعي المعيشمن هدف:  مرونة الألفاظ -  1

  جهاز مفاهيمي دقيق وقابل للتطوير

  
بعد عرض التوطئة المعرفية قصد الاطلاع على حجم التحديات التي تواجهنا ندخل              

الطرح الذي قدمناه سـابقا مفـاده أن راهنيـة القـرآن            في صلب الموضوع انطلاقا من      

  :ومواكبته للتطورات ترتكز على خاصيتين

المرنة للألفاظ، الأمر الذي يؤهلها لاحتواء معاني عديدة تصنف في           الطبيعة   - 1

  .إطار سلم للمواقع وفق الأدوار المخولة لكل لفظ

حددا بصفة نهائية، إنمـا   لا تحتل هذه الألفاظ في سلم المواقع معنى ثابتا وم       - 2

تعـد  ) أي معناها أو معانيها الأولية    (، إذ أن قيمتها الثابتة      "مفتوحة الدلالة "تعتبر ألفاظا   

حسب موقعه الخاص في    ( المعاني لكل لفظ     يزح) أو توسيع (التي تسمح بامتداد    الأرضية  

ل وفق عوامل التطور التاريخي للمجتمـع وحجـم المعـارف المتعلقـة بالمجـا             ) السلم

  .الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتشريعي دون تعارض مع المعنى الأولي

  .يتطلب هذا الطرح تقديم شروحات ثم تدعيمه بأدلة

 أن طرح مسألة مرونة الألفاظ في القرآن و اكتراثها لمعاني            إلى يجب الإشارة أولا    

انظر مثلا  ( الغريب   إضافية خلال الفترات التاريخية بل حتى في العهد النبوي ليس بالأمر          

خارج إطاره الاقتصـادي المحـض ليمتـد         "المفلس"الحديث النبوي الذي يوسع معنى      

 يكمن الجديد   ).  للإنسان الإفلاس الحقيقي إلى مجال الدنيا و الآخرة بسبب الأفعال السيئة         

  .في محاولة تسخير هذه الخاصية بطريقة منهجية من أجل توظيفها للتحليل الاجتماعي

القرآن الكريم إلى وضع نظام ديني أخلاقي اجتماعي عالمي، أنزل في بيئة            يهدف    

، تلك اللغـة    عربية واقتبس مفرداته والتعابير البيانية من اللغة المستعملة في تلك البيئة          

وثيقة الصلة بواقع اجتماعي يتسم بمستوى معين من التطور الاقتصادي متمثل فـي بيئـة    
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 ـ    د مدن مث  قبلية صحراوية مع وجو    إن . داتها وقيمهـا وعاداتهـا    ل مكة والمدينة لها معتق

المخزون اللغوي المتداول يعكس طبيعـة المعيشـة الاقتصـادية والتنظـيم الاجتمـاعي              

، ولنا صورة مقبولة عن زخم تلـك الحيـاة وبعـض            الخوالصراعات والقيم والمعتقدات    

  .جوانبها في الشعر الجاهلي

لنابعة من ذلك الفضاء اللغوي العام وصقلها       القرآن الكريم وظف تلك الكلمات ا     إن    

ليحولها إلى مصطلحات سخرها لتحقيق أهدافه الخاصـة، وقـد حقـق بـذلك هـدفين                

  :أساسيين

للمجتمع المخاطب ) le vécu ( حافظ على الصلة الوثيقة مع الواقع المعاش - 1

. ر عليـه  من حيث نفسيته وطبيعته الاجتماعية وقيمه وعاداته مما يسهل عملية التـأثي           

بالمقابل نجد أن منهجية علم الاجتماع تدعو الباحث إلى التحلي بالألفة السوسـيولوجية             

  .مع موضوع البحث وميدانه

يسمح بصياغة مفـاهيم ذات دلالـة أو        ) أو الحميمية (إن ضمان هذا القرب      - 2

 صبغة عقائدية أو تشريعية مستعملا نفس الألفاظ أو ألفاظ معدلة أو مشتقة مـن ألفـاظ               

  .أخرى ليحولها إلى مصطلحات

مـثلا   " الإسـلام "لننظر مثلا إلى المفاهيم المحورية في العقيدة والتشريع كمدلول          

فاللفظ مأخوذ من مصدر موجود سابقا يحتوي على عدة دلالات ثم اختص هذا اللفظ ليدل               

يفات على الدين الأول منذ آدم عليه السلام والذي تعرض منذ ذلك الوقت لسلسلة من التحر              

اقتضت بعث رسالات تصحيحية متتالية إلى غاية الرسالة الخاتمة التي ضبطت الإسـلام             

  .على شكله النهائي

 كالزكاة والصيام   الإسلاممن أركان   قد تمتد الأمثلة إلى ألفاظ أخرى أصبحت لاحقا         

القصـد  "فالحج كان معروفا منذ قرون في الجاهلية ويعنـي حسـب الاشـتقاق              . والحج

م اصطلح عليه كالركن الخامس للإسلام بعد إفراغه من طقوسه الوثنية وربطه            ث" للزيارة

ملة أبيكم إبراهيم هو سـماكم   {بالشخصية المركزية في التوحيد سيدنا إبراهيم الحنيف 
تحول إلى معلم للتوحيد ومحفلا يجتمـع فيـه    . 76 سورة الحج آية } المسلمين من قبل

  .مسلمو العالم لتأدية فريضة الحج
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فإن مدلولها الأصلي . أو الشرع " الشريعة "لنتوجه نحو كلمة محورية أخرى وهي 

سميت الشريعة شريعة <<  أو كما قال بعضهم )1(>>نهج الطريق الواضح  <<يفيد معنى 

>> ن من شرع فيها على الحقيقة المصدوقة روي وتطهر        أتشبيها بشريعة الماء، من حيث      
اصطلاح يدل على ما ورد في القرآن مـن أحكـام أي             فتحولت الكلمة الأصلية إلى      .)2(

ما سخر االله تعالى كل إنسان من طريق يتحراه مما يعود إلى مصالح للعباد وعمـارة                <<

 .  الواردة في القرآن والسنة النبويةالإلهيةأي باختصار جملة التشريعات  )3(>>للبلاد

 ـ" ( سبب "ومن الأمثلة العديدة نختار في الأخير كلمة  نظـرا لمعناهـا   ) بابج أس

الحبل الـذي يصـعد بـه    << الأصيل الشديد الصلة بالبيئة الصحراوية المحلية الذي يفيد        

وآتيناه من كل شـيء سـببا    {.... ثم سمي كل ما يتوصل به إلى شيء سببا... النخل 
من كـل شـيء   ) ذا القرنين( ومعناه أن االله آتاه 85 و84سورة الكهف آية  } فاتبع سبب

  )4(>> يعة فاتبع واحدا من تلك الأسبابمعرفة وذر

وفي سبيل تحقيق مشروعه نشاهد أن القرآن يعرض بطريقة موازية مـن جهـة                     

وينشـئ علاقـات اجتماعيـة      ) أو بالأحرى يحييها من تحت ركام الوثنية      (عقيدة جديدة   

جديدة ومن جهة أخرى يحدث جهازا مفاهيميا مستخرجا من رحم اللغة العربيـة ومـن               

  . واقع الاجتماعي المحليال

إن هذا الجهاز المفاهيمي القرآني سوف يتبلور ويكتمل بعد تفصيل أبعاده وتوسيعه              

وتجسيده ميدانيا من قبل السنة النبوية أولا ثم بعد تدوينه وشرح أبعاده من طرف علمـاء                

تكـوين  (نيـة   الدين واللغة ثانية في القرون الثلاثة اللاحقة التي اكتملت خلالها العلوم الدي           

  ...). المذاهب الكبرى في الفقه خاصة 

أن المدارس الفقهية اعتمدت عند وضعها لقواعـد أصـول    إلѧى   تجدر الإشارة هنا  

ألحقت إليهما  ) أي القرآن والسنة  (مصدري الوحي   الفقه على المصادر المتفق عليها وهي       

 ثم تبنى بعد ذلـك      مصدري الإجماع والقياس قصد استنباط الأحكام ومواكبة المستجدات       

لكنها لم  أي أنها لا تتعارض مع الكتاب والسنة و       " (مختلف فيها "كل مذهب مصادر إضافية     

                                                 
 462، ص مرجع سابق. عاطف الزين، سميح )1(
  463، ص المرجع السابق  )2(
 463، ص مرجع سابقال )3(

 400، ص مرجع السابقال )4
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) خاصـة عنـد المـذهب المـالكي       (المصـالح المرسـلة     ك )تحض بإجماع كل المذاهب   

) أو بعضها ( يهدف إلى تحقيق المصالح      الإلهيوالاستحسان والاستقراء ، علما أن التشريع       

  .دد مع مرور الزمان،والتي قد تتج

 ابـن  ه فتلك الآليات تهدف إلى تحقيق تلك المصالح على مر العصور مثل ما قال                

إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد وهي عدل كلها           << : القيم الجوزية 

تواصلت تلك المحاولات حتى بعد القـرون الثلاثـة          و )1(>>ومصالح كلها، وحكمة كلها   

 ـ 790متـوفي   (الأولى، ونسجل في هذا الصدد المساهمة المميزة للإمام الشـاطبي            )  هـ

  .لتطوير فقه المقاصد

 لمواكبة الواقع المتجدد والدعوة الراهنة لفتح باب        الدءوبإن سعي رجال التشريع     

واعتنـاء المختصـين    ) نظرا لتعقيد المسائل   " (الاجتهاد الجماعي "الاجتهاد واعتماد منهج    

 لدليل آخر على ضرورة البحث مجددا ضمن القرآن على صـيغ             " فقه الواقع  "بـاليوم  

  .للتشريع تؤهلنا لمسايرة الأحداث المستجدة

هذه اللمحة تبين أن الجهاز المفاهيمي القرآني تبلور على مدى فترة زمنية طويلـة                

 ـ              ون المجـال   نسبيا إذا ما اعتبرنا أنه يرتكز على أرضية لغوية سبقت تنزيل القرآن ثم تك

الدلالي القرآني وازداد عمقا بعد شروحات النبي له، وأخيرا تواصلت الشروحات بعد فترة             

بالتمسك بالقرآن والسنة بعد رحيله     ) ص(إن دعوة الرسول    . النبوة بفضل مجهود العلماء   

لدعوة واضحة لقراءة جديدة واجتهـاد متواصـل         وخاصة أثناء الأوقات الحرجة للأمة    

  .ن جديدة كامنة فيهماوالبحث عن معا

الجهاز المفاهيمي القرآني لا يعنـي إذن سـد أبـوب           ) وكمال(إن القول باكتمال      

في الشكل والمحتـوى    " الإطار النهائي الكامل    " الاجتهاد أو التأويل إنما يقصد بذلك أنه        

الموجه للإنسانية قصد اندراجها الواعي في فضائه والتفاعل الإيجابي المسـؤول مـع             

  .ه لتحقق غرض الاستخلاف في الكونمعطيات

إذا ما نظرنا إلى مراحل المسار التطوري لبعض الألفاظ في القـرآن بإمكاننـا أن               

هل توقف المسار التطوري لمعنى تلـك       : نضعها على شكل منحنى في جدول ثم نتساءل         

الألفاظ؟ ألا يوحي القرآن من خلال دعوته إلى العالمية وإقراره بأنه يسـتجيب ويقـدم               

                                                 
، د مصادر التشريع الإسلامي وموقف العلماء منها:  في كتاب 3 / 1 عن أعلام الموقعين. الجوزية، ابن القيم )1(

 250، ص 1985ل، الرياض، دار المريخ، شعبان محمد اسماعي/
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حلولا مناسبة للمسائل المستحدثة أنه يقع على عـاتق الإنسـان أن يواصـل المسـار                

  التطوري الارتقائي للمصطلحات القرآنية؟ 

وما يشجعنا على اعتقاد ذلك أن المصطلح يدل على مفهوم وأن المفهوم يقصد بـه                 

حـول  الفكرة العامة والمجردة التي يصوغها الفكر الإنسـاني       << :كما هو متعارف عليه     

موضوع فكري مجرد أم ملموس، والذي يسمح لـه بـربط ذلـك الموضـوع بمختلـف                 

أو التصورات التي يحملها حوله قصد التوصل إلى معرفـة          ) perceptions(الإدراكات  

  ) 1(>>منظمة لكل أبعاده

 أن موضوع المفهوم محل بحث عميق من طرف المختصين في            إلى تجدر الإشارة   

اع المعرفة وأن الأغلبية تتفق حول كونه نواة مجـردة تحتـوي            فلسفة العلوم وعلم الاجتم   

وفـق درجـة    (أو المحتملـة    ) بعد المعاينة (على مجموعة من الدلالات والمعاني الحقيقية       

  ).زمنيةالاستجابة لشروط الانضمام لتلك النواة المجردة في أي فترة 

ر أنه تعـرض فـي      إذا ما راعينا تلك المؤشرات ودعمناها بالتذكير أن القرآن أشا           

 سورة } وما فرطنا في الكتاب من شيء { :محتواه إلى كل ما يتعلق بالإنسان ويصلح له 

 وأن كثيرا من مدلولاته صيغت بألفاظ عامة لتحتوي على أوسع حجم مـن              33المائدة آية   

لتوسيع معاني بعض الألفاظ انطلاقـا مـن        " ديناميكية ضمنية " هناك  المعاني، ندرك أن    

لغوي المخزون، وبإمكان للمختصين في عدة مجالات تتبع مسار تطور معنى           رصيدها ال 

  . ألفاظ القرآن عبر الزمان وحسب مراحل تطور تخصصهم

وقبل أن نشرع في تقديم عرض منهجـي لهـذا المشـروع بخصـوص العلـوم                  

الاجتماعية، نود في هذه المرحلة بالذات أن نتطرق بإيجاز إلى جانب من مسألة معرفيـة               

  . لفتت انتباهنا في مجال العلوم الطبيعية لما لها من انعكاسات على العلوم الاجتماعيةهامة

تتعلق المسألة بكون القرآن أشار إلى خلق كل المخلوقات الحيـة ولكنـه خـص               

 :الإنسان بذكر مراحل خلقه وذلك في العديد من السور ابتداء من ذكـر مـادة تكوينـه    

، ثم مرحلة النطفة متدرجا في محطات 28ر آية سورة الحج  }نصلصال من حمإ مسنو{

 .الخلق إلى غاية إنشائه طفلا ثم استوائه كإنسان واع، مستقل ومكتمل قلبا وقالبا

                                                 
)1(  Grand Usuel Larousse, Dictionnaire encyclopédique, Paris, 1997, Vol 2, p 1797, (mot : 

concept.)  
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 أفرز تطور العلوم بروز تخصص جديد يتفرع من البيولوجيـا والطـب يـدرس              

إن هذا التخصص الـذي يسـتعمل       ). L'embryologie(تكوين الجنين وهو علم الأجنة      

) بكيفية لا تـدع مجـالا للشـك   (ات فحص دقيقة داخل جسم الإنسان يبين بموضوعية      أدو

تطابقا كاملا بين نتائج الأبحاث الحديثة وبين المراحل وأوصاف القرآن لخلـق الإنسـان              

طبيعة الألفاظ  ما نريد أن نلفت الانتباه إليه هو        .  وطابعه الإعجازي  الإلهيمبرزا مصدره   

ماء دافق، نطفة، علقة، مضغة مخلقة وغير       : جنين في القرآن  المستعملة لوصف تكوين ال   

   :تلعب تلك الألفاظ وظيفة مزدوجة. الخترائب، في ظلمات ثلاث  مخلقة، أرحام، صلب و

) هنا مراحل تكـوين الجنـين     (ألفاظا تصف الظاهرة المعقدة      يستعمل القرآن    - 1

أو (نذ تنزيله يدرك جيـدا      بكلمات مفهومة وأسلوب أخاذ يجعل القارئ المتلقي للقرآن م        

المعنى المقصود من الكلام كلفظ نطفة أو       ) نسبيا حسب مداركه ومستوى تطور المعارف     

يا أيها الناس إن كنـتم فـي         {:  في قوله تعالى  ) وهي تشبيهات بارعة  (علقة أو مضغة    
ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضـغة مخلقـة                   

لقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثـم                وغير مخ 
لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علـم                  

  .4سورة الحج آية  } شيئا

 التأكد من تلك الحقائق التي لم تظهر إلا فـي القـرن             القارئفإن لم يكن في وسع      

كفي للقرآن أن حقق هدف توجيه أنظار الإنسان إلى ضعفه وتبيان فضـل االله              العشرين، ي 

  .عليه العظيم إذ أوجده من العدم ثم خلقه في أحسن تقويم وكرمه

ولكن كلما تطورت العلوم ننتقل تدريجيا إلى       ،  يعد هذا المستوى الأول من القراءة       

  ).وظيفة الأولىدون إلغاء ال(المستوى الثاني الذي يحقق الوظيفة الثانية 

أي إلـى   " الوصف المطلـق للظـاهرة    "ترتقي الألفاظ القرآنية إلى مستوى       - 2

 المعرفـي الإنسـاني بمـدلول       للإنتاجمستوى أعلى من مستوى ما نطلق عليه بالنسبة         

إذ أن االله    ،")للآية على خلاف الظاهرة   " ويعد ذلك إحدى الخاصيات المميزة      " (المصطلح"

ألفاظـا تحتـوي علـى كـل         موضوع خلقه بصفة مطلقة ويختار    تعالى يلم بكل جوانب     

ولذا يبرز تدريجيا تطابقا كاملا بين المصطلح القرآني والموضوع          .محددات تلك الظاهرة  

سنريهم آياتنا في الآفاق     {: الموصوف بقدر تطور المعارف العلمية تحقيقا لقوله تعالى         
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سورة  } بك أنه على كل شيء شهيد     وفي أنفسهم حتى يتبين أهم أنه الحق أو لم يكف بر          

   .53فصلت آية 

لا يتأتى ذلك بتاتا بالنسبة للمصطلحات البشرية مهما بلغت من تعقيد ودقة فـي                  

 أي وفـق  محدد ومحدود،)  (paradigme)1(" نسق معرفي"الوصف إذ تحرر في إطار 

ريد التي هي   مستوى معين من التطور المعرفي، ويلجأ الباحث بالضرورة إلى وسيلة التج          

التي يجهلها كليا أم جزئيا خلافا      (عملية ذهنية لدى الإنسان لإدراك كنه الظاهرة المدروسة         

  .إبرازهاوبعض محدداتها ومعالمها قد توصل العلم إلى ) لعلم االله المطلق

  

        تحليل مقارن بين عملية تطوير الجهاز المفاهيمي في العلوم - 2   

  .عية وفي القرآنالاجتما              

  
ذلك الموضوع، نضيف أن عمليـة تكـوين أي         )  جانبا من   (وما دمنا قد اقتحمنا       

تخصص مر بمرحلة الانفصال عن المعارف العامة والتجريبية والتصورات الفلسـفية أو            

مـع تلـك المعـارف    ) نسبية وجزئية(الدينية أو الأخلاقية السائدة، فوقعت قطيعة معرفية       

لة في الفكر وحياة الإنسان والمجتمع في ظل التراكم الفكـري والمعرفـي             السابقة المتغلغ 

  . المتواصل باستمرار

وفي هذا السياق، فإن أي تخصص خاصة في العلوم الاجتماعيـة يحمـل بصـمات               

ظروف تكوينية، وإن مصطلحاته تنبع أيضا من المجال اللغوي العام أو الإطار الفلسـفي              

صل الكلمة عادة إلى اللغة اليونانية المليئة بألفـاظ مشـبعة           ويعود أ ) والتجربة التاريخية (

أو بتصـورات   ) بالبيئة الدينية الوثنية    المرتبطة الإلهياتفي المنطق أو في     (بآراء فلسفية   

). لغـة القـانون الرومـاني     (مرتبطة بالفنون العاشقة لجسم الإنسان أو من اللغة اللاتينية          

أن روادهـا حملـوا فـي       ) م الاجتماع بالخصوص  عل(يضاف بالنسبة للعلوم الاجتماعية     

أذهانهم تصورات فلاسفة عصر التنـوير ونمـوذج ومصـطلحات العلـوم المتطـورة              

  .آنذاك) المرجعية(

                                                 
)1( Voir le concept "paradigme in KUHN, (Thomas). La structure de la revolution 

scientifique, 
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  تصوره عند إنشـاء علـم        COMTEاستلهام  ) لا الحصر (نشير على سبيل الذكر        

لطـرح الميكـانيكي    في مرحلتها الأولى المتمثلة في ا     (الاجتماع من نماذج علوم الفيزياء      

) حاصطلاامنهجا و(والبيولوجيا ) La  mécanique céleste de Newton (الآلي للكون

السـتاتيكي  "كعلم يدرس المجتمع في شـقيه       "  الفيزياء الاجتماعية  "في محاولته لتأسيس    

 SPENCERينطبق هذا الطرح على العـالم       ). على منوال الفيزياء  " (والديناميكي الحركي 

  . الجسم الاجتماعي بالجسم البيولوجي في وظائفه ونموهالذي ماثل

علم الاجتماع اقتبس العديد من مصطلحاته  أن )Norbert  ELIAS (1() 1(لقد بين 

من العلوم الفيزيائية كمفاهيم القوة أو المجال أو العلاقات أو البنية أو مـن البيولوجيـا                

مـن   من جهة أخـرى      تمكنه لم ي  كما أن ... الخ كمفهومي الوظيفة أو الجسم الاجتماعي    

    النابعة من الحياة والخيال الاجتماعي التي توحي      ) représentations(لات   التمثّ إزالة

  قـة  النظريـات كحقي   ، فصاغتها بعض  بالانفصال بين وعي الذات الفردية وكيان المجتمع      

ي كثير من    التداخل بينهما ف    جليا في حين أن الدراسة الموضوعية للواقع الاجتماعي تظهر       

  . الات المج

أمر نسـبي،   " الماهية الاجتماعية "أن التوصل إلى معرفة     من خلال هذه الأمثلة يتبين      

إذ يخضع للظروف التاريخية التي أدت إلى صياغة العلاقة بينهما وإلى بلورة عناصـر              

مثلا فإن الطرح الماركسي ينفي وجـود الفـرد         (الحقل المعرفي الذي يشرح تلك العلاقة       

  ...).قة اجتماعيةكحقي

إن المصطلح المتداول في العلوم الاجتماعية يتعرض إذن باستمرار للتطور إبتداء           

  :من ضبط أولي لمعناه إلى غاية العمليات المتكررة التدريجية لتغيير محتواه 

فالمدلول الأصلي يكون في كثير من الأحيان نابعا من لغة أخرى، مقتبسا من   - 1

دا عنه كالعلوم الطبيعية أو قريبا منـه كالاقتصـاد أو علـم             بعي(فضاء تخصص مختلف    

ليستقر في الأخير ثم يترعرع في أحضان تخصص جديـد بـرز            ....)النفس أو الألسنية  

   .Sociologie :غالبا إثر دمج لفظين مثل

، "بنيـة اجتماعيـة   " الاجتماع مثل كلمة     علم في مجال    دما يتم اقتباس لفظ ما       عن - 2

 يلية أخرى داخلية مرتبطـة بـالتطورات الحاصـلة داخـل الحقـل            تتعرض لعملية تحو  

السوسيولوجي، إذ أن كل لفظ ينتمي لحقل نظرية سوسيولوجية وعندما تتدحرج مكانـة             

                                                 
)1(  voir ouvrage ELIAS (Norbert) 
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هذه النظرية أمام نظريات أخرى أو يتم الاستغناء عنها أو تتعرض لتحول جذري داخـل               

  .لأصليبنية مفاهيمها، تفتقد الكلمة أهميتها أو يتغير معناها ا

في بداية الأمر بالبناء الطبقي وأولوية العلاقـات         " البنية الاجتماعية " ارتبطت كلمة   

الاقتصادية في إطار النظرية الماركسية بالخصوص، ثم تراجعت وانحسرت هذه النظرية،           

ثم بعد بروز النظرية البنيوية رجعت إلى الواجهة مع تخفيض في حدة بعدها الإيديولوجي،    

مع النظرية البنائية الوظيفية الأمريكية الليبيرالية إذ ركز        " جذريا"رامي الكلمة    م تثم تغير 

في تحديد مكانة الأفـراد     ) بدلا عن البعد الاقتصادي   ( أكثر على القيم     PARSONSرائدها  

) dérive du sens(" زحزحـة أو انسـياق للمعنـى   " إن عملية . داخل البنية الاجتماعية

حيانا إعادة توجيه جذري للمصطلح مسألة معروفة في العلـوم          وتوسيع طيف المعاني بل أ    

إيديولوجيا، طبقة،  : الاجتماعية ويمكن تقديم أدلة مأخوذة من أمثلة كثيرة كالمفاهيم التالية           

  مــرورا بـــ TOURAINE وCROZIER إلــى WEBERمــن  (الفعــل الاجتمــاعي

PARSONSإلخ،، الوظيفة الاجتماعية، المؤسسة)  وغيرهم .  

لمسألة ليست مرتبطة فقط بالتطور النظري للألفاظ ولكنها تعكس أيضا التطور           إن ا 

  .السريع في كل المجالات الذي يحصل في كل المجتمعات نظرا للتداخل الشديد فيما بينها

. بناء على هذه المعطيات، لننظر إلى الحقل الدلالي الفرعي الاجتماعي في القرآن           

 وقد افترضنا أنه يؤدي عدة وظـائف        إلهيع من مصدر    يجب التذكير بداية أن محتواه ناب     

بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كركائز أساسـية       ) وتكفله(ومن بينها اعتناؤه    

سـتتعرض  ) ألفاظ، جمل، تراكيب  (عناصر الحقل   لا غرابة إذن أن     . لإرساء قواعد الأمة  

ات العلوم الاجتماعية فـي     لما حصل لمصطلح  ) نسبيا(لعملية تطويرية مزدوجة مشابهة     

خطوطها العريضة مع الفارق أنها معكوسة الاتجاه إذ يقع التحول مـن داخـل الحقـل                

 حيث يتم استخراج معان متعددة أو اصطلاحية من لفظ عريق في اللغـة               الدلالي نفسه 

 وفق خطة مرسـومة فـي        مثل سبيل أو شريعة ،     مستمد من البيئة الاجتماعية العربية    

   .لة في إنشاء الأمة ن متمثالقرآ

تم مؤخرا بعد بروز الحقل الدلالي الاجتماعي القرآني وفق متطلبات حيوية متمثلة            

في ضرورة مواكبة التطورات المتعددة واستيعابها وفق قيم الأمة قصد تحقيـق النهضـة              

ار المنشودة، يتطلب الأمر اللجوء إلى الاستفادة الانتقائية من النتائج المتوصل إليها في إط            

وليس تحولا لأن المعنى الأول سـيبقى       (العلوم الاجتماعية، وسيعرف بالتالي امتدادا آخر       
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بين المعاني الكامنة للفظ والواقع     " ذهابا وإيابا  "الانتقال إذ يتم    جيا هذه المرة  ، خار )راسخا

 ) مع العلوم الاجتماعيـة      (  الأساسي أما الفارق الثاني  . الاجتماعي المتجدد قصد تحليله   

 الإلهـي من قبل مصدره    ) مسبقا(يكمن في كون اللفظ يحمل محتوى مضبوطا ومحددا         ف

الذي وضع الحدود الموضوعية للتأويل ويقع على عاتق الإنسان متمثلا في فريق مـن              

المختصين في المجال الديني والعلوم الاجتماعية استنباط المعاني واستخراج المعلومات          

  . قصد تحليل الواقع

وإرشـاده لسـلوك    (قه من انجازات نظرية في الاقتراب من الواقـع          مع ما قد يحق   

، فإن المصطلح في الحقل الدلالي القرآني يبقـى وعـاءا نظريـا             )الإنسان إن أمكن ذلك   

  . كامنة تتعلق بالإنسان والمجتمع ومؤسساتهإلهيةيحتوي على حقائق 

بية وفق قـدراتها    أما ما يترتب عنه من نتائج نابعة من العمليات الذهنية، فتبقى نس           

على استخراج المعاني القرآنية ذات مستويات القراءة المتفاوتة وحسـب مهارتهـا فـي              

  .توظيف الأدوات المنهجية لتحليل الواقع الاجتماعي

مكاننا القول أن الخطاب القرآني يهـدف إلـى تأسـيس نظامـا             إوكاستنتاج أولي ب  

دة الانبعاث في كـل مرحلـة مـن         اجتماعيا مميزا يرتكز على توجيهات دينية قابل لإعا       

 الإنسانية متى توفرت الشروط الضرورية لذلك، ومن أهمها القدرة التحليلية            تطور مراحل

المتجددة للواقع عن طريق المصطلح القرآني لأنه يحتوي على حقـائق جوهريـة حـول               

الإنسان والمجتمع يتم اليوم توظيفها الأمثل من خلال صـياغة إطـار الحقـل الـدلالي                

  .جتماعي للقرآنالا

لنعيد ربط بعض العناصر الأساسية المذكورة في هذا الفصل قبل عرض النمـوذج             

إن طبيعة الألفاظ القرآنية تؤهلها لاحتلال مواقع تسمح لها بالقيام بأدوار حيوية،            : النظري

على توسيع طيف معانيها، إذ أن بعض الألفاظ لا         ) المتفاوتة(تلك المواقع مرتبطة بقدرتها     

، )وقد أشار إلى ذلك علماء اللغة والتفسير من قبـل         (تل في سلم المواقع معنى ثابتا فقط        تح

ولكن يعد هذا المعنى الثابت الأرضية التي تسمح للفظ بتوسيع حجم معانيه ويعد ذلك مـن                

المتواصل أو راهنية الخطاب القرآنـي      " المستمر"الميكانيزمات الأساسية لإحداث التناغم     

لمستجدة علما أن القرآن يضع نفسه كالإطار الأمثل الذي يتعـرض لكـل             تجاه الأحداث ا  

قد يقتضي الأمـر اعتبـار      . المسائل الهامة التي قد تحدث إلى غاية يوم القيامة ويعالجها         
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قد تتجلى حسب تطور    " دلالة مفتوحة "ذات  ) نظرا لقصور الإنسان  (بعض الألفاظ القرآنية    

  .المعرفة الإنسانية وفق ضوابط
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  تطابق تركيبة الحقل الدلالي الفرعي الاجتماعي: المبحث الرابع

  مع طبيعة نموذج الأمة)  ألفاظهمرونةة يوخاص(                           

 .المقترح في القرآن                            

   
يم ثـم حاولنـا إدراك      إذا ما تمعنا في تحليل نموذج الأمة المقترح في القرآن الكر            

عناصره من خلال عرض ألفاظ القرآن ثم انتقلنا إلى محاولة فهم ديناميكية نشأة الأمـة أو    

انحطاطها من خلال مسار التفاعل بين عناصر النموذج سيتبين لنـا إمكانيـة اسـتجلاء               

  :مجالين يمكن اعتبارهما إطارين ثابتين نسبيا

  

  الخصائص البيولوجية والنفسية تقاطع بين :  الإطار الثابت الأول -  1

  للإنسان وتوظيفها في صياغة نموذج النظام الاجتماعي

  
يقدم ذلك الإطار على العموم صورة عن الإنسان، كيفية خلقه، طبيعته الفيزيولوجية              

، تركيبته النفسية، احتياجاته نوازعه، ميولاته، مواقفه، ملكاتـه         ...)فئات الأعمار، جنس    (

  . والبيانالمميزة كالفكر 

  ، عرق، قـوم، فئـة اجتماعيـة      : يحتوي أيضا هذا الإطار أطر انتمائه الاجتماعي        

إن المعلومات المقدمة حول    ...  إلخ ،طبيعة النشاطات الاقتصادية وسبل العيش، ثقافة، دين      

الإنسان تعد حقائق جوهرية تكتشف أبعادها اليوم تدريجيا العلوم الوضعية الطبيعية منهـا             

تلـك  .  محكمة لا يدرك الإنسان كل جوانب منطقها السامي        إلهيةية وفق خطة    أو الاجتماع 

المعلومات الثابتة تضم مثلا الحقائق البيولوجية والفيزيولوجية والنفسية لكل مراحل العمر           

من قوة جسمية لدى الفتى ونضج فكري لدى الراشد ورهافة الأحاسيس لـدى الشـيخ أو                

  .المرأة

 الإنسـان سلام لوضع نظام اجتماعي بناء على خصـائص         تلك الحقائق سيوظفها الإ    

يحتل كل فرد وضـعية     ). تلك الخصائص تصبح متغيرات في منظور العلوم الاجتماعية       (

معينة وفق معادلة ترتكز أساسا على تقاطع بين متغيرات الجـنس والمرحلـة العمريـة               
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ت ترسخ عن طريـق     واجبا تفرض عليه     و حقوقاجتماعية تمنح بموجبها للفرد     والمكانة الا 

  . التربية في مختلف مراحل التنشئة الاجتماعية وعبر القانون

، الفتـوة، الرشـد،     )والنكـاح (الصبا، الحلم   : يذكر مثلا القرآن أهم مراحل العمر         

تتسم مرحلة المهد ثم الصبا ومرحلـة الشـيخوخة         . الشيخوخة وأخيرا مرحلة أرذل العمر    

علـى  دم القدرة على قضاء الحاجيات الحيويـة و        بالضعف وع  الإنسانوأرذل العمر لدى    

بهذه الفئات ومنحهـا     فيكفل لهم ذلك القرآن من خلال الأمر بالتكفل           ، حقوقال ن ع دفاعال

كأكـل  ( وحذر من هضم حقوق أعضـائها        )1(مراعاة أحاسيسهم مع ضرورة   مكانة رفيعة   

، والفتـوة   )النكـاح و(أما المراحل العمرية التي تتوسطها كمرحلة الحلـم         ). أموال اليتيم 

والرشد، فإن الألفاظ المستعملة تركز أيضا على القدرات النفسية والفيزيولوجية وترافقهـا            

  .واجبات اجتماعية ومسؤوليات مناسبة

أما متغير الجنس فينظر إليه من حيث الخصائص الفيزيولوجية والنفسية لكل مـن               

يلازم ذكر صفات الإنـاث     . المناسبةالذكر والأنثى لكي تسند إليهما أدوارهما الاجتماعية        

في القرآن مثلا التركيز على واجباتها والتأكيد على ضرورة احترامها وحمايتها ومراعاة            

حقوقها من طرف الرجل في كل المواقع الاجتماعية والمراحل العمرية التي تتواجد فيها،             

عروف والألفة بـين    ، ويركز القرآن على التعايش بالم     )وحتى مطلقة (بنتا أو زوجة أو أما      

  .الأزواج والحديث يشير إلى الحنان الموجه للبنت خاصة فضلا عن الأم

 ـ                 كـل   ةمن هنا نجد أن الألفاظ المستعملة تدل على حقائق ثابتة كامنة فـي تركيب

، ولذا فإن المعنى المخول للفظ قد لا يحمل توسعا إلا ما قد يتبين من تعمق بعـض                  إنسان

آن على غرار ما يكتشفه لنا العلم الحـديث اليـوم بخصـوص             الصفات المذكورة في القر   

بعض الاختلافات في القدرات الجسمية والنفسية والعاطفية والحسية والإدراك الجمالي بين           

ر  التي أشـا    و الرجل والمرأة في إطار نظرته التكاملية بين خصائص ووظائف كل منهما          

 } ولـيس الـذكر كـالأنثى      { :الى   في العديد من المرات والتي لخصت في قوله تع         إليها
  .)36سورة آل عمران آية (

لا يحدث التغير هنا من صميم الألفاظ بقدر ما يحدث من خلال رسم معالم الإطار                 

الاجتماعي الذي يتحدد عن طريق التفاعل بين متغيرات السن والجنس وعناصر الإطـار             

) كما سنرى لاحقا  (ية والتشريعية   الثابت الثاني المتمثل في التوجيهات الأخلاقية والاجتماع      
                                                 

 ."ليس منا من لم يحترم كبيرنا ولم يعرف حق صغيرنا:" انظر الحديث النبوي   )1(
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كنظام فرعي أساسي أو خارجها فـي إطـار         ) ونسق القرابة (المقدمة سواء داخل الأسرة     

  .دائرة الجوار أو الحياة الاجتماعية والأماكن العمومية عامة

 على أرض الواقع في مكة ومجتمـع المدينـة          يالاجتماعلقد تم تجسيد هذا الإطار        

  .اده القرآن والسنةوخلد صورته وأوضح أبع

 ذي طبيعة معقدة وغير مسبوقة مثّل محطـة اختبـار واقعيـة             حدث تغيير إضافي    

للنظر في قدرات النظام الاجتماعي الإسلامي على مواجهة التغيرات واجتيـاز عقباتهـا،             

وذلك عندما انتشر الإسلام في بلدان غير عربية وعايشت الأمة مرحلة جديـدة إذ حـدث                

وتكييفا وأحيانا تصادما بين المنظور القرآنـي       ) في المصطلح السوسيولوجي  تثاقفا  (تفاعلا  

البيئة الاجتماعية العربية وأطر اجتماعيـة وسياسـية واقتصـادية           وحامليه الراسخين في  

ومن أعظم الدلالات علـى حجـم هـذه التغيـرات           . وثقافات ذات قيم ومؤسسات مختلفة    

لتي أحاطت نشأة التخصصات الدينية مثل       التحديات، الظروف ا   هوصعوبة التحكم على هذ   

يعـد كـل    علم الحديث، علم التفسير، علم أصول الفقه وظروف نشأة المدارس الفقهية، إذ             

مذهب محاولة مميزة لمواكبة وتيرة التغيرات وضبطها في ضوء الطروحـات الفكريـة             

  .والمذهبية والسياسية المتصارعة

تناولوا بالدراسـة   ) لنفس الاجتماعي وعلم ا (علم الاجتماع وعلم النفس     نشير أن   

أثر تلك المتغيرات كالسن    ) من خلال مناهج إحصائية والملاحظة والاختبارات والروائز      (

في كل المؤسسات الهامـة فـي المجتمـع كالأسـرة           ... والجنس والمكانة الاجتماعية  

 والمصنع والمدرسة والمجموعات لمعرفة دورها في رسم الاتجاهات والمواقف وتلبيـة          

هاما في صياغة النظريات وإصلاح تلـك        ريقية دورا لإمب تلعب هذه الدراسات ا    .الحاجات

  . والتحكم في التغيرات) وفق أهدافها(المؤسسات 

إن تطور الحياة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية والرعايـة         : مثال على ذلك    

بحكم تطور طبيعة الأسرة    ية العمومية أفرزوا توسيع قاعدة فئة المتقاعدين المسنين و        الصح

، لم تعد   )التي أسندت إلى مؤسسات أخرى اجتماعية أو اقتصادية       (وتقليص بعض وظائفها    

فأحدثت مراكز للرعاية المكثفة للشـيخوخة كإطـار        تلك المؤسسة إطارا ملائما لإيوائهم،      

نه يتكفل بهم طبيا ويغطي احتياجاتهم في المأوى والمأكل والملبس إلا أ          ) نسبي(تعويضي  

من هنا نقدر أهمية ضبط الألفـاظ القرآنيـة         . يعجز عن توفير الإطار الأسري الحميمي     
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وضمان مكانة كل فئة من خلال إحداث تناغما مع          لمراحل العمر وسعيه لتلبية احتياجات    

  .التوجيهات الاجتماعية والنفسية والتشريعية
   

  :الإطار الثابت الثاني - 2

   تعريفه  - 21. 
إلى أن خصوصية الإطار الاجتماعي في الإسلام وديناميكيته الداخليـة       أشرنا سابقا     

والإطار الثابت الثاني ) الذي تم تحديده (تتحليان من خلال التفاعل بين الإطار الثابت الأول         

يتمثل الإطار الثاني في الحيز الذي يضم الألفاظ التي         ). والسنة النبوية (كما ضبطه القرآن    

 بالبعـد الـديني     وثيقـة  والتشريعية ذات صـلة      الاقتصادية اعية،الاجتمتنتمي للمنظومة   

  . والأخلاقي

صيغ على شكل تعاقدي بين الإله والإنسان   . تلك الألفاظ تعكس نظاما دينيا اجتماعيا       

بأمانة الاستخلاف دونت على شكل واجبات متسلسـلة        في إطار ما اصطلح على تسميتها       

تتبعها مجموعة من العقائد والشعائر التعبدية ثـم        هرميا تتصدرها الإيمان باالله الواحد و     

  .أخلاقا ومعاملات وتشريعات

من الناحية المعرفية يتميز هذا الإطار بأنه يعكس عملية تعريف وتوضـيح لكـل                

العقائد والأخلاق والأعمال ويقوم بالمقارنة والتمييز والتفاضل بينها على أسـاس معيـار             

  ). ء القرآن الفرقانومن أسما(الفصل بين الحق والباطل 

منهجية لتوجيه سلوك الإنسان ترتكز علـى       ه المعرفي اعتماد    ينبثق عن هذا التوج     

سـلم  ، ويتـأرجح    تصنيف العقائد والأخلاق والأعمال وفق درجة قربها من معيار الحق         

بين صنفين كبيرين وضعا على طرفـي نقـيض         ) عمليةلأسباب بيداغوجية و  (التصنيف  

 كل ما يرمز إلـى الحـق والعـدل          إتباعإذ يحث القرآن الإنسان على      ،  )الثنائية الضدية (

والمعروف كصنف إيجابي مطلق يقود صاحبه إلى تأدية أمانة الاستخلاف بينمـا يحـرم              

  ...  من كل عقيدة أو فعل يدخل في صنف الباطل أو الظلم أو المنكر) الإنسان(ويحذر 

التي تنضوي داخـل    ) قائد أو شعائر  المرتبطة بع (يبقى أن نشير أن الألفاظ الدينية         

الإطار الثابت الثاني لا يتم تناولها من طرف الباحث بالنظر إلى وجهتها العقائدية أو مـن                

هناك خط تواصل وتفاعل بين العقيـدة والشـعائر         باب الدعوة الدينية ولكن من حيث أن        
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كل مجتمـع يتخـذ     نثروبولوجيا الدينية وأن    لأوالمعاملات والتشريعات كما تبينها الآن ا     

  . صبغته الثقافية والدينية من تفاعل تلك العناصر

على خلاف ألفاظ الإطار الثابت الأول التي تضم حقـائق ثابتـة حـول الإنسـان                  

التي لا تحتمل توسعا في المعنى باستثناء تعميق المعرفة بتلك          ...) كالجنس وفئات السن  (

ني سواء تعلق الأمر بإسناد القـرآن        تحمل عدة معا   الثانيالخصائص، فإن ألفاظ الإطار     

حيث توصل علماء التفسير إلى إحصاء ثمانيـة وجـوه          " أمة"لها لعدة وظائف مثل لفظ      

لهذا المدلول أو أن الكلمات تحتوي على كوكبة من المعـاني كمفهـوم             ) متقاربة أحيانا (

  ".المنكر"أو " المعروف"أو " الأمانة"

 الكلمات من خلال تبيان الوجوه الكثيرة التـي         أشار القرآن إلى العمق الدلالي لتلك       

). أو انحلاله  (الاجتماعيتحتملها تلك الألفاظ المرتبطة بمختلف أشكال إرساء أسس النظام          

مثلا مرادف للصدقة وصلة الرحم وفعل الخيرات وحتى التبسـم فـي            " المعروف"فمدلول  

، إذ أنه بفعـل التطـور       "لةمفتوح الدلا "وجه أخيك المؤمن، إلا أن القرآن ترك هذا اللفظ          

الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وتعقيد العلاقات الاجتماعية والمؤسسات، فقـد يتجلـى           

المعروف في أشكال جديدة وقد يتبلور في نظام اجتماعي آخر وفق أنماط أخرى ويتوسع              

بالتالي حجم الأعمال المرتبطة بالمعروف شريطة أن تتقيد بالأصل، أي اتصـاف الفعـل              

  . بكيفية يقبلها الإسلامى الآخر وإرضاء لوجه االله وأن يؤدنفعب

الفـرز  "التغير مع الحفاظ على صفة      " بامتصاص"تلك المرونة في الألفاظ تسمح        

، أي عموما مواكبة التطورات والتفاعـل الإيجـابي معهـا وعـدم التعـرض               "الانتقائي

  .الاضطراري السلبي لها

ة الأمة الإسلامية لحظة انبثاق النموذج التاريخي       لقد مثلت التجربة التاريخية لنشأ      

الإطار الأول وتصنيفات الإطار الثـاني مبـرزا        ) الألفاظ(من خلال الالتقاء بين تصنيفات      

 التفاعل والتوافق الرائع بينهما ومبينا في       لخصالنجاعة العالية للنظام الاجتماعي الذي      

ل المسلمين عبر التـاريخ، الأمـر       نفس الوقت سر جاذبية ذلك النموذج في مخيال أجيا        

  .الذي استعصى على المستشرقين والنخب المستلبة فكريا فهمه

  

            تحليل: البعد الستاتيكي والبعد الديناميكي للإطار الثابت الثاني - 2.2

  نقدي لدراسة محمد صالح فوال
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القرآن كشروحات لقيم أو أفعال فـي بعـدها         ضت في    عر  المرتبة تلك الأصناف   

 كالإيثار والأخوة مثلا كما وصفت من جهة أخرى فـي      من جهة    )diachronie(الثابت  

" كالتآخي"سلمين  ممن خلال وقائع مقتبسة من تجربة ال      ) Synchronie(بعدها الحركي   

تقدم له نموذجا    تهز مشاعر المؤمن و    في المدينة المنورة أو مدونة في القصص القرآني       

 النظام الاجتماعي في الإسـلام مـن         كذا إصلاح  قتداء، تلك إحدى طرق بناء و     رائعا للا 

  .خلال خصائص الألفاظ في القرآن في ضوء التجربة التاريخية النبوية

إن مشروع تمكين الإسلام على وجه الأرض أخذ عدة أشكال منذ آدم ولم يتحقـق                 

بعـد تـوفير الشـروط      بلغ أوجه مع النبي محمد      يا وقد   سوى جزئ ) لأسباب موضوعية (

 رغم تصدي المعارضة له بشدة وبصفة مستمرة        رجوعمحطة اللاّ اللازمة وقد وصل إلى     

سـواء فـي    (متمثلة في أطراف كثيرة ذات نفوذ اقتصادي وقوة سياسية ومكانة اجتماعية            

كية بنـاء الأمـة     يم، فمن الطبيعي إذن أن يركز القرآن على دينا        )الفترة المكية أو المدنية   

  ).على المدى الطويل(الملازمة لمواجهة التحديات 

نشأ كيان الأمة على أنقاض نظام جاهلي وأرسى قواعد نظـام اجتمـاعي أحـدث                 

المنضوية فـي إطـار     (ديناميكية ترتكز على هدف ضم أكبر عدد ممكن من المجموعات           

  .إلى مشروعها وتنظيمها في إطاره) النظام القبلي

محمد صالح فـوال    /ننوه في هذا الإطار بالمحاولة الرائدة التي قام بها د         يجب أن     

 إذ وضع بين يدي الباحث في مجـالات العلـوم           )1("التصور القرآني للمجتمع    "في كتابه   

في القرآن ورتبها وفق معايير تحليلية عديـدة        " للوحدات الاجتماعية "الاجتماعية تصنيفا   

تعرض كذلك لمـا أسـماها      .  مجموعة من الفئات   بحيث تحتوي كل وحدة اجتماعية على     

المعــايير الفارقــة بــين " وكــذلك"والمجموعــات البشــرية "الأشــكال الاجتماعيــة "

  . "ومقومات الشخصية الإسلامية"الناس

ومما يكسب ذلك العمل مكانة عالية بالنسبة للباحثين هو أنه يتضمن ألفاظا تنتمـي              

ادية وتقسيمها حسب المعايير الدينية والأخلاقيـة       للمنظومة الاجتماعية والسياسية والاقتص   

  . ويستخرج منها المجموعات والفئات الموجودة في الفترة النبوية

                                                 
 (1)  فوال، محمد صالح. التصور القرآني للمجتمع : نظرية الإسلام الاجتماعية، الجزء الثني، القاهرة، 1               
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أما ما يهمنا بخصوص إطارنا التحليلي أنه تضمنت دراسته بعض الألفـاظ التـي                

تنتمي للصنف الثابت الأول للمجال الفرعي الاجتماعي كفئات الأعمار والجنس من جهـة             

ومن المهم بمكان أنه قـدم      . ا إلى الكثير من المدلولات المنتمية للصنف الثابت الثاني        وكذ

العديد من الأمثلة عن الألفاظ القرآنية تحتمل عدة دلالات متقاربة أو مجاورة مما يـدعمنا               

  .في طرحنا الذي يبين إلى توسيع طيف المعاني في القرآن

دول الوحدات بعد فحص القرآن الكريم      مية إنجازه ودقته إذ زودنا فوال بج      هرغم أ   

وربط كل لفظ دال على حدة بالآيات القرآنية المناسبة مما يضفي على المحاولة طـابع               

البيداغوجية إلا أنه لم يشر إلى ضرورة إبراز حقل دلالي اجتماعي فضلا عن  الوضوح و

 ـ             فة ذكر شروطه المعرفية والمنهجية كما أنه لم يوظف معرفتـه السوسـيولوجية بص

تلك الألفاظ بالمدلول المقابل في العلوم الاجتماعيـة، إلـى          ) إطلاقا(مرضية إذ لم يربط     

جانب تقديمها على شكل ستاتيكي بدلا من وضعها في سياقها الـديناميكي والتـاريخي              

وشرح العمليات التي تندرج فيها تلك الوحدات مما أبقى ذلك التصنيف على شكل جـرد               

  . ليلولم يرتق إلى مستوى التح

ثم إن الوحدات الاجتماعية لا تمثل من الناحية النظرية سوى جزءا من المجـال                

. ..الاجتماعي الذي يحتوي على تفاعل عناصر أخرى مع الوحدات كالمؤسسات والقـيم           

إن وضع الوحدات في سياق وفي وضعية تفاعل مع العناصر الأخـرى يسـمح بتوسـيع          

يعاب ظروف الواقع الجديد لتحقيق غاية النهـوض        المعاني المخولة للفظ القرآني قصد است     

  . بالأمة

ومن الميزات الأساسية لتلك المحاولة الرائدة أنها أظهرت إلى الوجود مجموعة من               

الألفاظ ذات دلالة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو نفسية صنفت وفق تقسيما مشـابها               

ا أساسيا لإنشاء أي حقـل معرفـي،        لذلك الموجود في العلوم الاجتماعية ويعد ذلك شرط       

ولكنه في الآن ذاته غير كاف لأن المحاولة لا تعطينـا المفـاتيح المعرفيـة والمنهجيـة                 

لاستغلال ذلك التصنيف لا من الناحية التاريخية للتعمق في فهم كيفية نشأة الأمة، ولا من               

  .ناحية الإسقاط المستقبلي لوضع أسس انبعاثها

  :ليل نقدي لدراسة فوالسوف نقدم الآن على تح  

 وذكر ألفاظها مثل أهـل البيـت،        بالوحدات الاجتماعية المرتبطة بالقرابة    بدأ تصنيفه      

  .الرهط، الفصيلة، العشيرة، الذرية وامتداداتها مثل الشعوب، القبائل ، القرن والأمة
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  : ومن معايير التصنيف المتجلية في الألفاظ التي اعتمدها  صالح فوال   

  .ة والكثرة القل-

  . القوة والضعف-

  . التساند والمناصرة-

 تضم مدلولات النفر والنفير،     )1(" : القلة والكثرة  "لقد وصف بعض الوحدات وفق        

القبيل، الفئة، الطائفة، الفرقة والفريق، الجبل والجبلة، اللفيف وذكر بإيجاز تعريـف كـل              

  .واحدة منها

 )2 ("فالقـوة والضـع   "تحدد وفق معيار    كما أضاف تصنيفا قريبا له في المحتوى ي         

الزمر، الوفد، الورد، الأبابيل، الجمع والجمعان، الأشتات ، شـرذمة،        : يضم مدلولات مثل  

  .اليتامى، الضعفاء والمستضعفون

:  ورتبها كالتـالي     )3(" لوحدات التساند والمناصرة داخل المجتمع     "تعرض أيضا     

  .صبةالأحزاب، الشيعة والأشياع، الأنصار، الع

ومما يدل على أهمية المدلولات إذا ما وظفت في سياق تحليلي مناسب، الاستغلال               

الجيد للفظ العصبة من طرف ابن خلدون حيث أبرز امتداداته فـي الواقـع الاجتمـاعي                

  .والتاريخي لدول المغرب

مـر  تكتسي هذه المسألة أهمية قصوى وتتطلب بذل جهد إضافي سـواء تعلـق الأ               

هم جوانب من ديناميكية نشأة الأمة وعوامـل تطورهـا أو           فئات في إطار ف   بتسخير هذه ال  

  ).سوسيولوجية و(بالنسبة لتوظيفها كمفاهيم ذات دلالة اجتماعية 

سنتجنب لأغراض منهجية تناول الآن مسألة معرفية هامة، وهـي أن           في البداية     

 يسع لوصف أحوال    الآيات القرآنية وبالتالي جزء من هذه الفئات تحتمل توظيفا مزدوجا         

فلفظ زمر مثلا   . الأحزاب والوفد والجمع والأبابيل   :  مثل كلمات  عالم الغيب وعالم الشهادة   

حقان يوم القيامة   ت التي تضمنت ذكر مصير الفئتين التين ستل       " الزمر  "ورد كعنوان لسورة  

يا بمقرهما في الجنة أو النار وقد تستعمل أيضا لوصف جماعة ذات أوصاف معينة في الدن              

  .وسنقتصر على ذلك في التحليل السوسيولوجي

                                                 
 78 إلى 77ص ص ، مرجع سابق. فوال، محمد صالح )1(
 104 إلى 98  ص، صمرجع سابق.  صالحفوال، محمد )2(
 130 إلى 107  ص، صسابقالمرجع ال )3(
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القـوة   "ثم حسب   " القلة والكثرة  " في الوحدات الاجتماعية وفق معيار        الآن نتمعنل  

كذلك وحدات التساند والمناصرة، وبغض النظر عن المنهجية التي اتبعهـا            و " والضعف

اقـع التـاريخي    فإنها ذات دلالة عالية إذ تعكس بوضـوح الو        صالح فوال لاستخرجها،    

وحركية الأمة الناشئة والرهانات والصراعات بين الفئات في المرحلتين المكية والمدنية           

  .كما ذكرنا من قبل

اتسمت الفترة المكية بتكوين نواة الجماعة المسلمة فـي جـو مـن الاضـطهاد الـديني                 

 بـين   والاجتماعي من طرف قريش، فبحث النبي صلى االله عليه وسلم عن مواقع للمساندة            

  .قبائل الحجاز

وبعد توسيع رقعة هذه الجماعة وارتقائها إلى مصف أمة ناشئة في الفترة المدنيـة،                

  . وسعت جبهة المعارضة لتنضم إليها فئة المنافقين واليهودت

مهما كانت درجة قربها    (ولذا فإن كل الوضعيات اللاحقة التي تواجدت فيها الأمة            

بحالة من تـوازن للقـوى وموقـع للصـراع أو           ) سموستت(اتسمت  ) من تعاليم الإسلام  

وفق رهانات دينية ومصالح سياسية     ) داخلية وخارجية (التفاوض بين فئات ومجموعات     

رافقت تلك الفئات المذكورة في القرآن التجربة التاريخية لنشأة         .  )1(واقتصادية واجتماعية 

  . مةالأمة وتعد كذلك أساسية في حالة توفر الظروف لإعادة بعث الأ

تحتل مكانة مزدوجة ، فهي فئات وصفية لواقـع تـاريخي           فمن الناحية المعرفية      

محدد كما هي فئات نظرية تختزل تجربة تاريخية قصد توجيه حركية الأمة عبر مراحـل               

، مع العلم أن الأمر يتطلب اجتهادات وتحاليل لتكييف         التاريخ اللاحقة وفق النموذج الأمثل    

  .  حسب واقع تاريخي مغاير)أو بعضها(تلك الفئات 

لنعمق هذا التحليل من خلال إدراج فئات أخرى واردة في القرآن صنفها صـلاح                

بجماعات الصـفوة ودورهـا داخـل        "فمن بين الوحدات التي ذكرها تلك المتعلقة        . فوال

وهم من اصطفاهم االله من البشر لنبـوة        "الأخيار:"وتندرج فيها الألفاظ التالية   . )2(" المجتمع

... وهي جماعات الصفوة التي تحكم بطريق مباشر أو غير مباشـر           "والملأ" ...أو رسالة 

النقبـاء والشـفعاء     ويتزعمون المعارضة للرسل، كما أشار إلى البطانـة، والأئمـة ، و           

    .والأكابر والأولياء
                                                 

 نظر الفصل القادم الخاص بالنماذج السلوكية في الفترة المكية والمدنيةا - )1(
 153 إلى 133، ص المرجع السابق. فوال، محمد صالح )2(
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تعكس تلك المدلولات الوقائع الدينية والسياسية والاقتصادية التي رافقت نشـأة الأمـة إذ              

  .تصف مختلف المواقف التي اتخذتها تلك النخب وممارساتها

نخب، نجـد وجهـا     مقارنة مع الإنتاج السوسيولوجي الغربي حول ال      فإذا وضعنا     

 الاجتماع تلك النخب حسـب توزيعهـا فـي المجـال السياسـي              مللتقارب إذ صنف عل   

اب تغييـر   والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والديني وحلل آليات تكوينها وذكـر أسـب          

  . مكانتها في سياق تطورات البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لمجتمع ما

 و  17تم التركيز بالخصوص في البداية على ظروف تغيير النخب خلال القـرون               

 عند انتقال المجتمع الأوروبي من نمط الإنتاج الإقطـاعي إلـى نمـط الإنتـاج                19 و 18

جذري لطبيعة النخب مع بروز أرباب العمـل والمصـانع          الرأسمالي مما أدى إلى تغيير      

توسيع مجالاتها وتعقيد وظائفهـا تزامنـا مـع         إن  . إلخ...صحاب البنوك، نخبة الجيش   وأ

  . Saint Simonكما حللها ) ملوك ونبلاء (والأرستقراطيةتراجع النخب الدينية 

 صـياغة وتوجيـه      يقرران بأهمية النخب في      نسجل أن القرآن وعلم الاجتماع            

  . مشروع المجتمع

إن تحليل النخب في الإطار القرآني واستنباط مهامها في ضوء وضعية الأمة اليوم               

  . مستقبلية في سياق إعادة بعث الأمةإستراتيجيةومكانة النخب فيها قد يساعدنا على وضع 

الوحدات الاجتماعية وفيق    :"تم تعرض الكتاب إلى صنف مدون في فصل معنون            

  :   تضمن ما يلي )1(:"  المعايير المفارقة بين الناس

  . الذكورة والأنوثة-

  . الفقر والغنى-

  . البخل والكرم-

  . طبقات العمر-

  . الصحة والمرض-

  .الأديان والعقائد-

  .  التجمعات البشرية بين الحركة والاستقرار-

تسيه من أهمية   ومن الفئات التي تنضوي تحت التصنيف والتي تتطلب تعليقا لما تك            

بالنظر للبعد الاقتصادي والاجتماعي للمشروع وضمان التماسك الاجتماعي والمساواة في          
                                                 

  )227 إلى 211، ص مرجع السابق.  فوال، محمد صالح1(
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، تلك التي ترتكز على تقسـيم النـاس فـي            الانتفاع بالموارد الاقتصادية وتحقيقا للتكافل    

، الأغنياء، الفقـراء  :  والتي تتضمن الألفاظ التالية    )1(" الفقر والغنى  "القرآن حسب مقياس  

 مشابه له ثم وضعه     فويتبعه تصني . ء السبيل، المترفون  المساكين، البؤساء، السائلون، أبنا   

  .البخلاء، المسرفون، الكرام:  ويحتوي على الألفاظ التالية)2("البخل والكرم"وفق معيار 

  صاغها فوال خارج عن سياقها إذ اكتفى بتقديم تعاريف مختصرة، وإذا أردنا              - 3

قيمة التحليلية لتصنيف وإمكانية توظيف الألفاظ يجـب أن نتعـرف أولا            أن نحافظ على ال   

القرآن يسعى من خلال وضع هذه الألفاظ إلى تجسـيد مشـروع         لا شك أن    . على سياقها 

مجتمع متضامن متكافل يتحرى الأمانة والفضـيلة فـي كـل المعـاملات الاقتصـادية               

النشاط الاقتصادي المحـدود    والاجتماعية وقد صيغت هذه الألفاظ في مجتمع بدوي ذي          

ومع ذلك فقد بلغت الأمة في فترة النبوة والخلافة الراشدة أعلـى مسـتوى للتضـامن                

  .الاجتماعيةوالعدالة 

تكتسي الفئات بعدا عالميا بحكم تواجدها بشكل أو آخر في كل المجتمعات رغـم                

والاقتصـادية  التغيير الجذري في النشاطات الاقتصادية وفي طبيعة الأنظمة السياسـية           

والاجتماعية ولازالت تحتل المسألة الاجتماعية الصدارة في أي مشروع مجتمـع قصـد             

  .انضمام الأفراد له

إن توزيع الأفراد وفق معيار الفقر والغنى أو البخل والكرم من شـأنه أن يغيـب                  

ها  الجانب الأخلاقي ولكن   مسألة كون وجود هذه الفئات ليست حتمية أزلية ولا تقتصر على          

المولدة الفقـر   (بطبيعة المشروع الاقتصادي والاجتماعي، ثم إن أشكال الإسراف         مرتبطة  

والترف في النظام الاقتصادي تختلف عنه في النظام الرأسـمالي الـذي روج             ) والطبقات

  .  الرأسماليةالإنتاج كأحد أشكال لدعم حيوية آلة )3("الاستهلاك التفاخري"

ة البعد النظري لهذه المدلولات انطلاقا مـن مـنهج          نسجل هنا أنه بإمكاننا صياغ      

القرآن نفسه الذي عرض أوصاف الترف في عدة آيات وقصـص ومـن بينهـا قصـة        

 في إطار ديناميكية تطور ثـم انحـلال         صيرورةفرعون وقارون كما صاغها على شكل       

                                                 
 245، ص مرجع سابق. صالحفوال، محمد  )1(
  259، ص مرجع سابق. فوال، محمد صالح )2(
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ترفيهـا  وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا م       {: رد في الآية التالية     وكما  وزوال الحضارات   
  16 آية  الإسراءس }ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا 

ضف إلى ذلك أن النظام الرأسمالي مر بعدة مراحل وتجلى في عدة أشكال حسب              أ  

سواء على شكل فـردي أو      (المجتمع الذي احتضنه وعرف عدة أنماط للتكافل الاجتماعي         

لحفـاظ علـى أولويـة تحقيـق الـربح          مع ا ) مؤسساتي في القطاع الخاص أو العمومي     

  .الاقتصادي

يمكن اعتماد نفس المنهجية المرتكزة على التحليل النقدي للعرض السكوني لصلاح             

 المذكورة في   )1(" للمجموعات البشرية وفق معيار المهن السائدة     "فوال بخصوص تناوله    

ب الفلك، السـقاة،    الصيادين، الرعاء، الزراع، الصناع، التجار، أصحا     : القرآن فأشار إلى  

  .الكتبة، المثالين، الجند، الشعراء، العلماء، السحرة

فإذا . إن مجرد عرض المهن المذكورة في القرآن لا يفي بالغرض الذي نطمح إليه              

فإن ذكرهـا فـي القـرآن لا        كان الجرد يقدم لنا صورة عن بعض المهن السائدة آنذاك،           

بسياق يفيد تنبيه الإنسان إلى نعم االله       يستجيب لغرض وصف تلك المهن ولكنها مرتبطة        

  . المسخرة له في الأرض وفي البحر

ثم إن الإشارة إلى بعض الفنون مثل السحر أو الشعر تفيد غرض دحـض الآراء                 

لا زالت سـائدة إلـى   مهن رغم أن بعض هذه ال    . المضللة للسحرة وتقويم مواقف الشعراء    

نعلم جيدا أن نسق المهن مـرتبط بتطـور         . اليوم، فإن ممارستها تكتسي اليوم طابعا آخر      

في القرآن يختلف نسـبيا عـن مفهـوم الصـناعة           " الصناعة"النظام الاقتصادي، فمدلول    

الموجود الآن الذي انبثق عن الثورة الصناعية في أوربا بعدما أبقيت الحرف التقليدية في              

 يشتركان في الأصل    المجال الريفي أو حولت إلى المجال السياحي أو الإيكولوجي ولكنهما         

  .وهو تحويل المادة الأولية بفعل عمل الإنسان

إن العلوم الاجتماعية كعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد تدرس البنية الاجتماعية لمجتمع           

ما من خلال تطور مؤسساتها ومجموعاتها وترصد نشاطاتها المختلفة بالتوازي مع تطور            

  .والثقافية والدينيةالأفكار السياسية والاجتماعية والعلمية 

                                                 
 167، ص مرجع سابقفوال، محمد صالح،  )1(
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بالأشكال الاجتماعية وفق معيار     "تنطبق نفس الملاحظة على ما أسماه صالح فوال           

أشار المؤلف في البداية إلى اهتمام الإسلام بـدعم العلاقـات الاجتماعيـة             ،   )1(" التجاور

لـد ،   كالقرية، أم القرى، المدينة ، الب   إشكالاالناشئة عن الجوار وهو محق في هذا ثم ذكر          

يبدو أن المؤلف اكتفى بذكر معيار التجاور أو الانتماء للفضاء الريفي أو . البدو ، المصر

الحضري، في حين أن الألفاظ الواردة في القرآن تتجاوز مجـرد الإشـارة إلـى البعـد                 

مـثلا   (الجغرافي أو حتى الحجم السكاني لتركز على اختلافات نوعية وأخلاقية والدينية          

أو على أثر البيئـة الطبيعيـة أو        ")  أهلها نالظالميالقرية  "أو  " البلد الخبيث "و" البلد الطيب "

الاجتماعية في المدينة أو الريف أو البدو على أنماط المعيشـة والسـلوكات الاجتماعيـة               

  .والعقائد

علم الاجتماع مـن خـلال تعرضـه لتـاريخ التشـكيلات            تجدر الإشارة مثلا أن       

يدرس القرى والمـدن فـي إطـار تطورهـا          ) المجتمعاتأي  (الاجتماعية والاقتصادية   

والاقتصادي والإداري والسياسي والثقافي في حين يركز القـرآن          العمراني والاجتماعي 

فـي غيـاب    (أكثر على كون توسيع القاعدة الاقتصادية والسياسية لقرية ما قد يـؤدي             

والفساد والضـلال   إلى الطغيان السياسي والترف الاقتصادي والظلم الاجتماعي        ) ضوابط

وكـم أهلكنـا     {  قوله جل شأنه   كما ورد في   الديني بسبب الغرور في إطار حتمية التغيير      
 من قرية هـي     نوكأي {:  وكذلك 74 س مريم آية     } قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا      

  . 14س محمد آية }أشد قوة من قريتك التي أخرجتك فلا ناصر لهم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  155، ص مرجع سابق.  فوال، محمد صالح1(
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ذج الأمة وتصنيف ألفاظ الحقل الدلالي نمو: المبحث الخامس

  الاجتماعي حسب قدرتها على الامتداد  الفرعي

  .ومدى شموليتها                      
  

  رآنيةقنطق الامتداد الدلالي للألفاظ الم - 1

  
وضع القرآن كما رأينا إطارين ثابتين يتعلق الأول بتحديد طبيعـة الإنسـان                    

ي رسم المعالم الكبرى للنظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسـي         ومهامه في حين أن الثان    

إن رسالة النبي محمد صلى االله عليه وسلم تعد بمثابـة التجربـة التاريخيـة               . والتشريعي

أحدث ذلك ديناميكية تمثلت في بث تصورات       . لوضع أسس الأمة بناء على دمج الإطارين      

أحدثت التطـورات اللاحقـة     . دةوسن تشريعات ووضع مؤسسات جدي     وأخلاق ومعاملات 

زدهارا فكريا ومؤسساتيا ثـم تراجعـا       اسان مع هذا الدين على كل الأصعدة        وتفاعل الإن 

  .تدريجيا إلى غاية حدوث انحرافات وابتعاد عن النموذج ثم جمود وانحطاط وتبعية

إن ما نلاحظه هو أن القرآن يركز على العقائد والقـيم والمهـام وعلـى بعـض                   

وعنـدما ذكرهـا    " الملموسة"لا يشير إلاّ إلى قلة من المؤسسات        في حين أنه    التشريعات  

فإنه يرمز أكثر على وظيفتها كمهام المسجد وينطبق هذا على شكل تنظيمي وهو إطـار               

التي تحتوي على باقي المؤسسات الأخرى إذ يركز القـرآن علـى خصائصـها              " الأمة"

وكذلك جعلنـاكم أمـة     { : س في قوله تعالى     الوسطية وإقامة الشهادة على النا    : "المميزة  
 143 س البقـرة آيـة     }...وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا        

كنـتم خيـر   " : وعلى مهمة التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله تعالى       
 آل   س "أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكـر وتؤمنـون بـاالله              

   .110عمران آية 

نجد أنها لا تأتي مكتملة ، إنما تعـرف       "المؤسسة"إذا ما رجعنا إلى تعريف مفهوم         

يرورة إذ تبدأ من سلوكات أو ممارسات متكررة متعارف عليها اجتماعيا ثـم تكتسـي               ص

 هكذا برزت المؤسسات العلمية مثلا حتى ارتقت إلـى          .تدريجيا عبر الزمن تقاليد وهيكلة    
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شرح مثلا ابن خلدون     (الاقتصاديةلجامعة أو المؤسسات السياسية أو القانونية أو        مستوى ا 

  ). تحويله إلى مؤسساتوصيرورةكيفية تطوير نظام الحكم في الإسلام 

المؤسسات يطغى عليها الطابع المعنوي، فإن سن الاحتفال بيوم العلم          هناك بعض     

بح مرجعا لجمهورها يحولها إلى     مثلا أو اكتساب مجلة في مجال معين لشهرة حتى تص         

  .مؤسسة فكرية

نجد أن الإسلام، قصد تجسيد النموذج ومواكبة تطورات الزمن يركز علـى هـذا                 

يعـد  . النوع من المؤسسات، فأحدث نظام الزكاة وبين أبوابها ولم يحنطها في هيكل جامد            

جلى فـي عـدة     التكافل الاجتماعي مؤسسة جوهرية في الإسلام ذات أبعاد كثيرة وقد تت          

وأبعاد وفق تطور المجتمـع أي طبيعـة النظـام    ) مؤسساتية أو غير مؤسساتية  (شكال  أ

  .الاجتماعي والاقتصادي والسياسي

إعجاز التوجه القرآني في عدم التركيز على المظهر الشـكلي          بل  " سلامة"ندرك    

 الحيويـة   لمؤسسات عندما تعلمنا الدراسات الاجتماعية أن التحولات الكبرى في الأنظمة         

هـا وأن    ل حصـر  تخضع لعوامل حتمية تتجلى على شكل تفاعل بين متغيرات عديدة لا          

المؤسسات تخضع لمسار تكويني عبر التاريخ يبدأ من وضع قيم تأسيسية قصد تلبيـة              

) وأحيانا المتقلبة (الاحتياجات الأساسية للإنسان وينتهي بالاستجابة للمتطلبات المتزايدة        

تبين أن ضبط العلاقـات     . صد ضبط العلاقات الاجتماعية في المجتمع     للنظام الاجتماعي ق  

ات والتوصل إلى الإجماع وتحقيق التكافل يقع فـي صـلب           يالاجتماعية والتحكم في الخلف   

المسألة الاجتماعية من المنظور الفلسفي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي في          

  .كل الأزمنة

 ـر العلاقة الاجتماعية وتماسـك الن     ماع إدراك س  ولذا حاول كبار علماء الاجت       م اظ

دراسـة تغيـر     عن طريـق     DURKHEIMالاجتماعي من خلال التبادلات والتكافل مثل       

الهبـة والهبـة     فك لغـز   من خلال    MAUSS ، أشكال التضامن في ضوء تقسيم العمل     

في ) يميقال( من خلال إسناد الأولوية لدور النظام الفرعي الثقافي          PARSONS ،   المضادة

 لتـدرج أشـكال التنظـيم        عن طريق دراسته   GURVITCH  ،   تماسك النظام الاجتماعي  

 ، اعتنـى مـثلا   )formes de sociabilité)()1 الاجتماعي ومظاهر الألفة الاجتماعيـة 

                                                 
)1( GURVITCH (GEORGES). La vocation actuelle de la Sociologie Tome 1, vers la 

sociologie différentielle, paris, PUF, 1968, p 248 , p119 
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 la (، الجماعـة )la foule(ع الانضمام إلـى كـل مـن الجمهـور     فبالفروقات في دوا

communauté ( والطائفة الدينيةla communion .  أماLEVI STRAUSS فمن خلال 

أنواع التبادلات الاجتماعية وتكوين المجموعات انطلاقا من المبدأ العالمي بتحريم          تناوله  

 وتوسيعها إلى كل المجموعات الأخرى      الزواج بالمحارم كقاعدة يرتكز عليه نسق القرابة      

ت الاجتماعية من التعرض للعلاقامن خلال  NORBERT ELIAS، و )من منظور بنائي(

وفق سلم ) degré d'équivalence affective (خلال دراسة التكافؤ في تبادل المشاعر

نذكر أخيرا من بـين   و. درجة الاتجاه الإيجابي أو السلبي في العلاقات الاجتماعية يقيس

  حول النظام الاجتماعي وتوظيفـه    )Haesaert()1 (من أطلعنا على بعض أعمالهم دراسة     

لقيـاس اتجـاه العلاقـات    " Système synergique "أو التعاضـد  نسق التآزر"لمفهوم 

  .الاجتماعية المتعددة

إن خاصية القرآن لاختيار ألفاظه بدقة تسمح له بتحقيق هدف ضمان اسـتمرارية               

نموذج الأمة في معالمه الكبرى ومن خلال ذلك وضع ميكانيزمات لتطـوير مؤسسـاته،              

مرونة الألفاظ القرآنية لضبط الواقع  "اح فرضية فرعية حول الأمر الذي يدعونا إلى اقتر

  ". التكييفية لوصف الحقيقة الاجتماعية وقدرتها التوافقية و

 أنه لا نقترح ذلك من باب البحث عن الإثارة أو الخـروج عـن          إلى  الإشارة رتجد  

إنما نستنتج  ،  المألوف، الأمر الذي لا يليق عندما يتعامل الباحث مع موضوع بمقام القرآن           

يتمحور هذا الطـرح حـول      . ذلك كمحصلة منطقية لكل ما تم تجمعيه من بيانات وأدلة         

أن تقنين مفردات الحقل الدلالي الاجتماعي في القرآن في معناهـا           " علما   الألفاظمرونة  

الحقيقي وامتداداتها المرتقبة مرتبط مباشرة بمكانة ودور كل كلمة في مشـروع بنـاء              

ذ هناك علاقة وطيدة بين مكانة وموقـع الكلمـة فـي الحقـل الـدلالي                الأمة المقترح إ  

) والتي تسند وفق دورها المرتقب في مجال ما متعلق بتجسيد نموذج الأمة           (الاجتماعي  

  "وقدرتها على توسيع طيف معانيها

لتصنيف ألفاظ الحقـل    ) قابلا للتجريب (بناء على هذا، بإمكاننا اقتراح نموذجا أوليا          

 أن التصنيف يوضـع لأسـباب        إلى نشير. جتماعي وفق درجة مرونتها الدلالية    الدلالي الا 

  .منهجية لتوضيح الصورة ولا يمكن أن يكون حصريا أو قطعيا
  

                                                 
)1( HAESAERT (jean). Sociologie générale, Bruxelles, Ed Erasme 1956, p148 - 155 
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  "ألفاظ الحقل الدلالي الاجتماعي"تصنيف  - 2

  

  :" الدلالة الثابتة " فئة الألفاظ ذات -2.1
  :تنقسم بدورها هذه الفئة إلى  

حقـائق جوهريـة حـول      ) أو حتى تدعيم  (ق بإقرار أو شرح     الألفاظ التي تتعل  ) أ

في المجال الروحـي والبيولـوجي والنفسـي        ) بغض النظر عن الفروق الفردية     (الإنسان

، وذكـر فئـات     )روحية ومادية (والاجتماعي كالإقرار بالفطرة والطبيعة الثنائية للإنسان       

بائل وأجنـاس، وتعـدد     الأعمار وخصائص الرجل والمرأة، وتقسيم البشر إلى شعوب وق        

اللغات والمظاهر الثقافية والمعتقدات الدينية، وعالمية الرباط الاجتماعي من خلال التكافل           

  ... وقوة الإنسان إلخ ضعفوالتعارف وذكر، مواطن 

مجموعة من الألفاظ تتعلق بـبعض التشـريعات        تندرج كذلك ضمن هذه الفئة      ) ب

 العلاقـات بـين الأفـراد مـن الجانـب           رسخها القرآن قصد وضع وضبط     الثابتة التي 

 في القـرآن ومـا      كالتشريعات المرتبطة بالأسرة  ... قانونيلقتصادي وا الا الاجتماعي و 

 العـالمي للـزواج بـين       والاجتماعيفبعد إقرار المبدأ البيولوجي     . يلحق بها من مجالات   

انـة مـن    أعضاء الجنسين يتم تقنين أدوار كل الأطراف وفق متغير الجنس والعمر والمك           

  .منظور الإسلام ليصبح نموذجا ثابتا للعلاقة بين الزوجين

إن هذا النموذج الذي يأخذ في الحسبان في تصوره النظري الوضعيات المختلفـة               

للإنسان سوف يطبق في بيئات اجتماعية وثقافية متنوعة للغاية، وسينجر عن ذلك تباينات             

ة تحت تأثير ضغوطات وعوامل كثيرة      كثيرة في الممارسة قد تؤدي إلى انحرافات متنوع       

إلا أن التغيير هنا لا يوعز إلى اللفظ ولكن يسند إلى حتمية الضـغوطات وقهـر الواقـع                  

  .  الاجتماعي

بعض الواجبات الدينية ذات البعد الاجتمـاعي         تندرج أخيرا ضمن هذه الفئة        -)ج

  .كبعض الشعائر المرتبطة بفريضة الصلاة أو الصيام أو الحج

  

         )miquesémots polys(فئة الألفاظ المتعددة الدلالات  - 2.2

  المرتبطة بترسيخ النظام الاجتماعي
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تتضمن بعض الألفاظ التي تدل على وحدات أو مجموعات أو مؤسسات اجتماعية               

على غرار تلك التي ذكرها فوال في تصنيفاته والتي وردت في القرآن بمعـاني مختلفـة                

والجدير بالملاحظة أن هذه الخاصية تنطبق علـى        ... ل الأمة أو القرية   مث) غالبا متقاربة (

وحدات أو مجموعات أو مؤسسات خضعت لتغيرات كبيرة عبر التاريخ من حيث الشـكل              

  .والحجم والتعقيد الوظيفي حسب طبيعة النظام التي انحدرت منه

اريخ إلـى   تصدق هذا الملاحظة حتى على الأشكال التي لعبت دورا أساسيا في الت             

التـي  )  l'état nation(درجة أنها أوحت للملاحظين أنها أزلية مثل الدولة القطريـة  

م في أوروبا والتي بدأت بعض صلاحياتها ومظاهر سـيادتها          18نشأت في أواخر القرن     

تزول في ظل العولمة إلى جانب زوال الطبقات الاجتماعيـة فـي سـياق زوال النظـام                 

  . ي كان وراء إنشاءهاالاقتصادي والاجتماعي الذ

 وتمتاز الإسلامي بعض تلك المفردات مرتبطة أكثر بقيم مؤسسة للنظام الاجتماعي  

تعريفها من جهة على كوكبة من المعاني المتساندة في إطار نسـق            بخاصية إذ يحتوي    

ها كل الأفعال اللاحقة    تقيم متشابك وإنها من جهة أخرى مفتوحة الدلالة لتستقبل في طيا          

والتي تنسجم مع إطارها القيمي مثل      ) الداخلي أو الخارجي  (ة من التطور التاريخي     النابع

  "المعروف والمنكر: "والمثال الذي أفضل أن أختاره يتعلق بالثنائية الضدية .. .الأمانة

ورد لفظ المعروف كثيرا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، فهي كلمة جامعـة              

البر والإحسان من صلة رحم وتقديم صدقة وتحقيـق تكافـل           ترمز إلى كل أفعال الخير و     

وإزالة منكر إلى درجة أن النبي محمد صلى االله عليه وسلم اعتبر أن مجرد التبسـم فـي                  

يعد المعروف قيمة مركزية تعبر بصـدق عـن التوجـه           . وجه الأخ المسلم يعتبر صدقة    

 المعروف تجلت من خلال     إن مظاهر تجسيد قيمة   . الأساسي للنظام الاجتماعي في الإسلام    

 تكفلت بتحقيقها علـى أرض      يسيرة النبي صلى االله عليه وسلم والصحابة والمؤسسات الت        

  .الواقع في مختلف أبعاده

الأنظمـة   إن الرغبة في فعل المعروف مغروسة في فطرة الإنسان السليم وبما أن          

 فإن الإبداع الإنساني    الاجتماعية والاقتصادية تخضع لقانون التطور والتعقيد المستمرين،      

  . قد يؤدي إلى إحداث أشكال جديدة مرتبطة عضويا بأصل المعروف وأهدافه
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          فئة الألفاظ المتعددة الدلالات المرتبطة بمسار الانحراف عن النظام - 2.3

  .و إصلاحه الاجتماعي 

  
لفترة النبوية والفترات  وضع الإسلام نظاما نموذجيا مثاليا وواقعيا أثبت نجاعته في ا           

ظـافر  ت المجتمعات الإسلامية بقيمة وتبنت مؤسساته إلا أنـه بسـبب            واصطبغتاللاحقة  

منافسة على الحكم واستبداد سياسـي،      ال: مجموعة من العوامل السلبية ذاتية وموضوعية       

بروز عصبيات، اختلاف الفهوم عند تناول المصادر الدينية وبـروز خلافـات مذهبيـة،              

وقعت انحرافات عـن التعـاليم الإسـلامية أدت         ...  الثروة مصادروسوء توزيع   الترف  

توقع القرآن والسنة النبوية وقـوع مثـل هـذه          . تدريجيا إلى أفوال الحضارة الإسلامية    

الأحداث وحذروا منها رغم حتمية وقوعها ذلك ليفسح المجال أمام المـنهج التقـويمي              

  . حيح المسار وإصلاح الأمةصالذي وضع لت

فات في الألفاظ المستعملة والتي تـدل علـى عمـق         االتحذيرات من الانحر  تتجلى    

 إذا ما اندلعت واستحالة توقع اتجـاه        صيرورتهاالتغيرات المرتقبة وصعوبة التحكم في      

: مسار التغير ونتائجه الوخيمة على مستوى الجماعة والفرد، ومن المدلولات المستعملة          

المؤدية إلى الفتن والفساد    .. .الشقاق، الخلاف، اتباع الهوى   الطغيان، عدم تأدية الأمانة،     

فليحذر { :كما ورد في ذلك الآية الشاملة       ... الخ) والزوال(والتشتت والضعف والانحطاط    
   63  آية النور س}الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 

  ستكون فتن كقطع من الليل {وله كما ورد أيضا عن النبي صلى االله عليه وسلم ق  

إن استعمال هذا التشبيه يـدل      >> .الفتنة نائمة فمن أيقظها كان لها حطبا       << , أ }المظلم

  .على هول الكارثة المفضية إلى إقلاب كامل للنسق القيمي

ذكر القرآن الكريم والحديث النبوي بعض أبواب الفساد فـي العقيـدة والسـلوك                

وأمثلة عن الفـتن    ) الحكام والعلماء مثلا  (ال الحكم وفي النخب     والأخلاق والمال وفي مج   

  .المرتقبة

الكلمات المفاتيح تدل على مسار سلبي وتصـف مجموعـة مـن العوامـل              تلك    

المرضية المستشرية في جسم الأمة والتي تكسب قوة وتتضاعف أعراضها ما لـم يـتم               

ازي حجـم الانحرافـات     توقفها، ولذا فإن طيف معاني هذه الكلمات واسع جـدا إذ يـو            

  ). إلخ،، سياسية، إداريةاقتصادية، اجتماعيةأخلاقية، '(المرتقبة إلى يوم القيامة 
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مرحلة  : على أنموذج ديناميكي لمراحل ثلاث    وضع القرآن نظاما اجتماعيا يرتكز        

، ثم استشراء الفساد وانحراف عن النظـام، ثـم          )عند نشأة الأمة   (النموذجوضع أسس   

ع إلى النموذج الأصلي من خلال إصلاح داخلي وفق القيم المؤسسـة أو             استدراك ورجو 

والإصلاح هو لفظ عام يشـمل كـل        ،  عن طريق استبدال القوم وإسناد المهمة لقوم آخر       

ت التصحيحية من رجوع إلى القيم الإيجابية المنسجمة مع الفطرة، إعادة توازن            االإجراء

ولذا فـإن    ... أو تكييف كل المؤسسات إلخ     ، إحياء أو تصحيح أو تحسين أداء      الاختلالات

انظر ( الألفاظ الواردة في القرآن المرتبطة بالإصلاح والتغيير تحمل نفس الامتداد الدلالي          

  .)البحث الخامس للفصل العاشر

    . 88  آيةهود ورة   س}إن أريد إلاّ الإصلاح ما استطعت  {ورد في القرآن   

 لرعدس ا  }لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهمإن االله  {كما أن الآية القرآنية   

 أصبحت شعار كل الحركات الإصلاحية عبر العالم الإسلامي منذ جمـال الـدين               11 آية

سـيبعث االله علـى     << : صديقا للحديث النبوي الشريف ذي البعد الاستشرافي      تالأفغاني  

  .>> رأس كل مائة سنة من يجدد أمر هذا الدين

 في القرآن دورا محوريا في الحفاظ على الدين والقيم وإصـلاح            ع تداف  يلعب لفظ   

ولو لا دفع االله الناس بعضهم ببعض لفسدت        {  :النظام الاجتماعي من الفساد قال تعالى       
  249 س البقرة آية } الأرض ولكن االله ذو فضل على العالمين 

ثابة مدلولات  إذ هي بم  "الطابع التقني   "فئة فرعية لهذا الصنف يطغى عليها       هناك    

ذات أغراض عامة وردت في سياقات مختلفة تهدف إلـى تمكـين مشـروع الأمـة أو                 

" وسـيلة " "سبيل:" إصلاحها وتساعد على تغيير الأوضاع، ومن بين هذه الألفاظ مدلول           

  "...سبب"

الحبل الذي يصعد به النحل، ثم اصطلح عليه تسـمية           << يعني في الأصل     لسببا  

 مثل ما ورد في القرآن حكاية عن النشاط الإصلاحي لذي           )1(>> كل ما يوصل إلى شيء    

 ومعناه أن   86 ،   85 سورة الكهف أية     }فأتبع سببا ... وأتيناه من كل شيء سببا    {القرنين  

  . تلك الأسباب إحدىفة وذريعة يتوصل بها، فأتبعاالله تعالى آتاه من كل شيء معر

                                                 
 400، صمرجع سابق. سميح، عاطف الزين )1(



  278

عمل السبيل لكل ما يتوصل بـه       يست... فهو الطريق الذي فيه سهولة     <<أما السبيل     

 108 سورة يوسف آية } قل هذه سـبيلي  { يقول تعالى )1(>>إلى شيء خيرا كان أم شرا   

     . 69 سورة العنكبوت آية   }والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا{

وابتغـوا إليـه     {:  قال تعالى    )2(أما لفظ الوسيلة يعني التوصل إلى الشيء برغبة           
    35.مائدة آية سور ال }الوسيلة

قال ابن عباس الوسيلة أي القربة وقـال قتـادة أي            <<: ورد في تفسير ابن كثير        

تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه، والوسيلة هي التي يتوصل بهـا إلـى تحصـيل                

  .)3(>> المقصود والوسيلة

، )médiatrice (وسـائط و) Charnière("  مفصلية   ألفاظ  " تعتبر هذه المفردات    

إذ يحاول عن طريقها الفاعل التاريخي الواعي بالمشروع بأخذ زمام المبادرة من خـلال              

  .اختيار وتوظيف كافة الوسائل المطلوبة لإصلاح الوضعية

  ...الخ أمر وشأن وسلطان: وقد تتوسع تلك الفئة الفرعية إلى كلمات مثل   

عندنا ولكن لم تصل بعد إلى      ذلك الطرح حول هذه الفئة الفرعية تعتبر محاولة تحليلية من           

  .العمق الذي كنا نبحث عنه ويتطلب المزيد من المجهودات
  

   الشكل البياني لألفاظ الحقل الدلالي الاجتماعي في القرآن- 4.2
  

يمكن النظر إلى طبيعة هذا الحقل ومسار كل فئة والتفاعل الذي يحدث فيما بينهـا                 

  :من خلال التمعن في الرسم البياني الآتي 

  

  

  

  

  

  

                                                 
 405، ص مرجع سابقال   )1(
 926، ص بقساالمرجع ال )2(
  )513 ، الجزء الأول صمرجع سابق. الصابوني، محمد علي3(
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  280

يتبين من هذا الرسم البياني أن الحقل الدلالي الاجتماعي في القرآن يضم        

، إذ أن أغلب )الممتد على محور الفواصل (في البعد الزمني) تقريبا(ثلاث فئات تشترك 

قبل تنزيل القرآن، في حين ) كاملة أو بصيغة متقاربة(الألفاظ التي وظفها القرآن وجدت 

وبالمقابل تختلف تلك قليلا من الألفاظ أوجدها القرآن من غير استعمال سابق، أن عددا 

  .الوارد في محور التراتيب) عبر الزمان(الفئات حسب متغير مدى امتداد معنى ألفاظ 

أن كل ألفاظ الفئات الثلاث تعرضت بصفة متفاوتة إلى إعـادة صـياغة       بداية نجد     

ها في الفضاء القرآني بعـد صـقلها وإبـراز          معانيها عند تنزيل القرآن بغرض ترسيخ     

  . أو الأخلاقي أو العلمي والمعرفيوالاقتصادي الاجتماعيمغزاها الديني أو التشريعي أو 

تحتل كل فئة مكانتها في الحقل الدلالي       ثم بعد تنزيل القرآن وبيان معاني كل لفظ،           

أو إصـلاحه حسـب     وفق  وظيفتها وتتفاعل الفئات فيما بينها بغية تحقيق المشـروع            

خصوصية كل وضعية تاريخيـة وتشـابك العوامـل الفكريـة والدينيـة والاجتماعيـة               

  .والاقتصادية والسياسية المكونة لها

فبعد أن حدد القرآن معناها     ،  أما الفئة الأولى، فهي فئة الألفاظ ذات الدلالة الثابتة          

ضعه القرآن باستثناء تغييـر     بعادها فإنه قد لا يطرأ مستقبلا تغييرا لمعنى الفظ الذي و          أو

 متعلق بأبعاد اللفظ المذكورة في القرآن النـاتج         طفيف أو تغيير نابع من التراكم المعرفي      

  .عن تطور العلوم الإنسانية

 حول موضـوع الإنسـان      رلقد وظف القرآن مثلا الكثير من الكلمات التي تتمحو          

تلـك  ...) اعية، مراحل عمرية إلخ   مادية، روحية، نفسية، اجتم   (وأشار إلى أبعاده المختلفة     

الألفاظ كانت موجودة في غالبيتها قبل تنزيل القرآن خالية من هذه الأبعـاد التـي بينهـا                 

تعتبر تلك الألفاظ حقائق    . القرآن ثم وظفها لصالح مشروع بناء الفرد المسلم وتشييد الأمة         

 إلى غاية انقراض الجبلة     وجودية جوهرية وأزلية متعلقة بالإنسان وأبعاده المختلفة ترافقه       

  . البشرية

إن ثباتها لا يعني عزلتها عن ألفاظ الفئات الأخرى، إنما سيحدث تفاعلا بين هـذه                 

في حركية التاريخ وتدرجه    ) مثلا(الألفاظ ومدلولات الفئات الأخرى التي ستدخل الإنسان        

 القرآن الكريم   في سنن التغيير مبرزا في نفس الوقت صدق الحقائق الجوهرية التي قدمها           

  .حول الإنسان
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الدلالة المرتبطة  ) أو المفتوحة (للفئة الثانية المتعلقة بالألفاظ المتعددة      أما بالنسبة     

فبعد ضبط معناها من طرف القرآن الكريم، فإنهـا سـتعرف           ،  بترسيخ النظام الاجتماعي  

على الأشكال  لا تقتصر   " المعروف" فكلمة   .امتدادات متعاقبة وفق تطور المجتمع وتعقيده     

المذكورة في القرآن والطرائف والممارسات والمؤسسات التي برزت في فترة النبوة على            

 ـالرغم من شحنتها العاطفية العظيمة باعتبارها النموذج المرجعي، إلا أنهـا تم             د علـى   ت

أو تلك التي يحتضنها المسـلمون      (الأشكال التي برزت عبر التاريخ الإسلامي       كل  وصف  

  ).  الإسلاميةللمبادئ أخرى بعد إخضاعها م أممن تجارب

تحديد مدى اتساع محتوى اللفظ من خلال قياس زاويـة تسـارع            ) نظريا(يمكن    

فـي فتـرة زمنيـة      ) وفق أدلة يجب استخراجها من نتائج الدراسـة       (امتداد معاني اللفظ    

قد تزداد   نسجل هنا أن درجة تسارع امتداد محتوى اللفظ ليست دائما ثابتة إنما              )1(.محددة

، إنما وفق عمق التغيـرات التـي        )كوحدة قياس (أو تتباطأ ليس بالنظر إلى متغير الزمان        

تطرأ على المؤسسات والعلاقات الاجتماعية وأن طيف معانيها مرشح للامتداد إلى غايـة             

  ).  أي يوم القيامة حسب الاعتقاد الإسلامي(نهاية المجتمع البشري 

الألفاظ المتعددة الدلالـة المرتبطـة بـانحراف        المتمثلة في   أما بالنسبة للفئة الثالثة       

أن زاويـة    نشاهد تقريبا نفس الظاهرة السابقة مع الإضـافة          النظام الاجتماعي وإصلاحه،  

تسارع امتداد معنى اللفظ قد تكون أوسع من تلك المتعلقة بألفاظ الفئة الثانية لأن أشكال               

 عادة غير متوقعة وتأخـذ صـيغ مركبـة          الاختلالات تكون  الانحراف وأصناف الفتن و   

  . ومعقدة جدا مرتبطة بتطور النظام الاجتماعي وتغيره

  .كل محور للرسم البيانينضيف ملاحظة تخص   

، فهو يمتد من فترة ما قبـل تنزيـل          لمحور الفواصل المرتبط بالزمان   أما بالنسبة     

مدى الزمني المحـدد مـن      وهو ال (نتهاء الوجود البشري أي يوم القيامة       اآن إلى غاية    القر

تشـير أن   . مرورا بمرحلة تنزيل القرآن الذي أحدث القطيعة المعرفيـة        )  طرف القرآن 

 إلى غاية يوم القيامة تعد إسقاطا افتراضـيا،         2007الفترة الممتدة من التاريخ الحالي سنة       

  . ولذلك وضع الخط متقطعا

                                                 
  .أنظر زاوية تسارع امتداد اللفظ في الرسم البياني السابق )1(
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يمتـد  إذ  ) ماع بالخصوص وعلم الاجت  (تشابها مع تاريخ العلوم الاجتماعية    نلاحظ    

الفلاسفة والفلاسفة  : عمقه من فترة ما قبل وجود علم اجتماع المتمثلة من مرحلة الرواد           

ثم أحدث  الاجتماعيين مثل فلاسفة العقد الاجتماعي بل حتى بعض المؤرخين ورجال الدين            

  .علم الاجتماع قطيعة من حيث المناهج الفكرية

  في مدى امتداد معاني اللفظ فـي القـرآن         محور التراتيب المتمثل  أما بخصوص     

حدثت أيضا بالنسبة لعلم الاجتماع من حيث اقتباس مدلولاتها مـن      نسجل أن هذه العملية     

، أو مـن    "الاسـتلاب "أو  " الـوعي "أو  " الضـمير "أو  " المعيـار "أو  " الذات"الفلسفة مثل   

أو " النسـق : "ء مثـل  ، أو من الفيزيا   "العضو"أو  " الوظيفة  "أو  " الجسم: "البيولوجيا مثل 

  .ثم تمت إعادة صياغتها وفق متطلباتها المتجددة" المجموعة"أو " النظام"

 مفاهيمها من خلال اقتباسات أو من        يفي كون العلوم الاجتماعية تبن     الفارقيكمن    

 داخلية قصد وصف اجتماعي ملـيء بـالظواهر الاجتماعيـة           استنتاجيهخلال عمليات   

ك المدلولات تغييرا حسب طبيعة التغيـر وتتبـدل النظريـات           المشاهدة، ثم يطرأ على تل    

 في القرآن هي مفتوحة الدلالة بحيث أنهـا قـد تسـتقبل             الألفاظومؤلفيها، في حين أن     

لمواكبة التطورات الحاصلة والمتوقعة في إطـار       )  مع الأولى  تتعارضلا  (معاني إضافية   

 إذ تندرج في سياق آيـات وقـد          لا يعلم مداها إلاّ خالق البشر ومؤلف القرآن،        صيرورة

  . تتجاوز مجرد وصف ظواهر عابرة

وكخلاصة للفصل، تلعب مكانة الألفاظ في القرآن دورا أساسيا في إنشـاء الأمـة                

فالبنسبة للألفاظ المنتمية للحقل الدلالي الاجتمـاعي، فـإن         . والاحتفاظ بأسباب ديناميكيتها  

 حسب وظيفته في مرحلة ما لتحقيق مشروع        المسار التطوري أو قدرة امتداد اللفظ يتفاوت      

قد يتفرع معنى اللفظ من أصل اشتق من البيئة الطبيعية أو الاجتماعية قبل مجـئ               . الأمة

أو التشـريع  ) مثل الحج (الإسلام ثم اضفى عليه القرآن معنى اصطلاحيا في مجال العبادة           

، ثـم   )أو الزكاة أو الفساد   مثل التكافل   (أو التنظيم الاجتماعي والاقتصادي     ) مثل الشريعة (

حدثة دون فقـدان    ترك بعض الألفاظ مفتوحة الدلالة يتوسع معناها وفق المتطلبات المسـت          

ي يقع في صلب دراسة العلوم الاجتماعية من غير أن يحدث غموضـا             ذمعناه الأصلي وال  

  .   بين المجالين رغم تقاطع بعض اهتماماتهما بخصوص تأسيس وتطوير مؤسسات المجتمع

منهـا   ، القديمة )وهمية(لنا بتجاوز عدة تناقضات     إن الإقرار بتلك الحقيقة يسمح        

مثلا كحصر مجال فعل الإنسان بين الاتجاه الجبري والقدري أو الحديثة كإبقاء مشـروع              
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الأمة في صورته الأولى في المدينة المنورة وتجميده في الإطار التشريعي دون النظـر              

  .دافه اليومإلى كيفية تحقيق مقاصده وأه

بتجاوز الثنائية التي افتراها الاستشـراق      من الناحية المعرفية ذلك التصور يسمح         

للقرآن والطابع التاريخي لتعاليمه    )  transcendantal(المتجاوز  /يبين البعد المتسام  

الوحيـد الـذي لا يخضـع       " النسق المعرفي "يتبين إذن أن القرآن هو      . في كل المجالات  

 بخصوص كل الأنساق المعرفية البشرية، إذ       kuhnالذي قدمه   " والتجاوز لقانون التقادم 

أن القرآن يثبت حقيقة المعارف المقدمة في كل مرحلة أو بالأحرى تتجلى تلك الحقيقـة               

  .حسب المجهود الفكري للإنسان ولا يمكن أن تُدْحضْ حقيقته

 ـ بالنسبة لمشروع نهضة الأمة تقدمه نظرية توسع مع    أهم مكسـب  إن     ى الألفـاظ  ن

  : الخروج الثنائية المميتة إمكانيةهوالقرآنية 

الاعتماد على نظرة تقتصر على تقديم التعاليم الأخلاقية والتشـريعية لعلمـاء            ) 1

  .السلف

 من   أنفسهم    المختصين في العلوم الاجتماعية، والذين يعتبرون      أو اعتماد موقف  ) 2

في مفهومها ما   " ( الحداثة " صفة   )افتراء  ( يبراليين، والذين احتكروا  المفكرين المسلمين الل  

ن لأنه يتحدث عن مسائل غير      ايعتبرون أن القرآن تجاوزه الزم    والذين  ) 1950قبل سنة   

 clôture" (يتسياج دوغما"راهنة وأن سلك العلماء المسلمين وضعوا كما يقول أركون 

dogmatique (          الاجتماعية  حول القرآن وحان الآن فهم القرآن وفق منظور العلوم) أو

  .حصرا) بالأحرى وفق بعض نظرياته غير المؤكدة علميا

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  284

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل التاسع                            
  

ديناميكية النظام  الاجتماعي للأمة من 

    خلال تفاعل النماذج السلوكية النابعة من 

         تشابك الأنماط النفسية والفئات 

  الاجتماعية
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    ستنبط من محركية النظام الاجتماعي من خلال وضع نمط مثالي : تمهيد

  تجربة إنشاء الأمة وتوجيهات نص القرآن الكريم
  

النظام الاجتماعي على المنظومة القيمية في صيغتها المجردة، إذ تتبنى          لا يقتصر     

رضها على  فت اقتصادية، ثقافية مجموعة من القيم وتحاول أن         ،كل فئة دينية، اجتماعية   

الفئات الأخرى من خلال الاستحواذ على الوسائل الرمزية والسيطرة على مراكز القـرار    

  .داخل النظام الاجتماعي

لم يضـعه بصـفة   وإن تميز القرآن بوضع نظام قيمي متكامل، يجب أن نتذكر أنه    

مجردة بل واكب تجسيده من خلال مرافقة تجربة تاريخية امتـدت علـى فتـرة ثـلاث                 

 خاتم النبيين الوسـيط      )ص ( الرسول محمد عبر مرحلتين كبيرتين كان     ن سنة   وعشري

  .والفاعل الأساسي في هذه التجربة

لماذا وقعت هذه التجربة في هذه الفترة وفي الحجاز بالذات وبما تتميز            قد نتساءل     

به من خصوصيات؟ ثم كيف يمكن أن تكون التجربة نموذجا مثاليا يقتدى به إلـى يـوم                 

  مة؟القيا

إضافة إلى الإجابات التقليدية للعلمـاء والبـاحثين التـي ترتكـز علـى بعـض                  

أن نضيف عنصرا تحليليا آخـر      الخصوصيات الجغرافية والبشرية أو حتى الدينية، يمكن        

وهو أن القيم ليست مجرد عناصر مثالية طوبوية، إنما ينبغي أن تتجسـد فـي تجربـة                 

 تستجيب وتتعامل مع تساؤلات ومتطلبات الإنسـان        تاريخية معينة لإثبات فعاليتها ولأنها    

الواقعي وفي محيطه الحقيقي، ثم إن القرآن صيغ بكيفية حيث أن القيم تجسـدت فـي                

شخصيات نموذجية مثالية كالأنبياء أو من خلال تجارب حقيقية تبين الصـراع القيمـي              

فئـات  (مـة   القائم من خلال سلوك الأفراد وممارسات الفئـات المختلفـة المكونـة للأ            

  .)إلخ...اجتماعية، فرق وقبائل، نخب، أعراب وحضر

سنجد أن القرآن قام بعرض دعوته الدينية وتوجيهاته الأخلاقية وأحكامه التشريعية             

التفاعـل مـع الفئـات      وتبيان المعاملات الاجتماعية وفق مراحل تطور الأمة من خلال          

سواء في الفترة المكية أو المدنيـة       الدينية والاجتماعية آخذا في الاعتبار توازن القوى        

مع نهج سلوك التدرج، ويعد هذا قمة الواقعية في عرض تصور ديني وإرساء أمة على               

  .أسس جديدة
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إلـى أحـد    يبدو أنه إذا تجاوزنا مستوى القراءة السردية للأحداث التاريخية نصل             

 أمة  لأشاء أغراض القرآن وهو وضع نمط مثالي مستنبط من تفاعل بين تجربة تاريخية           

هـو مصـطلح لعـالم      " النمط المثالي     "وللتذكير فإن .  وهو القرآن  والنص المؤسس لها  

وتعد أداة منهجية إذ تسمح بانتقاء العناصر الهامـة لتجربـة            Weber الاجتماع الألماني 

تاريخية لتأسيس نمط اقتصادي كالرأسمالية أو مؤسسة مثل البيروقراطية أو فعل اجتماعي            

  . شكل نموذج نظريثم وضعها على

نمطـا مثاليـا    يرسي القرآن   ،  في إطار مسعى تكوين الأمة ووضع آليات تجددها           

أما المستوى الأول فيتمثل في طريقة وضع أسس العلاقات بين الإنسان           : على مستويين 

وربه وبين الإنسان وأخيه الإنسان ثم ترسيخ نظاما قيميا وأخيرا وضع نماذج سـلوكية              

القيم ويعد القدوة في عملية تأسيس الأمة كنظـام للأمـن والرفاهيـة             مثالية تجسد تلك    

  .والتكافل

أما المستوى الثاني المكمل للأول فيركز أكثر على العمليات الحقيقية التي تحدث               

في الواقع التاريخي للأمة من خلال تفاعل وتقاطع بين أنماط نفسية تتجسد مـن خـلال                

ة أو اجتماعية نابعة من رحم النظام الاجتماعي        سلوكات وممارسات من جهة وفئات ديني     

  .تتبنى تلك الأنماط وقيمها وفق مصالحها الموضوعية والذاتية من جهة أخرى

التقاطع يحدث من جهة ديناميكية اجتماعية من خلال التفاعل والصـراع           إن هذا     

رض وتمرير قيمها على الآخرين كما أنه يع      الدؤوب بين الفئات لفرض هيمنة مشروعها       

 سواء أكانت تلك المرغوب فيها التـي        من جهة أخرى نواة العلاقات الإنسانية الأساسية      

  . هي بمثابة  ركائز الأمة أو المنبوذة والمرفوضة

   كيف توصلنا إلى هذا الاقتراح؟  

وهي أن القرآن يسـعى     " Berque"نتذكر أننا اقتبسنا في ثنايا تحليلنا فكرة من          : أولا    

      Edification propagatrice de  "ويج الارتقائي للنمـاذج السـلوكية  التر"إلى تحقيق

modèles "    وعلـى رأسـهم   (استشفها من دراسته للشخصيات الموجودة فـي القـرآن

 وربما لأن شغله الشاغل تمثل إلا أنه لم يتطرق للامتدادات النظرية لهذا الطرح،، )الأنبياء

  . في ترجمة معاني القرآن الكريم

روبولوجية تعرضنا سابقا إلى بعـض      ثنأإن لهذه الفكرة أبعادا نفسية واجتماعية و               

فكرة نيـرة أخـرى تفيـد أن          Berque قدم   ،وفي إطار فكرة النماذج السلوكية    . جوانبها
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 une galerie de portraits"(  رواقا لصور نمطية لنفسـية الإنسـان  "القرآن يعرض 

psychologiques") 1(.(   

في " المنافق"ل نموذج للصور النمطية الذي ورد في القرآن هي شخصية           ن أو  إ -

  .الآيات الأولى من سورة البقرة

الصور النفسية النموذجية لم تعرض بصفة      إذا تمعنا في الأمر نجد أن        : ثانيا -

كـالغزوات أو   ( مجردة عن طريق ذكر صفاتها ولكنها عرضت خلال وقـائع تاريخيـة           

رتبطة عضويا بفئات اجتماعية ومصالحها، فإن صنف المترفين        وهي م ) مواقف المساندة 

 و تتبنى  أدوارا معينة    تتقمصمنة في النظام الاجتماعي     مثلا ينتمي لفئات اجتماعية مهي    

  .صفات شخصية وقيم محددة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
)1( Berque (Jacques). op.cit, p 26. 
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        سياق، تصنيف : منهجية عرض النماذج السلوكية: المبحث الأول

  .اخل بين الأنماط النفسية والفئات الاجتماعيةوتد

   
  كيف تم توزيع الصور النفسية في القرآن ؟

يبدو أن الفترة الزمنية تعد     ،  نعتمد على عدة معايير   من الناحية المنهجية يمكن أن        

فـي   (معيارا مقبولا إذ يسمح بالتمييز بين شخصيات الماضي والشخصـيات الحاضـرة           

ت بصفة ديناميكية من خلال سرد وقائع ونجد بينهما تشابها في           كلاهما سيق ) عصر النبي   

  . الملامح

 عـدد   باتسـاع بينهما أن النماذج الفترة النبوية تمتـاز        نقاط الاختلاف   أما من بين      

  .الأصناف وربطها بفئات اجتماعية أكثر وضوحا وبتعدد المواقف

 بصفة بارعـة    مخطط يمزج بناء على هذا المعيار يمكن تصور القرآن على شكل            

والحافز على ) الأسوة( التي تعد الموجه السلوكي      - النموذج أ    -بين شخصيات الماضي    

 أثناء المحن للجيل الذي أرسى قواعد الأمة        يالقيام بالواجب الديني والمستأنس والمسل    

 ثـم  -. النموذج   - يمثلون   نمع الرسول محمد  أي المهاجرين والأنصار والصحابة الذي        

لأجيال اللاحقة من قيم وتجارب كلا النمـوذجين لتجتهـد وتحقـق حسـب              تستلهم كل ا  

 فعله من أعمال لتمكين الأمة       والعوائق المحيطة بها ما تستطيع     خصوصياتها والظروف 

 علما أن كل أمة ستحاسب على أفعالها بانفراد مصداقا لقوله           والتوصل إلى إعادة مجدها،   

 } ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملـون        تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم        { :تعالى
  . 133 آية سورة البقرة

 لتشـكيلة  وتفاعل والتأثير المتتالي      يكمن سر بقاء القرآن كدليل سلوكي في تداخل            

  .لنماذج السلوكية المتعاقبةا

نظرا لـدوره فـي     " ب  " باختصار قبل التعمق في النموذج      " أ  " لنتعرض للنموذج         

  .ج الأمة المثاليةإرساء نموذ

بالقصص القرآني تجارب أمم سـابقة      يسوق لنا القرآن في سياق ما اصطلح عليه         

  .فشلت في غالبتها في تجربتها مع أنبيائها نظرا لرفضها تعاليمه
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لا ينقص ذلك من سمو النماذج السلوكية المعروضة، كيف لا وهي تعـرض لنـا                 

بين مواقفهم البطولية وصـبرهم علـى       دعوة ومحن أولي العزم من الرسل والأنبياء وت       

العقيدة والتمسك بالأخلاق الفاضلة وتضحياتهم أمام الضلال المبـين والفسـاد العـارم             

وعلى رأسهم النبي   ) archétype(يعد هؤلاء النموذج المثالي     . وتهديدات ملأ شعوبهم  

 ـ  أ قد كانت لكم   " :ب الحنيفية كما وصفه القرآن      إبراهيم عليه السلام أ    نة فـي   سوة حس
 سـورة   "  منكم ومما تعبدون من دون االله      ءواإبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برا       

  .4الممتحنة آية 

لا تقتصر القدوة على الأنبياء وتمتد إلى قصص الصـالحين والحكمـاء كلقمـان                     

 صالح مـن قـوم       فرعون ورجل  وامرأةوالرجل الصالح والنساء الفضليات كسيدتنا مريم       

  .تباع الأنبياء أي الحواريين والمؤمنين العابدينأى يكتم إيمانه وموس

يندرج في ذلك في إطار تجسيد وظيفة استخلاف الإنسان فوق الأرض من خـلال                

رسم معالمها من خلال إرسال سلسلة من الرسل لشعوب خاصة ويعد هؤلاء قدوة وحلقـة               

  .من المصطافين

سار محنتهم مع شعوبهم، يعرض لنا القرآن       وفي سياق ديناميكية تجربة الأنبياء وم       

 ) les contre modèles(أو السلبية   " بالنماذج السلوكية المضادة" ما يمكن أن نسميها 

ويضيف الحديث النبوي اسم    (مع ذكر أسماء بعضهم كفرعون وهامان وقارون والسامري         

ت والطغيان في السلطة    كرموز للتكبر والجبرو  ) الذي واجه إبراهيم عليه السلام      " النمرود"

  .والعقيدة والمال

 بحكم وظيفته كخاتم النبيين المبعوث للبشرية       جدر الإشارة إلى أن الرسول محمد       ت        

جمعاء ومن خلال خصاله يجمع في شخصيته كل فضائل الأنبياء السابقين كما أن القرآن              

  .يحوصل ويتعمق في كل تعاليم الكتب السماوية السابقة

ب " الرسول الصدارة في عرض القرآن للشخصيات المنتمية لنموذج         تل  ولذا سيح 

سنجد بالمقارنة مع النموذج السابق توسع في عـدد الأصـناف           . أي في الفترة النبوية   " 

باستثناء ربما صنف اليهود    (المذكورة وتعدد مواقف ذكرها وتعمق في تحليل الشخصيات         

تبدأ قصـتهم مـع سـيدنا موسـى وتنتهـي       الذين ينتمون للنموذجين إذ إسرائيلمن بني  

  ).بالطوائف اليهودية التي عاصرت النبي  
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نظرا لأهمية هذه النماذج يستحسن قبل أن أتعرض إليها أن أتوسـع فـي بعـض                

  ".  مدلول النماذج النفسية "المسائل النظرية والمنهجية وسنبدأ بتوضيح 

 تـه ابرة من خلال ترجم    الغ Berqueذكرنا أننا اقتبسنا اللفظ من بعض ملاحظات          

  ؟ فكيف توصلنا إلى توظيفه كمفهوم تحليلي،   الكريماني القرآنمعل

 عند ترجمته لسورة البقرة أن أحد محاورها الرئيسية يتمثـل فـي             Berqueذكر  

محاورة أهل الكتاب وبالأخص اليهود وأشار إلى تنوع الفئات الموجـودة فـي المدينـة               

أدى إلى إغناء رواق النماذج النفسية وتنوع فـي طبيعـة           بالمقارنة مع الفترة المكية مما      

ومن الناس من يقـول آمنـا       {  :ثم ترجم الآية الثامنة     . الخطاب الموجه إليهم في القرآن    
هنا يبدأ عـرض رواق     << : وعلق عليها بما يلي      }هم بمؤمنين    ما باالله واليوم الآخر و   

 تقتصر في الفترة المكية السابقة      نفسية الشخصيات ومخاطبتهم، تلك الشخصيات التي كانت      

على صنف واحد من المعارضين هم المشركون، تمتد في الفترة المدنية إلى أنماط متعددة،      

  .)1(>> يمثل صنف المنافقين أخبثها

بناء على هذه الملاحظة الوجيهة، يمكن أن نقوم بتحليل أولي لرواق الشخصـيات             

إحدى خصائص  يخية مع الأخذ في الاعتبار      المدونة في القرآن ضمن سياق الأحداث التار      

القرآن في منهجية العرض، وهي الإجمال وندرة ذكر الأسماء إلا أن أسباب نزول الآيات              

  .وأخبار السيرة النبوية تفيدنا بسياق الحادث وتفاصيله

استجابة لمتطلبات  ( ذكرنا في بداية المبحث أن القيم تجسدت في شخصيات مثالية           

جربة تاريخية، ومن أجل إرساء قواعد الأمة عمد القرآن إلـى وصـف             عاشت ت ) الإنسان

تتصارع من أجل الهيمنة علـى      ي  تمون للفئات المختلفة الت   أنماط نفسية تتجسد في أفراد ين     

  .النظام الاجتماعي

خلال تقاطعه بين أنماط نفسية وفئات اجتماعية في إطـار          يمنح لنا القرآن هنا من      

 فإن   Comte  منذ. صة لتوظيف بعض الأدوات السوسيولوجية    ديناميكية إنشاء الأمة فر   

  . الاجتماعية يتمثل في فهم قوانين النظام والديناميكية الاجتماعالهدف الأساسي لعلم 

 المشهور الذي يصور المجتمـع      Weber تعريف   الاجتماعتبنى الكثير من علماء       

تماعية والمعاني التي تضـفيها  ، إذ أنه من خلال أفعال الفئات الاجكنسق للفعل الاجتماعي 

                                                 
)1( Berque (Jacques). op.cit, p 27. 
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على ممارستها يحافظ المجتمع على أسسه ويواكب التغيير الذي يحدث نتيجة التفـاعلات             

 .التي تقع داخل المجتمع
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    النظام الاجتماعي ضمن نسق الفعل صيرورة: المبحث الثاني

  التاريخي لنشأة الأمة                

  

يندرج تطور الدعوة الإسلامية منذ بعثة الرسول  إلى غاية تأسيس الأمة في                      

 النظام الاجتماعي إذ أدخل صنف المؤمنين كمحور أساسي أحدث تغييـرا            صيرورةإطار  

  .  سابقا فقط على التوازنات بين القبائلةجذريا في مسار ديناميكيته المرتكز

 سياق اهتمامه بالفعل     في  إذ  لتوضيح ذلك  Touraineيمكن الاستعانة جزئيا بتحليل       

. فهم كيفية تحول مجتمع ما خلال فحص حركاته الاجتماعية الداخليـة          حاول  الاجتماعي  

تمثل الديناميكية الاجتماعية بالنسبة له الكيفية التي يعيد بها المجتمع إنتاج نفسه مـن              

  .خلال المعاملات الداخلية، الصراعات والعلاقات المختلفة

لديه ) le système d'action historique " (نسق الفعل التاريخي" ى مفهوم يعن

يتبنون قيمـا ويسـعون لتحقيـق       ) أفراد أو مجموعة أفراد     (أن كل الفاعلين الاجتماعيين     

فـي الفتـرة    (مصالح فئتهم أو طبقتهم الاجتماعية وبالتالي تتوجه مساعيهم نحو الدولـة            

من القرار السياسي والاقتصادي    ) أو كل (واذ على جزء    لتوجيه سياستها والاستح  ) الحديثة

  .وفرض توجهها الإيديولوجي

فإنه يصـلح   نموذجه النظري خصيصا للمجتمعات الحديثة      Touraine وإن صاغ         

كإطار لدراسة أي وضعية تاريخية لمجتمع ما إذ يركز على توازن القـوى             ) بعد التعديل (

وصراع المصالح بينها لبسط نفوذها في إطار حركـات         بين الفئات الاجتماعية المختلفة     

ولا يركز فقط مثل ماركس على الجانب الاقتصادي وإن تأثر          (اجتماعية وسياسية واسعة    

  ، )به كذلك

لمجتمع الحجاز عند بعثة النبي وجدت فعلا مصالح بين فئـات وصـراع             بالنسبة    

ي الاعتبار ويتعامل معهـا مـن   وتحالفات بين القبائل، كان لزاما على النبي أن يأخذها ف   

 لم تكن دولة مركزية مثلما هو عليه الحال في الأمم الحديثـة إلا أنـه                .أجل نشر دعوته  

سلطة مركزية محدودة سواء في مكة الذي كان يستحوذ على القرار السياسي             كانت هناك 

إذ << فيها مجلس يتكون من عشرة رجال يترأسون أهم بطون قبيلة قريش أو في يثـرب              

علـى  ) خمس سنوات قبل هجرة النبي إليهـا      " (البعاث"تفق الأوس والخزرج بعد حرب      ا
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لحكمة من االله تعالى بعث النبي        )1(.>>تعيين عبد االله بن أبي بن سلول على رأس المدينة         

يندرج في إطار مجتمع ينقسم إلى قبائل تتحالف فيمـا          " نسق للفعل التاريخي  " في سياق   

  .ر السياسيبينها للسيطرة على القرا

كانت الأخلاق  .  كانت الوثنية هي الديانة السائدة مع وجود بؤر لعقائد أهل الكتاب                  

السائدة منحطة باستثناء بعض القيم النابعة من النظام القبلي مثل المروءة وهـي بمثابـة               

وقيمة الحلم التي تجمـع  ) وأحيانا الدفاع عن الضعيف(مزيج من الشجاعة وإكرام الضيف    

  . ين الحكمة والتحكم في النفسب

 بسبب إغارة القبائل على بعضها      القسوة أما الحياة الاجتماعية فكانت تتسم بالعنف و        

أما من الناحية الاقتصادية كان يسود استغلال القـوي للضـعيف عـن طريـق               . البعض

  .إلخ..المعاملات الربوية ونظام الاسترقاق 

ية السلبية التي آل إليها قومه على المسـتوى         قبل بعثته كان النبي  يتألم من الوضع         

ينعزل في غار حراء ويتأمل وهو على درايـة         الديني والأخلاقي والاجتماعي، ولذا كان      

  .بالنماذج السلوكية السائدة المغروسة في الفئات الاجتماعية المهيمنة

 يملك وسـائل لتغييـر الوضـعية أي قاعـدة            يكن المحيط لم عندما بعث في هذا       

أرسله . اعية وإطار سياسي وشرعي يسمح له بتغيير الأوضاع على كل المستويات          اجتم

شخصـيات  " (أ  " االله من أجل ترسيخ عقيدة وقيم جديدة مجسدة في شخصيات النمـوذج             

مع تثبيت القيم الصـالحة الموجـودة فـي         ) مثالية للماضي المدرجة في القصص القرآني     

  .قومه

بنشر دعوته تدريجيا قصد إحداث قاعـدة اجتماعيـة           وبطريقة موازية أمره االله          

التي يمدحها القرآن بفضل وفائهم     " ب  " جديدة مكونة من الشخصيات المثالية للنموذج       

بفضل توسيع قاعدة فئة المؤمنين وقع فـي مكـة          .   وتضحياتهم وهم الصحابة   وخصالهم

ط  الإسلام للسـيطرة     نمط الجاهلية ونم  : صراعا حادا بين النماذج السلوكية المتناقصة       

طفرة ) بانضمام الأنصار (على الوضعية، إلى أن جاءت الهجرة التي أحدثت تطورا كميا           

نوعية بتأسيس الأمة وتحولت طبيعة التحالفات بين القبائل مـن الصـراع مـن أجـل                

  .المصالح والجاه إلى تحديد الموقف السياسي والديني المطلوب تجاه أمة الإسلام

                                                 
)2( UMARI (Akram Dyia). Madinan society at the time of the Prophet : its characteristics 

and organization, Vol 1, International Institute of Islamic thought, Herndon, Virginia, 1991, 
p 46 
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ا الاستبدال التدريجي للنماذج السلوكية الجديدة المتأثرة بالنموذج        القرآن هذ رافق    

كما واكب عملية توسيع ثم هيمنة فئة المؤمنين علـى الفئـات            ) في النص القرآني  " (أ"

  .الأخرى محدثا بذلك تغييرا دينيا وسياسيا واجتماعيا شاملا

ة الصراع وغياب   بين القبائل في الحجاز المبني على قاعد      " السلبي  " إن التوازن     

 ولم يسمح بتحقيق تـراكم      الدولة المركزية أبقى النظام الاجتماعي في حالة جمود وركود        

تجاري مستقر وتطور مدني وازدهار حضاري رغم انهيار نسـبي للاقتصـاد الرعـوي              

  .لصالح اقتصاد المدن) ركيزة الحياة الاقتصادية للقبائل(

نسق للفعل "  المجتمع في   تة وأدخل  ديناميكي ت  أحدث  )ص(إن بعثة الرسول محمد     

بدأت . جديد يرتكز على رهانات أخرى يتصارع حولها الأفراد والفئات والقبائل         " التاريخي

تتمحور تدريجيا ديناميكية المجتمع حول مشروع تأسيس الجماعة المسلمة المبنية على           

.  التقليدي م القبلي إلى جانب النظا  ) دون إقصاء الروابط الاجتماعية الأخرى     (الرباط الديني 

الانضـمام إليهـا    : تصارعت القبائل والأفراد حول الموقف المطلوب تجاه تلك الجماعة          

  .والتأييد أو الرفض والمعارضة أو موقف الترقب

تحـالف المهـاجرين    إلى المدينة تشكل نواة الأمـة مـن          )ص(بعد هجرة النبي      

ازداد الربـاط   . ن الـولاء للقبيلـة    والأنصار على أساس الولاء للعقيدة الإسلامية بدلا م       

يات الذي أسس لسد حاج   " المؤاخاة" لإدماجهم في إطار نظام      ل  توثيقا إثر مبادرة الرسو   

  .ن أهلهم والمسلوبين من أموالهمعومساعدة المهاجرين المنفيين 

" أو " الصحيفة " ثم تعزز هذا الكيان واتخذ صبغة سياسية وأمنية من خلال تحرير            

 ،  النبي     : لتي هي بمثابة دستور يفرض التزامات على الأطراف المبرمة لها         ا" الوثيقة  

وبعض طوائف اليهـود ومـن بـين        ) أي الأنصار (المهاجرون، قبائل الأوس والخزرج     

ضمان الأمن، الدفاع المشترك في حالة الاعتداء الخارجي إلى جانب بعـض            : الواجبات  

  )إلخ...أسرى، ضعفاء (عوزة البنود الاقتصادية لمساعدة بعض الفئات الم

 لأول مرة في تاريخ العرب نظاما للأمن خـارج عـن الضـمانات              أحدث النبي     

  :Wattيقول  ). في الحق والباطل  (التقليدية الموجودة في القبيلة مقابل الولاء المطلق لها         

االله ورسوله علـى الحيـاة والأمـوال        ) أي أمان (إن النظام الأمني الإسلامي يمنح ذمة       "

 لمن يدخل فيه من قبائل وأفراد ويحقق لهم فوائد اقتصادية واجتماعية وسياسية             الأراضيو



  295

لم تكن سياسته تجاه    . أرسى محمد على أسس دينية نظاما سياسيا، اجتماعيا واقتصاديا        ....

   )1(".القبائل سوى جزءا من هذا النظام 

لدينية بكونـه يـوفر      بغض النظر عن صبغته ا     الإسلامي تضاعفت جاذبية النظام          

  .نظاما أمنيا يضمن الاستقرار وهو شرط مسبق لأية رفاهية اقتصادية

القبائـل قصـد انضـمامها       في مفاوضات مع     ناء على هذا النظام دخل الرسول       ب  

لنظامه الأمني المرتكز على النمط التقليدي للتحالفات السياسية مع الترغيب في اعتناق            

ما أن توسيع النظام الأمني ضـرورة حيويـة للأمـة            كشرط عل  الإسلام دون فرض ذلك   

  .لمواجهة وإضعاف الجبهة المعادية لها المكونة من قريش وحلفائها

جاذبيـة النمـوذج     عدة عوامل أدت إلى تقوية صف المسـلمين منهـا            تضافرت

الإسلامي الأمني بعد التجربة المريرة  للحروب الطاحنة بين القبائل التي أفرزت شعورا             

  .بحث عن السلم وتركت فئات عريضة دون حمايةقويا لل

إن المزج بين الحفاظ علـى بعـض الأعـراف          << : في هذا الشأن     Watt يقول  

التقليدية وبين أحكام جديدة أدى إلـى الانضـمام الحماسـي للقبائـل للنظـام الأمنـي                 

إن الإنجاز الأساسي الذي حققه محمـد تمثـل فـي           :" كما يقول أيضا    .  )2(>>الإسلامي

إن الأعراف والممارسات   . ظيف النزاعات الفردية التي بدأت تبرز لتكوين بنية جديدة          تو

 احتفظ محمد بأصلحها وحولها إلى المجتمـع الجديـد        . القبلية كانت توشك على الانهيار    

 وأكرم ضياء العمري في دراسة طبيعـة الإصـلاحات         Wattتعمقا كل من    .  )3(" الناشئ

أنه لم يحطم الإطار القبلي بقدر مـا        ) رغم اختلافهما العقدي  (التي أدخلها الإسلام وأجمعا     

  .الداخلية قصد مواكبتها مع الإطار الجديد لتنفيذ المهام الجديدة" دينا ميتة " أصلح 

نهى عن الدعوة للعصبية ولكنه بالمقابـل       << يبين أكرم ضياء العمري أن الإسلام       

وضـع الإسـلام العقيـدة    . الاجتماعيسخر الروابط القبلية من أجل إرساء نظاما للضمان  

كالعامل الأساسي في جمع صفوف أتباعه ولكنه اعترف بالروابط الأخرى التـي تخـدم              

الأسـرة  : المجتمع وتساعد على إنشاء نظام للتضامن الاجتماعي ومن بين هذه الصلات            

 ـ     ... والجوار والعلاقات التي تجمع أهل القرية أو المدينة        ل وهكذا فرض الإسلام علـى ك

                                                 
)1  Watt (Montgomery). Mahomet à Médine, Alger, Ed, SNED, 1978, p171 et p 175 (  

)2( WATT (Montgomery). op.cit, p 330 
)3( WATT (Montgomery). op.cit, p 35 
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 وسـمح ذلـك بتغطيـة        صغيرة واجب وضع ترتيبات نظامها الاجتماعي      اجتماعيةوحدة  

  . الثغرات المتبقيةءالاجتماعية تاركا للدولة واجب ملمجالات واسعة للمسؤولية 

 إن الهدف من الاعتراف برابطة القبيلة كان الاسـتفادة مـن نظامهـا للضـمان               

تعويضا ( يقع على عاتق القبيلة دفع الدية        إذ) ... وليس لدعم الظلم والتعسف   (الاجتماعي  

  .  )1(:" أو فدية الأسرى والتكفل بفقراء القبيلة والأرامل والأيتام) للقتل

وا حجم الإصـلاحات    تصغرلى ادعاء بعض المفكرين الذين اس      بذكاء ع  Wattرد  

 ـ   بضرورةوذكّر  ) إذ أبقى مثلا حد القصاص بعد تهذيبه      (التي أدخلها الإسلام      ة وضـع أي

 الموضوعية لقيـاس إمكانـات التغييـر        هاظروف في سياقها التاريخي والنظر في       جربةت

ضف إلى ذلك أنه لا يمكن إصلاح أي نظام إلا انطلاقا من موقـع يحتـل                أ<< . المتاحة

مستوى معين من التقدم، وأخيرا قبل أن نرتقي بأي نظام اجتماعي إلى مستوى أعلى يجب               

  . )2(>>أولا أن نصلحه من الداخل

ستنشأ وتتحرك هذه الأنماط النفسية والنماذج السلوكية التي وصفها القرآن في إطار              

  .هذه الديناميكية وستتموقع حول الرهانات المطروحة على المجتمع والأمة

ولكن قبل أن نتوغل في وصف هذه النماذج يستحسن تقديم معلومات إضافية حول               

  .هذه الوضعية

منة في مكة والأمة الإسلامية في      ؤاظ وتوجيه الجماعة الم   في الحف ) ص(أبدى الرسول       

إضافة إلى خصاله وشخصيته الكاريزماتية التـي       . الباحثينالمدينة براعة أجمع عليها كل      

ولو كنت فظا غليظ القلـب      { :قال تعالى لدين كالإخلاص والذكاء والإحسان     تؤهله لنشر ا  
، وهبه االله مواهب    لصبر والشجاعة وا،   159  سورة آل عمران، آية    }لانفضوا من حولك    

إذ أوتي بجوامع الكلمة وتعلم لهجـات       " أنثروبولوجية  " يمكن أن نصفها أنها ذات صبغة       

القبائل العربية وكان على إطلاع بالتناقضات الداخلية بين فرق القبائل العربية مما ساعده             

 الصـراعات بحنكـة      الاتفاقيات ووضع التحالفات المناسـبة وإدارة      وإبرامعند محاورتها   

  .عالية" ديبلوماسية"و

م الآخـرين   إلى جانب ذلك فإن أحاسيسه المرهفة كيتيم وتواضعه جعلته يشعر بآلا          

لا شك كذلك أنه استفاد من      . يتام والأرامل والعبيد وحتى الأسرى    ومآسي فئة الضعفاء كالأ   

                                                 
)1( UMARY (Akram Dyia). op.cit, p 116 et 117. 

2( WATT(Montgomery). op.cit, p 318. 
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 بمهامه وجلب   عفي الاضطلا ) لمتكبرين والطامعين مثل ا (صياغة القرآن للنفسيات البشرية     

  .الناس إلى صفه

الصعيد الداخلي والخـارجي     على   زن قوى   يتسم أي كيان اجتماعي وسياسي بتوا       

ولا يستقر التوازن على حالة واحدة إنما يتغير على الدوام حسب ما حققته كل فئـة مـن                  

فإذا أخذنا وضعية الجماعة المسلمة في مكـة        . مكاسب على المستوى الداخلي والخارجي    

  :المدينةي تحولت إلى أمة في الت

 الأمة تتكون من نـواة صـلبة ممثلـة فـي     ن أالمستوى الـداخلي نجد على  )  أ  

 لضرورات أمنيـة وتحقيقـا      ماوبعض القوى الأخرى المتحالفة معه    المهاجرين والأنصار   

فـي  ، بل قد تكيد له       لرسالة الإسلام السلمية ولكنها قد لا تتعاطف مع المشروع الإسلامي         

ء كاليهود والمنافقين بالتعاون مع القوى الخارجية وقد يصل الأمـر حسـب تطـور               الخفا

يصـور لنـا القـرآن المكـامن     في هذه الحالات سوف  و. الأحداث إلى الخيانة والعداوة  

  .النفسية وازدواجية الخطاب الذي يطبع هذه الفئات خلال مراحل نشأة الأمة

طور التوسع سوف تتعامـل مـع        فإن الأمة في     على المستوى الخارجي  أما  ) ب  

كلما كانت الجبهـة الداخليـة      . فئات وهيئات أخرى قد تتحالف معها أو تسالمها أو تعاديها         

وتحييـد  ) والانضمام إلى حلفها  (متينة ومتماسكة ستعمل على جذب الطوائف الأخرى لها         

 ـ       . القوى المعادية لها   د تحالفـات   إن القوى الداخلية المعادية كاليهود والمنافقين سوف تعق

لإجهـاض التجربـة    ) وعلى رأسها قريش وحلفائهـا    (سرية مع القوى الخارجية المعادية      

  . أو إضعافها أو تحريفها عن مسارهاالإسلامية

بعد وصف الوضعية نلمس منهج القرآن في غرس الدوافع فـي النفـوس وتقـديم                 

 وضـعية   الحوافز من أجل إرساء أسس الأمة من خلال توظيف الوسائل المتاحـة فـي             

  .تاريخية سياسية اجتماعية ودينية معينة

 التي يمكـن وصـفها      تحليل بنيته الداخلية  ندرك القدرة المتحفزة للقرآن من خلال         

على شكل نظام تقاطع وتفاعل بين نماذج نفسية من جهة وفئات اجتماعيـة وسياسـية               

 من خـلال عرضـنا اللاحـق      .  حسب مصالحهم من جهة أخرى     يتقمصون تلك النماذج  

  :سنكتشف 
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صبغة االله ومن   " (  تعد أنماطا نابعة من الطبيعة الإنسانية     أن النماذج النفسية    )  1
   عمالات الإنسان لقدراته الكامنـة     ومن است ) 137سورة البقرة، آية    " أحسن من االله صبغة   

  )8 و7 سورة الشمس، آية  "نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها و" 

نماذج النفسية في شخصيات منتمية لمختلف الطوائـف        سوف تتجسد تلك ال   )  2

 :الشرائح الاجتماعية والفئات السياسية إلخ و..مسلمون، مشركون، أهل الكتاب   : الدينية
ذوي المواقف  (أشراف ووجهاء القبائل، أغنياء ومترفين، أغنياء كرماء، أعراب من البدو           

ممارسات هؤلاء إلى أنماط سـلوكية     إلخ تتحول   ..، فقراء، ضعفاء، موالي، عبيد      )المختلفة

  .وصفها القرآن

صف المترفين الـذي يوجـد فـي كـل           و مثل  (من خلال أخذ بعض الأمثلة      )  3

هذا النموذج المثالي يحمل في     ستظهر أن   ) المراحل التاريخية ماضيا وحاضرا ومستقبلا    

جيـال  طياته العناصر الكامنة لبقاء الأمة كأسمى نموذج في مخيال المسـلمين عبـر الأ             

  .ولنهضتها من جديد في حالة الضعف والانحطاط
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التطابق بين النماذج السلوكية المعروضة في : المبحث الثالث

  القرآن والفئات الدينية والاجتماعية المتصارعة حول

   رهان تأسيس الأمة
  

في كل مرحلة من مراحل تطور المشروع الإسلامي، تسـعى كـل فئـة لكسـب                  

مـع الفئـات    ...) انضـمام أو صـراع      (المطروحة أمامها من خلال التفاعل      الرهانات  

يرسم لنا القرآن صورة موجزة عن الشكل الراهن في كل مرحلة هامة إذ يوضح . الأخرى

  .المختلفة لكل فئة ويصف دوافعها وملامحها النفسية) أو المواقف(التموقعات 

 مشروع تأسـيس الأمـة      تتحدد الأصناف المذكورة في القرآن حسب موقفها من       

  : يتضمن عدة مراتب من الأعلى إلى الأسفل " سلم متدرج "وتترتب حسب 

  . مثل الصحابة انضمام كلي-1

موقف من يتعاطف مع الإسلام ويقدم مساعدات مثل القبائل المتحالفـة           : تأييد   -2

  .) ص(مع الرسول 

عاطف معه ويقدم    الإسلام وقد يت   )مبدئيا (موقف من لا يعارض    : حياد إيجابي  -3

  .مساعدات إذا لم يتعرض لمخاطر وتهديد

المسـلمون  : موقف من لا يتخذ موقفا مـن الأطـراف المتصـارعة             : حياد -4

وأعدائهم وقد تفرض عليه الأحداث أن ينضم إلى الطرف المنتصر ومن هـؤلاء بعـض               

  .القبائل المترقبة للأوضاع

ه يهدد مصالحها الدينيـة أو   تتمثل في أطراف ترفض الإسلام لأن      :المعارضـة  -5

رفض الإسلام والتحالف مـع أعـداء       : السياسية، تظهر معارضتهم في المواقف الحاسمة       

  .الإسلام

تتجلى في مواقف ألد أعداء الإسلام الذين جعلـوا نصـب            : العداوة المطلقة  -6

 ائل لإجهاض التجربة وقتـل النبـي      أعينهم مشروع واحد وهو التآمر ليل نهار وبكل الوس        

 عليه الحال بالنسبة لكبار مشـركي       كانعداوة معلنة في حالة القوة كما       سواء كانت هذه ال   

  .مكة مثل أبو جهل أو مخفية في حالة الضعف مثل المنافقين واليهود
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المؤيـدون المعارضـون     : السـلم ثلاثـة أصـناف أساسـية       نستخلص من هذا      

 لتوجيـه نسـق     ستراتيجيةإي  يعمد كل من أهل الصنف الأول والصنف الثان       . والحياديون

الفعل التاريخي لصالحهم من خلال توظيـف كـل الوسـائل الإيديولوجيـة والدعائيـة،               

كسب المواقـع وحسـم      والعسكرية لإضعاف الخصم و    والدبلوماسيةالاقتصادية، السياسية   

  .المعركة لصالحه

ف  الصـفو   فيهدف إلى رص   المسعى الداخلي أما  :  ذات اتجاهين    الإستراتيجيةتلك  

يشير القرآن إلى ذلك في العديد من الآيـات مـع           . وتجميع الوسائل لتحقيق أهداف محددة    

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء    { : حث المؤمنين على توحيد الصف كقوله تعالى        
بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن النكر ويقيمون الصلاة ويوتون الزكاة ويطيعـون            

  .72 سورة التوبة، آية }االله إن االله عزيز حكيم االله ورسوله أولائك سيرحمهم 

أعمال سردها القرآن أيضـا فـي       في الاتجاه المعاكس من نفس صنف        وما يقابله   

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عـن           { :سياق حركي   
ورة التوبة،   س } عروف ويقبضون أيديهم نسوا االله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون         مال

  .67آية 

وأطيعوا االله ورسوله ولا تنـازعوا   { :ويحذر المؤمنين من التشتت الذي يضعفهم      
وقاتلوا { في حين أن الأعداء يجتمعون      . 47 سورة الأنفال، آية     }فتفشلوا وتذهب ريحكم    

  .36سورة التوبة، آية  } المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة

 على خطـة اسـتقطاب الصـنف        الإستراتيجيةتمد  أما على المستوى الخارجي تع      

ولـذا يتوجـه أيضـا       وضعيفي الإيمان لتعزيز صفوفهم   " الثالث المكون من المترددين     

 :هم كما ورد في قوله جل شأنه        الخطاب القرآني نحو هؤلاء لتشجيعهم وتثبيتهم وتحذير      

 ـ  يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء        {   بعـض ومـن     اء بعضهم أولي
  .53سورة المائدة، آية  }يتولهم منكم فإنه منهم إن االله لا يهدي القوم الظالمين

  

  كيف تتضح وتنجلي المواقف السلوكية ؟

الفئات الاجتماعية ولدت من رحم النظام الاجتماعي الذي هو رهـن عوامـل             إن    

مـدن والتنظـيم    جغرافية واقتصادية واجتماعية وسياسية كطبيعة الاقتصاد في البدو وال        

. إلـخ  ...القبلي مما أفرز فئات أشراف القبائل والعشائر وأعضائها والمـوالي والعبيـد           
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ويتعرض النظام الاجتماعي لعوامل التغيير، كما أن الفئات الدينيـة كالمشـركين وأهـل              

تتمتع كل فئة بخصـائص     . الكتاب تتوزع وفق تطور التاريخ الديني والسياسي للمنطقة       

  .ن وضعيتها الاجتماعية والدينيةنفسية نابعة م

إن بروز ونمو الجماعة الإسلامية وإعادة ترتيب الرهانات أدى إلى تموقـع تلـك                

اقتضى ذلك اتخاذ مواقف حيويـة وأحيانـا مكلفـة تطلبـت         . كأفراد الفئات كمجموعة أو  

تضحيات مثل تلك التي قدمها المؤمنون الأوائل عنـد اعتنـاقهم الإسـلام إذ تعرضـوا                

  .يقة وسلب الأموال وحتى الاضطهادللمضا

 واتضاح المواقف يتم أثناء الوضعيات الحرجة والمراحل الفاصلة من          الانتقاءإن    

تطوير الجماعة المسلمة والأمة مثل الاعتناق والتعرض للأذى واتباع الرسول والأمـر            

لحروب بالمعروف والنهي عن المنكر وهجرة الوطن وترك الديار والأموال ثم الاستعداد ل           

  ...وخوضها وعدم تثبيط الهمم في الأوقات الحرجة والتزكية بالأموال 

ولذا نجد أن القرآن يرافق المؤمنين في تلك المحن ويسليهم وفـي نفـس الوقـت                  

رواق الصور النفسية والمواقف السلوكية لكل فئة مع الغوص في نفسـيات            يعرض لنا   

 لمخاطرها وأهميتها المصـيرية مـع        وبما أن الحرب تمثل وضعية قصوى نظرا       .الأفراد

قدرة فائقة على التمييز والفصل الحقيقـي       تفاعل كل أطراف الصراع فإنها تحتوي على        

 ولهذا سوف يتناول القرآن أهم الغزوات مع ذكـر          .ظهار النيات الكامنة   إ بين المواقف و  

نـدق  الخ غزوة   أحد في سورة آل عمران و      غزوة   تفاصيل غزوة بدر في سورة الأنفال و      

حنين في سورة التوبة كما تشير عـدة سـور أخـرى إلـى               غزوة   في سورة الأحزاب و   

  .الغزوات

وفي سياق عرض النماذج السلوكية يعمد القرآن إلى تشريح المواقف وإظهار مـا               

  رجية التي تعكس المشاعر الداخلية    ووصف بعض المظاهر الخا   ) إلهيةخاصية  (في القلوب   

جه وحركات الأعين والجسم ونبرات الصوت التـي تفضـح          كإيماءات الرأس وملامح الو   

سـنبين  . الاضطراب أو الخوف أو الغضب وأخيرا يتطرق القرآن إلى تناقضات الخطاب          

  .هذا المنهج خاصة مع صف المنافقين

إن الديناميكية والحركية القوية التي فرضها نمو الأمة والمحن التي رافقتها فرضت              

اتساع المدى بين المواقف داخل الفئة الاجتماعية أو الدينيـة          تمييزا حادا وتصفية وفصل و    

  .الواحدة كالعشيرة أو الملة
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 فـي   الإلـه  أن لمسألة غربلة المواقف بعدا عقديا مرتبط بعـدل            إلى تجدر الإشارة   

يعلم االله جيدا موقف الإنسان من نيته إذ يطلع على ما في القلوب ولكن           . تعامله مع الإنسان  

  .يختبر الإنسان ويتركه يفعلعدله يقتضي أن 

كما . حجة له أو عليه   ) إلى جانب النيات  (يقوم بالأعمال بكل حرية ثم تصبح تلك الأعمال         

ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنـا              {  :ذكر جل شأنه    
 1، آيـة     كبوت سورة العن  } الذين من قبلهم فليعلمن االله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين        

  .2و

قبل أن نتطرق إلى الفئات وأنماطها النفسية وسلوكياتها وممارستها، تجدر الإشارة             

تخصص علم الاجتماع وبالأخص فرع علم النفس الاجتماعي يدرسان وفق العديد           أن  إلى  

من التوجهات النظرية ديناميكية الجماعات من حيث أهدافها وطبيعة الصلات التي تربط            

إلـخ وإن كـان      ..ها واتجاهات ومواقف ومشاعر الفاعلين وطبيعة الحوافز      بين أعضائ 

 الذي اخترع الرائز السوسيوميتري     MORENOالطرح حيادي قيميا مثل العمل الرائد لـ        

 الذي أظهر تجريبيا كيفية تكوين المعايير داخل المجموعة في MUZAFER SHERIFأو 

  .1935ة سن " the psychology of social norms"كتابه 

  

   النماذج السلوكية لدى صنف المؤيدين: المطلب الأول

   الأنبياء– 1
  

يتعرض القرآن بإسهاب إلى خصالهم ونفسـياتهم ومـواقفهم إلا أن الموضـوع                 

مـع  . في إطار نشأة الأمة الإسلامية    " ب  " عريض وفضلنا منهجيا التركيز على النماذج       

رغم اختلاف بيئاتهم    ) -ص- يهم النبي محمد  بما ف (ذلك نركز على مسألة مشتركة بينهم       

 مع قومهم مع تبني الصرامة في المواقـف         ليمهم وهي اتصافهم بالحلم والصبر    وطبيعة تعا 

الذي يحطم أصـنام    " الأواه الحليم " مثل إبراهيم   (فيما يخص التوحيد وانتهاك حرمات االله       

  )معبد قومه

إذ تأسست الأمة علـى يـده        ية فيعتبر الشخصية المركز   )ص(لمحمد  أما بالنسبة      

منذ بعثته فهو رسول المرحمة وهـو رسـول الملحمـة           وهو محور الحركية الاجتماعية     

على خلق "فهو الأسوة والقدوة الذي أمرنا القرآن بالتأسي به لأنه    ). نظرا لأهمية الغزوات  (
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أسـوة  ولكم في رسـول االله      { : وهو شارح لتعاليم القرآن عند تفسير قوله تعالى         " عظيم
 الخنـدق أشار ابن كثير أنها جاءت مباشرة بعد ذكر غزوة     . 21س الأحزاب آية    } حسنة  

 جندي للقضاء على الإسلام في حـين        10000حيث جمعت قريش وحلفاءها جيش يتعدى       

 يوم، ولذا فـإن السـياق يفيـد       25تآمر معهم من الداخل المنافقون واليهود ودام الحصار         

  .  في هذا الموقف وفي مواقف أخرى صعبةتي أبداها الرسولوالشجاعة ال التأسي بالصبر

  

   الصحابة والمؤمنون- 2
  

على شكل دوائر تحيط به حسب درجة        )ص(ة الرسول   يستلتف الفئات حول شخص     

في الصحابة رضوان االله عليهم، وذكر النبـي   أن           تناعها بمشروعة تمثلت أقرب حلقة      اق

 مثلا إلى الحواريين الذين ناصروا عيسى عليـه         لكل نبي مناصرين وأعداء وأشار القرآن     

  . السلام

 تشير الآية التالية إلى موقعهم المقرب ومواقفهم ودورهم الأساسي في نمو الأمـة               

 معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون            والذين محمد رسول االله  {
ود ذلك مثلهم فـي التـوراة       فضلا من االله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السج         

 فاستوى على سوقه يعجب الزراع      فاستغلظومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره        
 س }ليغيظ بهم الكفار وعد االله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما   

    29الحجرات آية 

 كمحفـز   الإلهـي  الحالة النفسية للمعادين للمشـروع والوعـد      تتضمن الآية كذلك ذكر     

  . للمؤمنين الذين مقترنون إيمانهم بالأعمال الصالحة كما ورد ذلك في العديد من الآيات

ذكر القرآن الخصال العديدة للصحابة ومن تبعهم من المؤمنين سواء علـى شـكل                

التـائبون  { : نموذج وصفي تحليلي شامل يتجلى في الظروف العادية مثل قوله جل شأنه             
ئحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنـاهون عـن المنكـر           العابدون السا 

 تجتمـع فـي شخصـيتهم    112 س التوبة آية }والحافظون لحدود االله وبشر المـؤمنين      

  . بتعاليم الإسلاموالالتزامالخشوع في العبادة والأمر بالمعروف 
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 اطلاعـه   كما يذكّرهم في المواقف الحاسمة مثل بيعة الرضوان إذ يشير تعالى إلى           

لقد رضي االله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم مـا            { : على ما في نفوسهم     
  .18 س الفتح آية }في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا 

كما أشاد القرآن بموقف المؤمنين في ساحة المعركة وتمسكهم بالإسلام رغم المحنة            

 بتفوق  الامتحانين في مصيرهم الدنيوي إلاّ أنهم اجتازوا        التي فرقت من شدة هولها المؤمن     

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه فمنهم من قضى نحبه ومـنهم مـن                 {: 
   .23 آية الأحزاب ورةس } وما بدلوا تبديلا ينتظر

يعرض لنا القرآن نماذج ثلاثة من المؤمنين حسب درجـة فضـلهم ويصـور              ثم    

   : نفسياتهم الطيبة والتطابق الكامل بين توجه القلب والقول والفعـل            نمطهم السلوكي و  

ون فضلا من االله ورضوانا     غن أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبت     للفقراء المهاجرين الذي   {
       ؤا الدار والإيمـان مـن قـبلهم        وينصرون االله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبو

دورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم       يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في ص       
ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والـذين جـاءوا مـن               
بعدهم يقولون ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا اغفر لنا ولإخواننـا الـذين                 

 س الحشر   }رحيم  سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف             

  . 10 إلى 8من آية 

 نعلم أن أي نظام اجتماعي يسعى إلى تحقيق أعلى درجة من التماسك الاجتماعي و               

يدرس علم الاجتماع عوامل التماسك والانحـلال      . انضمام الأفراد إلى مشروعه المركزي    

 ـ         الإ التي تؤدي إلى إضعاف    ي جماع ونشوب النزاعات كما يدرس العمليات المختلفـة الت

تحدث داخل المجتمع بين أفراده وفئاته لإدمـاجهم بواسـطة مؤسسـاته الاجتماعيـة              

) لتحقيق مستوى أدنى من توزيـع عـادل لـدخل         (والاقتصادية  ) كالتنشئة الاجتماعية (

  .والسياسية

الآية السابقة سنجد أنها ترسم أسمى صورة للتماسك الاجتماعي         إذا ما تمعنا في       

طفية والاتصالية والتكافلية بين فئات تحتل مكانات مختلفة        من خلال وصف العمليات العا    

وما يثبت التوافق التـام     . ضمن صف المؤمنين  ) من حيث المنشأ والوضعية الاقتصادية    (

والسابقون الأولون من   { بينهم المحاط برضوان االله أن نفس الفئات ذكرت في أية أخرى            
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 س التوبة آية    }الله نهم ورضوا عنه     المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي ا      

100.  

ثم الـذين   }  من بعدهم    اجاءوالذين  {  الذي عبر عنه القرآن بـ       إن الصنف الثالث    

بالمتتبعين لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة     <<وقد وصفهم ابن كثير     } اتبعوهم بإحسان {

المـؤمنين ووحـدة    يرمز ذلك إلى تعاقب أجيال      .  )1(>>الداعون لهم في السر والعلانية      

  .توجههم الروحي والعملي إلى يوم الدين

يعد ذلك نموذجا مثاليا مصغرا ولكنه حقيقي وعملي لما ينبغـي أن يكـون عليـه                  

النموذج أن المجتمـع يتكـون مـن        من المعالم الكبرى التي يرسمها      . المجتمع الإسلامي 

 ـالعربي يعانق الحبشي والرومي والفارسي، ومـن         :أجناس مختلفة  ات ذات مراتـب    فئ

شريف مكة يصاحب العبيد والتاجر الغني يتكفل بـالمولى الفقيـر إذ            : اجتماعية متنوعة 

  . تجمع بينهم آصرة الإيمان لأن المؤمنين إخوة وأولياء بعضهم البعض

 لنبين أن المجتمع الإسـلامي لـيس        اللغة السوسيولوجية ومرة أخرى نرجع إلى       

خرى مثل ما كان عليه مجتمع مكة في الجاهليـة          مجتمع مغلق الطوائف تستغل بعضها الأ     

أو غالبيـة  ) système de castes(أو حتى المجتمع الهنـدي الحـالي بفئاتـه المغلقـة     

المجتمعات المستغلة المعاصرة إنما يتسم بحركية اجتماعية عمودية إذ كل فرد فيه يستطيع             

الشـروط  ) أو فيهـا (بفضل قدراته الشخصية  أن يصل إلى أعلى مرتبة إذا توفرت فيـه    

  .اللازمة

إلى رسم السـمات القاعديـة لشخصـية        ينتقل القرآن من ذكر خصال الصحابة         

التائبون العابدون  { :  سواء في بعدها العقائدي أو الاجتماعي وسأكتفي بذكر آيتين         المؤمن
السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكـر والحـافظون           

وعبـاد الـرحمن الـذين      { :  وقوله تعـالى     112 س التوبة    } وبشر المؤمنين  لحدود االله 
ون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والـذين يبيتـون لـربهم               مشي

سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامـا إنهـا                
قوامـا  رفوا ولم يقتروا وكان بـين ذلـك         ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يس       

ها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم االله إلا بالحق ولا يزنون             االله إل  والذين لا يدعون مع   

                                                 
 .475، المجلد الثالث، ص مرجع سابق. الصابوني، محمد علي )1(
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والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بـاللغو مـروا كرامـا            ... ومن يفعل ذلك يلق آثاما    
ن يقولون ربنا هب لنا     والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذي          

 70 ثم   68 إلى   62 س الفرقان آية     } قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما     وذريتنامن أزواجنا   

  . 74إلى 

يذكر القرآن أيضا نماذج فردية من المؤمنين لا نستطيع حصرها الآن إلا أن هناك                

وسـوف نتعـرض    ) أي البدو (صنف مرتبط بوضعية اقتصادية واجتماعية وهم الأعراب        

البعض منهم  (إليهم على حدة لأسباب منهجية لأنهم ينتمون لصنف ذي المواقف المزدوجة            

  ). والبعض الآخر من المؤيدين له) ص (من المعارضين للرسول
  

   النماذج السلوكية لدى صنف المعارضين: المطلب الثاني

  
السياسية في  ثم  (جاء الإسلام كمشروع شامل متكامل في الجوانب الدينية والاجتماعية              

ومثل تحديا للنظام القائم المتمحور حول بنية دينيـة اجتماعيـة تبسـط             ) المرحلة اللاحقة 

 الملأ المستحوذين على السلطة السياسية والاقتصادية        فئة نفوذها من خلاله فئات متمثلة في     

دعايـة وحصـار    (والدينية وحاولوا التصدي للإسلام والحلول دون انتشاره بكل الوسائل          

  .)إلخ ... تعذيبمي، عزل وحصار اقتصادي ، تهديد وعنف ، إعلا

   

     المشركون- 1

كانت الوثنية هي الديانة السائدة في مكة التي كانت بمثابة أهـم مركـز للإشـعاع                  

الديني والتجاري إذ كانت الكعبة تأوي آلهة القبائل، وخلال موسم الحج كانـت التجـارة               

ت تهديدا للعقيدة الوثنية والدعوة إلى التساوي بين الناس         إن الدعوة إلى التوحيد مثل    . تزدهر

  . خطرا على المصالح الاقتصادية للفئات المستغلة للطبقات الضعيفة

أبطل المنطق القرآني الوثنية الداعية إلى تعدد الآلهة في حين أن ملاحظة الكـون              

           من نعم كالعقل   ل له   والنظر في الإنسان وما ينتفع منه من مأكل ومشرب ومركب وما خو

... واللسان والحواس والأهل والذرية وما يحيط به من شمس ونجوم وهواء وأنهار وجبال            

  . كل ذلك يدل على وحدانية الخالق
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م مجرد  صن الإنسان إذ ال   يبين القصص القرآني أن الآلهة ما هي إلا صنع من خيال            

لا يستطيع أن يـدافع     حجر منقوش بيد الإنسان لا يبصر ولا يسمع ولا يأكل ولا يشرب و            

  .عن نفسه فضلا عن مساعدة من يعبده

م أو إله خرافي مذلا نفسه مـن        صنة المشرك الذي يسجد ل     شجب القرآن نفسي             

خلال طقوس وممارسات سخيفة ولا عقلانية في حين يكفر بخالق الكون ولا يؤدي شـكر               

لى الكون كله بما فـي ذلـك        نعمه التي لا تعد ولا تحصى في حين رفعه االله واستخلفه ع           

عمد القرآن إلى إزالة الفكر الخرافـي الملـيء         . أعظم الكائنات المخيفة كالشمس والنجوم    

 بالأساطير والأوهام الذي كان يميز العقيدة والنمط والممارسـة السـلوكية للمشـركين و             

  .استبداله بالعلم والعقل واليقين

 القرآن إلى الأخلاق الجاهلية فدعا      إضافة إلى تصوير النمط العقدي الوثني، تعرض        

إلى تطهيرها من الفواحش ما ظهر منها وما بطن والآثام وحتى من بعـض الممارسـات                

إن الشرك لا    { من الآيات تربط الشرك بالظلم       ا كثير  أن ا نجد  لذ و. اللإنسانية كوأد البنات  
 إن االله لا يحب     –ارا  إلا فاجرا كف   { والكفر بالظلم وبالفجور والجور والخيانة       } ظلم عظيم 

  .} إن االله لا يحب كل كفار أثيم– كل ختان كفور –كل خوان كفور 
وأبلغ نمـوذج ورد     يشجب القرآن عند المشركين خصلة التكبر والطغيان والتجبر         

 في سـياق تقويمـه      . في القرآن كان لفرعون في الماضي وأبو جهل في العصر النبوي          

ن جانبا في نفسيه المشرك الكافر لأنعم االله وهو إفراطه          للأخلاق الجاهلية يصور لنا القرآ    

في حب المال ورفض سبل الصدقة على المحتاجين وافتتانهم بالدنيا وملذاتها ما يمكـن أن     

  .نسميه اليوم بنزعة مادية مفرطة

إذن فإن النموذج الوثني في العقيدة والأخلاق والمعاملات يقع على طرفي نقـيض               

بمعنى أن انتصار   " صفرية"والمعركة التي وقعت بينهما هي معركة       ،   النموذج الإسلامي 

  . أحد الأطراف يقتضي إزالة الآخر

  واسـتماتة الصـحابة      م في مكة بفضل القرآن ودعوة محمد      نظرا الانتشار الإسلا    

 )ص( النبـي    اضـطر  القضاء على الإسلام بـالعنف ف      رغم الاضطهاد سعى المشركون   

بحث عن مواقع مساندة خارج مكة ووجـد مناصـرة فـي            الخروج من الطوق القاتل وال    

  .  فهاجر إليها المنورةالمدينة
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    المنافقون- 2

  
تنوعت جبهة المعارضة له     والفئات التي تعامل معها الرسول      توسعت في المدينة    

  .وتوسعت بالتالي الأنماط النفسية والنماذج السلوكية التي وصفها القرآن

اجههم في مكة والذين يمثلون الأغلبية في كل الحجاز         إلى جانب المشركين الذي و      

دخل الرسول في اتصال مع بعض القبائل اليهودية المتجذرة في المدينة وبعـض القبائـل               

  .العربية المتاخمة لسوريا التي اعتنقت المسيحية

تغيرت مكانة الرسول من موقع نبي مضطهد من طرف قومه إلى رسول مؤسس               

 و الخزرج ومن داخل معهم في تحالف سياسي وأمنى اليهـود            لدولة مكونة من الأوس   

  .وبعض القبائل العربية

إن التيار الجارف للإسلام أدى إلى اعتناق شـكلي لـبعض الأطـراف لغـرض                  

الاحتفاظ بمكانتهم السياسية والاجتماعية كالمنافقين ودخول بعض الأطراف كاليهود في          

ينتهجون إستراتيجية بعيدة المدى ترتكز على      التحالف تكتيكي مع الرسول في حين كانوا        

الترقب والمعارضة الدينية والدسيسة السياسية وانتظار الفرصة السـانحة للانقضـاض           

 وتكتسي تجربة الفترة النبويـة طـابع النمـوذج          .عليه والقضاء على التجربة الإسلامية    

لأمـة وتضـارب    المثالي لأي تجربة إسلامية مستقبلية من حيث تنوع الفئات المكونة ل          

  . مصالحها فيما بينها

 أنه أول   Berqueمكانة خاصة في العصر القرآني وقد نبه        المنافقين  يحتل صنف     

يرجـع  . سورة من القرآن الكريم   ) وأطول(نموذج نفسي ورد في الآيات الأولى من ثاني         

أسباب كالتناقضات في بنية شخصيتهم وخاصة دورهم الهام في مواجهـة           ذلك إلى عدة    

  .كيد للمشروع الإسلامي وصعوبة اكتشافهم لأنهم مندسين في صفوف المسلمينوال

من حيث الاشتقاق نجد أن اللفظ كان يحمل معنى قبل الإسلام الـذي قننـه لاحقـا         

  . وأطلق عليه لوصف صنف من الناس كاصطلاح

فإن استطعت أن تبتغي  {النفق هو الطريق النافذ والسرب في الأرض النافد فيه   <<
ونفق ومنه النفاق وهو الدخول في الشرع من باب والخروج عنه مـن              } ا في الأرض  نفق
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 أي الخارجون 67س التوبة آية    } إن المنافقين هم الفاسقون    { باب، وعلى ذلك نبه بقوله    

     )1("عن الشرع

قبل أن نتعرض إلى ملامح شخصيتهم ودورهم خلال الفترة المدنية يستحسـن أن             

  . روف نشأة هذا الصنفنبدأ التحليل بذكر ظ

 تحولا   بالخصوص لموقع الإسلام ولكنها مثلت   ) مؤقتا(مثلت الهجرة تغييرا جغرافيا       

نشأة الأمة على أساس انصهار المهاجرين والأنصـار أعطـى          استراتيجيا من حيث أن     

وتضاعفت وتيرة اعتناق الإسلام بفضل جاذبية النمـوذج         للرسول مركزا سياسيا مهيمنا   

حتى مكانة بعـض رؤسـاء       رت التوازنات السياسية التقليدية في المدينة و      الجديد، تغي 

لم يمس بهيكل السلطة داخل القبائـل       قفهم من الإسلام رغم أن الرسول       القبائل حسب مو  

المتحالفة معهم إلا أن بعض الشخصيات المرموقة غير المقتنعـة بالإسـلام اضـطرت              

 أمام أعضاء قبيلتهم   الاجتماعيةى مكانتهم   ظا عل افول في الإسلام تفاديا للتهميش وح     للدخ

  .وبالتالي بدورهم السياسي الريادي

تلك الظروف تشرح صعوبة التعامل معهم وخطرهم على تماسك الأمـة وكـذلك               

عبد االله بن أبي بن     "  رأس منافقين  "وأبرز مثال على ذلك تمثل في       .  ازدواجية شخصيتهم 

لأنـه  " يثرب"ن بالإجماع على رأس المدينة      الذي عي  <<سلول من أشراف قبيلة الخزرج      

  أحدث مجيء النبي زحزحته عـن موقعـه          )2(>>  اتخذ موقفا حياديا أثناء حرب البعاث     

اضطر عبد االله بن أبـي      . القيادي مع أن الرسول عامله بإحسان احتراما لمكانته بين قومه         

      لنبي   بالتنسيق    ن جبهة داخلية تعارض سياسة ا     سلول اعتناق الإسلام على مضض ثم كو

  .مع حلفائه السابقين من اليهود

 على علم بما تظهر من مكائدهم ولكنه لم يكن في موقع يسـمح     )ص(كان الرسول   

له بمعاقبته لسببين على الأقل، مكانته في قومه من جهة ولكن فوق ذلك لأن الانضمام إلى                

 شخص إسـلامه ينضـم      الإسلام مسألة عقدية طوعية إذ لا إكراه في الدين فما دام أشهر           

  .مباشرة للأمة

                                                 
 868، ص تفسير مفردات ألفاظ القرآن. عاطف الزين، سميح )1(

)2( UMARY (Akram Dyia). op.cit, p 46 
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 باستطاعة الرسول معاقبة المنافقين ماداموا لم يرتكبـوا          يكن لم<<  : Watt يقول  

لا  يجب أن لا ننسى أنـه     )1(.>>ذنبا قابل للعقاب وبما أنهم كانوا جزءا من نظامه الأمني           

اثوليكيـة،   مثل محاكم التفتيش فـي أوروبـا الك        يوجد في الإسلام هيئات تحاكم الضمائر     

ولذلك تفتـرض أن    . حسب المظاهر ويتولى االله السرائر    ) والرسول ص (يتعامل الإسلام   

أسباب التعرض المكثف والإمعان في رسم صور والمواقف المنافقين في القرآن           من بين   

وتحذير المسلمين الصـادقين مـنهم      ) هيكليا ومعنويا (سبب تعزيز الصف الداخلي للأمة      

  .المعنويلتجنب أذاهم وعزلهم 

يشن حربا نفسية على     "وبما أن االله وحده يعلم السرائر فإنه في المصطلح الحديث           

لتحذيرهم وإبراز نواياهم الحقيقية وإضعاف إستراتيجيتهم ومن آثار هذه الحرب           "المنافقين

يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبؤهم بما في قلوبهم قـل اسـتهزؤوا إن االله                { 
  .64 س التوبة آية }ونمخرج ما تحذر

يظهر أن صنف المنافقين برز في ظروف سياسية معينة وهي عند وصول الإسلام             

  .إلى مرحلة التمكين والهيمنة وأصبح نموذجا مرجعيا أساسيا للسلوك

يهدد المنافقون الأمن الداخلي والتوازنات الداخلية وديناميكية نمو الأمة خاصة فـي       

  . المواقف الحرجة

نتاج قاعدة من خلال عقد مقارنة وهي أنه عندما يكون الدين الحـق فـي               يمكن است   

 في الفترة المكيـة، قـد يلجـأ بعـض            الحال موقع ضعف أو اضطهاد مثل ما كان عليه       

المؤمنين إلى كتمان إيمانهم، ورد ذلك حتى قبل الإسلام إذ يشير القرآن إلى الرجل الـذي                

ين أنه عندما يتمكن الدين الحق يلجأ بعض        يكتم إيمانه في عهد فرعون لينصح قومه في ح        

  .الناس إلى إظهار الإسلام مع أنهم يبطنون الكفر
  

  تشريح لنفسية المنافقين ومواقفهم  - 3
  

 مثل السور نفسية المنافق سواء في وضعية ثابتـة  يرسم لنا القرآن في العديد من          

يصفهم في وضعية تتسم    ن  ، ولكن في أغلب الأحيا    "المنافقون"ما هو عليه الحال في سورة       

                                                 
)1( Watt (Montgomery). op.cit, p 222. 
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، الأمر الذي يسمح بغربلة مواقف الناس ومعرفـة صـدق           بالحركية وبالخطر على الأمة   

  .أيمانهم وتطابق أعمالهم مع تصريحاتهم ووعودهم

. وضع تقابل بين موقف المؤمنين وموقف المنـافقين       يلجأ القرآن في عرضه إلى      

ول في أصعب الظروف أي الغـزوات       إذ يتسم الأول بالانصياع لأوامر االله وطاعة الرس       

التراحم بين المؤمنين والتشدد مع الأعداء والإنفـاق مـن          بأمام عدو يفوقهم عددا وعدة و     

 والشـكلي   أموالهم في حين أن موقف المنافقين هو نقيض ذلك ويتسـم بـالقبول اللفظـي              

 ـ        هرسولالمظهري لأوامر االله و    ذار  ورفضها عمليا والتشكيك في جدواها واتخاذ كل الأع

لتجنب الالتزامات الصعبة كالجهاد، بل أكثر من ذلك ينقضون وعودهم ويتواطئـون مـع              

 لصـالح المـؤمنين     الاتفاقفضون  رالعدو شقاقا للصفوف في حين يحتقرون المسلمين وي       

  .المحتاجين أوله لمساعدة الدولة في مهامها

   :وإليكم أولا الصورة النمطية لنفسيتهم

للمنافق، تضم دلالات نابعة من وضـعية       "  يميولوجيةس"صورة شبه   يقدم القرآن     

الجسم أو جزءا منه كإيماءات الرأٍس وملامح الوجه وحركات تعبر عن مشاعره الباطنية 

في مرض  " الحقيقية وتفضح اضطرابه وتبين ازدواجية خطابه النابع حسب القرآن من           

  . ينوهو الشك والريبة والتكبر ورفض اتباع الحق بعد أن تب" القلب

يتعرض القرآن لوصف مظهرهم الخارجي المخادع وكلامهم المعسـول المنمـق           

وإذا رأيتهم تعجبك أجسـامهم وإن       {قصد إبهار وإقناع الغير مظهرا بذلك إعجابه بنفسه         
      : ، وكذلك قولـه تعـالى      4فقون آية   ا س المن  } يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة     

في الحياة الدنيا ويشهد االله على ما في قلبه وهـو ألـد             من الناس من يعجبك قوله       و {
  .  204س البقرة آية  }الخصام 

إذا قيل لهم    و {: ومن الملامح الجسمية الأخرى الدالة على رفضهم الانصياع قوله تعالى         
     س  }وا رؤوسهم ورأيتهم يصـدون وهـم مسـتكبرون          تعالوا يستغفر لكم رسول االله لو 

القرآن إلى الملاحظة والتفطن لتلك الإشارات الدالـة         عامة يدعو وبصفة  . 5المنافقون آية   

ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحـن          { :في قوله جل شأنه الجامع    
  . 30س محمد آية  } القول

قوم يكنون لهـم    ل محبةال  إبداء وفي سياق تحذير المؤمنين من والوقوع من مفارقة       

، )المشـركون (هم على الأسرار لكي لا تفشى للعـدو المحـارب           طلاعاالكراهية وتفادي   
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صـفحات   <<يعرض القرآن جملة من مشاعر المنافقين تجاه المـؤمنين تجلـت علـى              

وجوههم، وفلتات ألسنتهم من العداوة، مع ما هم مشتملون في صدورهم مـن البغضـاء               

تتخذوا بطانة من دونكـم     يا أيها الذين آمنوا لا      { :  في قوله تعالى     )1(>>  للإسلام وأهله 

لا يا لونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد           

 أولاء تحبوهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كلـه         نتمهاأينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون       ب

ن االله علـيم    موتوا بغـيظكم إ    قل   وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل          

 س آل عمران    } بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها          

  . 120 إلى 118

المواقف الحركية أثناء الوضعيات الخطيرة فإن القرآن يمزج بين عـرض           أما في     

السلوكات والأقوال والمظاهر الخارجية كالخوف الشديد الذي انتاب المنافقين في غزوة           

وفرارهم من القتال المرفوق بوصف شاخص لمظهرهم الخارجي وتقلبهم بعـد           الأحزاب  

فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه           {  : استتباب الأمن 
  .  13 س الأحزاب آية }الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد 

فسي والنمـوذج السـلوكي     لنقف عند وصف القرآن للمشهد الأكثر تجليا للنمط الن          

نعتبر الغـزوات المحطـات     . للمنافقين وهو أثناء الغزوات الذي تعرض القرآن لأبرزها       

 من غزوة بدر إلى غاية فتح مكة وما بعـدها، إذ أن             رزة في مسيرة تمكين الأمة ابتداء     البا

 ويعزز موقـع    كل انتصار يؤدي حتما إلى تغيير توازن القوى بين الأطراف المتصارعة          

  . عند عقد التحالفات مع القبائل ويدعم القدرة التفاوضية للرسولمة السياسيالأ

المشـركون المؤمنـون    ( عناصر مشهد الغزوة وهو ثلاثي الأطراف     يضع القرآن     

أو رباعي إذا ما شارك فيه أو تدخل طرف آخر مثل اليهـود فـي غـزوة                 ) والمنافقون

اية الإلهية بالمؤمنين عن طريق دعم      أو حتى خماسي إذا ما راعينا جانب العن       (الأحزاب  

  ). لوجيستيكي بتدخل الملائكة  و– تثبيت –معنوي 

 ويبدأ بوصف موجز عـن      المشهد يراعي شرط الوحدة المكانية والزمنية للحدث        

وقائع المعركة مذكرا حجم القوى المتصارعة كالإشارة مثلا إلى قلة عدد المؤمنين أثنـاء              

مل الروحي والعناية الإلهية في تحقيق النصر أو عكس ذلك          معركة بدر لإبراز أهمية العا    

عند غزوة حنين إذا أعجب المسلمون بكثرة أفراد جيشـهم ممـا تسـبب فـي الغـرور                  
                                                 

  313، المجلد الأول، ص مرجع سابق. الصابوني، محمد على )1(
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والاستخفاف بالعدو الذي فاجأهم بخطته الحربيـة وكـاد أن ينتصـر وضـاقت الأرض               

  . المحاربينبالمسلمين بما رحبت لولا استدراك الموقف من قبل النبي  ومقربيه من 

  . إن ظروف المعركة وتقلب أحوالها يؤدي إلى غربلة المواقف  

ومن المواقع المثيرة ما حدث في غزوة الأحزاب حيث العدد الهائل مـن القبائـل               

المتحالفة مع قريش مدعمة معنويا وسياسيا من طرف المنافقين واليهود، أحاطـت تلـك              

 يوم  25وأطبقت عليهم حصارا لمدة     ) أعلىأمام ، أسفل ، و    (القوى بالمسلمين من كل جهة      

 القـرآن تقلـب مصـير        أيضا ذكر). إشاعات المنافقين ،خوف، برد   (في ظروف قاسية    

المعركة أثناء غزوة أحد من نصر مؤكد إلى شبه هزيمة بعد مخالفة بعض الصحابة أوامر              

  .)ص (الرسول

واقـف كـل    وفي هذا السياق والظروف المصيرية الحاسمة ينتقل القرآن لعرض م         

لأحوالهم النفسية، الأمر الذي يوحي إليـك أنـك         ) وموجز(وصف دقيق   طرف فاعل مع    

  .      تحضر المشهد

نكث عهـودهم    التي يسجلها القرآن على المنافقين أثناء الغزوات         أهم المآخذ ومن    

إذ لم يعدوا  العدة للجهاد ولم ينفقوا لتجهيـز الجـيش كـأدنى              ) ص(بمناصرة الرسول   

كذيبهم لوعد النبي وفرارهم من ميدان المعركة لأسباب واهية وتحريض قومهم           واجب وت 

إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مـرض مـا           { : على الانسحاب من صف الإسلام    
وعدنا االله ورسوله إلا غزوا وإذ قالت طائفة يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن                

ولقـد  ...  فرارا    عورة ما هي بعورة إن يريدون إلاّ       فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا     
 الأحزاب آية   ورةس }..كانوا عاهدوا االله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد االله مسؤولا           

  .15 إلى 12

، فإذا كان الفرار يوم الزحف يعد من        تدرج المنافقون في سلم المواقف المعارضة       

هد فإن إضعاف الصف الداخلي من خـلال        الكبائر على المستوى الفردي وتراجع عن الع      

لئن لم ينته المنـافقون والـذين فـي         { : رواج أخبار كاذبة تمس بأمن الدولة يعد خيانة         
  59سورة  الأحزاب آية . }قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم 

 أقبل العدو، واندلعت     ": مروعة وكاذبة مثل   اوالمرجفون يعني الذين يذيعون أخبار    

وتلك الإستراتيجية المعتمدة تهدف إلى تذويب الإجماع حول الرسول والتشـكيك           " الحرب  

: في مسعاه وضم الضعفاء والمترددين إليهم حتى عن طريق إثارة الفتنة بين المـؤمنين               
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يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخـرجن الأعـز منهـا الأذل والله العـزة ولرسـوله                 {
يمثل أمر التواطؤ مـع     . 8 سورة المنافقين الآية      }  يعلمون وللمؤمنين ولكن المنافقين لا   

  . عظمى الخيانة ال جريمةالعدو وتسرب المعلومات إليه أثناء الحرب

:  حادثة الإفـك    أثناء ومن المواقع الخطيرة التي تناول فيها القرآن موقف المنافقين          

 السـور إلـى     ويتعرض القرآن في العديد من     . اج إشاعات كاذبة تمس شرف الرسول     رو

كثير من سلوكياتهم شبيهة بالتي سبق ذكرها كازدواجية الخطاب والتكاسل والتظاهر فـي             

العبادات ونقض العهود والشقاق والتصدي ومعارضة الرسول والانضمام إلى صف أعداء           

  . ونشر الفساد والتكبر المغطي لضعف النفس إلخالاتفاقالإسلام ورفض 

ومن الناس من يقول آمنا باالله وباليوم        { :لدالةسنقتصر على ذكر بعض الآيات ا       
الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون االله والذين آمنوا ومـا يخـدعون إلا أنفسـهم ومـا                 
يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم االله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل               

لمفسـدون ولكـن لا     لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هـم ا             
يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هـم                 
السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا               

 ـ  { :وقوله تعالى . 14 إلى   8 البقرة آية    ورةس } إنا معكم إنما نحن مستهزؤن     ولى وإذا ت
س البقرة آيـة   } سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واالله لا يحب الفساد       

الريبة، الردة والكفر بعد الإيمان، فتنة النفس،       : سبب طمس عقيدتهم  ويبين القرآن   . 205

  ...  اتباع ما اسخط االله وسلوك نهج غير المسلمين وغرور الأماني إلخ

  في سياق ترجمته ل  

هم درجات عند االله والـه      {:  إلى حقيقة تؤكدها الآية التالية     حمزة بوبكر يم ينفذ   لقرآن الكر 
أي أن أعمال الإنسان متدرجة نحو الخيـر أو          (163س آل عمران    }  بصير بما يعلمون  

المفسرين يميزون بـين    <<ومفادها أن   ) الشر وأن االله سيجازي كل واحد وفق درجة فعله        

 الذي لا يرجى إصلاحهم والانتهازيين الـذي يخضـع          المتشددين: صنفين من المنافقين    

 إلى  ويوسع هذا التدرج داخل الصنف الواحد)1(.>> )أي لتوازن القوى(موقفهم للظروف   

  .فئة المؤمنين وكذا الكافرين

                                                 
)1( BOUBAKAR ( Hamza). op.cit, vol 1, p 74. 
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لـى   صاحبه إ   إذ يسعى    أن صنف الانتهازيين صنف عالمي عبر الأزمنة       يبدو            

بـالأمس  المؤمنين هنا وقـد يكـون       ( فئة   الانضمام إلى تحقيق مكانة اجتماعية من خلال      

قصد بسط نفوذه وتحقيق مكاسب متعددة دون       ) ... واليوم إلى الحداثيين      إلى الثوار  القريب

الإيفاء بالالتزامات أو حتى من خلال اختراق المعايير والقوانين، الأمر الذي يؤدي إلـى              

  .تقويض أسس النظام الاجتماعي

تركيز القرآن على هذا الصنف وذكر أهم صيغه يحمـل دلالات منهـا              ولذا فإن          

أي مشـروع   التصدي لهم وكشف دسائسهم وخططهم وكذلك تنبيـه المـؤمنين إلـى أن              

نهضوي مبني على قيم الإسلام يحمل في طياته نواة لتلك الفئة المقبلة على التواطؤ مع               

 التي تؤدي إلى تناميها وإبطال      الفئات الأجنبية المعارضة للمشروع ويجب تجنب الأخطاء      

  . أي مسعى يؤدي إلى التحامها بالقوى المعادية له

) خاصة الانتهازيين مـنهم   ( أن االله يدعوهم إلى التوبة والإصلاح         إلى وأخيرا نشير   

  .بعد أن بين لهم أنه مطلع على أفعالهم وما في قلوبهم

مة فئة أهـل الكتـاب      رضين لنشأة الأ  اومن بين الفئات المنطوية تحت صنف المع      

وعلى رأسهم اليهود ولكن لا يتسنى لنا في حدود هذا العمل التعرض لهم لأنـه يتجـاوز                 

حجم عملنا الذي يهدف إلى إبراز منهجية القرآن في تصنيف النمـاذج النفسـية وذكـر                

  .خاصيتها كعنصر أساسي في إطار وضع مشروع الأمة

  
   

  المترددين، المراقبين  : الحياديين النماذج السلوكية لدى صنف: المطلب الثالث

  للوضعية والمستضعفين
  

لقد تناولنا بإسهاب أهم الفئات المكونة لصنفي المؤيدين والمعارضين الساعين إلـى              

المركز على رهـان إنشـاء      " نسق الفعل التاريخي    "زمام القيادة في إطار     على  ستحواذ  الا

يضة اكتشاف الفئـات الأخـرى      بدراسة مستف الأمة، بقي على الباحثين الراغبين في القيام        

  . ة من الصنفينعالمتفر
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ويجب الاعتراف بأن   " بالحياديين  "هناك صنف يجب ذكره وهو صنف يضم من أسميناهم          

هذا المدلول وضع لضرورات التصنيف المنهجي وقد لا يعد أفضل لفظ لوصف فئات هذا              

  : الصنف وذلك لعدة اعتبارات

ة التي ميزت نشأة الجماعة المسلمة ثم الأمـة أدت إلـى             إن الحركية التاريخي   ) 1

  .استقطاب صنفين بارزين المؤيدون والمعارضون ولذلك أسهب القرآن في وصفهما

 بذل كل صنف مجهودات معتبرة دعوية ، سياسية ودبلوماسية لضم الحياديين            ) 2

 حيادهم من   إلى صفه لإقلاب موازين القوى وحسم المعركة لصالحه أو على الأقل لضمان           

  . خلال إبرام عهود سلام معهم

 إن صنف الحياديين هجين لأنه يضم فئات تختلف دوافعها وظروفها ، فمـنهم              ) 3

المتردد غير المقتنع بعد على المستوى العقدي وكذا المراقب المتربص الذي ينتظر لمـن              

 موقفـه   سيؤول إليه النصر لينضم إليه ومنهم المستضعف الذي لا يستطيع أن يعبر عـن             

  .فئات أخرى لم نهتد بعد إلى اكتشافها) بدون شك(بحرية وتوجد 

 هو صنف مؤقت إذ يضمحل تدريجيا بفعـل         ) الحياديين (يبدو أن هذا الصنف     )4

وتيرة الاستقطاب وحدة الصراع التي يصعب معهما الحفاظ على الحياد وتفرض تحديـد             

 ممن يدخل معه في حلـف أمـان         بداية الأمر لم يكن يطلب الرسول       فمثلا في   . الموقف

  .شرط الإسلام ولكن تدريجيا بدأ يلح على ذلك نظرا لحدة الصراع والتخوف من الخيانة

، لم يتعرض القرآن إلى وصف مطول لهؤلاء        )وغيرها( بالنظر لتلك الأسباب     ) 5

نظرا لحجمها الاجتماعي ووزنها السياسي وخصوصـيتها       " الأعراب"إلا ربما بالنسبة لفئة     

  .في مواقفهم) البعض(تتوزع بين المشركين والمنافقين والمؤمنين وتتسم بسرعة تقلب إذ 

  
  

  فئة البدو الأعراب -1

  

مع البداوة ة  لها صلات عضويحضريةأي في بيئة  في مكة ) ص(بعث النبي          

من خلال النظام القبلي الذي هو العمود الفقري الذي ينظم الحياة الاجتماعية في البدو مع 

ماله من امتدادات  في المدن وكذا من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي بينهما، عاش النبي 

  . نفسه جزء من صباه في قبيلة بدوية عند مرضعته حليمة السعدية)ص(
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ف العيش نظرا لقساوة الطبيعة والعنف بين ظم البيئة البدوية ببعض السمات كشتتس

لاق الخشنة والغلظة في المعاملات وفي كثير من نمي الأختي ت الالإغارةالقبائل من خلال 

واجه النبي  بعد تأسيس الأمة في المدينة آثار تلك الخصال . الأحيان التقلب في المواقف 

 أهلها لإقناع(في المجال السياسي إذ كان كثيرا ما يتعرض عند المفاوضات مع القبائل 

 في تقلبات مفاجئةال، إلى )حيادعلى اعتناق الإسلام أو الدخول في نظامه الأمني أو ال

الدخول في تحالف  آخر :  ونكث العهود من طرف بعضهم لاعتبارات سياسية المواقف

  . طماع مادية واقتصادية كالبحث عن أفضل امتيازات من أي طرف كانلأ أو

خصوصية هذا الصنف الاجتماعي المهـيمن فـي التركيبـة          تعرض القرآن إلى      

لهـذه الفئـة    " الأخلاق الاجتماعية "ز، وإن التقاطع بين متغير      الاجتماعية لمجتمع الحجا  

من الرسالة المحمدية أفرز ثلاثة أو أربعة أصناف اثنـان فـي المعارضـة              " ومواقفها"

  .مشركون ومنافقون وواحدة تؤيد الإسلام وهو المؤمنون وتتوسطهم التائبون

سب قسـاوة طبيعـتهم     أما المشركون ثم المنافقون فيصفهم القرآن بألفاظ قاسية تنا        

الأعراب { : وعمق ظلالهم وخبث مكرهم وخطر مكيدتهم ويحذرهم بشدة في قوله تعالى            
 يتخذ مـا ينفـق      مننزل االله ومن الأعراب     أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أ        

 97 س التوبـة آيـة       }مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء واالله سميع عليم           

    .98و

وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن       { :ثم يضيف مؤكدا على ذلك غير بعيد          
أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعملهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يـردون إلـى                

  .  101س التوبة آية } عذاب عظيم

صنف مزدوج من تلك الفئة وهم المتراجعون عن مواقفهم السابقة          ثم يتطرق إلى      

والآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخـر سـيئا          { :  ص    لرسول المعادية
  . 102 سورة التوبة، آية }عسى االله أن يتوب عليهم إن االله غفور رحيم 

 التي تجاوزت التضامن القبلي الجائر      القرآن مدح الفئة المؤمنة من الأعراب     لا ينسى   

 )ص(ردية وأطاعت أوامر الرسول     على حساب الحق وكذا أخلاقها الغليظة ونزعتها التم       

قاعدة السوسـيولوجية التـي     الصدر رحب مخالفة بذلك      من مال ب   وأنفقت ما وجب عليها   

ومـن  { : تقضي بمنع أن تخرج الموارد عن إطار القبيلة والبخل النابع من قساوة العيش              
 الأعراب من يؤمن باالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عنـد االله وصـلوات علـى                
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 سورة التوبـة    }الرسول ألا إنها قربة لهم وسيدخلهم االله في رحمته إن االله غفور رحيم              

  .99الآية 

تلك الفئة الاجتماعية ستتوسع تدريجيا وتنظم للإسلام وسـتمثل العمـود الفقـري             

" طينتهـا "للفتوحات الإسلامية بعد أن عرفت تحولا نوعيا دينيا أخلاقيـا واجتماعيـا لأن              

  . ا للإصلاح وأداء المهام بصفة جيدةوطبيعتها تؤهله

 مـن   يهذب القرآن الأعراب ويعلمهم كيفية ترسيخ مواقفهم في الإسلام        ومع ذلك     

قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكـن        { : خلال مسار التربية الإيمانية، قال جل شأنه        

كم من أعمالكم   ت االله ورسوله لا يل    واقولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيع        

وينتهي الدرس التـوجيهي بترسـيخ    . 14 سورة الحجرات آية     }  رحيم شيئا إن االله غفور   

يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بـل االله  { : مفاهيم جديد في قوله تعالى  
  .17 س الحجرات الآية }يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين 

 كما اصطلح عليه زيدان عبد الباقي       "التغير الارتقائي " سعي نحو لا ننسى تلاقي هذا ال    

الذي نجده في كل تعاليم الإسلام مع رحابة صدر والصبر البطـولي والطبيعـة الأليفـة                

فبما رحمة من االله لنت لهـم ولـو         { :  كما أوضح ذلك القرآن      )ص(التصالحية للرسول   
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر     كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك فاعف عنهم           

  .  153س آل عمران }...

أن الرسول كان على علم بالآثار الخلقية للبيئة الاجتماعية البدوية          ومع ذلك نجد      

التي تبقي المجتمع في حالة ركود وصراع وهو يبحـث عـن ترقيـة دينيـة وخلقيـة                  

للصـحابيات أن   سول   وبناء على ذلك نهى الر     "من بدى فقد جفى   ":  فقال واجتماعية للأمة 

يرجعن إلى البدو بعد هجرتهن إلى المدينة لأنهن تعرضن لعملية تنشئوية دينية واجتماعية             

  .خاف عليهن من التراجع في المجال الديني والاجتماعيف  ارتقتومستواهن ومكانتهن
   

  المستضعفون – 2
  

اضـطروا  وهم فئة ممن لم يجدوا قبيلة تأويهم أو ناصرا يحميهم أومن يجيـرهم ف               

هم طائفـة   كبرين فلم يتمكنوا من الهجرة فمن     لضعف جسمي أو معنوي فيهم للخضوع المست      

فـي  ) المختفين لإسـلامهم  (لم يقبل االله عذرهم لأنه وصل ببعض المسلمين المستضعفين          
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الخضوع إلى حد الانضمام القهري لبعض المسلمين  في صفوف جـيش مشـركي              درجة  

 فذّمهم القرآن بشدة وقـاتلهم المسـلمون أثنـاء          رسولش أثناء غزوة بدر ضد جيش ال      قري

 مستضعفين   كنا إن الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا         { : المعركة  
لئك مأواهم جهـنم وسـاء      وأرض االله واسعة فتهاجروا فيها فأ     في الأرض قالوا ألم تكن      

  . 97س النساء آية } مصيرا 

 لأنهم ذوي أعذار حقيقية   ف البعض الآخر وتاب عليهم      في حين تجاوز االله عن ضع     

                ومقبولة فإن تعذر عليهم مساعدة إخوانهم المسلمين، فإنهم لم يصل بهم الأمر إلـى حـد

إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون           { : الخيانة  
   .99 - 98 س النساء }ورا رحيما سبيلا فأولاء عسى االله أن يعفو عنهم وكان االله غف

مة الفئات المستضعفة فئات متواجدة في كل العصور من عبيد أو طبقات محرو           إن  

ة أو مضطهدة أو ضعفاء لا يملكـون وسـائل العـيش            أو فئات مهمشة أو طبقات منبوذ     

  .الكريمة المستقلة وهم تحت رحمة سلطة المستكبرين أو المستبدين والمستغلين

  

  فة أو المخصصة في القرآنالسلوكية غير المعرالنماذج  - 3

  
لقد تعرضنا إلى النماذج السلوكية لأصناف فئات مخصصة حسب موقفها مـن                

هناك نماذج سلوكية لشخصيات غير معرفة      إلا أن    ...)مسلمون، مشركون إلخ    (لإسلام  ا

ظهـر مـن    بأسمائها أو فئاتها وردت في سياق حوار أو أشير إليها بالعموم وإن كان ي             

خلال وصف موقفها أنهم ينتمون لفئة ما وتعرض في أغلب الأحيان على شكل الثنائيات              

  .الضدية التي حللناها سابقا

 وقع بين صاحب الجنتين الـذي ينكـر الخـالق والبعـث             ايسرد لنا القرآن حوار   

 مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتـين مـن أعنـاب           لهمواضرب   {: وصاحبه الذي يجادله    
 وفجرنا  اهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا            وحففن

 فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل خلالهما نهرا وكان له ثمر
قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم           ... جنته وهو ظالم لنفسه     

 وردت تفاصيل الحوار والمواقف السلوكية للطرفين في سورة         } من نطفة ثم سواك رجلا    

فهنا مثلا فإن التفسير يربط الحادثة بشخصـين معينـين          . 44 إلى   32الكهف ما بين الآية     
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قد ترد تلك النماذج بصيغة نكرة على شكل        ). سيدنا أبو بكر الصديق وأحد جبابرة قريش      (

فأما من أعطـى واتقـى      { :لإنسان  العبرة العامة على نحو قوله تعالى بخصوص سعي ا        
وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى وأما من بخل واستغنى وكـذب بالحسـنى فسنيسـر              

فذكر إن نفعـت     {:  أو قوله تعالى بخصوص الذكر     10 إلى   5 الليل آية    ورةس } للعسرى
الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيهـا               

  .15 إلى9 س الأعلى آية }د أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ولا يحي ق

فأمـا الإنسـان إذا مـا      { : أو في موقع الابتلاء أمام سعة الرزق وفي حالة الفقر           
ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقـه فيقـول                 

لى طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون ع     
  .20 إلى 15 س الفجر آية } لما وتحبون المال حبا جما

ثنائية القيم التي هي لب حقيقة الدين وجوهر ديناميكيـة          نجد إذن أن القرآن يعرض      

ليس البر أن تولـوا وجـوهكم   {  مثل قوله تعالى بشكل نظري من خلال عرض محتواها  
 البر من آمن باالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيئين          قبل المشرق والمغرب ولكن   

وآتي المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسـائلين وفـي              
الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأسـاء             

  . 177 س البقرة آية }لائك هم المتقون وأ والضراء وحين البأس أولائك الذين صدقوا و

قد تعرض تلك الثنائيات القيمية على شكل عملي ديناميكي من خلال تجسيدها فـي              

  : ثلاثة صيغ

 مثل سيدنا إبراهيم رمز الحنيفية أو فرعـون رمـز التجبـر             شخصيات نمطية  - 1

  . والطغيان وقارون رمز الثراء والترف

خاصة من  ...) مسلمون ، مشركون ، منافقون       (نماذج سلوكية مكونة لأصناف    - 2

  .خلال مرافقة تجربة البعثة المحمدية

   .نماذج سلوكية غير معرفة وغير مخصصة - 3

  .نظرا لأسرار انتظام القرآن الكريم يحتمل أن توجد صيغ أخرى
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      النماذج السلوكية من القدرة التحليلية إلى آفاق : المبحث الرابع

  ة التفعيلالاستشراف وإعاد
  

أنزل االله القرآن ليعرض الحقائق الكونية والإنسانية الجوهرية وليقدم نموذجا يجسد              

قيم الإسلام الأزلية وملخصا لجانب من تاريخ الإنسانية من خلال سلسلة رحلات الأنبيـاء              

  . مع أقوامهم تعلوها التجربة التاريخية المثلى والخاتمة لبعثة الرسول  

رغـم تقلـب    ( الإنسان عبر الأزمنة     كيفية تؤثر على وجدان وعقل    صيغت الآيات ب    

للأمة ) الصراط المستقيم (لقيم والموجه السلوكي    لوتحول القرآن إلى مصدر     ) ل الأمة أحوا

  . وللبشرية من خلال النماذج المبثوثة فيه

لقد عرضنا في بداية الفصل مجموعة من الأدلة قصد التقرب من فهم بعض أهـداف               

ذج السلوكية وخصوصية بنيتها في القرآن من خلال التوصل إلى كيفية دمـج             وضع النما 

هناك عملية تدعيم عن طريق المحور العمودي التاريخي        العناصر المكونة لها فوجدنا أن      

وتغذيتها المستمرة عبر تمسـك  ) actualisation ( " تحيينها  "إذ أن القيم والنماذج يتم    

فـي  " ب"مع النموذج   " أ" بالنظر إلى تشابك النموذج     الأجيال بها لتكتسب عمقا وتنوعا      

النص القرآني وأثر ذلك عل الأجيال المتعاقبة للأمة وإذا يعد ذلك حقيقة أثبتها التـاريخ               

إلا أن ذلك   ) وإن صعبت سبل تجديده   (وتتجلى إلى اليوم من خلال أهمية التراث وفروعه         

ين لنا راهنية تلك النماذج اليـوم       قد لا يمنعنا من البحث عن أسباب ملموسة إضافية تب         

  . تعيش حالة من الضعف والتشتت تمهيدا لعملية استشرافية واسعة المدى والأمة

  . سوف نحاول تقديم للفكر التحليلي النقدي للباحثين دليلين إضافيين

 عرفت الإنسانية منذ فترة الرسالة النبوية الخاتمة تحولات كبيـرة كمـا وكيفـا               - 1

ولـيس  (قيدها وكثافتها وتنوع امتداداتها تقديم حتى تلخيص أهم مظاهرها          يصعب نظرا لتع  

إلا أن العالم شهد بروز عـدة حضـارات وعـرف أنظمـة سياسـية               ) هو غرضنا الآن  

واقتصادية جديدة وتطور فكري وعلمي وتكنولوجي وعسكري مذهل وتغيير فـي طـرق             

لنمو الديموغرافي وتعميـق    تنظيم المجتمع وتهيئة المدن وتنامي مؤسسات وهيئات بسبب ا        

  . جذري لتقسيم العمل الذي أدى إلى تنويع الفروع الاقتصادية
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 سـقطت فـي     ر مطولة انحطاط دام قرون ثـم      الأمة بعد فترة ازدها   بدورها  عرفت  

  . وضعية تبعية شبه مطلقة

 قد يدفعنا إلى الاعتقاد أنه       و  الجد السريع يبين عمق التغيرات      هذا عرض الحال إن    

.  للاقتداء والمجتمعات الحاليةا علاقة بين المجتمع المدينة الذي يعد نموذج    ة توجد أي  لا تكاد 

) وعجز نخبها (بل وحتى على مستوى الاستراتيجيات الدولية قد يبدو نظرا لضعف الأمة            

أن الرهانات الأساسية والمشاريع الفكرية والسياسية والاقتصادية الهامة لا تتمحور حـول            

 كون البلدان الإسلامية تقع في مجال محفوف بالصراعات بسبب الأطماع           الإسلام باستثناء 

  .ونظرا للموقع الاستراتيجي للعالم الإسلامي) وغيرها(الأجنبية حول الثروات النفطية 

ومع ذلك لا زالت القيم المؤسسة لدى الشعوب والمجتمعات الإسلامية ماثلـة فـي              

لتربية والأنماط السـلوكية لكثيـر مـن        ل الاجتماعي وهي مجسدة في ا     االوجدان والمخي 

الفئات التي لا ترى سعادتها وتحقيق ذاتها إلا من خلال تجسيد تلك القيم في إطار أمة أو         

أي شكل من تنظيم سياسي واجتماعي يجسد ولو جزئيا تلك العقائد والقيم ويستلهم منها              

  .بعض تشريعاته

 ية المطروحة منذ مجيء الرسـول     ذلك الواقع يبقينا ولو جزئيا في الإشكالية الأساس       

  .  والمتمثلة في كيفية الحفاظ على الأمة وإيجاد سبل ترقيتها)ص(

لنسـق الفعـل    "نستنتج من ذلك أن النهضة الأمة لا زالت تمثل الرهان الأساسـي             

تتصارع عليها عدة فئات مؤثرة وجماعـات ضـغط وطبقـات فاعلـة عبـر                "التاريخي

  .قتصادية لتفرض هيمنتها على أجهزة الدولةالمؤسسات الفكرية والسياسية والا

في مرحلـة   ( إن ديناميكية الصراع والحسم فيه يخضع لموازين القوى الذي استقر           

بين المجموعات المختلفة على المستوى الداخلي المتمفصل على المستوى الخارجي          ) ما

 مـع   من خلال التحالفات التي تقيمها بعض المجموعات ذات توجه ومرجعيـات معينـة            

لوبيات سياسية ونخب فكريـة ذات      (أطراف وهيئات خارجية تكن عادة العداوة للإسلام        

عن المجتمع المدني ومؤسسات دولية معادية لقيم الإسـلام         " ممثلين"توجه استشراقي و  

   ...).الخ

نظرا لاحتفاظ الرهانات الأساسية بأهميتها وفي ضوء تغير المجتمعات الإسلامية في           

وتوسع طيف الفئات الاجتماعية بحكم تقسيم العمل وتنـوع المرجعيـات           شكلها وتنظيمها   

نمـاط النفسـية والشخصـيات      العقدية والفكرية والتوجهات التربوية والثقافية سنجد أن الأ       
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ولوجي ييـد الإ الحـراك الفكـري و     ستتفرع أكثر في المستقبل ولكن فإن ذلـك          القاعدية

سيتمحور بصـيغة مباشـرة أو غيـر        و) خراأو(والسياسي والاجتماعي سينتظم بشكل     

 وسنشاهد عملية تموقع وتكتل     مشروع إعادة نهضة الأمة   : مباشرة حول الرهان الأساسي   

رغـم أن تعقيـد     سب موقفها المؤيد أو المعارض لـه        واستقطاب المجموعات والفئات ح   

فكري الدينية و إفرازات التبعية الفكرية و الجمود ال        سائل السياسية وضبابية المرجعيات   الم

و التطرف قد يؤدي ببعض الفئات التي تتباهى بموقفها المؤيد للمشروع إلى إتباع مـنهج               

  .لسياسية  الراهنة تدلنا على ذلكعمل و القيام بأفعال تضر كثيرا بالمشروع و الأحداث ا

 فمن خلال عملية الاستقطاب حول المشروع سنشاهد إعادة إحياء النماذج السـلوكية            

 يتبـع   ..مثل المؤمنين و المنافقين الخ     في الأصناف التي ذكرها القرآن ل      الأساسية المجسدة 

طبعا حسب الوضـعية    . إعادة بعث الأنماط النفسية المرتبطة بتلك الأصناف      ذلك منطقيا   

تلك الأصناف الأساسية ستتفرع أكثر و السمات النفسية سـتتلون أكثـر و             .  التاريخية

لباحثين أن يعتمدوا منهجية تسمح لهم بالانتقال       الأنماط السلوكية ستتشعب أكثر و على ا      

من النماذج السلوكية المعروضة في القرآن و إفرازات الواقع         ) ذهابا و إيابا    ( المستمر  

  .الفكري و الديني و السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي كما تبينها العلوم الاجتماعية 

تماعية ذات نمط السلوك و تصور      تمثل فئة اج   " المترفين" على سبيل المثال فإن صنف      

عقدي و بنية نفسية معينة ذكر القرآن مرارا و تجسدت في شخصيات و فـي فئـات و                  

فنجـدها فـي    ) اهرهـا   ظو إن اختلفت أشكالها و م     (  تجاوزت حدود الزمان     تسلوكيا

و لا زالـت    " ب  " و في نمـاذج     ) مرحلة قبل البعثة المحمدية     " ( أ  " النماذج السلوكية   

مـة السياسـية و انحطـاط       ظ الترف تلعب دورا أساسيا في تطور و إفسـاد الأن          اهرةظ

الحضارات و تفكك المجتمعات إذ كانت إحدى الأسباب الرئيسية لزوال الدولة العباسية و             

  .دويلات الأندلس

    ل القرآن تلك الحقيقة العابرة للتاريخ إلى قانون أدرك أبعادها ابن           يفسر هذا الأمر لماذا حو

و إذا أردنا أن تهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيهـا فحـق             " : في قوله تعالى    خلدون  
  16الإسراء  " عليها القول فدمرناها تدميرا
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 الفصل العاشر

   والنظام الاجتماعي الإسلامي

  أطواره التغييرية الثلاثة
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  خصائص النظام الاجتماعي الإسلامي:المبحث الأول 
  

 ريف بالنظام الاجتماعي  تع- 1
  

إن عيش الإنسان في جماعة وضرورة تطوير نظام اجتماعي على شكل ما يمثـل                

مطلبا حيويا على المستوى البيولوجي والاجتماعي والاقتصادي والثقـافي والسياسـي إذ            

يعتبر إحدى الشروط الرئيسية لبقاء الإنسان على وجه الأرض وضمان لبقاء المؤسسـات             

  .حيويةالاجتماعية ال

ت متعددة من طعام وملبس ومأوى وحاجات نفسـية اجتماعيـة           جياإن للإنسان حا    

وعلى كل ... الزواج والحصول على مكانة اجتماعية مرموقةضرورة الاستقرار ومطلب ك

أساليب اسبة لمبادئه وأصوله، تمثل هذه ا     مجتمع أن يوفر للأفراد تلك الاحتياجات بطرق من       

  . الاجتماعيالنظامالخاصة بتحقيق ذلك 

ذي (نظام اجتماعي يتمحور حول تصور عام للكون وللإنسان وللمجتمـع            إن أي          

لأعضاء المجتمع ويسمح   ) نسبية(يمثل مشروعا يحضى بموافقة     ) منبع ديني أو فلسفي   

 بغايات وأهداف النظام الاجتماعي وتصاغ علـى شـكل          أفرادهالتزام  ) أو فرض (بضمان  

  .   مثل الإطار الذي يتفاعل فيه الأفراد والجماعاتأعراف أو قوانين كما ت

أن مفهوم النظـام الاجتمـاعي      <<   : SUMNERيرى عالم الاجتماع الأمريكي       

 جانبين الأول فكرة أو مبدأ مشترك بين أبناء المجتمع والثاني هو البناء أي يتألف من 

 ـ             ق مصـالح   المؤسسات التي تمنح للفكرة الطـابع النظـامي والتطبيقـي بشـكل يحق

 أن النظم تبدأ بأساليب السلوك التي تتحول إلـى عـادات            SUMNERويؤكد  ...الإنسان

جماعية، وهذه الأخيرة ما تلبث أن تتحول إلى قيم ومعايير أخلاقيـة بسـبب ارتباطهـا                

ويشير دوركايم إلـى أن     ... بالفلسفة الاجتماعية التي تجعل منها ضرورة للصالح العام       

ولا يتحقق الفهم الموضوعي    . ..لموضوع الأساسي لعلم الاجتماع   النظم الاجتماعية هي ا   

التكاملي لأية ظاهرة إلاّ من خلال إدراك ارتباطها بمختلف الظواهر الأخرى التي تؤلـف              

فمـا يمـنح الظـاهرة معناهـا        . عن طريق ما يؤديه من وظيفة     ... معها نظاما اجتماعيا  
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بقية الظواهر الأخرى التي تؤلف معها مـا        وأهميتها داخل المجتمع هو علاقاتها التفاعلية ب      

   . )1(>>نطلق عليه النظام الاجتماعي

يقدم السمالوطي تعريفا جامعا للنظام الاجتماعي منبثقا عن تعاريف علماء الاجتماع           

سلوك وعلاقات وتفاعلات وأفكـار     (الأساليب المقننة والمتفق عليها اجتماعيا      هي  << : 

تي تستهدف إشباع حاجات أبناء المجتمع وقد تنشأ هذه         وال) ومعايير ومفاهيم وجزاءات  

كما في حالة    ( إلهيالنظم بشكل تلقائي أو مقصود وقد يكون مصدرها وضعي بشري أو            

والنظم تتفاعل وتساند وظيفيا بشكل يحيلها إلى أنساق معيارية تتضمن     ). النظم الإسلامية 

ى الغايـات القيميـة والضـوابط        والهدف ونماذج العلاقات بالإضافة إل     السلوك  المتوقع  

   )2(>>والجزاءات 

 فمثلا الأساليب التـي تـنظم وتضـبط          ، يتفرع النظام الاجتماعي إلى نظم فرعية     

مأكل وملـبس   : عملية الإنتاج والتوزيع والاستهلاك والتي تشبع حاجات الإنسان المادية          

ن علماء الاجتمـاع    هناك شبه إجماع بي   .  يطلق عليها لفظ النظام الفرعي الاقتصادي      .الخ

 في كل المجمعات نظرا لانتشارها واسـتمراريتها        أهمية أربعة نظم فرعية أساسية    على  

هناك أنظمة فرعية أخرى تتفـاوت      . النظام الاقتصادي والسياسي والعائلي والديني    وهي  

في الأهمية من مجتمع لآخر وفق التطور الحضاري والتقدم التكنولوجي مثل نظام التربية             

  ...    الخيم، الفني، الصحة، العسكري والتعل

 لا يمثل استجابة طبيعية عفويـة       للتصور الإسلامي، فإن النظام الاجتماعي    بالنسبة      

نشأ بمقتضى عقد   ولكنه  ) فقط(لمتطلبات بيولوجية واجتماعية واقتصادية     ) غير مقصودة (

 تلك الحقيقة   ،الأرض كلفه االله بها على      مبرم من الإنسان وربه في إطار أمانة الاستخلاف       

غت، نظرا للحتميات البيولوجية والاجتماعية الاقتصادية، على شكل        يالوجودية الكبرى ص  

تمثـل  ) على مستوى عقدي، أخلاقي ، اجتماعي، اقتصادي تشـريعي        (التزامات متنوعة   

  .جوهر ومبدأ تسيير النظام الاجتماعي

 و صـيغت    ر العقيدة   مرت تجارب عديدة لتجسيد هذا المجتمع والحفاظ على جوه          

الحفاظ علـى جـوهر العقيـدة والمعـالم         قصد  ات التطبيقية حسب طبيعة المجتمع      التعليم

                                                 
 22 و 21 ، ص 1981دار الشروق : جده الدين والبناء العائلي السمالوطي، نبيل،  )1(
  .23، ص  نفس المرجع السابقالسمالوطي ، نبيل ،  )2(
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 الإنسانية   عدة عوامل موضوعية تم عرض آخر حلقة في التجربة           تضافربعد  . الأخلاقية

لترسيخ نظام اجتماعي يتسم بالاكتمال على كل الأصعدة من خلال          )  ذات التوجيه الإلهي  (

 بتوجيه من   ،يعتبر مرسلين محمد صلى االله عليه وسلم     لأمة الإسلامية على يد آخر ال     نشأة ا 

القدوة في المجال الديني والأخلاقي وأوضح المعاملات والسلوكات وسن القوانين          ،  الوحي  

  . ...)كالزكاة(والمادية ) التكافل(وأنشأ المؤسسات المعنوية 

إضافة إلى  (ضل جاذبيته وديناميكيته الداخلية     سرعان ما انتشر هذا النموذج بف                 

وخرج عن إطاره الجغرافي الضيق ذي      ) عوامل خارجية كبداية أفول الحضارات الأخرى     

التنظيم الاجتماعي القبلي البسيط إلى فضاء المجتمعات العريقة في الحضارة ليكون حقـلا             

  .      لنؤكد من فاعليته

ذلك النظام الاجتمـاعي فـي      ) عامةبصفة  (نعرض ونحلل جوهر    كيف يمكن أن    

دون التعـرض إلـى تفاصـيل مراحلـه         ) المستمد من القرآن والسنة   (تصوره النظري   

  التاريخية إلا قصد توضيح بعض جوانبه ؟ 

نقترح كأفضل طريقة لعرض ملامح وديناميكية هذا النظام الاجتماعي تناوله وفـق     

عناصره وإظهار دورها في سـير      في بعده السكوني الستاتيكي قصد تشريح       : منظورين  

النظام الاجتماعي الكلي ثم التطرق إلى بعده الدينامي الحركي من خلال النظـر لمسـار               

  .التحولات المتوقعة، أسبابها ووسائل توجيهها أو التحكم فيها

نسجل أن هذه الطريقة لعرض نظام اجتماعي أو لتحليله قد اعتمدت مـن طـرف               

 م الاجتماعية وعلى رأسهم مؤسس علـم الاجتمـاع الحـديث          العديد من الباحثين في العلو    

)A.Comte( )1(       مجموعـة  لدراسة وضعية     <<هدف إلى ،  إذ بعد تقديم موضوعه كعلم ي

 اقترح تقسيم الدراسة إلى قسـمين        ، القوانين الأساسية التي تتحكم في الظواهر الاجتماعية      

 la (ستاتيكي للحيـاة الاجتماعيـة  الا قسم يتناول البعد  ،>>متأثرا بمنهج علم البيولوجيا

statique sociale ( شبيه بالتشريح)l'anatomie (  في البيولوجية والذي يعنى بدراسـة

متطلبات الحياة الاجتماعية التي تحقق الإجماع الاجتماعي المبني على تقسـيم العمـل             

ة التي تقـع بـين       كما أنه يهتم بأثر الأفعال وردود الأفعال المتبادل        والتعاون بين الأفراد ،   

 النظام الاجتماعي في حين أن القسم الثاني لا يراعي استمرار ) ووحدات(مختلف أطراف 

                                                 
ابن خلدون في دراسته لعناصر والوحدات المكونة للعمران من جهـة           وإن كان بالإمكان أن نجد منهجا مماثلا عند          )1(

 .ومراحل تطوره من جهة أخرى
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يتناول البعـد الـديناميكي الحركـي المـؤدي إلـى التقـدم             إنما  ) ordre(النظام          

)progrès (     والذي يدرس قوانين الحركة الاجتماعية المستمرة)       المتمثلـة فـي البعـد

وفق قانون المراحل الثلاث لتطـور الفكـر الإنسـاني          )  في علم البيولوجيا   الفيزيولوجي

   .)1(>>...اللاهوتي ثم الميتافيزيقي ثم الوضعي 

وباختصار نلمس عناصر لهذا المسعى المنهجي عند تلميذه والمؤسس الفعلي لعلـم              

ن إ. دراسته السكونية والحركية للتقسيم الاجتماعي للعمـل       في   DURKHEIMالاجتماع  

 مـن خـلال تحليـل عناصـره         الإنتاجشرح نمط    الذي   MARXالأمر واضح أيضا عند     

 وقوى الإنتاج من جهة وتناول من جهة أخرى تعاقـب أنمـاط             الإنتاجالداخلية كعلاقات   

  .الإنتاج عبر التاريخ وقدم تفسيرا لعوامل التغيير

 ـ                      ر للعلـوم   وكذا عند العديد من الباحثين وسوف نذكر أبـرزهم فـي مجـال آخ

الذي أحدث ثورة في ميدان الألسنية عنـد  ) F) DE SAUSSUREالاجتماعية وهو العالم 

 وقسم دراسة اللغة إلـى  1916 سنة Cours de linguistique généraleإصدار كتابه 

راسة اللغة على شكل نظام     والتي تعنى بد  )  synchronie (الدراسة التزامنية  <<قسمين  

) diachronie (الدراسة الثانية هـي تعاقبيـة      من تاريخها أما     تتجسد في مرحلة ما   كما  

    )2(>>...وتتناول تطور اللغة عبر التاريخ

  ، بعد تقديم أدلة على انتشار هذه الطريقة لعرض خصائص النظـام الاجتمـاعي              

لنحاول اعتمادها في تحليل بعض عناصر التصور الإسلامي علمـا أن التقسـيم يخضـع            

  . ليس مجسما في الواقع هو وضيحية ولمتطلبات  منهجية ت

    

  

  

  

  

  
                                                 

)1( Historique de la sociologie >> in la sociologie,  Dictionnaire Marabout université . Vol 2 , 
pp 250 et 251 

)2( Vian (Robert)  " diachronie et synchronie"  in : Encyclopédie universalis, France (sur 
support C.D 



  329

   : بعض ملامح النظام الاجتماعي الإسلامي من منظور تزامني- 2 

  النظام الاجتماعي كإطار لتجسيد الاستخلاف على شكل               

  .عقد اجتماعي عام                             

  
 في مرحلة التأسـيس لفهـم دوافـع    نتعرض لتشريح هذا النظام كنموذج نظري           

إنشائه ومنطق تسييره عامة وقد فضلنا اختيار لفظ تزامني عوض لفظ ستاتيكي أو سكوني              

  .جمود والتحجربالن الأن هذين الأخيرين يوحي
الإطـار  "إذا كان الإنسان قد كلف فرديا بأمانة الاستخلاف وتبعاتها المختلفة فـإن               

يربط ) أي التزامات  ( اجتماعي يرتكز على عقد اجتماعي     لها هو الأمة  كنظام    " التنفيذي  

بين أعضاءها للحصول على الحقوق وأداء الواجبات، وردت في القرآن بعـض الآيـات              

تبين أنها إطار يوحد البشر على مبدأ التوحيد كما تشير إلى وظائفها الأساسية مثل قولـه                

 وقوله جـل  92س الأنبياء آية  } إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون { :تعالى 

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنـون   { :شأنه 
ولتكن منكم أمة يـدعون إلـى    {:  مدعما لقوله جل ثناؤه 110س آل عمران آية  } باالله

 س آل عمران آية     } هم المفلحون    وأولئكالخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر       

104 .  

والأمر بـالمعروف والنهـي عـن       ) مهمة عقدية (نسجل التركيز على عبادة االله      

محمد عبده أن الإسـلام  عتقد الشيخ ي. )مهمة أخلاقية اجتماعية اقتصادية سياسية    (المنكر  

يقر المستشـرق الأمريكـي     . يستجيب لكل متطلبات الإنسان   "  عقد اجتماعي عام   :"بمثابة

)Esposito (Johnعقد لتصبح الأمة مثالا للاقتداء للأمـم  ين مدعوون لإبرام  أن المسلم

 كما تشير آيات أخرى إلى دور الأمة        صفة الخيرية   مؤكدا تركيز القرآن على    )1(الأخرى  

    .لمنهج الوسطيةالإسلامية كشاهدة على الأمم الأخرى من خلال اعتمادها 

الاستخلاف ولـذا    : النظام الاجتماعي هو الوحيد الذي يحقق مهمة كونية       إن هذا     

وإن ( مثل الأنظمة الأخرى     داخلي كما أنه لا يستطيع أن يزول      ستختلف غاياته وتنظيمه ال   

  ).كان يتعرض لعوامل الضعف أثناء الممارسة التاريخية

                                                 
)1( Esposito (john)  " Why don’t Muslims practice separation of church and state ? 

"Aramco world (Review) September-October  2003 
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 إن الوظيفة الأساسية للأمة تتمثل في كونها الامتـداد التـاريخي والاجتمـاعي                      

 مبعوث كهداية البشر محمد صلى االله عليه وسلم ولذا فهي           للتجربة التاريخية  لآخر رسول    

الإنسـانية وأمثـل نمـوذج عبـر        ) rédemption(بمثابة أكمل نظام اجتماعي لتخليص      

رسالة موجهة لقوم ثم اسـتجابة بـالقبول أو الـرفض           : التجارب التاريخية لبعث الرسل     

  .)عاجلا أم آجلا ( أو عقاببثوا : إلهيوأخيرا الجزاء 

يمثـل  :  هنا يكمن أحد أسرار أهمية الجزء المخصص لقصص الأنبياء في القرآن             

 قصد الاعتبار على    النبي نموذجا للقدوة فرديا وكذا محور التجربة التاريخية لاختبار أمة         

ينبثق عن تلك المهمة تميز في طبيعـة تنظيمهـا الـداخلي وفـي              . المستوى الجماعي 

هـا  عوامل التطور عبر التـاريخ وتحقيق     تعرضها ل خصائص تصورها للتغير وفي كيفية      

  .لرسالة الشهادة على الناس في مراحل القوة أو الضعف

النسق ليس بنظام اجتماعي بالمعنى المعهود للكلمة، أي نظام نـابع مـن             إن هذا     

مثل ما هو عليه الحال مثلا بالنسبة للنظـام         ظروف اجتماعية اقتصادية وسياسية معينة      

 ـ  تراكي و أو الاشت ) بمختلف مراحله وأشكاله  (رأسمالي  الإقطاعي أو ال    تلـك   زوالنتهـي ب

يشاطر مع أي نظام اجتماعي آخر وجود تنظـيم           أنه مبرارات وجوده، في حين   الظروف  

ويحتوي على  ...  هيكلي بشكل ما يستمد شرعية وجوده من تصور عام فلسفي أو ديني           

  ، الاجتماعيـة الأساسـية     أنظمة فرعية تستحوذ على القرار فـي مختلـف المجـالات          

: الثقافية من خلال مؤسسات تؤدي المهام الحيوية لإعادة إنتـاج المجتمـع             ،  الاقتصادية  

 في سياق تنافس عـدة فئـات        .تربوية ، دينية ، اجتماعية ، اقتصادية قانونية سياسية إلخ         

  .    لبسط نفوذها المعنوي والمادي

ن أمانة الاستخلاف علـى المسـتوى       إذا ما تمعنا طبيعة الالتزامات المدرجة ضم      

نجد تـداخلا بـين     ... الفردي كما بيناها من خلال ألفاظ الأمانة والمسؤولية وتجارة وراع         

الواجبات الروحية والاجتماعية مثلما وجدنا ذلك في تعريف وظيفة الأمـة فـي الآيـات               

  ).الإيمان باالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(السابقة 

 النظام الاجتماعي الإسلامي كمـا يصـوره القـرآن          اخةرس جوهر و من هنا فإن    

في تأسيس موازي للرباط الروحي والرباط الاجتماعي وإحداث أشكال للتـداخل           يكمنان  

التلاقح ينهما تطابقا مع البعد الروحي والاجتماعي لفطرة الإنسان وتحقيقـا            والتفاعل و 

  .  للارتقاء في مختلف المجالات والرفاهية
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حسب كـل   (ة النبوية استجابة للتوجيهات المتدرجة      رلناحية التاريخية تبين السي   من ا 

أنصبت نحو عشيرته الأقربين ثم قبيلة قريش وتلـك         للقرآن بأن مجهودات النبي     ) رحلةم

المجاورة  لها ثم الناس أجمعين قصد توسيع القاعدة الروحية للأمة وتكثيف عدد المسلمين              

 وفـي (يدة في حين لم تدرج بعد أركان الإسلام باستثناء الصلاة فتم في البداية توضيح العق 

  .)مرحلة متأخرة من الفترة المكية

 مقدمات وضع إطار الرباط الاجتماعي من خلال الحث         ت تزامنا مع ذلك روعي      

حوال المساكين واليتامى والمستضعفين والعبيد والبنت المؤودة إيذانا    لأعلى التكافل مراعاة    

جتماعية اللاحقة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الجـائرة ، نسـجل أن            بالثورة الا 

الإسلام لم يدع إلى إزالة أو وضع حد لأدوار الوحدات الاجتماعية القائمة مثل القبيلة أو               

فيها كما أثنى على بعض الخصـال        العشيرة بل سعى إلى الحفاظ على الجوانب الإيجابية       

  .  والكرم والشهامة والحلم والمروءةالسائدة آنذاك كصلة الرحم 

أما في الفترة المدنية التي تعد مرحلة تمكين الإسلام فنسجل مواصلة تدعيم الجانب               

تزامن ذلـك مـع     . الروحي مع تعميق التحليل والغوص في تناقضات عقائد أهل الكتاب         

  . سياسي واجتماعي متمثلا في الأمةإرساء هيكل روحي

تمثلت : عمليتين موازنتين يميا وتعززت بشريا وسياسيا من خلال        تهيكلت الأمة تنظ       

بعـد اعتنـاق    ) العمود الفقري لمجتمع المدينة    (توحيد صف الأوس والخزرج   الأولى في   

، ويتبين هنا جليا أهميـة البعـد        )ص(معظم أهل القبيلتين الإسلام وقبولهم إيواء الرسول        

ثرب كانوا في وضعية حرب مزمنة فيمـا        الروحي في العلاقات الاجتماعية، إذ أن أهل ي       

واعتصـموا بحبـل االله      { :بينهم وجمعهم الإسلام في إطار واحد كما أوضح ذلك القرآن         
ذكروا نعمت االله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلـوبكم فأصـبحتم              ا جمعيا ولا تفرقوا و   

 اللحمـة    موضحا عجز البشر عن إحداث تلك      103 س آل عمران آية      }...بنعمته إخوانا   

وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جمعيا ما ألفت بين قلوبهم              { :في قوله تعالى    
  .63 س الأنفال آية }ولكن االله ألف بينهم إنه عزيز حكيم 

تمثلت العملية الثانية في التآخي بين المهاجرين والأنصار أي بين مجموعة كبيرة   

باستثناء قوة عمـل أعضـائها      ) ، ماشية تجارة ، أرض    (لا تتوفر على أي وسيلة عيش       

وأخرى تتكفل بها معنويا واقتصاديا واجتماعيا مبرزين أعلى مراتب الإيثـار كمـا بينـه               

ؤا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون فـي             والذين تبو  {القرآن  
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وق شـح   أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن ي            
  .         9 س الحشر آية }  هم المفلحونفأولئكنفسه 

ففي تلك المرحلة التاريخية الحاسمة نسجل التـداخل العميـق بـين الجانـب الروحـي                

حقيقة جوهرية تقع وراء الوصف السوسيولوجي وهـي شـعور           يثبتوالاجتماعي مما   

مأنينة التي تغمره عندما     الط  و المؤمن برضوان االله عليه والرعاية الإلهية التي تحيط به        

بـل قـد    (يقوم بأعمال حسنة وإن كان يواجه شدة الأذى واشمئزاز أو سخرية الآخرين             

لقـد رضـي االله      { :كما وصفها القرآن بخصوص بيعة الرضوان       ) تزداد فرحته الداخلية  
عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم              

أو ( ، وفوق ذلك ورد في سـورة أخـرى أن الرضـوان              18 س الفتح آية     }حا قريبا   فت

إن الذين آمنوا وعملوا     { :عملية متبادلة بين الإنسان وربه رغم اختلاف المقام       ) التراضي
الصالحات أولائك هم خير البريئة جزاؤهم عند بهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار              

  و 7 س البينة آيـة      } نهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه       ع  االله خالدين فيها أبدا رضي   

8    .  

علاقة جدلية بين البعد الروحي والاجتماعي تتجلى من خلال دمجهما فـي            هناك  

 إن  .الأركان الثلاثة للإسلام التي فرضت في الفترة المدنيـة الصـيام، الزكـاة والحـج              

الأفعال بل الأخلاق وجملة من     التوجيهات القرآنية والتشريعات تمزج بين صفاء العقيدة ون       

صلة الرحم، الإحسان ، إلى كل الفئات ، التكافل بمختلف أشكاله           : ذات البعد الاجتماعي    

المعنوية والمادية، الإصلاح بين الناس وصولا بالإنسان إلى تسجيل أرقى نماذج للإيثار            

  . وتوطيد العلاقات الاجتماعية عرفتها البشرية

ت حباك العميق الفطري بين التوجيهات الروحية والتعليمـا       الان إن النسج الجميل و   

لروحي أينعت العلاقات   الاجتماعي إذ كلما سما البعد ا     م  اظالاجتماعية ينعكس على أداء الن    

في حين أنه كلما انخفضت الشحنة الروحيـة وضـعفت أو أدخـل عليهـا                الاجتماعية

ي الأنانية والتخلي عن واجباته     انحرافات تلاشت العلاقات الاجتماعية بانغماس الإنسان ف      

  .الاجتماعية أو تحريفها عن مقاصدها

الانحراف من التخلي عن الواجبات الاجتماعية فيـنعكس ذلـك           وبالمقابل قد يبدأ    

 كقطيعة الرحم أو السعي بالفساد أو الطغيان بأشـكاله إلـخ، إذ   سلبا على الجانب الروحي  

كلا بل ران علـى قلـوبهم مـا كـانوا            {:ك إلى طمس البصيرة كما قال تعالى      يؤدي ذل 
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 ، تتحدث آيات أخرى عـن الغشـاوة وعمـى الأبصـار             14 س المطففين آية     }يكسبون

  . والضلال إلخ

فإن قطيعة النسيج الاجتماعي وإضعاف البعد الروحي متلازمـين وأن            ، وخلاصة

وفي تطور نظري آخـر،     . أي شرخ في الأمانة يؤدي إلى شرخ في النسيج الاجتماعي         

كل مكونات العقيدة الصحيحة بالتفصيل كما      كن أن نقترح أن القرآن يحتوي أساسا على         يم

يحتفظ أيضا، كنواة على الأقل لأن الأشكال الاجتماعية تتعرض التغيرات، بكل عناصـر             

  . الأساسية للرباط الاجتماعي

يحذر الإنسان من، ويحرم في تشريعاته كل ما يتسبب في قطيعة           وكنتيجة منطقية   

أولى عمليـة قتـل     ورد في القرآن ذكر     . باط الاجتماعي وإضعاف النسيج الاجتماعي    الر

. وختمت بتشريع ينص علـى تحـريم القتـل        ) قتل قابيل لأخيه هابيل   (عرفتها البشرية   

وينطبق ذلك على الأشكال الأخرى كخرق صلة الـرحم وضـياع الأمانـات والسـرقة               

وكل ما قد يتسـبب     ) الأسرية والاجتماعية المخربة للأخلاق والعلاقات     (كالزناوالفواحش  

في تخدير العقل كالخمر والميسر والتلاعب بالأموال وتعاظم الفوارق الاجتماعية كالربـا            

  .   والغش إلخ

  

      المنظومة القيمية المتمحورة حول: أرضية النظام الاجتماعي   - 3

  الأمانة وتموقع الأنفس الثلاث             

  
ى مسألة الثنائيات الضدية في الإسلام عند بيان دورها الحيوي في           نواجه مرة أخر    

عملية تحديد قيمة الحقيقة في المجـال       نسجل أن   . وصيرورتهترسيخ النظام الاجتماعي    

العقدي والفضيلة في المجال الأخلاقي والعدل والحق في المجال الاجتماعي والتشـريعي            

 المؤسسات المناسبة خوفا من اختلاطـه       تكفل به القرآن نفسه نظرا لأهميته وشرع لها       

وإن كانت قـيم    . بأهواء ومصالح والأفكار الذاتية وإيديولوجيات وأوهام الإنسان المتقبلة       

الإسلام تناسب الفطرة ويقبلها عقل الإنسان ويستحسنها ذوقه، إلاّ أن المصـالح الفئويـة              

ضاع لا يسمح للإنسـان     الطاغية وغياب المنهجية وقصر النظر والتغير غير المنتظر للأو        

  .   بصياغة نظام اجتماعي وعادل يستجيب لكل متطلبات الإنسان
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سنشرع إذن الآن في توضيح الطبيعة الثنائية للمنظومة القيمية التي تسـتمد منهـا              

 نرجـئ الممارسة الاجتماعية والبناء المؤسساتي أسسه من الناحية التزامنية في حين أننا            

  .   المبحث اللاحقتناول المنظور الحركي إلى

إن البناء الأخلاقي التشريعي الاجتماعي وضع قيما إيجابيـة وضـبطها بمعـايير             

الحفـاظ علـى الربـاط الروحـي        قصـد   ) قابلة للتطـوير  (وحفظها في إطار مؤسسات     

والاجتماعي كما أنه يعد نظام إنذار مبكر لليقظة والتنبيه أمام القـيم السـلبية الجارفـة               

 والتي تتسبب في إتلاف الرباط وانحراف النظام ولذا         المتحفزة دائما والسلوكات المنحرفة   

. فإن الرسول صلى االله عليه وسلم يمثل الأسوة والقدوة وبعث ليـتمم مكـارم الأخـلاق               

يلتزمـون بالعقيـدة الصـحيحة      ) أفرادا وأمـم  (تتأرجح مهمته بين أن يكون بشيرا للذين        

  . كن إلى العقيدة الخاطئة والأعمال السيئةوالأعمال الصالحة ونذيرا لمن يخالف ذلك وير

إن إرساء النظام الاجتماعي الإسلامي بالتدرج على مدى ثلاث وعشرين سنة مـن             

جهة وهيكلته الداخلية المحددة للعلاقات بين الأبعـاد العقديـة والأخلاقيـة والاجتماعيـة              

 الملموسـة الدقيقـة     والاقتصادية والسياسية والمنظمة للأحكام المجردة العامة والتعليمات      

سواء داخل النص القرآني نفسه أو في إطار توزيع للأدوار بين القرآن والسنة النبوية من               

 نظـرا لامتـدادها ولا       للصدفة وجود خطة مسبقة إلهية إذ لا تخضع      جهة أخرى يوحيان ب   

  ).   ويبدو كذلك أن تلك الخطة تتجاوز الفترة النبوية المحضة(تظهر ملامح تخطيط بشري 

ذلك اللفـظ ذي المعـاني      . العمود الفقري الذي يشد تلك الهندسة هي الأمانة       إن  

 من المجال العقدي إلى الحيـاة       ابتداءالمتعددة التي تتجسد كما رأينا على مستويات مختلفة         

  .الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

ابل كفـر،   إيمان وتوحيد مق  (أما في المجال العقدي فالأمانة تمثل العقيدة الصحيحة         

بـذل  (أما في المجالات الأخرى فإنها تمثل النظـام الاجتمـاعي الفاضـل             ) نفاق ، فسق  

مقابـل النظـام    ) المعروف، القيام بأعمال صالحة وسلوكات حسنة ونسج علاقات إيجابية        

مال سيئة ، سـلوكات وعلاقـات   منكر، أع): l’ordre anti-social(الاجتماعي المضاد 

  :لى شكل الجدول التالي  يمكن تلخيص ذلك عفاسدة
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  الأمانة                           

  
  نواهي                             أوامر             

  

  . شرك ، نفاق ، فسق -.                       إيمان ، توحيد ، إسلام-

  . كفر ، فجور ، إثم  -.                          شكر ، تقوى ، بر -

  .    فسق ، تكذيب ،نكران ،خيانة ،غش–.            تصديق ، وفاء ، استقامة  حق ، -

  .  تكبر،  تجبر، عتو، عدوان –.        إحسان، تواضع، خضوع، خشية، سلم-

   ظلم ، جور ، بغي،  إجحاف في -بين الحقوق و          ( عدل،  قسط، توازن -

  .الحقوق ) .                                الواجبات 

  . طغيان ، تجاوز للحدود ،  إفراط –.                               التزام بالحدود -

  . غلو ،  تفريط –.        وسطية، توازن، اعتدال، عدم الإفراط -

  .   عداوة ، أنانية ، قطيعة رحم -.                 أخوة ،  تكافل ، صلة رحم  -

  .  شر –                   .                     خير -

  .  منكر ، خبيث ، حرام ، فجور -.                     معروف ، طيب ، حلال -

  . رذيلة، فاحشة،إثم ،ذنب،هوى، غريزة- فضيلة ،خير ،أخلاق ، إشباع للغرائز          -

  .  في إطار أخلاقي 

  .ئات    فعل السي–.                             فعل الصالحات  -

  .   إسراف ، ترف ، ربا –.                               إنفاق ، زكاة  -

  .  جهل ، خرافة ، نسيان  -.                                 علم ، تذكير -

  .  قسوة ، عناد  -.                              خشوع ، توبة  -

  .  فساد ، فقدان معايير -   .                          إصلاح ، إتقان -
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 مما يدل على أهمية المحاولـة       الألفاظ عامة وتحمل عدة معاني،     أن هذه    أولانذكر  

التحليلية التي نقوم بها حول الترابط بين الخصائص البيانية للقرآن والتوجيهات الاجتماعية            

ظ منظمة فيما بينها     أن الألفا   إلى  ثانية تجدر الإشارة ). لاستيعاب التطورات عبر العصور   (

على شكل نسق دلالي يتكون من عدة ترابطات من حيث التدرج أو الاحتواء كما انتبهنـا                

فوجدنا أن سميح عاطف الزين يذكر فـي آخـر          " فسق  " إلى ذلك عندما بحثنا عن كلمة       

  .)1(>> فالفاسق أعم من الكافر والظالم أعم من الفاسق<< شرحه 

لفاظ فيما بينها وفيما بين مدلولاتها الفرعيـة ممـا          تداخل بين هذه الأ    ثالثاهناك  

يسمح بتجسيد تلك القيم على شكل مؤسسات بعد ضبط معاييرها وطرق تسييرها في كل              

تجـدر  ). سواء أنشأ القرآن والسنة تلك المؤسسات أم كانت من اجتهاد المسلمين           (مرحلة

تى بها الإسلام فـي القـرآن       الملاحظة أننا لا ننوي الآن التعرض للأنظمة الفرعية التي أ         

والسنة رغم أهميتها بالنظر إلى كيفية تمرير القيم وتجسيدها في مؤسسـات داخـل تلـك                

الأنظمة الفرعية، إلا أننا نرى بأنها موصوفة في كثير من الكتب وأحيانا بصـفة شـكلية                

إلى درجة أن بعض المؤلفين يوحون بأن النظم الفرعية تمثـل           ) على شكل قوالب جاهزة   (

جوهر النظام الاجتماعي وأنه بمجرد الرجوع إليها وتجسيدها فـي الواقـع الاجتمـاعي              

للمجتمعات الإسلامية الحديثة سوف نصل إلى نظام اجتماعي راق ونحقق من جديد تفوقا             

في كل الميادين بغض النظر عن مخلفات الانحطاط والتبعية التـي تحـول عائقـا أمـام                 

  .للنظم الفرعيةاسترجاع فعلي للمؤسسات التابعة 

 حسـب   النقطة الرابعة بتفاعل نفسية الإنسان في إطار النظام الاجتمـاعي         تتعلق    

فإذا أخذنا الرسم البياني القرآنـي فـإن الـنفس تضـم جـانبين              . طبيعة القيم السائدة فيه   

الفجور والتقوى وإن القانون الديني والأخلاقـي والاجتمـاعي وضـع           : يتصارعان فيها   

  .حميلها على القيام بأعمال البرلتهذيب النفس وت

، سـورة   مطمئنـة  النفس :نظر سورة الفجر     ا ( ينشأ من هذا الصراع ثلاثة نماذج            

  : )النفس اللوامة: وسورة القيامة الأمارة بالسوء : يوسف 

                                                 
 663، ص بقمرجع ساعاطف الزين، سميح،  )1(
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القوية الصلة بربها والممتثلة للقانون الديني والأخلاقـي ولا          :  النفس المطمئنة  -

الأوضاع ومغريات الحياة والفتن والصراعات وتنحصر عادة في الأنبياء         تتأثر أمام تقلب    

  .وجزء من النخبة ذات الهمة العالية والشخصية القوية

تتأرجح بين قطبي الخير والشر حسب توازن القوى وهي التي :  النفس اللوامة -

 فيغلب حينا جانب ويضعف فـي ظـرف         داخل النظام الاجتماعي وداخل نفسية الإنسان     

  .آخر

 التي يغلب عليها فعـل السـيئات وتسـعى     فهي : النفس الأمارة بالسـوء    أما    -

  .لرواجها في المجتمع دون ردع لولا سلطة القانون وصلابة قيم ونظم المجتمع

فإذا كانت ديناميكية النظام الاجتماعي تفرز تغليب القيم الإيجابية فسيعلو معنويـا            

ب الطابع الإيجـابي فـي الـنفس اللوامـة لأن           وتنظيميا نموذج النفس المطمئنة وسيغل    

ر تتست أو سوف    مستوى المغريات وحجم الفتن منخفض وستخمد النفس الأمارة بالسوء        

عند القيام بأفعال التي تنكرها الأخلاق العامة السائدة في المجتمع وسوف تقـوم بعمليـة               

قابة الاجتماعيـة   قيمها تحت شعارات براقة جذابة لتجتاز كل أشكال الر        " تسويق"تمويه و 

التطلع إلى  "أو  " القيم العالمية "و" الحرية الشخصية "مثل الاستعمال التعسفي اليوم لمدلول      

يجهلونهـا  (إلخ علما أن هذه المصطلحات تحمل فعلا معاني عميقة           .."المدنية أو الحداثة  

س ولكنها تنتمي لمنظومة فكرية وتجربة تاريخية مغايرة تتطلـب الدراسـة لاقتبـا            ) عادة

 إذ كانوا يبررون أفعالهم المعاكسة      ه بموقف المنافقين في عهد النبي     أفضل قيمها، وهذا شبي   

...) مثل تثبيط الهمم، إثارة النعرات القبلية، تشتيت الصف         (لبناء الأمة ووحدتها المعنوية     

 ـ        { :كما أوضحه االله تعالى       منين و ؤالذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين الم
ا لمن حارب االله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى واالله يشهد إنهـم                رصادإ

  )1(.107 سورة التوبة، آية } لكاذبون

أما إذا كان النظام الاجتماعي الإسلامي أصيب باختلالات وظيفية علـى مسـتوى               

م ورجحت الكفة لصالح القيم السلبية المنذرة بخراب النظـام عـاجلا أ           القيم والمؤسسات   

آجلا، فسنشاهد انحسار دور الأفراد ذوي النفس المطمئنة بسبب عزلهم اجتماعيا مـن             

طرف أصحاب القرار والنفوذ وحصرهم في أدوار تعبدية فردية أو شكلية وبسبب تجاهل             

تهميش واحتقـار   : الناس تحذيرهم أمام مخاطر الوضعية وسوف يتحملون أذى الجميع          
                                                 

  المتعلق بالنماذج السلوكية في الفترة النبوية السابقأنظر الفصل )1(
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التي أصبحت القيمة (ة العامة المنغمسين في الملذات ، لا مبالا وتهديدات أصحاب السلطة

إن الـذين   " :  كما بينه تعـالى      ستهزاء وسخرية السفهاء المدفوعين   وأحيانا ا ) السائدة
وا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إ لى أهلهم               مرأج

   32إلى 29س المطففين آية " ن انقلبوا فكهين و إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالو

أما أصحاب النفس اللوامة فيتعرضون لامتحان عسير أمام اجتياح القيم الفاسـدة            

 :  الشخصية ازدواجيةوصعوبة التصدي أمام إغراءاتها، فيصابون بما يمكن أن نسميه ب         

 ـ (بين الخطاب والممارسة، ويتعذبون داخليا حتى أثناء الاستمتاع بالملذات           ) االمحرمة منه

يلجأون أحيانـا إلـى     لأن وخز الضمير يصيبهم وتصبح شخصيتهم مهزوزة ومع ذلك قد           

ولكـن   بطولية تكفيرا لذنوبهم وتخفيفا عن الضغط النفسي عليهم       ) فردية(القيام بأعمال   

مادام دورهم الاجتماعي محصور وأعمالهم فردية ومتقطعة فسوف يكون الأثـر علـى             

استعمال تعسفي   ( فئة إمعة تابعة تبرر دائما ضعفها     النظام الاجتماعي ضعيفا ويصبحون     

  ). لكلمة االله غالب

أصحاب النفس الأمارة بالسوء، فتزداد قوة وعنوة وتأثيرا إذ رفعت كـل            أما فئة   

الحواجز المعنوية والمؤسساتية التي كانت تعوق أفعالهم المنكـرة وسـوف يعتمـدون             

ومـن  .  هيمنتهم على المدى الطويل     تناسب تفوقهم المرحلي وتكرس هيكليا     إستراتيجية

العمل على تبرير فكري وإيـديولوجي ورواج إعلامـي لأفكـارهم           : ملامحها الأساسية   

ترسيمها في القوانين المختلفـة وتجسـيدها فـي المؤسسـات            وقيمهم وممارستهم و  

وسوف نركز في البعد الديناميكي على بعـض تلـك الفئـات فـي سـياقها                . والهيئات

  .الاجتماعي
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  تصور عام لديناميكية التغيير داخل النظام: المبحث الثاني 

  الاجتماعي الإسلامي

  
      اعتبارات معرفية:  التغيير داخل الأمةلصيرورةالحلقات الثلاث  -  1

  .ومنهجية من منظور مقارن           
  

عي، أثر التوازن القيمي داخل النظام الاجتمـا       من خلال تعرضنا للجانب النفسي و       

فكيف يتم تعاقب المراحل وتحت     . فقد انتقلنا فعليا إلى الإطار الديناميكي للنظام الاجتماعي       

  ؟ تأثير أي عوامل

من أجل إبراز تميز ديناميكية النظام الاجتماعي في الإسلام وآليات التغييـر فيـه              

  .في العلوم الاجتماعية) عامة(وضع مقارنة مع تصور التغيير يستحسن 

ثل العلوم الاجتماعية يقر بأهمية عوامل النمو التي تسـمح بتطـوير         إن القرآن م  

الحياة الفكرية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية إلا أن نموذجه للتغيير يختلف عنها في            

: يرتكز علـى    اقترحت العلوم الاجتماعية نموذجا للتغيير تطوري وأحادي الخط         : نظرنا  

ية المتمثلة في الانتقال مـن مرحلـة الإقطـاع إلـى            حتمية تعميم نموذج الحداثة الأوروب    

 إسـقاطات الرأسمالية بعد أن أحصت الوقائع وحللت عوامل التغيير واسترسلت في تقديم            

م بناء على الاتجاهـات الملاحظـة للمسـار العـام           19مستقبلية قطعية خاصة في القرن      

اصر جديدة في المشهد    إلا أن تفاعل مغاير للعوامل وبروز عن      للمجتمعات المتطورة آنذاك    

توقع مـثلا المفكـرون     . التاريخي أحدثا تحولا في مسار التغيير وإخفاق بعض التنبؤات        

م ارتفاع حـدة الصـراع الطبقـي    19وعلى رأسهم ماركس في النصف الثاني من القرن         

 بفعل التطور التكنولـوجي الـذي       ه حول طبقتي البورجوازية أو العمال إلا أن       واستقطابها

ت جديدة وبروز نقابات ووسائط جديدة وارتفاع مستوى المعيشـة واسـتغلال            أفرز طبقا 

ثروات المستعمرات، تقلص تدريجيا حجم الطبقتين وانخفضت حدة الصراع بينهمـا إلـى           

درجة أن الثورة الاشتراكية انتصرت خلافا للتوقعات  في روسيا بفعل عوامـل سياسـية               

  ).وبية تخلفافي أكثر البلدان الأور(أكثر منها اقتصادية 
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تجنب المحللون في القرن العشرين عرض نماذج شاملة للتغيير منبثقة عن الفلسفة            

الاجتماعية واكتفوا بدراسة عوامل التغيير مع بقاء ميل نسبي نحو تفضيل إطـار حـداثي             

  ). بصفة متفاوتة حسب كل مدرسة فكرية(تطوري 

ستوى آخـر إذ تـدخل       التغيير على م   صيرورةالقرآن يعرض   مقابل ذلك نجد أن       

ضمن سياق تأطير الأمة في كل مراحل تواجدها التاريخي في إطار مشروع شامل يعني              

بدأت ملامحه الأساسية منذ وجود الإنسـان       ) في الحياة الدنيا والآخرة   (مصير الإنسانية   

  . على وجه الأرض بمقتضى عقد الاستخلاف

يا في مرحلة قوة أو ضعف بقدر ما لا تكمن أهمية الأمة في حجمها أو تواجدها ظرف     

تظهر تلك الأهمية في تمثيلها للإطار الوحيد الذي يضفي المعنى الوجودي للإنسان على             

 ومحور توازن القـوى     الإلهيوجه البسيطة إلى قيام الساعة وهي كذلك أداة للمشروع          

  . فوق الأرض في كل الأزمنة

الأمة على شكل مراحل كبـرى      لذا فإن القرآن رسم لمحة تغييرية شاملة لمصير           

وهي مرحلة النبوة علما أن القرآن اقتصر على تلك الفترة          مرحلة النشأة والتمكين    : ثلاث  

 قواعد الأمة بكيفية يبلغ امتداد تأثير تلك الفترة أقصى مداها ممـا             إرساءإلا أنه سعى إلى     

التـاريخ ولـذا    يسمح للأمة بتأدية مهامها بصفة مرضية، وهو الأمر الذي حدث فعلا في             

نلحق في تلك المرحلة الأولى فترة الخلفاء الراشدين وجزء معتبر من فترة التي عرفـت               

  .للدول الإسلامية الكبرى) غير المتوازن(الازدهار الحضاري 

مرحلة ثانية تتسم بالابتعاد عن تعـاليم       القرآن بوجود   ) ولا يصرح (يلمح ويوحي     

ات الانحرافية ظهرت لدى بعض الفئات في نهاية         يبين التاريخ أن بعض الممارس     .الإسلام

ذلك الابتعاد التدريجي الذي بدأ في أواخر المرحلة الأولى لم يمنـع            . فترة الخلافة الراشدة  

الازدهار الحضاري اللاحق إلا أنه أدخل في جسم الأمة العوامل البعيدة المدى المؤدية إلى       

ثيرا مـن التنبـؤات حـول المظـاهر         نجد أن السنة النبوية قدمت ك     . الضعف والانحطاط 

  ...المدهشة لمرحلة الانحطاط وما سيقع فيها من فساد وشقاق وفتن ووهن 

المرحلة الثالثة من الحلقة التاريخية لمصير الأمة وهي        أخيرا يتعرض القرآن إلى     

 وتعـد   .أخـرى  حضـارية    مرحلة التغيير الإيجابي والإصلاح والتجديد والتمكين لدورة        

: ة للأسباب الوجودية السابقة الذكر والتي نضيف إليها تفاصيل ملائمـة            مرحلة ضروري 

  .  ونموذجا للأمم الأخرى) على ( وشاهدةالإلهيتعد الأمة محور المشروع 
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ذكر القرآن بوضوح أنها الأمة التي تحمل آخر وأكمل رسالة، فلا يمكـن منطقيـا               

لكي تؤدي دورها في التـاريخ أو       نسخها واستبدالها إنما يتم إصلاحها بعد فترة الانحطاط         

يتم فقط استبدال حاملي مشعل تلك الأمانة بأقوام آخرين أكثر التزاما بالتعاليم الإسـلامية              

 سـورة   } وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثـالكم         { : على نحو قوله تعالى   

ويستبدل قوما غيـركم    إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما       { : أو قوله جل شأنه      38محمد، آية   
  .39 سورة التوبة، آية }ولا تضروه شيئا واالله على كل شيء قدير 

  :من الناحية المنهجية يجب أن نشير إلى 

 أن القرآن في طريقة عرضه لا يشير إلى مراحل ثلاث بـالمفهوم المتـداول               - 1

  .عادة، إنما نستنبطه من خلال سياق العرض الديناميكي للقرآن

لتوضيح الصـورة ذهنيـا ويعـد       " اختيارا منهجيا " يمثل"مراحل  "لفظ  إن توظيف   

 الوقـائع   راستعمالا غير تعسفي لأنه تجلت فعلا مراحل من خلال عرض شـريط تطـو             

سواء على مستوى المحور العمودي التاريخي أو على المحور الأفقـي            ( التاريخية للأمة 

كما يسمح هـذا    )  لإسلامي  من خلال وجود تجارب متعددة في مناطق مختلفة من العالم ا          

المصطلح بالقيام بدراسة مقارنة مع مفهوم التغيير وإطاره المرجعي وتقسيم مراحله فـي             

  .تصور العلوم الاجتماعية

 إن الحجم المخصص لكل مرحلة في القرآن يختلف بصفة جذرية إذ يهـيمن              - 2

جـاهلي ورصـد     أمة على أنقاض مجتمع      تأسيسذكر وقائع المرحلة الأولى المتمثلة في       

عملية تغييرية عقدية، نفسية، اجتماعية تمس أعضـاء         تأثير في إطار  الأحداث من أجل ال   

  .ذلك المجتمع

" وقوم يوميا "رافق القرآن كل وقائعها      سيكون تركيز القرآن على مرحلة النشأة إذ        

ن المتسمة بالخروج ع  أما الحيز المخصص للمرحلة الثانية      .  الأفراد والجماعات  تسلوكيا

حطاط فقد يتمثل في جزء كبير منـه     نالتعاليم واستشراء الفساد المتعدد الأوجه منذرا بالا      

 الذي يبين سنن االله بخصوص مصير الأمم التي انحرفت وإن كـان             في القصص القرآني  

يفيد كذلك المرحلة التأسيسية الأولى من خلال عرض أهم محطات البعثات النبويـة كمـا               

للمرحلة الثالثة الإصلاحية    بالنسبةأما  . لام وملل الكفر وممارستها   يسمح بالتمييز بين الإس   

 وتتمثل أساسا   السابقتينالتجديدية فتحتل حيزا قليلا وهي مدرجة في سياقات المرحلتين          

بأسـباب  و الأخذ     وضعية حرجة وقعت الأمة فيها     في الإشارة إلى سبل التغيير لإصلاح     



  342

نحرافيا في الوصول إلى تقييم موضوعي حول       التمكين إذ يصعب على أمة سلكت مسارا ا       

يمكن تلخيص أهم توجيه فيها في الآية       . وضعيتها وإدراك سبل الخروج من مأزقها المؤلم      

  .11 سورة الرعد، آية }إن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم{ :

 إن تفاوت الحجم المخصص لكل مرحلة من المراحل الثلاث فـي ديناميكيـة              - 3

خلال تدبر القرآن من يتجلى .  القرآنيةالإستراتيجيةلنموذج النظري يسمح لنا بالتمعن في ا

 المطلقة لجوهر الإنسان ومراعاة خصائصه الروحيـة والنفسـية          الإلهيةتوظيفه للمعرفة   

  . وأطر انتمائه الاجتماعي عند إرساء أسس الأمة وصياغة مؤسساتها ووضع ضوابطها

 المطلقة للتوقع والتحذير من انخفاض أداء الأمة مستقبليا         لقد استعمل نفس المعرفة   

سميناها في تقسيمنا المنهجي بالمرحلة الثانية أي مرحلة الانحطاط ممـا يبـرز             أأثناء ما   

أهمية الدور الممنوح لوعي الإنسان وعزيمته في تحريك الفعل التاريخي وكذا تضحياته            

 بعـد   .ط التي تجذبه حتما نحـو الأسـفل       للامتثال النموذج السامي أمام عوامل الانحطا     

 الأمة،   أفراد تعاظم الشعور بالذل والهوان لدى    يالمرور بفترة جمود ثم السقوط في التبعية        

بنفس ) قيادات فكرية، سياسية، دينية   (ففي هذا السياق سيستفيد من يسعى إلى نهضة الأمة          

المرحلة الثالثة أي مرحلـة     المعرفة المتجلية في القرآن ويوظف آليات التغيير للدخول في          

نموذج القرآن التغييري وسـبب تفـاوت ذكـر         هكذا يتضح لنا أكثر     . الإصلاح والتجديد 

ت الأساسية لفهم عوامل المرحلة     االمراحل فيه، إذ أن عناصر المرحلة الأولى تعد الأدو        

  .الثانية ودليل توجيهي ونقطة ارتكاز في العملية الإصلاحية للمرحلة الثالثة

ارة فإن هذا النموذج التغييري الشامل المتعلق بمراحل تطور الأمة في إطـار             للإش  

مسار الإنسانية لا يمنع من صلاحية استعماله كنموذج تحليلي لدراسة تجربـة تاريخيـة              

متوسطة المدى كدراسة دولة ما أو هيئة تنتمي للأمة الإسلامية في حقبة تاريخية معينـة               

  .والنظر في مسارها التطوري

 استخرجت العلوم الاجتماعية الغربية كثيرا من الحقائق النفسية والاجتماعيـة           - 4

حول الإنسان تتسم بدرجة متفاوتة من الموضوعية حسب مستوى صرامتها المنهجية فـي             

والفلسفية والإيديولوجية ومهارتهـا    " الأورومركزية   " على إبعاد الأفكار  تحليلها وقدرتها   

ة الكامنة في جوهر الإنسان وتمييزهـا عـن الملابسـات           في استخراج العناصر الأساسي   

  .الظرفية للوضعية التاريخية لنموذج المجتمعات الأوروبية
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 في إطار   الإنسانمقابل ذلك شهدنا أن القرآن وظف حقائق نعتبرها جوهرية حول           

استخراج عناصر معرفية   ) مسلمين وغير مسلمين  (نموذجه لتأسيس الأمة، يمكن للباحثين      

ة من هذا النموذج إلا أنها ستكون معالم عامة أو معلومات مدرجة في سياق خـاص               تحليلي

ويجب على الباحث التحلي بيقظة ابستمولوجية عالية وتوظيف الأدوات المنهجية المناسبة           

إن التصـريح بوجـود     . للنص القرآني ) والممكنة(للتمييز بين مستويات القراءة المختلفة      

في القرآن لا يعني أن تلك الحقائق متوفرة لـدى القـراءة            حقائق جوهرية حول الإنسان     

  . المباشرة وتنتظر فقط من يصفها ويؤلف عنها كما يتصوره البعض

تلك الضوابط ضرورية نظرا لقدرات الإنسان التحليلية المحدودة عند تناول نـص              

 أن  لى إ يجب الإشارة كذلك  . ديني قصد استنباط قوانين تصب في إطار العلوم الاجتماعية        

التوصل إلى استخراج قوانين وارتباطات سببية بناء على دراسة النصوص القرآنيـة لا             

لية والوقائع الملموسة في كـل      ييغني عن الدراسة المنهجية والبحث في الأحداث التفص       

  .مجال لأية تجربة تاريخية

  

  التأسيس والتمكين: ملامح المرحلة الأولى  - 2

  
سلامي في فترة النبوة فأحدث أمة تجسدت بمقتضى عقد تأسس النظام الاجتماعي الإ     

 المتعددة وتم إرساء قاعدة متينة متكونة من العقيدة وأخـلاق           الأبعادأمانة الاستخلاف ذات    

ومعاملات ومؤسسات سمحت بفضل المجهودات الحثيثة والتضحيات والالتـزام بتعـاليم           

  .الإسلام بتحقيق التمكين فوق الأرض

أقصى حدود الفعالية بفضل التـوازن الـداخلي ووسـائل          نموذج إلى    وصل هذا ال        

، أعطت الفترة النبوية    والاجتماعي والمؤسساتي ) الضمير(الرقابة على المستوى الفردي     

بعد ما كانت الجزيـرة     (قوة الدفع الضرورية لبعث الأمة في الفضاء التاريخي الحضاري          

النمـو  ت بدأت تشتغل كـل مؤشـرات        منذ ذلك الوق  ). العربية خارج الإطار الحضاري   

استعمل القرآن تشـبيها    .  التصاعدي فكريا وعلميا ومدنيا وحضاريا     الاتجاهالإطرادي في   

محمـد رسـول االله     { :مأخوذا من المجال الزراعي لتصوير نمو الأمة في قوله تعـالى            
 والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضـلا مـن االله               

ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل 
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كزرع أخرج شطأة فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجـب الـزراع ليغـيظ بهـم                
      . 29سورة الحجرات، آية  }..الكفار

إلى  نستفيد من هذا التشبيه صورة النمو المطرد المتوازن على أرضية صلبة ونشير                

البلد الطيـب    :ذكرنا سابقا    أن القرآن يستعمل مرارا تشبيهات مأخوذة من النبات مثل ما         

شّبه بالنبات الطيب وكذا على مستوى الأفراد بخصوص التربية العالية لمريم مـثلا فـي               

 سـورة آل    }فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكرياء          { :قوله تعالى   

  37.عمران، آية 

انتهت فترة النبوة بعد تقديم الدفعة الأولى متمثلة في العقائد والأخلاق والمؤسسات            

التي تحتوي على ضمانات لاستمرارية التجربة وباشرت الأمة مرحلة ثانية تواجـه فيهـا            

تحديات جديدة إذ توسعت رقعتها الجغرافية لتتموقـع فـي فضـاء حضـارات عريقـة                

لا زالت قوة الدفع الأولى تمد الحركة التصـاعدية         ،  ...)يةالفرعونية، الفارسية، الرومان  (

مع أنها تباطأت، إن وتيرة المسار التطوري ليست متساوية بالنسبة لكـل المجـالات و               

  .يرجع ذلك لأثر العوامل المساهمة للتطور أو المعوقة له

بروز العلـوم الدينيـة، حركـة        : مجال المعرفة والفكر عامة تطورا هائلا     عرف  

رغم التدخل المفرط للجانب السياسـي فـي        (جمة، الاعتناء بالفلسفة ثم تطوير العلوم       التر

تطـور كـذلك المجـال      . ) بعض المجالات وغلق باب الاجتهاد في عصـر الانحطـاط         

 في الدولـة الإسـلامية المراعيـة للتعـاليم          الاجتماعي بفضل توسيع المراكز الحضرية    

  .والمرافق الاجتماعية المختلفةوالحمامات  المستشفياتفأنشأت  الإسلامية

تطورا ملحوظا من خلال ازدهار النشاط التجاري وتطوير        القطاع الاقتصادي    سجل  

 وإن كانت الشروط لم تكن مجتمعة بعد للانتقال إلى مرحلـة الرأسـمالية              الحرف والمهن 

  . والتصنيع

ققـة  حين انحصرت بل تراجعت المكاسب المح     كما ازدهرت الفنون الإسلامية، في        

في المجال السياسي كالشورى بعد فترة الخلفاء الراشدين بسـبب الأطمـاع السياسـية              

لا زالت الانعكاسات السلبية لهذه الوضعية تلقـي        .  إلخ للعصبيات القوية والفتن المذهبية   

أي (بظلالها على الحضارة الإسلامية إذ كانت من الأسباب الرئيسية لجمود الفترة اللاحقة             

فتعطلت طاقات الأمة بسبب عدم إحداث مؤسسات تجسد مبدأ الشورى          ) طمرحلة الانحطا 

وعدم إشراك المواطن في القرار السياسي في حين نجد أن المجتمعات الأوروبية خرجت             
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 نظامـا  اخترعـت منتصرة بعد صراعها المرير مع الكنيسة والنظام الملكي الإقطاعي إذا    

) تثناء بعض النصوص الفلسفية اليونانيـة     رغم غياب أي مرجعية سابقة باس     (سياسيا جديدا   

 تكرس حقوق المواطن وتشركه فـي القـرار السياسـي           ديمقراطيةيرتكز على مؤسسات    

  .وتستفيد من إبداعه

  

  عوامل الانتقال إلى المرحلة الثانية - 3
  

ها مع فطرة الإنسان وصمامات الأمان التي وضعت        مارغم قوة الدفع الهائلة وانسج      

ام الاجتماعي وازدهار مجالات عديدة وتحقيق تفوق الحضارة الإسلامية         للحفاظ على النظ  

عوامل ساهمت في كبح وتيرة هذا الدفع مما أدى إلى التوقيف           لفترة طويلة إلا أن هناك      

) على غرار أثـر قـوة الجاذبيـة       (التدريجي لتلك الحركة ثم إلى انعكاس اتجاه الحركة         

 مسـت بطريقـة أو أخـرى كـل          لصـيرورة اإن تلك   . وصولا بالتجربة إلى الانحطاط   

الحضارات إذ يصعب على الأجيال المتأخرة بذل مجهودات مماثلة لتلك التي سبقتها علما             

  .بأن مستوى الوفاء بالمبادئ والتمسك بها ينخفض بعد تحقيق الهدف الأساسي

أفرزت تغييرا في توازن القـوى وتقهقـرا للفئـات الوفيـة             ثم إن الوضعية الجديدة        

لمشروع وطفت على سطح الفضاء الاجتماعي بعض الأمراض القديمة كالنعرات القبلية با

  .والفتن المذهبية التي زعزعت الوحدة السياسية للأمة

فـي الملـذات والتـرف وتفاقمـت     ثم إن الرفاهية أدت إلى انغماس بعض الفئات  

نموذج النبـوي   ، ونعلم أن إحدى أسباب نجاح ال      مما أفرز اضطرابات   ارق الاجتماعية الفو

تكمن في تماسك الجماعة الإسلامية الأولى وسعيها لتحقيق هدف نصرة الإسلام مقترنـة             

من خلال قراءتـه    (ونسجل أن ابن خلدون لمس      . بالزهد في الحياة ومستوى عال للإيثار     

تلك العلاقة العضوية بين تماسك القوم ووحدة       ) الفاحصة لعواقب الترف والفساد في القرآن     

ش وشظف الحياة والابتعاد عن الترف ولكن اقتصر تحليله على مراحل تطـور             نمط العي 

  .الدولة من خلال تنافس العصبيات للحصول على الملك

لقد تنبأ القرآن في خطوطه العريضة إلى سلسلة التغيرات التي ستطرأ على الأمـة              

حديث النبـوي   وإن ال . دون محاولة لإعاقة الحركة التاريخية للبشرية ولكن سعيا لتوجيهها        

الشريف قدم لنا صورا شاخصة ونماذج مثيرة لتلك التحولات، بعضها تعد إيجابية كالتنبؤ             
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بانتشار الإسلام والفتوحات الإسلامية المرتقبة ولكن كثيرا منها سلبية تحذر من الانغماس            

عوامل التشتت كالفتن والصراعات على السـلطة       الفساد و  تفشي الأمراض و   في الترف و  

مثل الحديث الذي يشبه أطماع الأمم       والهوان والتبعية للأمم الأخرى   ة إلى الضعف    المؤدي

قال رسـول   : عن ثوبان، قال     . "  حالة ضعفها كالأكلة على القصعة     على الأمة الإسلامية  

و : فقال قائـل     .يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها         ) : ص(االله  

 و لينزعن االله  ،  بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل       : لمن قلة نحن يومئذ ؟  قا      

و مـا الـوهن     :قال قائل   .  من صدور عدوكم المهابة منكم، و ليقذفن في قلوبكم الوهن         

  ".الدلائل " رواه أبو داود و البيهقي في  " حب الدني و كراهية الموت:قال .

لثانية يجدر بنا أن نرجع إلـى       بعد هذه المقدمة القصيرة حول أهم وقائع المرحلة ا        

نموذجه النظري أي القرآن للنظر في كيفية تصويره لآليات الانتقال مـن مرحلـة القـوة             

  .والتمكين إلى مرحلة الضعف وكذلك ذكر أهم عوامل هذا التحول

  :)والحديث(وسوف نعتمد في ذلك على تقسيم منهجي مستنبط من قراءتنا للقرآن 

تي يوظفها القرآن والحـديث فـي عـرض المسـار           سنتعرض للعناصر ال  : أولا  

العناصر في الفضاء العقدي والنفسي والاجتماعي وتساق فـي         تتواجد تلك   . الانحطاطي

  .قالب ديناميكي في إطار خط منحن يمتد إلى غاية نهاية الحياة البشرية فوق الأرض

ولوجي العناصر والآليات في قالب قابل للاستيعاب السوسي      سوف نضع تلك    : ثانيا  

  : ويتضمن دراسة النظام الاجتماعي من خلال ثلاثة جوانب 

  . منظومة القيم وتغيير مركز الثقل فيها-1

  .الاختلال وضعف الأداء:  المؤسسات -2

  .التموقع واستراتيجيات تجاه المشروع:  الأنماط النفسية والفئات الاجتماعية -3
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  لمسار الانحطاطي منهجية الإسلام في عرض ا:المبحث الثالث 
  

 والتمكين إلى   التأسيس مرحلتي الانتقال من    صيرورةإن منهج الإسلام في عرض        

) مرتقبة(مرحلة التراجع والانحطاط الحضاري لا يتوقف على تحديد فترة تاريخية معينة            

على شرح عناصـر وآليـات      ) بشكل عام (ووصف الأعراض التي تتميز بها إنما يعتمد        

  :ات ثلاثة الانحطاط على مستوي

 الأسباب العقدية والنفسية والاجتماعية المؤدية إلى الانحطـاط        التعرض إلى    - 1

كتشويه العقيدة وعدم الالتزام بالقيم الإيجابية والشرائع والفساد الأخلاقي من خلال تقـديم             

  .نماذج تاريخية وتجارب مأخوذة من الفترة النبوية أو من قصص الأمم السابقة

بصيغة ديناميكيـة مـن     " الانسلاخ القيمي "تقديم مسار    يتم   انمستوى ث  وفي   - 2

 أو التلمـيح    خلال وضع علاقة سببية مباشرة أو في صورة ارتباط بين السبب والنتـائج            

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض           {:بذلك مثل قوله تعالى   
تبدو العلاقة السببية واضحة هنا وإن      . 40 سورة الروم، آية     }الذي عملوا لعلهم يرجعون     

للآية، ونعلم اليوم أن ) valeur prospective(غياب تحديد الفترة يضفي قدرة استشرافية 

البر والبحر يحتويان على توازنات دقيقة وتفاعلات حيوية معقدة لا متناهية يهددها النشاط             

  .الاستغلالي الفوضوي للإنسان أكثر من أي وقت مضى

 محمـد   .ذكر المساهمة الرائعـة للمرحـوم د      أن نتناول هذه النقطة دون      لا يمكن     

المبارك الذي تعرض لذلك الأمر في مقاله الرائد الهادف إلـى صـياغة إسـلامية لعلـم                 

الاجتماع، إذ بعد ذكر مجموعة من الظواهر الاجتماعية التي تناولهـا القـرآن بصـيغة               

معات تطرق إلى التحليل السببي في مـنهج        العمومية إشارة إلى انتشارها الواسع في المجت      

يشير القرآن إلى ارتباط الحوادث الاجتماعية مثل هذا الارتباط المطرد الذي           <<: القرآن  

يتكرر في القرآن مثلا حصول الهلاك بعد       . علماء الطبيعة وعلماء الاجتماع قانونا    يسميه  

بل إن هذا الارتباط . 54ية  سورة النمل، آ} فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا {ظهور الظلم 

 سورة الكهف،   }وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا       {  قانون زمني له  

 .58آية 
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الترف قد تكررت في القرآن واقترنت بالفسـق ومحاربـة دعـوات             وكذلك ظاهرة        

أن نهلـك قريـة   وإذا أردنا  { :الأنبياء الإصلاحية وتقليد الآباء والإجرام ومآلها الهلاك
  .40 سورة الإسراء، آية }أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا 

الظاهرات الاجتماعية كربطـه لعـدة      ويشير الحديث النبوي إلى هذا الارتباط بين        

   :ظاهرات بنتائجها في الحديث التالي

لا ألقـى االله فـي      ما ظهر الغلول في قـوم إ      { :قال رسول االله      : عن ابن عباس    

 في قوم إلا كثر فيهم المـوت، ولا نقـص قـوم المكيـال               الزنا ولا فشى قلوبهم الرعب   

تـر قـوم    غ فيهم الدم ولا   ىوالميزان إلا قطع عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير حق إلا فش           

قد يكون الترابط بين ظاهرتين عن طريق وسائط من ... }بالعهد إلا سلط االله عليهم العدو

  ...خرى لم تذكر وإنما يذكر في سلسلة الأحداث بدايتها ونهايتهاظاهرات أ

ارتباط ظـاهرتين اجتمـاعيتين     إذا كان القرآن الكريم وكذلك الحديث يشيران إلى         

ارتباطا مطردا فمعنى ذلك أنه يشير إلى قوانين الظواهر الاجتماعية أو سـنن االله فـي                

 الله سننا في الأمم والجماعات ويدعو       بل إن القرآن يذكر صراحة أن     ... المجتمع الإنساني 

سنة االله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة االله تبـديلا   {إلى السير إليها والتفكر فيها   
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف   {و  . 62 سورة الأحزاب، آية     }

   )1( >>137 سورة آل عمران، آية }كان عاقبة المكذبين

التي تـربط بـين     ) المفصلة(ليل المبارك على الآيات والأحاديث النبوية       ينطبق تح   

المقدمات مثل ترك الأمر بالمعروف وانتشار ظاهرة ارتكاب الفواحش بنتائجها وعواقبهـا            

الوخيمة كتفكك الجماعة، وسيطرة العدو وانتشار الأمراض والآفات وفقدان سعادة الحيـاة            

  ...الإلهيوإنزال العقاب 

تسي الكثير من الأحاديث تلك الصيغة الشرطية المفضـية إلـى قـانون             وهكذا تك 

  .ينطبق على الأفراد والجماعات والمؤسسات) وكوني(اجتماعي 

لآيات والأحاديـث   قصد إبراز قدرتها التحليلية الاستشرافية يمكن رصد ثم هيكلة ا         

 ـ مغة القانونية على شكل مدونة، وسوف يتجلى للمـت        بالنبوية ذات الص   ا إمكانيـة   عن فيه

                                                 
 ، ص 1977 أكتوبر نوفمبر    12مجلة المسلم المعاصرة للعدد      " نحو صياغة إسلامية لعلم الاجتماع    " . مبارك ، محمد   )1(

  .35 - 33 .ص
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تحويلها إلى نموذج تحليلي تفسيري للمسار الانحطاطي إذ أن الأسباب العقديـة والنفسـية              

والاجتماعية المؤدية إلى الانحطاط كما وردت في النقطة السابقة تحمل طابع الحتمية على             

 عـن طريـق     الاتجـاه وميل اجتماعي لولا إيقاف ذلك      ) شبه فطري (نزوع نفسي   شكل  

 ثم إن عوامل الانحطاط التي ذكرت فـي الآيـات           اد الإصلاحي المستمر  التذكير والاجته 

 إذ يتضاعف أثر كل عامل بفعل أثر العامل الآخر ممـا  بالطابع التراكمي والأحاديث تتسم   

  .يؤدي إلى توسيع مساحة الفساد قبل أن يعم الفضاء الاجتماعي

 الانحطـاطي    في المنهج العرض يتمثل في كون المسار       المستوى الثالث  أما   - 3

 كما ذكرها الإسلام ويتزامن الإنسانيةبالأجل المحدد للتجربة    مرتبط في القرآن وفي السنة      

.  مع نهاية الكون تمهيدا لقيـام السـاعة        الإلهيذلك نظرا لمركزية الإنسان في المشروع       

رسمت لقيام الساعة علامات بعضها كونية كطلوع الشمس من المشرق وبعضها اجتماعية            

ى إقلاب القيم كالفتن وكثرة القتل والتطاول في البنيان وانقلاب في توزيع الرتب             وتدل عل 

كما ورد ذلك في باب الأحاديـث المرتبطـة بأشـراط           ... الاجتماعية كمعصية الوالدين    

الساعة إلا أن هذا الاتجاه الانحطاطي ليس مطلقا إذ يتضمن داخل هذا المسـار الشـامل                

رجوع الخلافـة   (تي في المرحلة التي ستسبق قيام الساعة        إصلاحية ستأ ) أو حلقات (حلقه  

 حتما إن حلول تلك الفترة تقتضي     ). إلخ..الراشدة، مجيء الدجال، نزول المسيح والمهدي       

منهجيـة  : كما سنبينه في المبحث الرابـع العنـوان          إصلاح النظام الاجتماعي والسياسي   

  .الإسلام في إصلاح النظام الاجتماعي

 التـي   بأشراط الساعة التي تشرح بعض العلامات الكبـرى       حاديث المتعلقة   إن الأ        

دراسة عميقـة  وردت في القرآن أبهرت نفوس المسلمين على مر العصور وتتطلب اليوم    

لعدة اعتبارات منها أن بعض العلامات الصغرى بدأت تظهـر جـاعلا منهـا موضـوع                

ن تسخيرها لتحليل بعض العلامات     ثم إن قدرات تحليل الإنسان قد ازدادت ويمك       . للدراسة

وفق تقسيم التخصصات مع الأخذ في      ) كالفساد أو الفتن  (المرتبطة بالمظاهر الاجتماعية    

بالطابع الفجائي لقيام الساعة نظرا لغرق الإنسان في التـرف واللهـو وعـدم              الاعتبار  

ائيـة  اعتباره للعلامات من جهة ولأن بعض العلامات كونية وتختـرق القـوانين الفيزي            

 من جهة أخـرى ولأن االله       .الخ...كطلوع الشمس من الغرب وخروج الدابة من الأرض       

: ن  لمسألة في المطلب اللاّحق المعنو    سنتعرض لتلك ا  . ) بها في الغيب عنده     بالعلم احتفظ
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 و كذلك في المبحـث      "من إقلاب القيم إلى أشراط الساعة     : البعد الاستشرافي في القرآن     "

  .الأخير 

اصل ذكر مراحل النظام الاجتماعي الإسلامي حسب تصورنا يجدر بنـا           قبل أن نو  

  .إدراج عرضا تحليليا لنموذج محمد علوان نظرا لأهميته
  

   نموذج النظام الاجتماعي الإسلامي حسب تصور محمد علوان- 1
  

 الأمة وتألموا للوضعية التي آلـت       صيرورةتأمل عبر العصور كثير من المفكرين         

ذل الجهد الفكري قصد توفير أسباب التـأثير علـى مسـارها التطـوري              إليها وحاولوا ب  

والرجوع إلى عهد القوة والازدهار وعالج كل واحد منهم المعضلات المطروحة أمامه في             

نـذكر بإيجـاز    . زمانه في ضوء قراءته للقرآن وأضاف لها الأدوات الفكرية المتاحة له          

 فألف كتابـه    رواللااستقرا عات السياسية و   الذي عايش فترة تتسم بالفتن والصرا      الفارابي

متأثرا بالقرآن وبالفلسفة الأخلاقية لدى أفلاطون في كتابـه         "  المدينة الفاضلة  "المشهور  

  ".الجمهورية"

 فنسجل مجهودات رجال النهضة والإصلاح بكل أطيافـه       أما في التاريخ المعاصر       

) في مجال العقيدة والتربية ( عبده   ،محمد)وقبله خير الدين التونسي   (جمال الدين الأفغاني    

، شكيب أرسلان، عبد الحميد بن باديس، علال        )بخصوص الاستبداد السياسي  (والكواكبي  

 الـذي كـان   النظرية نسجل العطاء المميز للمفكر مالك بن نبي       من الناحية   و ...الفاسي

 لصـعود   مهووسا بأسباب التخلف وحلل التجارب النهضوية المختلفة وقدم نموذجا نظريا         

وأفول الأمة معتمدا على تأمله للقرآن الكريم وغوصه في الفكر الغربي ونظرياته النفسية             

  . وغيرهماSpengler وToyenbeeوالاجتماعية والدراسات حول الحضارات لدى 

: محمد علوان في كتابه   . يجدر التنويه في هذا السياق بالمحاولة الجادة التي قدمها د           

تكمن أهمية هذا الكتاب في      ". الجزء الأول الجماعة  : لم الاجتماع مفهوم إسلامي جديد لع   

تحليله النظري واختزال تصوراته في أشكال بيانية تظهر وحدة هـذا النظـام والتـرابط               

الموجود والتفاعل الدائم بين عناصره من جهة وفي إظهار ديناميكية تغييره إذ تمر علـى               

  .البناء والهدم والإصلاح: مراحل ثلاث
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فيرجع إلى عدم قدرته على تجاوز مرحلـة التنظيـر          ) في رأينا (أما ما يعاب عليه           

صلاحية هذا النمـوذج كمرحلـة      ) مواطن(والغياب المطلق للحقائق التاريخية للتأكد من       

  .تمهيدية لتحويله إلى مشروع ملموس

  

  هيكلة النظام الاجتماعي وطبيعة نسق العلاقات التبادلية - 1.1
  

له من وضع المجتمع في إطار أمانة الاستخلاف علـى المسـتوى             في تحلي  ينطلق  

 الإنسـانية ومن أجل تحقيق ذلك يهدف الإسلام إلى توسيع الجماعـة           . الفردي والجماعي 

يسجل أن عملية تكوين الجماعة والمجتمع لـم تـتم          . ويولي اهتماما بالغا لشروط تكوينها    

زوجته وتكوينهما للأسرة ثم انبثقـت      دفعة واحدة ولكن حدثت بالتدرج انطلاقا من الفرد و        

عنها العشائر والقبائل والشعوب والأمم إذ لن تتم عملية استخلاف الإنسان فـوق الأرض              

فرديا ولكن في إطار جماعة من خلال تبادل العلاقات والتفاعل بين أعضـائها مستشـهدا              

 وخلـق منهـا     أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة         يا { :بالآية الكريمة   
المجتمـع  << يـرى أن    . 1سورة النساء، لآية     } زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء     

 أي أعلى من مستوى الكائن الفـردي،         هي عمليات فوق عضوية،    الاجتماعيةوالعمليات  

، مـزود بميكانيزمـات للبنـاء       وبالتالي فالمجتمع مخلوق مثـل أي مـن مخلوقـات االله          

يزمات الدفاع، وتتوقف تركيبة هـذه الميكانيزمـات ودرجـة          وميكانيزمات للهدم وميكان  

إيجابياتها على أفعال الإنسان نفسه الذي زوده االله بطاقـة ضـخمة لاسـتغلال الأرض               

   )1(>>وتحقيق مصالحه

ثم يعرض نموذج للعلاقات البنائية التبادلية في المجتمع الإسلامي بصفة مجردة بعد تقديمه             

تماعي هو تجريد لا نستطيع أن نحسه إلا إذا احتك عقل مسـلم             إن البناء الاج  << : كالتالي

مثل المؤمن إذا { : المستمدة من الحديث النبوي النظرة العقلية الروحيةمع عقل آخر وفق 

 عن أبي موسى الأشعري، إذ نجد       }لقي المؤمن فسلم عليه كمثل البنيان يشد بعضه بعضا        

 ائما عن المواقف السلوكية بين فـردين      أن رسول االله عندما يتحدث عن البناء يتحدث د        

والتي دائما ما تحدد نوعية البناء كما تدل أن البناء يعيش في عقـل ووجـدان الجماعـة                  

                                                 
 .30، ص 1983دار الشروق، : ، جدةمفهوم إسلامي جديد لعلم الاجتماع، الجزء الأول. علوان، محمد )1(
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فالبناء الاجتماعي تجريـد لأنمـاط السـلوك        ... ويظهر بالضرورة في معاملات أفرادها      

  )1(>> . الناتجة عن التفاعل بين أعضاء المجتمع الإسلامي

  

             )2  (1شكل رقم                                 

      يوضح العلاقات البنائية التبادلية في المجتمع الإسلامي 
  

  
  

                                                 
  74  ،صنفس المرجع.  علوان،محمد )1(
  76، ص نفس المرجع. علوان، محمد )2(
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 خلافا لأي نظام اجتماعي وضعي مثـل الماركسـي         إذ   يتطلب هذا الشكل قراءة متفحصة    

ية التي   أو نظرية بارسونس البنائية الوظيف     الاقتصادية يرتكز على القاعدة التحتية      الذي

ترتكز على النظام الفرعي القيمي، فإن أساس البناء الاجتماعي في نظرية علوان هـو              

البناء الاجتماعي  << :  داخل المجتمع المسلم   التشريع الذي هو المحدد لعلاقات الاجتماعية     

لأي جماعة في نظر الإسلام يتكون من بناء أساسي وضروري وهو الشريعة وما ينشـأ               

فالتشريع <<  ثم يضيف    )1(....>> تماعية ضرورية وبناء آخر فرعي    عنه من علاقات اج   

 عملية فطرية وهو أساس قيام الجماعة الإنسانية والأساس الذي يستند عليـه كـل               الإلهي

 ثـم   )2(>>  بناءاتها الاجتماعية وكل تبادلاتها القرابية، الاقتصادية، الأخلاقية، والسياسية       

  . بين الحلال والحراميربط العمليات التشريعية بالتمييز

يعتمد علوان نظرة وظيفية للمجتمع الذي هو بمثابة تجمع متكون من تداخل بنـاء                

أساسي وأنظمة فرعية، تتحقق استمرارية وظائف الأنظمة من خلال تعاون كل أجزائه في             

يقول محمد علـوان    " للتوازن الداخلي "إطار الوحدة الوظيفية وبإبعاد كل النزاعات تحقيقا        

 المتداخلة والنشطة التـي يمثلهـا       الاجتماعيةلمجتمع عبارة عن مجموعة من الأنظمة       ا<<

  .  )3(>> النظام كحالة عامة متوازنة 

 لكي يؤدي   الاتساق الداخلي للنظام  << : متداخلة ثلاثة عناصر يرتكز التحليل الوظيفي على     

ي المجتمـع    بمعنى أن كل جزء وكل شيء ف       والوحدة الوظيفية دوره المخلوق من أجله،     

 بمعنى أن تلك الوظيفة هي شيء ضروري مـن أجـل            ، والضرورية الإسلامي له وظيفته  

   .)4(>>استمرار النظام

جه مما يضفي على نظرية شـيء       ذفي نمو   يبعد محمد علوان  كل أشكال الصراع           

 لا   الداخلي، والائتلافونتيجة لهذا التناسق العجيب     <<: إذ يقول  اللاواقعية من الطوباوية و  

 الذي يؤدي إلى تقـدم المجتمـع   أنواع الدفع الضروري  يوجد الصراع إنما يوجد نوع من       

الإسلامي ورخاؤه، كما لا توجد الغربة الموجودة في كل الأنظمة الأخرى البشرية، فليس             

  .  )5(>> هناك غربة بين الفرد ونفسه أو مجتمعه في الإسلام غربة
                                                 

 .27، ص نفس المرجع. علوان، محمد )1(
 .26، ص   نفسهالمرجع )2(
 44، ص   نفسهالمرجع )3(
 46 ص ،  نفسهالمرجع  )4(
 51، ص  نفسه المرجع )5(
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 المـؤمنين المنسـجمين مـع أهـداف النظـام           تحليله يقتصر على فئة   يبدو أن          

الاجتماعي في حين أن القرآن نفسه يقر بوجود فئات معاديـة أو مترقبـة وجماعـات                

) مثل المنافقين ومن سـار علـى دربهـم        (مصالح أخرى داخل المجتمع تحدث مشاكل       

وتسعى جاهدة لتحريف المسيرة عن الأهداف المسطرة وقد ينخدع لهم بعض المـؤمنين             

  .أنفسهم

 :هذا القبيل عندما ذكر مـا يلـي         وللإنصاف فإن علوان أشار مرة إلى شيء من         

أي تفاعل بين أي مجموعة تسكن الأرض سواء أكانت حيوانا أو نباتا أو إنسـانا، لا            و<<

  و والافتـراس الأنواع الثلاثة هي التكافـل      هذه  ..ؤدي إلى مجموعة من العلاقات      بد أن ي  

   .)1(>>التنافس

مـا دام التشـريع هـو    << :ة بين التشريع والبناء الاجتماعي في قوله     يحدد العلاق   

الأساس الضروري والمبرر للبناء الاجتماعي، لذلك لا بد أن يتناسب البنـاء الاجتمـاعي              

 ا تـدريجي  ا تشريع الإلهيوالعقلية الاجتماعية مع طبيعة التشريع ككل، ولهذا كان التشريع          

واكتمل التشريع مع نزول الدعوة الإسلامية      ... جلهايطابق نوعية الجماعة التي نزل من أ      

كما ... ولهذا نجده يتسم بالواقعية   ... لكي يتناسب مع جميع المجتمعات والأبنية الاجتماعية      

ولا من الغاية التي نـزل مـن        ... يتسم بالمرونة، وإن كانت مرونته لا تغير من طبيعته        

ويرسم الطريق للمؤسسـات    ... قت القوة كما يتسم بالتسامح والعفو وفي نفس الو      ... اأجله

  .)2(>> والمنظمات والأنظمة الاجتماعية بكل أشكالها 

 التي تنبثق في نموذجه عن قاعدة       العلاقات التبادلية الأخلاقية  ثم يتطرق إلى أنماط       

الوظيفة الاجتماعية لتلك الأنماط هي وضع الإطار العام        ومن المعروف أن    <<  :التشريع

كون عليه معاملة الناس عن طريق تقرير ما هو صالح والتحذير مما هو             لما ينبغي أن ت   

أي أن الأخلاق تقوم بوظيفة مزدوجة فهي دافع للسلوك وحـافز           . ضار بالفرد والجماعة  

إن الأخلاق في الإسلام    . ..إليه وفي نفس الوقت تقوم بدور المراقبة والضبط الاجتماعي        

  .).3(>>ح أيضا للجماعةفردية وجمعية حيث أن ما يصلح للفرد يصل

تتفرع أنماط العلاقات التبادلية الأخلاقية إلى مجموعـة مـن الوحـدات البنائيـة                    

إن . التي سوف تتضمنها كذلك أنماط العلاقات التبادليـة الأخـرى          << الأساسية والبديلة 
                                                 

 .52ص ،  سابقمرجع. علوان، محمد )1(
 .35، 34، ص   نفسهالمرجع )2(
 .79، ص  نفسهالمرجع )3(
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والأنظمة الوحدة الوظيفية للنظام وتماسكه لا تنبع فقط من توافق الأهداف بين البناء العام              

بينها والتي تكون الوحدات البنائية      تتجلى كذلك في شبكة العلاقات التبادلية     الفرعية ولكن   

أما الوحدة البنائية البديلة فقد تأخذ صورا متعـددة فـي داخـل             . الركيزة الأساسية فيها  

  .)1(>>...النمط الواحد وفي كل الأنماط الأخرى

البنائية مرتبة حسب أهميتها في كـل       أن القيم المجسدة في الوحدات      يقصد بذلك   

نمط للعلاقات وهي متساندة فيما بينها وتستبدل مواقعها من أساسية إلى بديلة أو العكس      

  .عند الانتقال من نمط لآخر

مثلا وحدة بنائية أساسية في أنماط العلاقات الأخلاقية        ) الالتزام بشرع االله   (فالتقوى  

، نذكر منها بعض ما حـدده       " العلاقات التبادلية    ولها صور عديدة بديلة في كل أنظمة      <<

، 8سورة المائدة آية    }أعدلوا هو أقرب للتقوى     { :القرآن الكريم في أن العدل من التقوى        

  . )2(>> ، والاستقامة من التقوى...والعفو من التقوى

تعد الشورى وحدة بنائية أساسية في أنماط العلاقات السياسية وهي وحدة بديلـة               

فالعدل كوحدة بنائية لنمط العلاقات السياسية يدخل        .  اط العلاقات التبادلية العائلية   في أنم 

مثلا في الأسرة العدل فـي      (أيضا في إطار العلاقات الأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية        

  ).التعامل بين الأبناء

  أيضـا    ولكنهـا تـؤدي    اإضافة إلى ذلك لا تقتصر الوحدات البنائية على كونها تجسد قيم          

   .)3(>>...فالتقوى تمثل الخلافة في الأرض والعبادة<< :  وظيفة اجتماعية

عامل هام للاستقرار وثبات المجتمع، إذ      <<  كوحدة بنائية أساسية فتمثل      لصدقأما ا 

هو كفيل بأن يشع جوا من الثقة يتخلل كل أبنية الجماعة ومن أهم الوظائف السوسيولوجية               

لاجتماعية بين الأفراد فـي بسـاطة ويسـر دون تعقيـدات أو             أن تتم المواقف ا   : للصدق

 فيسمح بخلق شبكة من العلاقات التبادليـة فـي المجتمـع            الإيثارأما  . )4("ضمانات كثيرة   

  يسودها روح المحبة والرحمة 

  .وترتبط برباط التعاون

                                                 
 76، ص  نفسهالمرجع )1(
 .81، ص نفس المرجع. دعلوان، محم )2(
 .80، ص   نفسهالمرجع )3(
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) التشـريع ( والبديلة لأرضية النظام الاجتمـاعي        الأساسية تمتاز الوحدات البنائية    

عامة ومنتشرة فـي داخـل      << بأنها  ) أنماط العلاقات التبادلية الأخلاقية   (والطابق الأول   

الشكل البنائي ككل، وتجعلها هذه الخاصية بمثابة الدعائم والروابط التي تربط كل أنمـاط              

<< إلى درجة أن     )1(>> العلاقات البنائية في المجتمع المسلم بأساسه الضروري للشريعة       

ي بين التزام الإنسان بهدى االله وتعاليمـه وبـين درجـة فعاليـة              رطراتناسب اض هناك  

الإشـراط  ويعطي لميكانيزمات الدفاع صلابة وقوة وتجعـل عمليـة          . ميكانيزمات البناء 

التي تتناسب مع فطرته    ) الخارجية(بحيث لا يقبل المجتمع إلا الأفكار       الثقافي أكثر فاعلية    

  . )2(>> السوية وبنائه الاجتماعي

للطابق الثالث للبناء الاجتماعي ويتعلق الأمر بالأنماط الأربعـة للعلاقـات          ثم يتعرض      

فن، (التبادلية التي تعلوها أخيرا لبناء العلوي الذي يحتوي على الإنتاج الفكري والثقافي             

  ....)آداب، علم وعادات 

المركزي للوحدات البنائية نود أن نعطي نموذجا لطـرق انتشـارها           نظرا للدور   

   :2 رقم داخل النظام الاجتماعي من خلال الشكل التالي
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  )1(  2شكل رقم 

  يوضح العلاقات البنائية التبادلية في المجتمع الإسلامي
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 هذا النظام الاجتماعي يرى محمد علوان أنه يتسـم بديناميكيـة            صيرورةفي إطار   

إن الإسـلام ينبـذ     . التفاعل بين أعضاء الجماعة في إطار ما حدده الشـرع         المتمثلة في   

الدفع بين أبناء البشر لكي يتحقق مـا هـو          << الصراع بين أعضاء الجماعة ويحل محله       

ولولا دفع االله الناس    " كامن في أعماق الإنسان، ولكي تتقدم الحياة البشرية وتعمر الأرض         

ريف بين الإنسان وأخيه الإنسان، بين النظـام        بعضهم لبعض لفسدت الأرض فهو دفع ش      

  .)1(>> فتراس لاا هدفه التقدم والثراء لا الالتهام و... والنظام ، هدفه التقدم

كما تدخل في إطار هذه الديناميكية علاقات التكافل التي تعتبر علاقات ضـرورية             

  .لأن المسلم أخو المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا
  

  الوظيفي للبناء الاجتماعيالاختلال   - 2 . 1
  

بعد ذكر أسس النظام الاجتماعي من تشريع وسياج أخلاقي وتحقيق بناء النظـام                 

في كل أنمـاط    ) القيم(وتماسك من خلال الالتزام بها ومن خلال انتشار الوحدات البنائية           

العوامل التي تؤدي إلى ضـعف أداء ثـم اخـتلال           العلاقات التبادلية يتعرض علوان إلى      

 .توازن النظام

تسـود ميكانيزمـات الهـدم وتضـعف        أن  << ومعنى الاختلال الوظيفي هنـا                 

، بحيـث لا    ميكانيزمات البناء والدفاع والمحافظة على حسب درجة الاختلال الـوظيفي         

يكون هناك اتساق في داخل النظام أو أن تعجز الوحدة الوظيفية عن أداء دورهـا، وهـو                 

 ولـذا   ،)2(>>على أن المجتمع الإسلامي بدأ يتجه اتجاهـات أخـرى         يعتبر علامة ودليل    

وأي تغيير أو عدم التزام في البناء الرئيسـي يـؤدي إلـى             << :يسترسل علوان محذرا    

أي سلوك مخـالف أو     << وأن   )3(>>اضطرابات وفوضى في كل الأبنية العلوية الأخرى      

  . )4(>>جماعةتفاعل مخالف للأصل يؤدي إلى توترات وغربة بين أعضاء ال
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 البنائي للتقوى هو التخلي عن      فالاختلال<< :ويعطي بعض الأمثلة عن الاختلالات    

الشرع واللجوء إلى القانون الوضعي والنظم البشرية والآراء الإنسانية التي تضعف مـن             

يتحول المجتمع إلى بناء هش مكون مـن صـراعات          بحيث  .... طبيعة البنية الاجتماعية  

، وبذلك يهتز نسق القـيم،      فرة تهدم وتلغي شخصية الجماعة المسلمة     متنا وإيديولوجيات

.. فلا يستطيع الأفراد في تفاعلاتهم الاجتماعية أن يميزوا بين ما هو صـحيح وخـاطئ،       

هـو  << أن الاختلال البنـائي للإصـلاح       كما   )1(>>...وأن يعرفوا ما هو المطلوب منهم     

ويحذر من الإفـراط   )2(>> .لى الإسلامالسعي في الأرض فسادا بعد إصلاحها والتآمر ع      

وحدة بنائية مهما كانت بسـيطة لأنـه سـيؤدي إلـى التفكـك والانحـلال                << في أي   

 البنائية الأخرى، وهذا ما انتبه إليه الخلفاء الراشدون ولم يفرطوا           الأنماطوالاضطراب في   

  . )3(>>في أي شيء 

 كأنـه لا   وي يسـير علوان يغفل عن حقائق وهي أن نموذجه نظـر  .يبدوا أن د

يتعامل إلا مع قيم مجردة تقوم بوظيفتها بصفة جيدة ويتجاهل أن هذه القيم هي محل أخذ 

قـد   (ورد وتمر عبر غربال مصالح فئوية وتتجسد ضمن مؤسسات تكرس نظرة معينـة  

أشخاص قد يتظاهرون بالتمسـك بتلـك القـيم وهـم           لتلك القيم وأن هناك     ) تكون ذاتية 

  ... شرعية معينة أو منصبيتسترون بها لكسب 

لم يشرح محمد علوان كيف يتم الانتقال من وضـعية الانسـجام إلـى وضـعية                

 بذلك أو التخوف من أفعال تخل بتلك القيم وهـو           الإقرارالاختلال الوظيفي إلا من خلال      

 وسنحاول إضـافة عناصـر   .ينتقد المدرسة الوظيفية التي أهملت تحليل أسباب الاختلال      

  ).كيفية إقلاب القيم وعرض أسباب الانحطاط(ذكر أمثلة في المطالب اللاحقة تحليلية  مع 
  

   ميكانيزمات الدفاع وإصلاح النظام الاجتماعي- 3.1
  

تعـرض  ) أي الاخـتلال الـوظيفي    (بعد ذكر ميكانيزمات البناء ثم الهدم       و ،أخيرا  

در الإشـارة   تجو. مشكورا محمد علوان لميكانيزمات الدفاع أو الإصلاح ولكن باختصار        
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 ولم يطرحها على شكل مراحل متعاقبة فضـلا         ةاكتفى بتناول الميكانيزمات الثلاث   أنه  هنا  

  .عن تحديد فترة تاريخية معينة لأن نظريته مجردة جدا

إذا حدث انحراف عن أهداف النظام وجب تصحيح الخلل وإصلاحه ويعتمد نهـج             

 تغيير النظام في حالة انحرافه      ولكن يفرض على الأفراد والجماعة    <<  :الجهاد لإصلاحه 

مادامت تؤدي الوظيفة التي رسـمها االله لهـا، فالطاعـة           ... لأن الجماعة ... عن الطريق 

لا << واجبة، ولكن إذا انحرفت عن هذا الطريق، فلا طاعة وإنما جهاد فـي سـبيل االله                 

  )1(>>طاعة لمخلوق في معصية الخالق

وفي حالة تفكك   << :داخل النظام الاجتماعي   أداة لتفعيل ميكانيزم الدفاع      الجهاديعد  

يكون الجهـاد وفرضـيته   ... الجماعة الإسلامية وانهيارها، بمعنى خروجها عن شرع االله       

من أجل تغيير   ... وضرورته دورا أكبر، أي ينشط ميكانيزم المحافظة على شكل الجماعة         

 والعبادة وتطبيـق    الجماعة تغييرا هادفا إلى ما خلقت من أجله، أعني الخلافة في الأرض           

  . )2(>>من أجل إعادة صورة المجتمع ووظيفته وأهدافه... شرع االله

منهجية التغيير فتبدو عند علوان مبسطة جدا ولا تراعي تعقيـد الواقـع ولا              أما    

التناقضات السلوكية والمؤسساتية ولا المفارقات المؤلمة للوضعية الانحرافية التي ينبغي 

عية إذ يكتفي باقتراح حل آلي وهو البدء بإصـلاح نمـط معـين              إصلاحها ولا نتائج التب   

بحيث أن كل نظام يكمن في إصلاحه إصلاح بقيـة          <<: الأخرى كمقدمة لإصلاح الأنماط  

الأنظمة الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر، فالتزام النظام السياسي بالشـريعة يـؤدي              

التزام النظـام الاجتمـاعي     بالضرورة إلى إصلاح في النظام الاقتصادي والاجتماعي، و       

بالشريعة أي نظام المعاملات والسلوكيات يؤدي بالطبع إلى إصلاح فـي كـل الأنظمـة               

   )3(>> الأخرى 

 النظام الكلي لكنه لم يذكر إصلاحقد نوافقه كون إصلاح نظام فرعي قد يساهم في        

حتى الأولويات في   أية وسيلة، كأن الأمر يحدث أوتوماتيكيا فضلا عن ذكر الصعوبات أو            

 وسنعرض تصورنا عندما نصل إلى دراسة المرحلة الثالثة لتغير النظـام            .منهج الإصلاح 

  )أي الإصلاح(الاجتماعي 
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  تغيير مركز القوة في المنظومة القيمية - 2
  

لقد تعرضنا لتصور الإسلام حول الكون والإنسان والمجتمع كما أسهبنا في ذكـر               

ثم ) أمر ونفي(ماعي الإسلامي وعلى النمط الثنائي لعرض القيم      القيم المؤسسة للنظام الاجت   

تناولنا نموذج محمد علوان وتقديمه للقيم على شكل وحدات ثنائية أساسية تقوم بوظـائف              

  .عديدة ضمن نمط العلاقات الأخلاقية ونمط العلاقات التبادلية الأخرى

  .يم الايجابية إلى السلبيةلية الانتقال من القلآ بإيجاز  تصورناسوف نحاول الآن عرض

 عندما تعرضنا لملامح مرحلة التأسيس والتمكين ذكرنا تشبيها قرآنيا يمثل مرحلة             

صلاحية التربة مقابل متانة     (صلابة الأرضية ، فاستفدنا منه ذكر     تمكين الأمة بنمو النبات   

لمجـالات   في كـل ا    والنمو المطرد الذي يفيد التكاثر المتوازن      )الأساس الديني والقيمي  

يحدث هذا  ...). الخ تماسك اجتماعي، قوة سياسية وامتداد الأمة، ازدهار مجالات الفكر        (

      .  أي كل من يسهر بتفان لخدمة أهـداف الأمـة           ، بفضل الرعاية والعناية ورقابة المزارع    

سـواء   الممارسة المستمرة للاجتهاد وضبط كل المعوقات     ولتحقيق نمو متواصل يشترط     

الحضارية وبالضرورة فـإن قـوة الـدفع         أو تلك النابعة من تغير الوضعية        كانت نفسية 

ويصـعب إزالـة عوامـل      ) فترة النبـوة  (تنخفض كلما ابتعدنا زمنيا عن نقطة الانطلاق        

  .اضطراب النظام إذا ما استحكمت عليه

رأينا أن علامة التميز ونقطة قوة النظام الاجتماعي الإسلامي تمثلت في الانسـجام             

 المتناغم لآليات الرباط الروحي والرباط الاجتمـاعي، إن إضـعاف أحـدهما أو              والعمل

كلاهما واختلال التوازن بينهما يؤدي حتما إلى زعزعة أرضية النظام وإضعاف منظومته            

  .القيمية وضعف أداء مؤسساته

إن الحفاظ على القيم لا يتحقق عن طريق تدوينها في كتب أو تكرارها الطقوسي                

اسبات ولكن يتم من خلال الاستلهام منها وتكييف معاييرهـا وفـق متطلبـات              أثناء المن 

الوضعيات الجديدة فإذا أهمل هذا الجهد الإبداعي ستختل المنظومة القيمية تحت وطـأة             

 الساعية جاهدة للنيل منها وإقلابها أو على الأقـل لتحييـدها            المتضافرةالعوامل العديدة   

  .وإخراجها من المجال العمومي
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جر عن إضعاف أو قلب القيم انعكاسات سلبية على صعيدي المنظومـة القيميـة              ين

والمؤسسات المختلفة للنظام على اعتبار أنها تمثل الجانب الملموس المجسد لها فـي كـل               

   .المجالات ويترتب عنه اختلال كبير وفساد

  

) منكر، فتنة، فساد(بين الطرح السببي الإسلامي : عوامل الانحطاط  - 3

  )ظاهرة سوية وغير سوية(ح السوسيولوجي والطر
  

. تنتظم المنظومة القيمية حول محور ثنائية الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر              

 مسعى الأمر والنهي مما يؤدي إلى انتقال مركز الثقل          إضعافهناك عوامل ستعمل على     

  ). المنكر(السلبية  إلى) المعروف(تدريجيا من القيم الإيجابية 

   : رآن بعض هذه العوامليذكر الق  

أن النفس الإنسانية تمل من المجهود المتواصل وينقص لديها فعالية أجهـزة          -1  

  .الرقابة والإنذار المبكر لولا بعض الضوابط على المستوى الفردي والجماعي

ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر        {  :يقول تعالى متحدثا عن تجربة أهل الكتاب        
نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقسـت  االله وما  

ومـه علـى    ولام سيدنا موسـى ق    . 16 سورة الحديد، آية     }قلوبهم وكثير منهم فاسقون     

أفطال عليكم العهد أم    {  : في قوله تعالى     الإلهية رغم المعجزات    ارتدادهم لعبادة الأصنام  
بـل إن   . 85 سورة طـه، آيـة       } بكم فأخلفتم موعدي  أردتم أن يحل عليكم غضب من ر      

 إذ تسببت في ارتكاب     ضعف العزيمة وغياب الصبر والنسيان تعد من خصائص الإنسان        

ولقد عهدنا إلى آدم من قبـل       { : سيدنا آدم الخطيئة في الجنة، قال جل جلاله          إنسانأول  
اعي يعد من أوجـب      ولذا فإن التذكير الو    112 سورة طه، آية     } فنسي ولم نجد له عزما    

  .الواجبات

 كما ذكـره    عن مصالحهم الشخصية الآنية   كما يميل بعض الناس إلى البحث         -2       

       لو كان عرضـا قريبـا وسـفرا قاصـدا          { :جل ثناؤه بخصوص موقف بعض المنافقين       
لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون باالله لو استطعنا لخرجنا معكـم يهلكـون              

  .32 سورة التوبة، آية } واالله يعلم إنهم لكاذبون أنفسهم
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استئثار حب الدنيا على قلب الإنسان على    ومن العوامل الرئيسية للانحراف       -3  

يستعمل القرآن تشبيهات ترمز إلى قوانين      . ةحساب القيام بأعمال الخير قصد نيل الآخر      

أيها الذين آمنوا مالكم     يا{ :ى   كقوله تعال  فيزيائية كجاذبية الأرض للدلالة على حب الدنيا      
إذا قيل لكم انفروا في سبيل االله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتهم بالحياة الدنيا عن الآخـرة                

ولـو أرادوا   { : وكـذا    38 سورة التوبة، آية     }فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل         
اقعدوا مع القاعدين لـو     ثبطهم وقيل    الخروج لأعدوا له العدة ولكن كره االله انبعاثهم و        

فيكم سماعون لهم    لأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة و     زادوكم إلا خبالا و    خرجوا فيكم ما  
  .47 و46 س التوبة }واالله عليم بالظالمين 

واتل { : سنختم الاستدلال بآية أخرى علما أن تلك المسألة تستحق دراسة منفصلة            
ا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولـو شـئنا          عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه      

  .175 سورة الأعراف، آية }لرفعناه بها ولكن أخلد إلى الأرض واتبع هواه 

اتباع الهوى والتملص من الالتزامات الأخلاقية واختـراق         ويرافق حب الدنيا     -4  

، وإن التعـدي    حدود الشرع لكسب المال قصد الانغماس في الملذات والترف والمجـون          

على الحدود الأخلاقية والشرعية يؤدي إلى إضعاف الرابطة الروحية مع االله كمـا قـال               

يبغونهـا   الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سـبيل االله و           { :تعالى  
  .3 سورة إبراهيم، آية }عوجا أولائك في ضلال بعيد

والأنانية واسـتعمال   الشح   ومن جهة أخرى، فإن اللهف وراء الدنيا يقود إلى           -5  

  .طرق غير مشروعة لكسب المال مما يضرب في الصميم أواصر الرباط الاجتماعي

غياب الصدق وضعف الوفاء ورواج الحسد والخيانة وضـياع الحقـوق            إن   -6

وغياب العدل يؤدون إلى انعدام الثقة وانتشار الشعور باللاأمن مما ينجر عن ذلك ضعف              

الاجتماعية والسعي وراء ضمانات إضافية في كل فضـاءات         التكافل وتوتر في العلاقات     

المجتمع وتفاقم الفوارق الاجتماعية ونشوب النزاعات الاجتماعية التـي تتحـول إلـى             

يشير الحديث إلى أثر الآفتين في      . ..حركات اجتماعية احتجاجية وصراعات سياسية إلخ     

م وإذا تركـت الأمـر      إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منهـا هيبـة الإسـلا          { :) ص (قوله

وتتحقق تلك القاعـدة    .  رواه الترمذي  }بالمعروف والنهي عن النكر حرمت بركة الوحي      

  .كلما اجتمعت تلك الشروط) التنبؤية(
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التكافـل والإيثـار    : ترعرعت قيمتين اجتماعيتين أساسيتين عند تأسـيس الأمـة          

بقـيم  ي وعوضـت     مساحة القيمتين في الفضاء الاجتماع     واضمحلت في مرحلة الانحطاط   

لأنانية والتكالب على الدنيا والمحاباة والتزلف لـذوي الجـاه والركـون إلـى              اسلبية ك 

 دون مراعاة العواقب الوخيمـة لتلـك         الخ العصبيات الضيقة قصد بسط النفوذ الشخصي     

 كما وعد االله بذلك لمن      فقدان معنى وطعم العلاقات الاجتماعية    ات التي تفضي إلى     يالسلوك

ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يـوم            {:جه المستقيم   تخلى عن نه  
  ).ضنكا أي ضيقا (124 سورة طه، آية } القيامة أعمى

الإفرازات السلبية امتدادا ونتيجة لإضاعة الأمانة في أشكالها المختلفـة          تعد تلك           

ضـي ضـوابط    معا لأن حياة الإنسان الاجتماعية تقت      على صعيدي القيمي والمؤسساتي   

  .قيمية، فإذا غابت تصبح الحياة تعسة في ظل قانون الغاب

يقتضي أي تنظيم اجتماعي أطرا ثابتة تسمح للفرد بضبط سلوكه وتحقيق طموحاته            

التي تتجلى من   ) anomie(اللامعيارية  في حدود ما يسمح به المجتمع وإلا تحدث ظاهرة          

 لدى فئات عريضة من المجتمع بسبب       خلال اختلال النظام الاجتماعي والشعور بالإحباط     

تناقض القواعد الاجتماعية السائدة كما بينه دوركايم وأشار النبي إلى ظاهرة مماثلة في             

 نظرا لاعتبـارات الجـاه      حديث مشهور يشير إلى ازدواجية المعيار في تطبيق القانون        

 كانوا إذا سرق    إنما هلك من كان قبلكم أنهم     << :  النابع من جور النظام الطبقي في قوله      

  .>>فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد

الأسباب عامة وقد تصلح لتحليل أي نظام اجتماعي مهمـا           تجدر الإشارة أن تلك     

 التي يتميز بها نابعة من طبيعة كل مجتمع من حيث ظـروف نشـأته               كانت الخصوصيات 

لذا فإن شكل الانحـراف عـن        و... قيميةأرضيته ال  الاقتصادي و  ومحيطه الجغرافي و  

. النظام يتسم كذلك بخصوصية مرتبطة بطبيعة القيم المؤسسة له وأنماط الخـروج عنهـا             

فمثلا فإن قيم التكافل ومحاربة الفساد في الإسلام تختلف عن كل مـا يقابلهـا فـي كـل                   

 ـ      لذا فإن    الحضارات والديانات الأخرى، و    ي إطـار   قيمة النزعة الفردية التي نشـأت ف

رالية تنبع من التطور الطبيعي للمجتمعـات الأوروبيـة فـي حـين أن              يبالرأسمالية الل 

طبيعتها الأنانية   و  مساوئها من طرف المجتمعات الإسلامية دون إزالة     >> استيرادها<<

النظام الاجتماعي بل جوهر الأمة المتكافلـة الآمـرة          قيم   الوحشية يضرب في الصميم     

  .بالمعروف
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تعريفنا السابق أن وظيفة النظام الاجتماعي تتمثل في تلبيـة الحاجـات            علمنا من     

دليل حس تأدية   ويظهر  . النفسية والاجتماعية للفرد ولذا وضعت قيما وقوانين ومؤسسات       

كالبنيـان  (الوظيفة من خلال تحقيق مستوى عال لإدماج الأفراد والتماسك الاجتمـاعي            

 الأفراد بأداء النظام الاجتماعي رضالى عدم   أما إذا اختلت الوظائف وأدت إ     ). المرصوص

 وهو الأمر الذي حذرنا القرآن الكـريم        يدخل المجتمع في دوامة من الصراعات والفتن،      

 سـورة آل    } واعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقـوا       { :من الوقوع فيه في قوله تعالى     

ازعوا فتفشلوا وتذهب   وأطيعوا االله ورسوله ولا تن    {  : وقوله جل ثناؤه     103عمران، آية   
  .47 سورة الأنفال، آية }ريحكم واصبروا إن االله مع الصابرين 

عواقب الفتن إلى   إن كتب الحديث تزخر بالتحذيرات النبوية المثيرة والمخيفة عن          

درجة أنها تحتل بابا كاملا من بعض كتب الحـديث وتمثـل إذا لـم تعـرض بطريقـة                   

لنفوس الضعيفة خاصة في عصر الانحطاط بـدلا        بيداغوجية عاملا إضافيا لتثبيط همم ا     

  .من أن يكون عاملا محفزا للإصلاح

على شكل ألفاظ    (مصطلحا قرآنيا يحمل معاني متعددة قابلة للامتداد      "  الفتنة "تعد  

ويتضمن كل الأفعال التي نهانا االله عنها وتؤدي إلى اضطرابات شـديدة            ) كرناها سابقا ذ

ام الاجتماعي الإسلامي قد تصل إلى حد الخـروج عـن           مختلفة ونتائج وخيمة على النظ    

 من أصل الفَتْنِ  القنوجي البخاري كما ذكره   >> فتنة<<اشتق لغويا لفظ    . الانتماء الإسلامي 

وقد ورد هذا المعنى في القـرآن        << رداءتهأي إدخال الذهب النار لتظهر جودته من        : 

تها لتدل على   لاماولكن امتدت استع    13 سورة الذاريات، آية     }يوم هم على النار يفتنون    {

المحنة والعذاب والشدة وكل مكروه أو آيل إليه كالكفر والإثم والفضـيحة والفجـور              <<

  .)1(>> .والمعصية وغيرها من المكاره

االله يعرض الإنسان والأمم للاختبـار لمعرفـة        أما بخصوص دلالة الاختبار، فإن      

   : كما ورد في قوله تعـالى        الامتحاناتمن خلال سلسلة من     ) مثل معدن الذهب  (جودتها  

ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا        { : أو قوله    40آية   س طه،  } وفتناك فتونا { 
 } الذين من قبلكم فليعلمن االله الذين صدقوا وليعلمن الكـاذبين          وهم لا يفتنون ولقد فتنا    

  .2و 1 تانيالآسورة العنكبوت،

                                                 
(1) القنوجي، البخاري، ص  ديق حسن خان  . علامات الساعة الصغرى والكبرى     : الإذاعة، ال قاهرة، مكتبة القرآن  2000، ص 

20.  
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<< :أما سميح عـاطف الـزين فيقـول         . ل الأمم ذلك الامتحان يجرى إذن على ك     

يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء وهمـا        وجعلت الفتنة كالبلاء في أنهما تستعملان فيما        

   )1( >>في الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا

 والقصد منه   35 سورة الأنبياء، آية     }نبلوكم بالشر والخير فتنة      و{ :وقد قال فيها    

وهنا نرجع مرة أخـرى للثنائيـة       (ايا والتمييز بين الطيب والخبيث      هو اختبار صدق النو   

ومن  . 37 سورة الأنفال آية     }ليميز االله الخبيث من الطيب      { :في قوله جل ثناؤه     ) القيمية

 73 سورة الإسراء، آية     } وإن كادوا ليفتنونك  {  :دلالات الفتنة البلية مثل قوله جل شأنه        

    )2(>> صرفك عن العملأي يوقعوك في بلية وشدة في <<

معانيها الصرف عن الحق والخير بسبب ميل نحـو، أو إعجـاب، أو حـب               ومن  

إنمـا أمـوالكم    { : على نحو قوله تعالى      مرءة أو مال أو شهرة أو لهو أو ولع لإ         لشيء
  . ، إضافة إلى مسؤولية المترتبة عن ذلك14 سورة التغابن، آية }وأولادكم فتنة 

ومتى كانت الفتنة من االله تعالى تكون على وجه الحكمة          << : يقول سميح عاطف الزين     

، ولهذا يذم االله الإنسـان بـأنواع        ومتى كانت من الإنسان بغير أمر االله يكون عكس ذلك         

 سـورة البقـرة، آيـة       }والفتنة أشد من القتل   { : كقوله تعالى    )3(>> الفتنة في كل مكان     

191.  

 ويحذرنا بالتالي مـن     الاختبار أن الدنيا دار     ونظرا لكل هذه الاعتبارات يخبرنا االله        

واتقوا فتنـة لا تصـيبن      { :الفتن على مختلف أشكالها لأن عواقبها الوخيمة تمس الجميع          
 أي اتقوا   25ة   سورة الأنفال، آي   }الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن االله شديد العقاب          

في الأمر بالمعروف وافتراق الكلمة     قرار المنكر بين أظهركم والمداهنة      إذنبا يعمكم أثره ك   

 في هذا تنبيه بالغ     ") :في كتاب التذكرة  (قال القرطبي   . وظهور البدع، والتكاسل في الجهاد    

  .)4( " على التحذير من الفتن

 مـن خـلال تشـويه العقائـد         عدة مجالات مثل المجال العقدي    قد تبرز الفتنة في     

 طريـق الحـب     ي الميدان الاقتصادي عن   أو تنبع ف  وتسرب البدع أثناء ممارسة الشعائر      

 في الفضاء الاجتماعي والسياسـي    المفرط للمال والتماس طرق غير مشروعة للكسب أو         
                                                 

 649، ص مرجع سابق، عاطف الزين سميح )1(
 .21، ص مرجع سابقاري، صديق خان،  القنوجي البخ- )2(
 650 ، ص مرجع سابقعاطف الزين، سميح،  )3(
 21، ص ابقمرجع سالقنوجي البخاري، صديق حسن خان،  )4(
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 الشـهوات   تبـاع واالاستهتار بالأخلاق   بسبب إضاعة الحقوق والطغيان وقد تظهر عبر        

عيـة  ومن الانعكاسات الاجتما  ... إلخ) الجنسية وغيرها (والانغماس في الملذات المحرمة     

والسياسية السلبية لكل أنواع الفتن أنها تؤدي إلى فقدان التوازن داخل النظام الاجتماعي 

فإن الفتنة إذا استحكمت في مجال      : واضطراب في أجهزته وتعطيل لوظائفه    ) بدرجة ما (

ما تفسده ويصعب إيقافها والتحكم في عواقبها إذ شبهها النبي  بالنار التي تلتهب مـن                

   .}ة نائمة فمن أيقظها كان لها حطباالفتن{:أشعلها

 ولا تضر مادامت    أن أسبابها كامنة في النظام الاجتماعي نفسه      يفيد الحديث كذلك    

  . ةتقع تحت الرقاب

أن أعراض الفتنة كانت موجودة سـابقا إلا أن         ) بعد فوات الأوان  (ثم يتبين لاحقا    

ضـهم عـن الأمـر      بسـبب إعرا  ) وخاصة الملأ أي النخب الحاكمـة     (الناس تجاهلوها   

 .بالمعروف والنهي عن المنكر  ثم تندلع بصفة فجائية وبأشكال قد تكون غير متوقعـة              

  .ونظرا لخطورتها يلعن الرسول المتسبب في الفتنة

   : كما ذكره القـرآن      عقابا منطقيا من االله جزاءا لأفعال العباد السيئة         الفتنة  تعتبر
ان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصـوا   على لس إسرائيللعن الذين كفروا من بني      { 

 سورة المائدة   }وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون             

78 ،79.  

وأنجينا الذين ينهون عن  { :ينجي الذين ينهون عن الفساد ومن حكمته تعالى أنه  
  .165رة الأعراف، آية  سو}السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون

   : في قولـه     الإلهيعلاقة سببية بين ارتكاب المنكر والعقاب        )ص (يضع الرسول 

لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن االله أن يبعث عليكم عقابا منه، ثم              {  

  .الترمذي رواه }تدعونه ولا يستجيب لكم 

مـر  { :ه لأبـي ثعلبـة       كما يدقق في حديث آخر بعض أسباب الفتن عند نصـح          

بالمعروف وانه عن المنكر فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل              

ذي رأي برأيه فعليك بنفسك، ودع عنك العوام، إن من ورائكم فتنا كقطع الليل المظلـم،                

 رواه أبـو داوود وابـن ماجـة         }للمتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه أجر خمسين منكم          

  .ذيوالترم
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على طريقته كيفية الانتقال من فعل المعروف إلى         أبو بكر جابر الجزائري   يشرح  

حصل بالمشاهدة أن المنزل إذا أهمل ولم ينظف، ولم تبعد منه النفايات             << ارتكاب المنكر 

وتنتشـر فيـه    ... والأوساخ فترة من الزمان يصبح غير صالح للسكن، إذ تتعفن ريحـه           

لك الجماعة من المؤمنين إذا أهمل فـيهم المنكـر فـلا يغيـر،              كذ و... الجراثيم والأوبئة 

إن ... به لا يلبثون أن يصبحوا خبثاء الأرواح شـريري النفـوس          والمعروف فلم يؤمر    

فذلك شـأن   ،  النفس البشرية تعتاد القبيح فيحسن عندها وتألف الشر فيصبح طبيعة لها          

 ولم يؤمر به ساعة تركه لا       الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن المعروف إذا ترك        

وكذلك المنكر إذا لم يبادر     . يلبث الناس أن يعتادوا تركه، ويصبح فعله عندهم من المنكر         

إلى تغييره وإزالته لم يمض يسير من الزمن حتى يكثر وينتشر، ثم يعتـاد ويؤلـف، ثـم                  

هـو انطمـاس    يصبح في نظر مرتكبيه غير منكر، بل يرونه هو المعروف بعينه وهـذا              

ومن أجل هذا أوجب االله تعالى ورسوله الأمـر بـالمعروف            ...لبصيرة والمسخ الفكري  ا

والنهي عن المنكر فريضة على المسلمين إبقاء لهم لطهرهم وصلاحهم ومحافظة لهم على             

  . )1(>> شرف مكانتهم بين الأمم

إن التعود على المنكر إذا عم في المجال العمومي يتحول إلى ممارسة طبيعية ثـم               

يغوص في النفوس تحذيرا لها من المعادلة المخادعـة بـين           يبين االله ذلك وهو     . نونيةقا

قـل لا   {  : في قوله تعالى   الكثرة والانتشار من جهة والصلاح والشرعية من جهة أخرى        
  .103 سورة المائدة، آية }يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث 

ك ما يقوله من يرتكب جنحه أو سيئة أو         التي تدل على ذل   ) المؤسفة(ومن الطرائف   

" هـذا   ! ماتْـدوخْشْ يـا خُـو     " :فاحشة في بلدنا لتبرير فعله الشنيع عندما يلام على ذلك         

لا تتعجب ولا تتحير لأن     ! هذايا   " : يقصد هذا التعبير الركيك معنى     ).normal" (نورمال

".  مطـابق للمعـايير    "يعني أيضا   ) normal(ولفظ  . هذا الفعل أصبح اليوم جد عادي       

تنتمي لفئة متخلفة، لم تتطور بعد ويجـب أن          إنك   " :ويقصد المتحدث ضمنيا وبسخرية   

 أي يجب عليك الانصياع للمعايير السائدة وإن كانت         "ح ذهنيتك للقيم الجديدة الرائجة    تتفت

  .لا تعجبك 

  

                                                 
  46مكتبة العلوم والحكم، بدون تاريخ، ص : ، المدينة المنورة منهاج المسلم. جابر الجزائري، أبو بكر )1(
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 طالما تعـرض لهـا      مسألة سوسيولوجية هامة  تحيلنا الظاهرة التي ندرسها إلى      

وتلـك  ) normal (الظواهر السوية علماء الاجتماع خاصة منهم دوركايم عند تمييزه بين         

 كنمـوذج   دوركايمنأخذ هنا   ) . pathologique(أو المرضية   ) anormal (غير السوية 

)  SZABO  Denis (يلخـص . مميز للعلماء الاجتماع الذين يبعدون البعد القيمي للظاهرة       

  :في مقال بعنوان

"Sociologie de la délinquance " تصورDurkheim  " يميز دوركايم << :كما يلي

  ...الظاهرة العامة العادية والظاهرة الاستثنائية : بين نوعين من الظواهر الاجتماعية

تكتسي صفة الظاهرة العامة كل حدث اجتماعي يقع بانتظام بصـفة عاديـة              - 1

أو أغلبيـة أفـراد تلـك       أي يمس كـل     (داخل نمط اجتماعي معين     ) normal(وسوية  

، في فترة محددة من تطوره، بسبب أن تلك الأحداث تنبع من طبيعـة              )المجموعة أو الفئة  

النظام الاجتماعي أي من الشروط العامة للحياة الاجتماعية داخل إطار النمط الاجتمـاعي             

  لذا يرى دوركايم أن الفعل الإجرامي موجود في كل المجتمعات بشكل           و (. ...المدروس  

أو آخر لأن الظروف الاجتماعية العامة تفرضها، وبالتالي تعتبر الجريمة ظاهرة عاديـة             

  ).بغض النظر عن التقييم الأخلاقي(لأنها منتشرة وعامة 

أو المرضـية   ) anormal(أما الظاهرة غيـر العاديـة وغيـر السـوية            - 2

)pathologique ( فهي تمثل الحدث الاستثنائي<< )1( .  

بشروطه لوصف الظاهرة الاجتماعية تجعله     ولي أن تشبث دوركايم     نسجل كتعليق أ  

أقبل علـى  وإن  ، بالبعد القيمي السلبي لظاهرة الجريمـة     ) بنوع من الاستفزاز  (يستخف  

  . لضرورات البحث الموضوعيذلك

قصص الأنبياء نماذج مثيرة على ذلك ولعل أبلغ        يقدم لنا القرآن في هذا الصدد في        

  .قوم لوطما شد انتباهنا قصة 

  

  من إقلاب القيم إلى أشراط الساعة: البعد الاستشرافي للقرآن  - 4
  

الانتقال إلى مرحلـة  في الملذات الجنسية أدى بهم إلى ن انغماس قوم لوط المفـرط     إ  

ويتطلب دراسة نفسية    (الأمر الذي يثير الدهشة والذي لمح إليه القرآن       ،  الشذوذ الجنسي 

                                                 
)1( Szabo (Denis) .Encyclopédia Universalis ,France (support CD) , 1998 
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  للإنسـان هذا الفعل المنافي للطبيعة الجنسية السليمة    هو كيف تحول    ) واجتماعية عميقة 

إلى السلوك الجنسي السائد    ) ذات نفوذ (من ممارسة محصورة على فئة مترفة محدودة        

والمفروض في المجتمع عن طريق المحاكاة والقهر بعد تبرير اختراق كـل الأعـراف              

  قب وينفى؟ جاوز الأذواق السليمة إلى درجة أنه من لم يمارسه يعاتالسابقة و

الوثائق التاريخية لدى أمم أخرى وكذا دراسـة         الصيرورةساعدنا على فهم تلك     ت

إلى تجدر الإشارة هنا    . عوامل ومراحل انتشار هذه الظاهرة اليوم في المجتمعات الغربية        

تصور دوركايم هنا لا يساعدنا كثيرا في تحليل ظاهرة مماثلة إذ يعتبر أن أي ظاهرة               أن  

فـبغض النظـر عـن      .  بحكم انتشارها في مرحلة ما من تطور المجتمع        اجتماعية عامة 

  . تغييبه للبعد القيمي الأخلاقي فإن إقراره بالانتشار لا يساعدنا على فهم الأسباب

تعتبر تلك الظاهرة أقصى نموذج للانحلال الخلقي ضربه القرآن ولكنها لا تعتبـر               

 محاولة فهم ميكانيزمات الانحلال الخلقي      السبب الرئيسي لانحطاط المسلمين إنما تفيدنا في      

  .على المستوى الفردي والجماعي

القيم من إيجابية إلى سلبية     ) polarité(حول كيفية تغيير قطبية     لنواصل تحليلنا   

 في  داخل المنظومة القيمية ليتحول الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلى صيغة عكسية           

بعد المرور بمرحلة نظام هجين يدمج      )  المعروف أي أمر بالمنكر ونهى عن    (نهاية الحلقة   

  .بين القيم المتناقضة تحت مبررات فكرية متنوعة وفي شكل ممارسات مختلفة 

واستبدالها بالسلبية بشكل تدرجي فـي      ) المعروف(سيتم التراجع عن القيم الإيجابية      

 ـ        صيرورة رة الخـط   تاريخية تتخللها الفتن كفترة اضطراب مميزة تتسارع من خلالها وتي

  .التنازلي وتكريسها لنقطة اللارجوع

معركة الصفين التي وقعت بين بعض الصحابة مثلت عند مالك بن نبي نقطة             فإن  

للأمة ونهاية مرحلة الروح فـي نموذجـه       ) والمذهبية(تحطيم لواجهة الوحدة السياسية     

حلـة  مرحلة الروح، ثم مرحلة العقـل وأخيـرا مر        (للتطور الحضاري للأمة الإسلامية     

  ).الغريزة

أحوال لتطور  في الحديث التنبؤي    ة الانحطاط القيمي للأمة     وردت إشارة إلى مرحل   

لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلمـا انتقضـت         {  :)ص(الأمة بعده إذ قال الرسول      

  . رواه أبي حيان}عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولاها نقضا الحكم وآخرهن الصلاة
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عن علي رضي االله عنه     . " إلى قلب القيم ورد في حديث آخر      ذلك التدرج الموصل    

يـا   : قـالوا  ؟   فسق فتيانكم و طغت نسـاؤكم     كيف بكم إذا    :  )ص( رسول االله    قال: قال

إذا لم تأمروا بالمعروف و لـم       نعم، و أشد، كيف بكم      : قال وإن ذلك لكائن؟     ! رسول االله 

نعم، و أشد، كيف بكم إذا : قال لكائن ؟  يا رسول االله ؟ و إن ذلك      : قالوا؟  تنهوا عن المنكر  

نعم، : قاليا رسول االله، و إن ذلك لكائن ؟         : قالوا ؟   أمرتم بالمنكر و نهيتم عن المعروف     

يا رسول االله ؟ و إن : قالوا ؟ إذا رأيتم المعروف منكرا و المنكر معروفاو أشد، كيف بكم 

سـاعة الصـغرى و الكبـرى       أخرجه رزين من كتاب علامات ال     ". ( نعم: قالذلك لكائن   

جـزء  ) ولم نتمكن من التحقق   (و قد حفظت عن ذاكرة       ) 78-77للقنّوجي البخاري ص    

بي حلفت لأبعثن عليهم فتن يصـبح فيهـا الحلـيم           { : تعالى سيقولولكن عندئذ   " أخيرا    

  .}حيران

التغير مرتبط مباشرة بقلب الموازين بـين المعـروف          في هذا الحديث نلاحظ أن      

يشير إلى فتن تحدث اختلالات عظيمة في النظام الاجتماعي والأثـر النفسـي             والمنكر و 

  .الرهيب إذ لا تبقى فئة سليمة عقليا

يترتب عن فقدان التوازن النفسي لدى الإنسان امتدادات نظرية إذ يتحقق التـوازن               

النفسي من خلال وجود قوانين اجتماعية واضحة تسمح للإنسان بتلبية حاجياتـه بطريقـة          

تظمة والحصول على حقوقه الطبيعية الشرعية دون عنـاء والانـدماج فـي جماعتـه               من

الطبيعية ومجموعات مختارة من طرفه لإضفاء المعنى على وجوده، تسمح تلك الوضعية            

هناك إذن علاقة حيويـة بـين النظـام         . ف والاضطرابات المختلفة  المخاو بإزالة القلق و  

، ولذا وضع النظام الاجتماعي الإسلامي معايير       الاجتماعي وسبل تحقيق التوازن النفسي    

  .ضابطة لسلوك الفرد وممارسات الجماعة

يضع نظريا الحديث النبوي علاقة طردية بين الانسـحاب مـن واجـب الأمـر               

تتضاعف وتيرته بعد تقـويض التوازنـات        الانحطاط إذ    صيرورةبالمعروف مع تعميق    

ت التي تقـف فـي      ئاالهي  الأشخاص و  المختلفة وإزاحة كل الضوابط القيمية وعزل كل      

  .)مثل ما حدث بالنسبة لقوم لوط(وجهها 

في سياق ذلك تطرح مسألة نظرية موازية تتمثل في طبيعة العلاقة بـين معـايير               

هل أن الحديث النبوي السابق الـذكر ينطبـق   : تسيير المجتمع الإسلامي والقيم الأخلاقية    
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نظمه على أرضية دينية أخلاقية أم ينطبق أيضا       على المجتمع الإسلامي فقط نظرا لإرساء       

  على كل المجتمعات؟ 

وهل أن الاضطرابات النفسية الناتجة عن الفتن تؤدي بالضرورة إلى انحطاط كلي            

أم جزئي للنظام؟ يبدو أن الانحطاط الأخلاقي المتواصل في المجتمعات الغربية المتطورة            

ع تطـورات تكنولوجيـة هائلـة وتطـوير          تزامن م  ق بالأزمات النفسية والوجودية   المرف

ويفسر ذلك بكون معايير التسيير والبحث بقيت بل ازدادت صـرامة           الخدمات الاجتماعية   

الأخلاقية، الاجتماعية،  : ولذا فإن هناك علاقة بين التغيرات التي تحدث في كل المجالات          

 وفـي كـل     ولكن هذه العلاقة ليست سببية في اتجـاه واحـد          ...الاقتصادية، السياسية 

الحالات، ويتطلب الأمر قياس معامل تأثير كل عامل في ضوء تعقيد الوضعية نظرا للعدد              

الهائل من المتغيرات المتداخلة فيما بينها والمسببة في التغيير وصعوبة التوصـل إلـى              

  .فصل منهجي فيما بينها

اريخهـا ولا    أن القرآن لا يذكر لنا بالنسبة للأمم السابقة ت          إلى نشير في هذا الصدد     

يقدم معلومات دقيقة حول وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعقدية باسـتثناء           

في الجانب الديني والأخلاقـي والاجتمـاعي     ) عادة للملأ(الانتهاكات الكبرى   رة إلى   الإشا

 النظريـة المسـتقبلية ضـمن       بالإسـقاطات "ولذا فإن ما نسميها     .والاقتصادي والسياسي 

  . وتشير إلى بعض العلامات المميزة في مجال ماستكون عامة"لتنبؤي القرآنيالفضاء ا

أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخـذون        {: قال تعالى مثلا متحدثا عن قوم عاد                 
الرغبة في الخلـود     إشارة إلى    129 - 128 سورة الشعراء، آية     }مصانع لعلكم تخلدون    

آخر الزمان متمثلة   نبوي يتنبأ بانتشار ظاهرة مشابهة في       والحديث ال وإبراز القوة الذاتية    

في التطاول والارتفاع الشهيق في البنيان، نلمس بعض بوادرها في المشاريع الضـخمة             

التفاخرية التي أقدمت عليها والمباني الضخمة التي شيدتها بعـض الـدول والأنظمـة              

  .السياسية

بايونس وفريد   إليا الذي قدمه الأستاذان     وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أهمية الطرح       

  :ثلاثة أهداف لعلم الاجتماع الإسلامي  إذ حددا في كتابهما )1(أحمد

  . قصد التوصل إلى مبادئ السلوك الإنساني من منظور القرآنهدف نظري - 1 

                                                 
)1( BAYUNUS (Ilyas), FAREED (Ahmed)."Islamic Sociology an introduction " Review 

.A.A.S J.Islamic Science. Vol 3 n° 1 jan- Juin 1987, p110-111 
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 عـن النمـوذج المثـالي       هدف نقدي قصد قياس مدى انحراف المجتمعـات        - 2

  . الإسلامي

  . اتيجي يتمثل في وضع خطط لتقليل حجم هذا الانحرافهدف استر - 3

 كل من يغير على مصير الأمـة        يحضى باستحسان إذا كان هذا المشروع النظري      

 ـ) سواء من فئة الباحثين والمثقفين أو حتى السياسيين والدعاة وعامة الناس      (  لـم  اإلا أنهم

 ـ         ق ذلـك ولـم يحـددا       يبينا خطوط المنهج والوسائل الكيفية والكمية المطلوبـة لتحقي

خصوصية الظروف الداخلية لكل بلد مسلم ولم يضعا الأمة في سياقها الدولي مع ذكـر               

  .المعضلات المرتبطة بذلك

مع ذلك فإن تلك المبادرة جديرة بالاهتمام ويمكن للتصور الثنائي للقيم وكيفية انحرافها             

حنـا هـذا أن يشـكل       وتحول موازين القوة داخل المنظومة القيمية الذي سقناها في طر         

، تسمح بعـد ذلـك      )إلى جانب تحليل البناء المؤسساتي    (جزءا من تلك الأرضية النظرية      

عن طريق وضع نمـوذج     بينها  فيما  الأرضية النظرية بتحديد العلاقة بين القيم ثم التداخل         

يتم بعد ذلك وضع كل القيم علـى شـكل سـلم            . في مرحلة أولى   نظري لشبكة علاقاتها  

مثلا ترتيب درجات قيمة الأمانة على خط متواصـل         (دي الإيجاب والسلب    متدرج بين ح  

   .)الخيانة: إلى غاية القيمة المضادة 

يختلف مـن   ) أو هيئة ( لا شك أن درجة تمثل القيم في الواقع الاجتماعي لكل بلد                   

يم يؤثر على كل الق   ) خط تصاعدي أو تنازلي انحطاطي    (قيمة لأخرى إلا أن المسار العام       

وبالتالي يمكن في مرحلة أخيرة الاستنجاد بالتحليل الكمـي وخاصـة تقنيـات التحليـل           

 Analyse Composanteوتحليل العنصر الأساسي) analyse factorielle( العاملي

Principale ACP) ()1( التي تستعمل لقياس ارتباط العديد من المتغيرات )  القيم مـثلا

 واحد مع ذكر تأثير كل واحدة منها على حـدة علـى           في آن ) أو مؤشراتها لأنها مجردة   

 الآلي نظرا للعدد    بالإعلام تلك التقنيات الكمية تعالج الآن       .تطور المنظومة القيمية الكلية   

 .المتغيراتالهائل من 

  

  
 

                                                 
 )1( CIBOIS . Analyse des donnés en sociologie… 
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  النظام الاجتماعينجية الإسلام في إصلاح  م:   المبحث الرابع 

  
               ح في ضوء مكانة تحديد مميزات مرحلة الإصلا :المطلب الأول 

  توقعات المجال التنبؤي للقرآن والسنة الأمة و                    

  
عندما نعالج موضوع إصلاح النظام الاجتماعي، يجب لتحقيق الغرض تحديد 

المجال وعرض الخطوات المنهجية وضبط المفاهيم قصد تجنب التيه نظرا لاتساع 

والاجتمـاعية وحتى ) الحضارية(لنظريـة والتـاريخية الموضوع وتـداخل العنـاصر ا

  .الإيديولوجية والمذهبية والسياسية فيه

ونظرا لطبيعة بحثنا وإدراج هذا المبحث في سياق فصل يعالج نظريا مراحل النظام 

الاجتماعي في القرآن، سوف نركز على الأدلة النظرية ونكتفي بالإشارة إلى بعض 

  .المحطات التاريخية

تؤكد وجود تصور يكرس فكرة ية سنتفحص بعض الأدلة في القرآن والسنة التي بدا

خطواته في حدود ما تسمح به مستويات ) بعض( الإصلاح والتجديد ويحث عليه ويرسم 

القراءة المتفاوتة للألفاظ القرآنية، وسوف ندعم هذا الطرح بآراء بعض العلماء 

  .أشكالهوالمفكرين حول طبيعة الإصلاح في الإسلام و

الأمة شهدت منذ مجيء الإسلام محاولات إلى أن ) دون التقييم( سنشير عابرا 

إصلاحية ظرفية عديدة متنوعة الأهداف والأشكال وذلك قبل مرحلة الانحطاط والجمود 

الكامل والتبعية وأثناء تلك المرحلة بالخصوص، الأمر الذي يتطلب منا مضاعفة 

  .يروراتهيم ووصف الصلمنهجي عند ضبط المفااحترازنا ا

رسم المسار الإصلاحي التجديدي في بعد ذلك سنتعرض لجوهر العملية من حيث 

القرآن بشكل سكوني من خلال عرض العناصر المكونة له ثم في شكل ديناميكي من 

  .خلال وصف اتجاه عملية التفاعل بين تلك العناصر

حنيف منذ آدم إلى محمد تم من من المعلوم أن الإسلام يقرر أن تمرير تعاليم الدين ال

خلال بعث رسول خاص بكل قوم بعد تكييف رسالته للمعطيات النفسية والاجتماعية 

  .والثقافية المحلية دون المساس بجوهر العقيدة نظرا لتباعد الشعوب في المكان
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عندما بلغت شبكة الاتصالات والتبادلات بين الشعوب مستوى معين من التعقيد 

، بعث )اقتصادية، دينية، ثقافية، وحتى عسكرية(في كل المجالات) صراعوالتنافس وال(

كاملة شكلا ومحتوى موجهة ) ناسخة للرسائل السابقة( حاملا آخر رسالة )ص(محمد 

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم :"قال تعالى. للبشرية جمعاء
 في التاريخ لم يتم بعد وفاة نبي تكليف ، ولأول مرة]4س المائدة آية [ "الإسلام دينا

والشهادة على الناس وتقويم الانحرافات لنبي آخر ولكن ) الخاتمة(مهمة تبليغ الرسالة

  .أسندت تلك المهمة لهيئة معنوية واضحة المعالم تترأسها نخبة وهي الأمة

 ذلك ولهذا قبل وفاته بقليل في حجة الوداع نادى في أصحابه هلا بلغت ؟ فأكدوا له

تعبيرا عن تمريره لمسؤولية تحميل الأمانة لممثلي الآمة إلى يوم  " اللهم فاشهد: " فقال

  .القيامة

في حجمها أو حتى تواجدها الظّرفي ) فقط(أشرنا سابقا إلى أن أهمية الأمة لا تكمن 

في مرحلة قوة أو ضعف بقدر ما تظهر في تمثيلها للإطار الوحيد الذي يضفي المعنى 

 للإنسان وكونها إطار تحقيق المشروع الإلهي ومحور توازن القوى المتصارعة الوجودي

  .فوق الأرض

تركت فيكم :"  بطبيعة الأمانة ووظيفتها في قوله)ص(وفي هذا السياق ذكر النّبي 
يؤكد لنا ذلك أن اكتمال الدين "  ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب االله وسنتي

 ولكنه يمتد إلى تقديم دليل سلوكي ووضع أسس نظام يتجاوز مجرد عرض عقيدة

  .اجتماعي يتسم بالقدرة على الاستمرارية

ولتكن :" ويؤكد القرآن وضع أمانة الاستخلاف على عاتق الأمة في قوله تعالى
منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هو 

  .]104س آل عمران آية [" المفلحون

، وسطيتها واعتدالهاتتحمل الأمة الإسلامية مهمة الشهادة على الأمم الأخرى بفضل 

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول :" قال جل ثناؤه
، وضع هنا القرآن علاقة تلازم بين بقاء الأمم ]142س البقرة آية [" عليكم شهيدا

  . ذلك ضمنيا ارتباط في المصير والآجالويقتضيووظيفة الأمة الإسلامية، 
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العقد أو الميثاق المتبادل يمثل إطار النسيج الاجتماعي في :"  أنCHARNAYيقر 

الإسـلام، والمحرك الأساسي لديناميكية الأمـة، وأساس إنـتاج وإعـادة إنتـاج 

 .)1("العلاقات الاجتماعية 

ء الأمة يكمن في إمكانية ركز هنا المؤلف على مسألة أساسية وهي أن جوهر بقا

إعادة تفعيل بنود الميثاق لضمان ديناميكية الأمة وفعالية العلاقات الاجتماعية وتلك المسألة 

مالك بن نبي إذ ذكر أن الأمة عندما دخلت في مرحلة الانحطاط تمزقت شبيهة بتحليل 

 تنظيمي شبكتها للعلاقات الاجتماعية وتحول الأشخاص إلى أفراد معزولين بدون هيكل

  .ولا توجيه، متشبثين بتقاليد محنطة ويعجزون عن الفعل الحضاري

 فترى في تحليلها أن الفترة التكوينية للأمة وما رافقتها من منى أبو الفضل أما 

مثلت النواة الصلبة وإطار الهوية التي محن، إنجازات وانتصارات باهرة سجلها التاريخ 

بقيت "...   )ص(عند وفاة الرسول :" إذ أن مينتوارثتها الأجيال اللاحقة من المسل

الأمة في وعي المسلمين الإطار التاريخي المميز الذي تحمل أمانة بث رسالة الهداية 

سوى دور الممثل عن ) لافةأي الخ(ولا يلعب في هذا السياق جهاز الدولة ...للإنسانية

 ..الأمة

 لنظام حياة مشترك هيكل إن عقيدة التوحيد وحدت المجموعة في حين أن الامتثال

على روح الهوية المشتركة هو ) عبر الأزمنة(تلك الوحدة، إن العامل الأساسي الذي حافظ 

انتشار وبقاء وسائل التنشئة وحيوية نسقه الأخلاقي الاجتماعي الراسخ في القرآن 

 تمثل إذن الأمة الإطار الجماعي المرجعي الذي ترعرع فيه الوعي التاريخي... والسنة

للمسلمين الذي التحم أيضا بالوعي الاجتماعي الذي برز ابتداء من مسؤولية المسلم 

 .)2(" تجاهأقاربه وجيرانه ليمتد إلى الإنسانية جمعاء

إن تركيز القرآن على بقاء الأمة كإطار مرجعي وجهاز تنفيذي للوظائف السابقة 

ا أن الأمة لا تتحول في التخصصات لا يعني بتاتالذكر مع ما أكده المفكرون من مختلف 

 .شكلها ولا تخضع لقوانين التغيير ومفعول السنن الكونية والتاريخية الاجتماعية

______________________  
, Paris, Ed SINDBAD,Islam’Sociologie religieuse de L, )Jean Paul( CHARNAY –) 1  

1977, P99.          
elements of the Muslim :  ustice and JihadCommunity, j" ) MONA(FADL - ABUL–) 2

.                                        10à 7 , P)Review( S .S.I.J. A,"historical cousciousness 
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          إن تعرضها لسنن التغيير وقوانين الصعود والأفول الحضاري نابع من كونها 

قع في بؤرة صراعات متنوعة مع أمم إطار يسيره بشر وهي محل رهانات وأطماع وت

عجز مسيروها وأهلها عن الحفاظ عن المستوى القيمي المطلوب وعن أخرى ، فإن 

توحيد الصف ورصد المستقبل فسينخفض أداؤها وتتعرض الأمة للفتن الداخلية والتشتت 

أشار القرآن إلى تداول الأمم على موقع الريادة والتفوق  .للهيمنة الخارجية وتخضع

  ]140 س آل عمران آية[" وتلك الأيام نداولها بين الناس" : لحضاريا

ولذلك ركزا القرآن والسنة كثيرا على ذلك كما بيناه في المباحث السابقة ولكنهما 

ذكرا أيضا بهيمنة الإسلام حددا في إطار مشروع إلهي كوني ويتطلب ذلك حسب 

  .أخرى" دورة حضارية"المصطلحات الحديثة إنجاز 

ا النظام المناسب لفطرة الإنسان والمستجيب لمتطلباته والذي وضع له الإسلام إن هذ

واجه عبر التاريخ عداوة شرسة ولذا تعرضت الأمة قد ) قيم ومؤسسات(أدواته التنفيذية 

لفترات طويلة أحيانا لهيمنة سياسية أو إيديولوجية أو اقتصادية من طرف إمبراطوريات 

أن ) ولا يمكن(ولكنها لم تتمكن) مثل الرأسمالية(تصادية وبلدان استعمارية وأنظمة اق

 تلغي 

يتطلع إليه المسلمون في أحلك الفترات وتسعى نخبها دائما .الأمة كإطار مرجعي سام

لإعادة بعثها مجددا كرد فعل كامن كلما بلغ الانحراف ) وحتى الجماهير المسلمة أحيانا(

  .حرك دوافع الإصلاحذروته إلى درجة أنه يصدم الضمائر الحية وي

يقول تعالى بعد ذكر معاناة موسى عليه السلام مع قومه وبشارة عيسى عليه السلام 

يريدون ليطفئوا نور االله بأفواههم واالله متم : " وتكذيب قومه له  )ص(بنبوة محمد 
نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 

  .]9و8س الصف آية [" ه المشركونالدين كله ولو كر

لننظر للوصف الرائع للمحاولات المتكررة من طرف الكافرين للقضاء على الإسلام 

توظيف تشبيه يبرز السعي الدؤوب لإطفاء نور الإسلام عن طريق الأفواه من خلال 

ثم يقدم القرآن إسقاطا مستقبليا على شكل التزام . تعبيرا عن الغيظ الكامن في القلوب

 .رباني بضمان هيمنة دين الحق على الأديان الأخرى كمسار مستقبلي عام

نتجاوز المفارقة الظاهرية بين التحذيرات القرآنية وخاصة  كيف يمكن أن 

أمارت الساعة المفضية  التنبؤات النبوية المنذرة بالفتن المحدقة والصراعات والتبعية و
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حديث بانتشار الإسلام وهيمنته على إلى الانحطاط من جهة والوعد الإلهي مدعم بال

  ربوع الأرض؟

   من أجل فهم كيف توفق المصدرين الدينيين في دمج بين مسارين يبدو أنهما 

متناقضين ضمن فضاء مستقبلي لم تظهر بعد كل مراحله التاريخية قصد الوصف والحسم 

  :، يجب)الأمر الذي يجبرنا على البقاء في مجال التحليل النظري(

 التي تركز نتجنب القراءات الجزئية أو الأحادية الجانب للنصوص الدينيةأن  :أولا

كتب التراث التي كانت بعضها تروج مثلا على جانب دون الآخر مثل ما ورد أحيانا في 

في الحديث النبوي لأن الظروف السياسية والاجتماعية والنفسية كانت  لمشاهد الفتن

  .مواتية لذلك آنذاك

تجنب التأثيرات المختلفة من جهة والقيام بتقييم موضوعي لمدى  من أجل :ثانيا

)  قرن 14أي قبل أكثر من ( وكيفية تحقيق تلك التنبؤات في واقع الأمة منذ إصدارها 

ووضع إطار تحليلي للرصد النظري لبعضها التي لم تتجل بعد من جهة أخرى، يجب 

  ".للقرآن والسنة النبوية) قبلي المست( المجال التنبؤي " إحداث أو بالأحرى استخراج 
« Le champ de prévision du Coran et de la Sunna »   

فهم مكانة إن تحديد ملامح هذا المجال وعناصره وبيان خصوصياته سيساعدنا على 

: وخصائص مرحلة الإصلاح في إطار الحلقات الثلاث للدورة الحضارية للأمة الإسلامية

  .والانحطاط وأخيرا الإصلاح والتجديدالتأسيس والتمكين، الجمود 

يتميز هذا الفضاء التنبؤي عن الدراسات المستقبلية  والإستشرافية لدى الإنسان بأنها 

تعرض بعض الحقائق المستقبلية يكشفها الخالق، عالم الغيب، قبل وقوعها لغرض ما، وإن 

أن مجهود كانت بعض تلك الحقائق تخضع لسنن قد يتوصل إليها الإنسان، في حين 

يرتكز على دراسة ) بل يحث عليه الإسلام ( الإنسان الاستشرافي الذي يستحق كل التنويه 

بعض اتجاهات الأحداث العامة قصد تقديم إسقاطات مستقبلية بناء على النتائج المتوصل 

إليها رغم نتائجها المشجعة فإنها نظرا لكثرة المتغيرات وامتداد الفترات الزمنية وغياب 

 من المعطيات تنقص درجة صدق هذه النتائج كلما تعددت المجالات وتباعدت كثير

  .الفترات الزمنية المدروسة

تاريخ نزول القرآن ونهاية تمتد الفترة الزمنية للمجال التنبؤي للقرآن والسنة بين 

البشرية أي قبل يوم القيامة لأن التنبؤات المذكورة في القرآن والسنة التي تخص أحوال 
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رة لا تعنينا هنا لأنها تتعلق بالجزاء والحساب ولا تدخل في إطار الفعل التاريخي الآخ

  .وتعدد مراحلها) آلاف السنين ( للإنسان تمتاز تلك الفترة باتساعها 

أما بخصوص المواضيع المذكورة في كل من القرآن والسنة بخصوص الأحداث 

  . الأحداث المختلفة في طبيعتهاوأحيانا تزامن بين نوعين منهناك تلازم . المستقبلية

صيرورات مستقبلية مرتبطة بسنن تتأرجح بين وصف والتنبؤ بوقائع مؤلمة  – 1

تتسببها عوامل تراجع بل إقلاب القيم وذهاب العلم وقطع أواصر التضامن وأحداث مفجعة 

وظهور الفتن المتعددة والصراعات ووهن الأمة وهوانها خاصة في الحديث النبوي من 

 بعد مرحلة ضعف من جهة وبين البشارة بانتشار الإسلام ثم إصلاح أحوال الأمة جهة

  .أخرى

الصيرورات لقوانين نفسية واجتماعية وحضارية  الأحداث ونظرا لخضوع تلك 

يمكن جزئيا تتبع مسارها من خلال التاريخ ودراستها في إطار المناهج النفسية 

  .والاجتماعية

داثا كبرى خارقة لكل القوانين الطبيعية سميت بأمارات أح تتخلل تلك الصيرورات – 2

سواء تعلق الأمر بأحداث بشرية كمجيء ) الصغرى ثم الكبرى( الساعة ) أي إشارات(

المسيح الدجال أو فتنة يأجوج و ماجوج جزءا انحراف الإنسان تتبعها مجيء المهدي 

دابة من الأرض تعبيرا عن والمسيح تحقيقا لوعد االله، أو كونية بحتة كالدخان وخروج ال

السخط أمام أفعال الإنسان أو طلوع الشمس من المغرب إيذانا بغلق باب التوبة أمام 

  .الكافرين وبداية القيامة

نستنتج من ذلك أن فعل الإنسان الانحرافي يؤدي حسب القوانين التي رسمها االله إلى 

   .إفساد النظام الاجتماعي وإخلال بالنظام الكوني المتناغم

الدجال، ( نسجل أنه باستثناء الأحداث المتعلقة بالفترة التي تسبق مباشرة يوم القيامة 

  ) ... المسيح المهدي، تحويل مدار الشمس أو الأرض 

مع الإشارة إلى ازدياد ( ليس هناك تحديدا دقيقا لفترة زمنية لكل حدث أو صيرورة 

عد عصر الخليفة عمر بن الخطاب الفتن التي وقعت ب، علما أن )حدة بعض تلك الظواهر

  .وامتدت أثارها السلبية إلى يومنا هذاكانت أليمة للغاية وصدمت وعي المسلمين 
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الاتجاهات ) عامة(هي  الصيرورات ما في ضوء التلازم بين نمطين من الأحداث و 

 ؟ ثم ماهي المستقبلية التي قد نستشفها من دراسة المجال التنبؤي في القرآن والسنة

  كانة وطبيعة مرحلة الإصلاح والتجديد فيه ؟الم

مع عدم ذكر تسلسل تاريخي (  نسجل أن الهدف من ورود تلك الآيات والأحاديث 

هو الإشارة والتنبيه لانخفاض أداء الأمة بعد الفترة النبوية الرائدة ) للأحداث المتوقعة 

والأخطار المحدقة والتحذير من الفتن ) سجله بعد قرون مؤرخي الحضارات(كقانون عام 

الذي جرى بين الصحابة والنبي ص يدل أنهم استغربوا من  خاصة وأن الحوار (بالأمة

 يكمن الغرض من ذلك كله تقديم توجيهات حالة وقوعها لتجنبها أو) وقوع تلك الفتن

كالنصيحة النبوية بتجنب الفتن وعدم الإسراع إليها حتى إذا اقتضى (التخفيف من أثرها 

  ).ة التامة أو الاعتصام في الجبلذلك العزل

هدف غرس الهمة في ضمائر الأجيال اللاحقة تفيد كذلك تلك الآيات والأحاديث 

قصد حثها على التشبث بالتعاليم الإسلامية والاستعداد لمواجهة تلك الاختلالات 

 كلما برزت وأينما رفرفت ومهما كانت درجة الابتعاد والانضواء تحت الراية الإصلاحية

  .ن التعاليم الإسلامية ع

 ولذا فإذا ما تمعنا في هذه الأحداث التي تسردها الآيات والأحاديث، فإنها لا تحمل 

طابع الحتمية المطلقة أو الشاملة إلى غير رجعة مع استحالة الإصلاح، إنما تعد أحداثا 

عالمية وأنها تخضع لقوانين " أصدق القائلين " صادر عن حتمية الوقوع لأن التنبؤ بها 

ولكنها تندرج في سياق حدود الفعل ) في قصص الأمم السابقة مثلا (مذكورة في القرآن

) ، مجهوددفكر، وعي، اجتها(منح به من ملكات  الإنساني الحر الذي يستطيع بفضل ما

  .يرورة إصلاحيةفي الاتجاه من مسار انحرافي إلى صأن يحدث تغييرا بل إقبالا 

نظرية  modélisation "نمذجة"هاننا يمكن لنا أن نقوم بـ    ولتقريب الصورة إلى أذ

  .لمسار تلك الأحداث

 منحني تنازلي يدل على الانخفاض المستمرسيتخذ هذا النموذج في البداية شكل 

  والابتعاد التدريجي عن القيم chute de potentielللطاقة والهمة والقوة الدافعة 

ة الذاتية أن القيمانظر الأحاديث النبوية التي تذكر (المؤسسة لنموذج الأمة للفترة النبوية 

خير الناس قرني ثم الذين " كما ورد في الحديث النبوي لأجيال المسلمين ستتناقص
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ذكرت أحاديث أخرى أن اليوم الذي مر رواه الشيخان كما  " ، ثم الذين يلونهميلونهم

  ).م الذي سيليهوأن اليوم الذي يمر أفضل من اليو ،أفضل من الذي نحن فيه 

      ومن الأحداث المتوقعة التي تدعم ذلك الاتجاه بعض الصيرورات التي وقعت فعلا 

وقد تزداد حدة مستقبلا وهي جديرة بأن ) وبعضها مستمرة إلى يومنا هذا( في التاريخ 

تدرس في إطار العلوم الاجتماعية لأنها تدخل في حدود مواضيع بحثها وهي في متناول 

المنهجية التي تدرس الوقائع و الصيرورات وأسباب وعوامل وظروف وملابسات أدواتها 

  ) . باستثناء الأحداث الخارقة للقوانين خاصة الكونية منها(حدوثها 

تتفاعل مجموعة من الأحداث في المجال العقائدي كانحراف العقائد أو فتور            

نقسام المذهبي مع عوامل في المجال الشعور الديني والممارسة الشكلية للشعائر أو الا

تتقاطع  لنعرات العرقية أو القبلية و طفو لالسياسي من فتن وصراعات على السلطة و

تلاشي الصلات الأساسية وإضعاف القيم  مع عوامل تراجع التضامن الاجتماعي و

إن .. وجمود الفكر والإبداعةالأخلاقية والتهافت على الملذات وضياع الأمانات المختلف

 وفقدانها لزمام القيادة والشهادة على محصلة ذلك ستؤدي حتما إلى إضعاف كيان الأمة

فريسة ) تقع في نهاية المطاف المتمثل في أسفل نقطة للمنحنيالأمم الأخرى إلى أن 

  .لأطماع الآخرين

      إن هذا الاتجاه التنازلي في درجة التمسك بالقيم المؤسسة في كل المجالات المتعلقة

 والصحابة لم يمنع من توسع حدود )ص(بنموذج الأمة كما رسمها القرآن وجسده النبي 

الأمة وازدهار حضارتها في المجال الفكري والعلمي والعمراني والفني على مدار قرون 

  .قبل أن تستقر الأمة في رقعة جغرافية محددة وتتوقف عن الإبداع الحضاري

الإسلامية وأظهر ) السلالات الحاكمة( للدول بين ابن خلدون تلك الحلقة الدائرية

بعض أسباب أفولها بعد استخراج قواعد العمران بناء على قراءة فاحصة للقرآن، الأحداث 

  .التاريخية، الوقائع العمرانية والسنن الاجتماعية
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  تقييم التجارب الإصلاحية في ضوء دراسة  :المطلب الثاني

  وتحليل المنظور الإسلامي  لتاريخ وقائع ا                

  .وعرض نظريات مفكري الحضارات                 
  

إن توسع أوروبا وهيمنتها على العالم واهتمامها بالآثار المادية والمعنوية 

 Vicoنبه المؤرخ الإيطالي . للحضارات الغابرة حفز الدراسة المقارنة للحضارات

ات بصفة مبسطة إلا أن أبرز ممثلها كان إلى قانون أفول الحضار) 1794- 1868(

ثم  مثلث هيمنة. الذي تنبأ بأفول الحضارة الغربية) Spengler) (1936 -1880(الألماني 

  .سقوط الإمبراطورية الرومانية النموذج الأكثر عرضة للدراسة 

 الذي درس بعمق الحضارات الكبرى عبر TOYENBEE يعد المؤرخ الإنجليزي

وهو الذي أقر أن ابن  (ومنظر لقانون أفول الحضارات 20في القرن التاريخ أشهر باحث 

  ).خلدون يعد عبقري الإنسانية بدون منازع

الإسلامي ومنظور مؤرخي ) التنبؤي(هناك بعض مجالات التشابه بين المنظور 

علاقة تلازم بين التمسك بالقيم المؤسسة كالهمة والتقشف، الحضارات إذ يضع كلاهما 

والتنظيم والإنتاج الفني والتطور العمراني وبين القوة العسكرية ووحدة الهدف 

،   إذ أن تراجع العوامل الأولى يؤدي حتما إلى الانحطاط والاقتصادية والتفوق الحضاري

  .وأفول الحضارة

قد تتوسع تلك الملاحظة إلى بعض علماء الاجتماع إذ نجد مثلا أن عالم الاجتماع 

سجل أن الأنظمة ) SOROKIN ) 1968 -1889ة الأمريكي ذي الأصول الروسي

 وتتأرجح من خلالها بين الميل في اتجاه الإفراط في بمراحل ثلاثالسيوسيو ثقافية تمر 

لفترة طويلة ، وعلى إثر قمع بعض  ) Ideationnal( القيم الروحية أو مثاليات

الاتجاه المعاكس تعديل توجه النظام الاجتماعي في الاحتياجات الأساسية لدى الإنسان يتم 

   .)1(وهكذا دواليك )  Sensate  (أي الإفراط في القيم المادية والانغماس في الملذات

لم ينف دور الفكر يجرنا ذلك إلى الملاحظة أن علم الاجتماع منذ عصر الرواد 

   )MARX( والقيم الوضعية، )COMTE( والقيم في التحولات الكبرى المرافقة للحداثة
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وتغيير شكل قيمة التضامن، ) DURKHEIM(وأهمية البعد الإيديولوجي، 

)WEBER (وتستانتية في بروز وانتشار الرأسماليةودور العقلانية والأخلاق البر.  

في حدود نطاق التطور (نموذج النظام الاجتماعي الذي رسمه القرآن نذكر هنا أن 

يدعو إلى تطوير الأبعاد الروحية والأخلاقية إلى جانب دعم النمو ) الاقتصادي آنذاك

 .المتوازن المطرد للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والفنية

لتجنب " النموذج التنبؤي في القرآن والسنة " د أشرنا سابقا إلى ضرورة استخراج لق

القراءات الأحادية الجانب وخاصة قصد تحقيق التوفيق النظري بين اتجاهين متناقضين 

الاتجاه التنازلي الانحرافي والاتجاه التصاعدي الذي يبشر : داخل فضائه) في الظاهر(

) عبر الفتوحات واعتناق الناس للدين(يعد أيضا بانتشاره ليس فقط ببقاء الإسلام بل 

الضعف والهوان والخضوع ) أو فترة من فترات(وأخيرا يتنبأ بإعادة مجد الأمة بعد فترة 

للاتجاه التنازلي وإعادة توجيه منحنى الأداء الحضاري ) جزئي أم كلي؟(ويمثل ذلك توقف

  .ية جديدةنحو الأعلى،ويصطلح على ذلك بانطلاق دورة حضار

قبل أن نتطرق إلى تفاصيل هذا الطرح ، نشير إلى أن ذلك يتعارض مع سنين 

ذات أساس (لا يوجد على الإطلاق مثال في التاريخ عن حضارة الحضارات السابقة إذ 

اللهم إلا إذا تعلق الأمر ببعض  (قد نهضت من جديد بعد استنفاذ قيمها) دينية أم لا

  ).ةالتعديلات الظرفية الإيجابي

ومع ذلك فإن القرآن والسنة النبوية يشيران بوضوح إلى ذلك بالنسبة للأمة 

 الإسلامية، فكيف يتجلى ذلك؟ 

           لقد قدمنا الأدلة التي تتمحور حول ضرورة بقاء الأمة كإطار تنظيمي يجسد 

ر الإسلام تشير إلى انتشاعقيدة التوحيد والقيم الإسلامية، بقي لنا أن نتناول الأدلة التي 

والأهم بالنسبة لنا اليوم قصد تدعيم طرحنا في هذا المبحث ما يتعلق بالإصلاح والتجديد 

  ...).بخصوص شكله ومداه إلخ(

   أما بخصوص البشارة بانتشار الإسلام فقد كان يغمر الصحابة فضولا بخصوص 

لإسلام في بانتشار ا) ص(هذا الموضوع نظرا لحبهم لهذا الدين فكان يطمئنهم الرسول 

أما بخصوص روما فلم يتم  أمم بعينها مثل القسطنطينية وكسرى وقد حدث ذلك فعلا،

أو  فتحها بعد وبما أن النبي هو الصادق المصدوق يحق لنا أن نتوقع مدا حضاريا جديدا

 كما وعد ص بانتشار الإسلام في ربوع الأرض مثل ما ورد .اعتناق بعض أهلها الإسلام
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قال : عن ثوبان رضي االله عنه قال: "ر الذي ذكر في صحيح مسلمفي الحديث المشهو

إن االله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ   " )ص(رسول االله 
 ." ملكها ما زوي لي منها 

كوعده صلى االله عليه وسلم للصحابي ) تطمينا للنفوس(إضافة إلى البشارات الفردية 

 وقد تحقق ذلك، أو إخباره لصحابية أنها ستعبر البحر بحصوله على جواهر كسرى

يبشر الصحابة في أصعب ) ص(كان النبي . كمجاهدة وقد دفنت فعلا في جزيرة قبرص

الأوقات مثل الغزوات لرفع معنوياتهم ولتدريبهم على الصبر وكان يلومهم أحيانا على 

  .استعجالهم

تي بوحي من االله عالم الغيب لنبيه إلا مع علمنا أن التنبؤ بالتوسع المستقبلي للأمة يأ

خطة مسبقة  وضع )ص( النبييشير إلى نقطة هامة مفادها أن ) WATT (أن المستشرق 

في حياته لتحقيق توسع الإسلام شرقا وغربا أين يقع مقر الإمبراطوريتين الفارسية 

عد فتح  حتى بوالبيزنطية ويستدل على ذلك بخريطة غزوات النبي الذي قلما غزى جنوبا

مكة باستثناء خوضه غزوة حنين ضد القبائل المعادية القاطنة في الطائف في حين وجه 

  .)1( قواته نحو الشمال في غزوة تبوك وتحضيره لمعركة اليرموك ضد الروم قبل وفاته 

عندما نتتبع التسلسل الزمني لتوقعات النبي لفتح البلدان العظيمة ذات نفوذ سياسي،          

ة لتوسع رقعة الأمة وتمكينها، نلاحظ أن بعضها تحققت بعد وفاة النبي ص بقليل المرادف

في ) في العهد العثماني(هـ 857بينما فتحت القسطنطينية بعد قرون سنة ) الشام وكسرى(

  .حين لم يحدث فتح روما بعد وتحقق جزئيا انتشار الإسلام في ربوع الأرض ولم يكتمل

بل  (د الحضاري للأمة يتواجد منذ قرون في حالة توقفنستنتج من ذلك أن الم       

حسب النمط المذكور في المبحث الخاص ) تراجع في ضوء فقدان الأندلس أو فلسطين

قد تأخذ شكلا مغايرا لما كانت عليه  (نترقب دورة حضارية أخرى للإسلامبالانحطاط وقد 

 مثلما حدث م حياة اجتماعيأو بفضل انتشار الإسلام بحكم جاذبيته كدين وكنظا) أول مرة

في العديد من البلدان في آسيا وإفريقيا التي لم تشهد في تاريخها عملية الفتح ) ولازال(

  .العسكري

_____________________                                                         
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لتقاء والتوفيق بين الطرحين التنازلي والتصاعدي في نقترب من نقطة الاهنا 

  .الفضاء التنبؤي للقرآن والسنة بخصوص مستقبل الأمة

 فيعد ذلك مطلبا حيويا في ، أما بخصوص إصلاح أحوال الأمة وتجديد هياكلها

ضوء تعهد القرآن ببقاء الإسلام مهيمنا وبقيام الأمة بوظيفتي الأمر بالمعروف والشهادة 

مم الأخرى فضلا عن كون ذلك شرطا مسبقا ضروريا لتحقيق البشارات على الأ

والفتوحات التي وردت في الأحاديث أما في ما يتعلق بطبيعة هذا الإصلاح وانتظامه في 

عكف العلماء في كل الأجيال  في هذا الصدد حديث محوريالزمان يمكن لنا أن نشير إلى 

اه أبو هريرة عن أبي علقمة قال رسول ، وهو الحديث الذي روعلى دراسته وتأويله

 " إن االله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها"  : )ص(

  .سنن أبي داود

الفترة الزمنية المقررة بقرن بين دورتين ومن جملة ما لفت انتباه العلماء 

ت تبلغ حجما إصلاحيتين ويعد ذلك دليلا على توقع حدوث اختلالات ظرفية وانحرافا

، يتطلب معه تدخل العناية الإلهية للحفاظ على صفاء الدين الإسلامي وسلامة كيان الأمة

 فقد بصيغة نكرة للإشارة إلى فاعل التجديد" من"أما بخصوص استعمال اسم الموصول 

 مثلما حدث عندما كانت الأمة موحدة في إطار على شخص معينأرجعها البعض للدليل 

) م1111/هـ505متوفى  (الإمام أبوحامد الغزاليتبر مثلا بعض العلماء أن الخلافة إذا اع

  .هو مجدد قرنه )م1328/هـ728متوفى  (الإسلام ابن تيميةهو مجدد زمانه وأن شيخ 

أما عند المتأخرين فقد رأى البعض، خاصة بعد تشتت الأمة إلى عدة أقاليم ونظرا 

يسند هذا الدور ليس لشخص بعينه ولكن للتغيرات الكبرى التي حصلت فإنه بإمكان أن 

 لهيئة إصلاحية كحركة فكرية سياسية مثل حركة النهضة مع الثنائي الأفغاني وعبده

أو حتى حركات إصلاحية تنطلق من ) واجتماعي محضة(وغيرهم أو حركات سياسية 

  .عدة مناطق من الأمة في نفس الوقت

الوقائع التاريخية إذ مر ا إلى إن تفحص الحديث لضبط مدلول الإصلاح يرجعنا حتم

 تجربة 14أكثر من أربعة عشر قرنا على مجيء الإسلام مما يعطينا حسابيا عدد 

  .إصلاحية

  فما المقصود من التجديد؟ هل هو إصلاح دوري ظرفي أم إصلاح نهائي؟ 
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قد يمسها في  أو(ما هو حجم هذا الإصلاح ؟ ما هي المجالات التي مسها 

  ؟...العقائدية، الفكرية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية: ليعالجهاالإصلاح ) المستقبل

هل أن القيام :   فمثلاهل أن الدورات الإصلاحية تتساوى في الحجم والأثر؟

كحركة جمعية العلماء المسلمين والدور المميز (بإصلاح أثناء فترة تتسم بتبعية الأمة 

أهم من إجراء الإصلاح في فترة هيمنة ) رللشيخ عبد الحميد بن باديس أثناء الاستعما

  ...رجال دين أم فكر أم سياسة ؟ إلخ: من هم فاعلي الإصلاحالأمة ؟ 

أثناء مختلف مراحلها عدة حركات تدعو إلى إصلاح شهدت الأمة الإسلامية 

الأوضاع وتدعي لنفسها الشرعية الدينية سواء قبل مرحلة الانحطاط والجمود والسقوط 

  .و بعدهافي التبعية أ

 فبعد فترة الخلفاء الراشدين وظهور النظام الملكي الوراثي ازدادت           

الشقاقات السياسية والمذهبية وتوسعت رقعة الأمة وتنوعت المتطلبات وأحدثت أنظمة 

وعادات جديدة وتغلغلت فلسفات وآراء أجنبية في سياق الديناميكية الفكرية والاجتماعية 

ت محاولات إصلاحية متعددة خاصة في المجال الفكري والفقهي والسياسي الجديدة، فظهر

بحركات سياسية ) كثيرا(أخذت أحيانا شكل مذاهب عقائدية أو تيارات فكرية امتزجت 

نلغي من هذا الإطار الحركات الباطنية التي كانت تحمل  ( حواجتماعية تنادي بالإصلا

  ).أو عرقية ) حتهب(سياسية أو مذهبية : بعض الأهداف الخفية

فإذا كانت بعض تلك المحاولات الإصلاحية أدت إلى إثراء المجال الفقهي أو تعديل   

إحياء علوم : انظر محاولة أبو حامد الغزالي وكتابه الهام(بعض مظاهر الممارسة الدينية 

الحركات التجديدية لم تتمكن من تعديل منحنى الأفول الحضاري ولم تستأصل ، فإن )الدين

وامل الضعف التي مست جسم الأمة ولم توقف أسباب الانحطاط ولم تمنع من السقوط ع

يبدو أن عوامل الانحراف والجمود قد استحكمت قبضتها ولم تعمل تلك . في التبعية

الحركات التجديدية سوى على التعديل المؤقت أو المحافظة على الاتصال بالمصادر 

  .الانحطاطالدينية وكيان الأمة أمام حتمية سنن 

المستوى السياسي والعسكري حدثا بارزا تمثل في شهد العالم الإسلامي على   

 مما أعطى )1920 -1512(تولي العثمانيين زمام الخلافة الإسلامية على مدى قرون 

دفعا قويا للفتح الإسلامي شمالا وغربا إذ بلغت حدود الأمة بعد فتح القسطنطينية وبلدان 

كما سيطر الأسطول العثماني على البحر الأبيض المتوسط وأوقف البلقان دولة النمسا 
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الحملات الصليبية على بلدان المغرب وازدهر قطاع العمران وبعض الفنون، إلا أن هذا 

التفوق العسكري لم يواكبه تطور على المستوى الفكري والفقهي والعلمي وتحرر 

عثمانيون بعض الإصلاحات للأقاليم وعندما دب في جسم الأمة آثار المرض أدخل ال

المتأخرة على مستوى التنظيم الإداري والعسكري والتكنولوجي ولكن بعد فوات الأوان 

لأوروبا تعذر تداركه إذ أن الثورة الصناعية والعلمية التحولات السياسية منحت تفوقا 

صر فما دام غاب عن. فانطلقت في سياستها الاستعمارية وتفكيك الإمبراطورية العثمانية

 وتقوية الإصلاح الديني وتجديد الفكر لا يعتبرها العلماء إصلاحا بمفهوم الحديث النبوي

للكيان السياسي للخلافة رغم أن النبي صلى االله عليه وسلم مدح مسبقا في تنبؤاته بخصال 

  ).محمد الفاتح العثماني(الذي ستفتح على يده القسطنطينية 

ويقدمون  هم على مرحلة ما بعد الانحطاطتحليليركز جل العلماء والمفكرين في 

، إذ في نجد كرائد للحركات الإصلاحية اللاحقة) 1703 -1787(الشيخ ابن عبد الوهاب 

في سياق تمسكه بالمذهب الحنبلي وتأثره بالمنهج الإصلاحي للشيخ ابن تيمية قام بتجديد 

  .العقيدة وإزالة ما يشوبها من خرافات وبدع

المثل الأكثر تجليا لتجديد بدون منازع ) 1839-1897 (غانيجمال الدين الأفيمثل 

 فكري اتجاهين موازيين أحدهماإذ وزع مجهوداته في الفكر الإسلامي في العصر الحديث 

من خلال الدعوة إلى إحياء التراث الإسلامي مع السعي للاستفادة من الفكر العلمي 

اقدين الذين شوهوا حقائق الإسلام الحديث إلى جانب التصدي للمستشرقين الأوروبيين الح

 الذي اتهم الفكر الإسلامي بالجمود وأرجع له سبب تأخر RENANمثل رده لـ ( 

  ).المسلمين 

 في تحركه فتمثل في نشاطه على المستوى السياسي والإعلامي الاتجاه الثانيأما 

 وتحذيرهم )حكاما ونخب(من خلال تجواله عبر العالم الإسلامي لإيقاظ ضمائر المسلمين 

من خطر السياسة الاستعمارية البريطانية ومبادرته للخروج من التبعية السياسية  

والتخلص من أذناب الاستعمار البريطاني ومبادراته للخروج من التبعية السياسية 

  .والتخلص من أذناب الاستعمار المحليين وإصدار مجلة

 ثلاثة أحاديث نبويةالتمعن في قبل أن نواصل ذكر آثار تلك السلسلة الذهبية ينبغي 

الوعي " إذا اقترنوا يظهرون أن تلك الشخصيات تمثل فعلا منارات الأمة وحاملي مشعل 

في وضعية انحطاط ) حسب مصطلح منى أبو الفضل السابق الذكر (" التاريخي للأمة
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 التي )أو ذات الحجم الكبير(فمنهم تنطلق إحدى حلقات العملية الإصلاحية الشاملة الأمة، 

  .تتطلبها الوضعية الحالية للأمة

: )ص(أما الحديث الأول فقد ورد في صحيح مسلم، عن جابر قال، قال رسول االله 

إن العملية ".لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة"

ف ولا دون تحري(التجديدية ستنطلق ابتداء من النواة النخبة التي حافظت على الأمانة 

  ) .خوف من أي تهديد

 أما الحديث الثاني فقد ورد في صحيح مسلم وهو موري عن أبي حازم عن ابن 

بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ أفطوبى  : " )ص(هريرة قال، قال رسول االله 
بل قد يكون (  تمسك هؤلاء بتعاليم الإسلام رغم تجاهل )ص(حيث يمدح النبي "  للغرباء

الغالبية لها، ولكن بفضل غربتهم واستماتتهم على المبادئ ورفضهم للانصياع ) عداوة

يتحولون إلى رموز المرحلة اللاحقة للقوالب السلبية المهيمنة وتبيانهم لراهنية قيم الإسلام 

  .أي مرحلة الإصلاح

 التي أوكلت إلى هؤلاء نظرا لكونهم صعوبة المهمةفيبين أما الحديث الثالث 

ويواجهون معارضة شديدة عند سعيهم لإصلاح " د التيار العام السائد يسبحون ض"

الأوضاع لزعزعتهم لنفوذ ومكاسب البعض وجهل البعض الآخر لأهمية مهمتهم، ونظرا 

لعملهم المميز ومعاناتهم استحقوا كجزاء عند فساد الأمة أجر خمسين صحابي كما بينته 

م أياما، الصبر فيهن مثل كمن ورائفإن "عدة أحاديث نختار جزءا من حديث طويل 
يا  " قال أبو ثعلبة. القبض على الجمر، للعامل فيها مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله

  .في صحيح ابن حبان" منكم خمسين: رسول االله  أجر خمسين منهم؟ قال

، بتقييم مسعى مالك بن نبي في سياق محاولته لإيجاد شروط النهضةقام المفكر 

" وجهة العالم الإسلامي"الإصلاحية في العديد من مؤلفاته وبالخصوص في كتابهالحركة 

الحركة الإصلاحية والتيار : وقسمه إلى مبحثين" النهضة"في الفصل الثاني المعنون

  .الحداثي

فبعد الإشارة إلى الأفغاني ذكر بخصوصية المجهود الإصلاحي لرفيقه الشيخ محمد 

أي جامع الأزهر " شعاع الديني في العالم الإسلامي داخل مركز الإ1849-  1905عبده 

يعد " " رسالة التوحيد" "اعتبر بن نبي أن كتاب الشيخ عبده. إذ غير مناهج الدراسة فيه

عرف ) إذ بفضل مجهوداته .."(أول مجهود للذكاء الفكري الإسلامي منذ ابن خلدون
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نه لا يوجد كمال أزلي إنما جامع الأزهر قانون الحركة والتقدم وعلمت نخبته العلمية أ

وهكذا بدأ الفكر الإسلامي المعاصر ...هناك دائما وضعية قابلة للتحسن على الدوام

  .)1("يتحرك في إطار الفضاء الواسع للحركة الإصلاحية

ما المشترك   الذي أكمل تفسيره  (لقي المجهود الإصلاحي لمحمد عبده ورشيد رضا 

م الإسلامي وعرف امتدادات لدى نخب نهلت من أفكاره صدى واسعا في العال" ) المنار" 

مع جمعية العلماء (واعتمدت منهجيته في العديد من البلدان بما في ذلك الجزائر 

  ).المسلمين

الأثر البالغ وانتشار منهجها الإصلاحي يدلان أن تلك الحركة تنضوي بحق إن 

رغم تحقيق  . ل مائة سنة على رأس ك)ص(ضمن الفعل التجديدي الذي تنبأ به الرسول  

إنجازات باهرة من إحياء ملامح الهوية الإسلامية بصيغة حركية، فإن الإصلاح لم يحقق 

  .كل الأهداف التي توخاها بغية التوصل إلى النهضة الشاملة

نجاح الإصلاح يقتضي  لنرجع إلى تقييم بن نبي للحركة الإصلاحية إذ يرى أن 

كرية وإزالة الرواسب السلبية المتراكمة خلال عصور التركيز على تغيير الأوضاع الف

الانحطاط والجمود وإزاحة الذهانات النفسية المثبطة للهمم كشرط مسبق لتحقيق النهضة 

في حين أن الحركة الإصلاحية التي قادها محمد عبده عالجت عوض ذلك مسألة علم 

يحتاج  أن الرجل المؤمن لا، وللدين  الوظيفة الاجتماعية" الكلام ولم تطرح أبدا مسألة 

من مدرسة فكرية أن تعلمه فقط وجود االله وتعجز في كل الأحوال تعليمه كيفية الرجوع 

  ...إلى عهد السلف 

 إن الحركة الإصلاحية لم تتمكن من إصلاح روح المسلمين ولم تترجم في الواقع 

 التوازن ت من زعزعةتمكنالوظيفة الاجتماعية للدين، إلا أن أكبر إنجازها تمثل في أنها 

  ) جزئيا أي في الجانب الفكري فقط(بعد الموحدين من خلال إشعار  الجامد لمجتمع ما

  ولكي تتجاوز النهضة مرحلة النشأة يجب أن. ضمير الأمة بحجم المأساة التي تعيشها

  )2(" تباشر بمعالجة مسألة الثقافة بكل أبعادها

  
  ـــــــــــــــــــ

Edition et de ’dé téTipaza, Soci, "Islam ’Vocation de l"  , )LEKMA( BENNABI –) 1
Communication, 1991 ( Réédition ), P36. 

                                                                  41et 36 , PCit.,Op) MALEK( BENNABI –) 2 
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 وهي أن ساؤلات التي طرحناها من قبلجزئيا الإجابة عن إحدى التنتلمس هنا 

حركة الإصلاح على اتساع حجمها وعمقها بالمقارنة مع الحركات التجديدية للقرون 

السابقة، لم تتمكن من تحقيق النهضة الشاملة المطلوبة لكي تستعيد الأمة مكانتها الريادية 

  :نتيجتيننستخلص من ذلك 

على رأس كل مائة ) ص(أ النبي تنبإن الحركات الإصلاحية المتكررة التي )1

سنة تتفاوت في عمق أثرها وفي حجم المسائل التي تتعرض لها حسب الظروف 

 تمثل حلقات إصلاحية ظرفيةوالأوضاع التي أفرزها كل قرن وهي الموضوعية 

للحركة الإصلاحية ) المتراكم(الرصيدوتضاف إنجازات كل واحدة منها إلى 

  .المستمرة
  

يمنة الإسلام وتنبأ الحديث النبوي بالنهضة الشاملة ورجوع وعدنا القرآن به) 2

عندما أشار النبي أنه ) قرب قيام الساعة(الأمة إلى حقيقة الإسلام في وقت لاحق 

ملك "ثم " ملك عضوض"ستخلف نبوته فترة خلافة راشدة التي تعقبها بدورها فترة 

أي  " بدخن" وجة قبل أن تعود الخلافة الراشدة وأضاف أنها ستكون ممز" جبري

 )ص(قال رسول االله : عن معاد بن جبل قال. تقل صفاءا عن فترة الخلافة الأولى 

إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة ثم يكون حلافة ورحمة، ثم يكون خلافة " 
وا وفسادا في تورحمة، ثم يكون ملكا عضوضا ثم كائن جبرية وع

  .رواه البيهقي" ...الأرض

قلت يا رسول االله إنا كنا في : " ن رضي االله عنه قالوروى عن حنيفة بن اليما
: ، قلتنعم: ؟ قالجاهلية وشر، فجاءنا االله بهذا الخير فهل هذا الخير من شر

  .أخرجه البخاري ومسلم." ..وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن

لمرتقبة إن تلك الهيمنة والنهضة تستحق في إطار إحدى الخلقات التجديدية القادمة ا

.  

  
  

.  
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 البياني  تجاهات الأداء الحضاري حسب الرسمتحليل ا :    المطلب الثالث

   ).CHARNAY( للمجال التنبؤي للقرآن والسنة ونموذج 
  

الآيات والأحاديث ) بعض(لقد توصلنا في تحليلنا بعد تقاطع المعلومات الواردة في 

السنة وتبين لنا من خلاله ارتسام إلى وضع الملامح الكبرى للمجال التنبؤي في القرآن و

) فتن، صراعات، انتشار المنكر(مسارا انحطاطي تدريجي للأمة يتميز بفترات أزمات 

متفاوتة في العمق ) تتبلور على رأس كل مائة سنة(حادة تتخللها دورات إصلاحية تجديدية 

توحات حسب كل ظرف تاريخي مع الملاحظة أن حدود الأمة قد استقرت تقريبا بعد الف

الأولى وترسخت على شكل كتلة متكونة من بلدان ذات خصوصية ثقافية ومذهبية تمتد 

  .إليها تبـاعا عوامل الانحطاط أو الإصلاح

كما (نشير أيضا إلى عدم إدراج تلك العوامل والأعراض في سياق مراحل إلا نادرا 

لتعامل مع المعروف ورد مثلا في الحديث الذي يذكر مراحل الحكم بعد النبوة أو مراحل ا

وعدم تحديد أية مدة زمنية لترك الحرية المطلقة للفعل الإنساني مع تحذيره من ) والمنكر

) لعظمتها(عواقب أعماله من جهة ولأن االله تعالى تفرد بعلم الغيب وبتاريخ قيام الساعة

رة بآلاف  خلال هذه المدة المقدافلا يجلى من أخبارها إلا ما قد يفيد الإنسان للتحضير له

  .السنين من جهة أخرى

مع الوعي الكامل بالعوامل السابقة، بإمكانها أن ننظم المعلومات التي تم جمعها ونضعها 

نماذج تحليلية استشرافية لتوضيح الاتجاهات الكبرى المرتسمة وكيفية التوفيق في قالب 

  .بينها

  :يتجلى نموذجان مستقبليان رئيسيان
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مخطط لسلسلة موذج المستقبلي الأول أو بعبارة أخرى يمثل هذا المخطط الن

المراحل التي حدثت منذ عهد النبوة إلى يومنا وتلك التي يفترض أو يرتقب أن تقع 

مستوى الأداء الإستخلافي :" تقاطع محور التراتيبيتكون من منحنى ناتج عن  . مستقبلا

  ".الزمان: ومحور الفواصل" للأمة والتمكين الحضاري

ور التراتيب فيتكون من دمج مقياسين أحدهما متعلق مباشرة بمستوى تأدية المهام أما مح

التي أوكلت إلى الأمة فكلما ارتفع ذلك المستوى كلما اقتربت الأمة في مراحلها المختلفة 

مثالي ) ذي توجيه رباني(النبوي كنموذج اجتماعي من النموذج الأعلى الذي سنه العصر 

ميزة وبتفجيره للطاقات الكامنة في الإنسان والمجتمع إلى يؤدي حتما بخصائصه الم

حسب المفهوم الحديث (والتفوق الحضاري ) حسب المصطلح القرآني(التمكين 

في المقياس الثاني )التمكين والتفوق الحضاري( ولذا فقد أدمجنا البعدين )للحضارات

  .للمحور الأول

، فإن يشتركان في الإشارة إلى سبياالتمكين والتفوق يختلفان نتجدر الإشارة إلى أن 

هيمنة نموذج ما، فإنهما يختلفان في طبيعة وغاية هذه الهيمنة حيث أن التمكين في 

التصور القرآني يفيد ترسيخ النموذج الإسلامي المتوازن في كل جوانبه كي يقوم الإنسان 

ف السنن  من خلال توظيبمهمة إعمار الأرض واستغلال خيراتها المسخرة له باعتدال

الإنتاج ) وذلك حسب الظروف التاريخية(الكونية والاجتماعية ولا يقتضي بالضرورة 

الحضاري الزاخر كما أنه يتعارض مع تشييد المباني الفاخرة والمعالم الأثرية الضخمة، 

التفوق يرجع أكثر إلى تنمية شاملة لأمة ما والتحكم في أسباب الهيمنة على في حين أن 

في الجانب العسكري أو الاقتصادي أو السياسي والإداري أو العلمي ( الأمم الأخرى

  ...)والتكنولوجي

 أما إن كان نموها غير متوازن تتعرض تلك الأمة آجلا أو عاجلا للانحطاط 

  .الحضاري

 ولذا اتسمت الفترة النبوية عند الحضارة الإسلامية بأداء استخلافي مدشنا بذلك مرحلة 

أسس التفوق الحضاري ثم افترقا نسبيا الاتجاهين إذا انخفض التمكين من خلال وضع 

الأداء الإستخلافي وارتفع مستوى التفوق الحضاري بفضل قوة الدفع الروحية فازدهرت 
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العلوم والفنون المختلفة وانتشر الإسلام ولكن أدى الفصام بين الاتجاهين في الأخير إلى 

  .توقف المد الحضاري والانحطاط

الفترة  (مرحلة الروح: مرحلتينلك بن نبي يقسم تلك المرحلة إلى إن المفكر ما

أثناء خلافة سيدنا علي بن أبي " صفين"النبوية وفترة الخلافة الراشدة إلى غاية معركة 

في حدود عهد الموحدين في ( التي تلتها إلى غاية عصر الانحطاط ومرحلة العقل) طالب

  ). م1258/ هـ656دول المغرب التي انهارت سنة 

رغم أهمية محور التراتيب تعذر علينا وضع وحدة قياس للأداء الإستخلافي 

والتمكين والتفوق الحضاري نظرا للأسباب السابقة الذكر من جهة ولأن الازدهار 

أو (الحضاري يعد محصلة لعدة عوامل ويقتضي بناء جدولا آخر ذي متغيرات متعددة 

ر الإشارة إلى أن دارسي الحضارات من جهة أخرى، وتجد) دمجها في مقياس واحد

لا يستحيل وضع سلم تقريبي لقياس المؤشرات حاولوا موازنة المقاييس الحضارية ولذا 

  .الحضارية

 مرحلة دخلت في مرحلتين،، فإنه يضم "الزمان"أما بخصوص محور الفواصل 

غاية يومنا من فترة النبوة إلى الفضاء التاريخي وتقع في إطار الدراسة التحليلية وتمتد 

 أي ما يقارب أربعة عشر قرنا ونصف، ويمكن قياسها وفق وحدات القياس المعهودة هذا

  ).كالقرن مثلا(

 أي مرحلة افتراضية تمتد من يومنا هذا إلى غاية نهاية الدنياأما المرحلة الثانية فهي 

نا يوم القيامة، فلا يمكن إذن وضع أية وحدة قياس تخص مجال غير محدد، في حين أن

وضعنا الإسقاطات بخصوص مؤشرات الانحطاط وخاصة الإصلاح والتجديد بناء على 

  .التنبؤات التي جمعناها من القرآن والسنة

و لذلك فإذا علمنا بالنسبة للفترة النبوية والعصور التي تلتها في التاريخ مدتها 

ة للفترات الزمنية وأمكن لنا تقييم درجة أدائها الحضاري، فإنه يتعذر ذلك بالنسب

  . المستقبلية

ضف إلى ذلك أنه أشرنا بعلامة تقع في المنحنى إلى أسفل نقطة للسقوط الحضاري 

، ولكن )أي الإصلاح والتجديد(والذي يمثل في حد ذاته نقطة انعكاس الاتجاه نحو الصعود 

لا نعلم رغم ما يعتري الأمة اليوم من عوامل الضعف والهوان والتشتت في الصفوف 
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 أم أنها ستضعف أكثر  النقطة المشؤومةية للغير ما إذا بلغت الأمة فعلا تلك والتبع

  .مستقبلا ؟ ولذا تحفظنا على ذكر أية إشارة زمنية دقيقة

القطع المكافئ شكل ) نسبيا(وما يلفت الانتباه عند التمعن في المنحنى هو أنه يشبه 

في البداية ثم انخفاض مع ارتفاع القيمة )  La courbe parabolique " (الدوراني

ستخلافي والتمكين أي أدنى مستوى للأداء الإ(ل نقطة تدريجي إلى غاية بلوغ أسف

لينعكس الاتجاه بعد ذلك ثم تكون أعلى نسبة في آخر المنحنى ) والتفوق الحضاري

  .القيمة الأولى لتنتهي الحلقة الحضارية الكبرى) مقتربة دون بلوغها

 التي توقف وقتيا في كل ى الخط النازل فترات التجديدتمثل التذبذبات الصغيرة عل

  .قرن الاتجاه الهابط دون إيقافه

إن القراءة التحليلية للآيات والأحاديث النبوية المشكلة للفضاء التنبؤي للقرآن والستة 

  : قد تقضي إلى نموذج ثاني للمراحل المرتقبة لتطور الأمة شبيه بالأول يتجلى كالآتي
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 إذ يبدأ الخط من أعلى نقطة نفس شكل النموذج الأوليتخذ منحنى النموذجي الثاني 

 والتمكين والتفوق الحضاري ليتجه يمتمثلة في الفترة النبوية ثم يتراجع الأداء الإستخلاف

 الخط نحو الأسفل بصفة متواصلة حتى يبلغ أدنى مستوى الانحطاط، عندئذ ينعكس الاتجاه

  .ليصعد دون بلوغ مستوى القيمة الأولى

  : في نقطتينالاختلافيتمثل 

 العمليات الإصلاحية التجديدية التي تحدث كل قرن ذات حجم أكبر أن أثر :أولهما

ولذا يزداد مدى التذبذبات الواقعة على طول الخط النازل لتتحول إلى موجات واسعة تدفع 

ان ما تتغلب عوامل الانحطاط فيهبط اتجاه ولكن سرعالاتجاه بصفة مؤقتة نحو الأعلى 

  .الخط من جديد

 المشرقة التي ستدفع بالاتجاه نحو الأعلى فترة الإصلاح والتجديد إن :ثـانيا

مما هو عليه في النموذج  (قد تتخذ مدى زمنيا أوسعوالمرتقب قبل يوم القيامة بقليل 

  .وقد تتخللها على فترات ظرفية انتكاسية) الأول

تسبق قيام الساعة بعقود ستتسم حتما حسب التصريحات سة الأخيرة التي إن الفتر

النبوية بهيمنة الإسلام كأمر ضروري لأن االله تعالى تعهد بإظهار بعض الحقائق الكونية 

كعلم  (وإقامة الحجة الدامغة بخصوص الديانة الحقة من خلال نزول عيسى عليه السلام

أخيرا، يمكن .د ذلك في النموذجين المقترحينوحجة على النصارى مثلا، ونج) للساعة

يدرج .إيجاد صيغ توفيقية بين النموذجين وبإمكان الباحث المستنير تحسين تلك النماذج

CHARNAY الإصلاح في إطار صيرورة مستمرة على عدة مستويات نابعة من صلب 

 زمان نظرايحدث تدهورا مستمرا بمرور ال" تصور الإسلام لطبيعة الإنسان والتاريخ إذ 

ولذا فإن المرحلة ... الإنسان)  CORRUPTIBILITEأو قابلية الفساد  " (لفسادية

 ـ ويترتب عن تلك دوما بالصفاء وهي منبع للفهم الصحيح لتعاليم الدين تتسم ةالتأسيسي

" المعاينة ـ السعي الدؤوب للـرجوع لينبـوع الصفـاء من خلال التصدي المستمر 

  .)1("... والفوضى) ENTROPIE (ة لتناقض الطاقة الأصلي

  ـــــــــــــــــــــــ
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 ضد)  REGENERATION (التاريخ محاولة مستمرة للتجدد والإصلاحإذ يعتبر 

الفساد قصد ردم الهوة بين صفاء التشريع الديني والممارسات الفردية النزوع الدائم نحو 

انظر (محمد أركون إلى تلك الحقيقة ولقد أشار.)1(... "والجماعية للمجتمع الإسلامي

رمزية الأمة جزء أساسي من رمزية النص إذ يعتبر أن ) المبحث الثالث للفصل الثالث

في فضاء التاريخ النسبي للإنسان أدى إلى ) كنص مطلق ( القرآني إذ أن تنزيل القرآن

فإن ممارساته ستؤدي حتما إلى تحريف  فتح عهد جديد، و لكن بسبب طبيعة الإنسان،

 الذهبي أي رالتعليمات ثم بعد فترة إلى سعي حثيث نحو الإصلاح و الجوع إلى العص

جاه وتعديله هناك إذن أنماطا للإصلاح والتجدد تسمح بإعادة تصويب الات.مرحلة النشأة 

إعادة ... البعثات الدورية للأنبياءنحو الصعود مجددا أي تجاه المصدر الأول للطاقة مثل 

كما أن عملية الإصلاح تتجلى على مختلف .)2(... صياغة التشريع، مدلول الإمام المهدي

  ...المستويات ابتداء من بعث الرسل إلى غاية أدنى ترتيب في النظام الاجتماعي

 التي تدخل في إطار هذا الإجراءات الملموسة مجموعة من CHARNAYيحدد 

النظام الكلي الذي يقاوم التدهور والفساد ابتداء من مبدأ الحسبة الذي يسمح لأبسط 

مواطن مسلم أن يحث الناس على إتباع المعروف والنهي عن المنكر إلى غاية إصلاح 

علاقة طردية بين درجة سلام يضع أن الإ إلى  وفي هذا السياق فقد أشار.النظام السياسي

يعرف : " القرب من االله ودرجة الطهارة الحسية والمعنوية فوضع سلما لأحوال الطهارة

تعــاقبا بين أحـوال الفرد المسلم في حياته الشخصيـة أو في الحيــاة العــامة، 

ريم في تنتظم أنماط التطهير والتح)... Sacralisation (النجاسـة والطهارة والإحرام

إطار حركة تؤدي بالعبد إلى الاعتراف بالقدرة الإلهية المطلقة والتي تسمح له بالإدماج 

 خلف التصنيف أبو حامد الغزاليوهكذا يضع الإمام ... مجددا في الحياة الاجتماعية

سلما أخلاقيا لأحوال الطهارة ابتداء من نجاسة الغائط، ثم الحواس، ثم القيمي للأعمال 

  يتجلى بوضوح أن النظام الإسلامي )3( مخزية وانتهاء بسر المعرفة الإلهيةالأفكار ال

 ـــــــــــــــــ
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تكفيرا أو تعويضا عند عدم : )ذي أبعاد إيديولوجية وسلوكية( جهازا للوقاية " أنشأ

مسألة إن ... يمثلان نمطين للتطهير إن فريضتي الصيام والحج...  الوفاء بواجب ما

 : تنطبق على كل النشاطات الاجتماعيةتجنب الحرام

فإذا لم يتم احترام أنماط التطهير والالتزام بالحدود ... المال، الملكية الأطعمة واللحوم،

   )1("  الاجتماعية وتفرز الانحرافات والبدعالشرعية تتدهور الحياة

للتكامل العجيب بين أجهزة الوقاية للنظام من خلال عرضه  CHARNAY أظهر  

الاجتماعي الإسلامي على مختلف الأصعدة وسبل الإصلاح في حالة تعرضه للتدهور 

ق بين  المجسدة في التطابإلى الواقعية المدهشة والوظيفة العالية الكامنة فيه والفساد

الأهداف المسطرة ومراعاة طبيعة الإنسان والمجتمع عند إرساء قواعد النظام ومنهجية 

إصلاحه، الأمر الذي يذكرنا بالحديث النبوي الذي أورده أحمد في مسنده عن رواية لأنس 

  ."إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق: " بن مالك

 LEOPOLD (مرحوم محمد أسد ال) والصحفي(أقر أشهر معتنق للإسلام، العالم   

WEISS (،فأجاب مستعينا بتشبيه   تلك الحقيقة عندما سئل عن السبب انجذابه للإسلام

ما أعجبني بالتوازن بقدر  لم يجذبني نحو الإسلام تعليما خصوصيا بالذات"  :   رائع

ته العجيب الموجود بين جوانبه كلها وكأن تحفة معمارية رائعة يحتل كل جزء فيها مكان

  ".الطبيعية، لاشيء ينقص فيها ولاشيء يزيد

 الذي أعتنق LYON، الأستاذ في علم الاجتماع من جامعة HERBERTأما 

بالفكر الديكارتي الذي يفصل بين الإسلام، فبعد الإشارة إلى أن الحضارة الغربية المشبعة 

لوم الفصام انعكس على توجه الع ذكر أن هذا ويهدم سريرة الأفراد" المجالات 

الاجتماعية التي توصلت إلى تجزئة الإنسان الذي يتحول إما إلى أداة اقتصادية، أو جنسا 

فلم أجد فيها اتجاها أو قطبا أو توجيها يسمح بإيجاد تلك ...أو ناطقا أو مخيالا 

  .) 2 (... "الديناميكية التوحيدية للشأن الإنساني

 وتشق الطريق ن تعيد التوجيهللطاقة الروحية للإسلام أكيف يمكن  " :ثم يتساءل

  ــــــــــــــــــــ
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وحده بإمكانه توحيد عندما تعرفت على الإسلام أدركت أنه ... في هذا الاتجاه ؟ 

وجدت في مبدأ التوحيد تلك .أحداث التاريخ الإنساني وتوحيد أبعاد الحياة البشرية

وهي أحسن ... والقدرة على إدماج كل نشاطات الإنسان ... ة الموحدة ــالديناميكي

لنا مسؤولية تطوير ّلقد حم... ته كخليفة االله على الأرض طريقة تسمح له بتأدية مهم

تجد تلك  و... ملكاتنا الفكرية وقدراتنا على الفعل السياسي، على المحبة، على الخيال 

النشاطات المختلفة يتم كما أن تلك " االله أكبر   "حدودها الحقيقية عند النطق بلفظالقدرات 

بحق ) PROPORTIONNE (الإسلام يوازنإن . توحيدها في إطار مبدأ أعلى منها

  .)1("  كل نشاط إنساني ويوحده ضمن الحركة المتجهة نحو التوحيد ودقة حدود

يبدو أن توفر شرط معرفة النظام الاجتماعي لا يكفي لإصلاحه واسترجاع 

نفقه التناغم والتكامل بين وسائل وإجراءات الإصلاح مع ديناميكيته، إنما يجب أيضا أن 

بين كل فضاءات الإنسان التي تمثل نقطة تفوق ) والتناسب( آليات الموازنة استيعاب

الإسلام على الأنظمة الأخرى خاصة في هذا الزمان الذي يتسم باختلال التوازن المخيف 

نشطارا بين مجالات حياته تحوله إلى معيشة عاد المختلفة للإنسان الذي يعيش ابين الأب

  .ث الديناميكية الضرورية لتحريك عملية الإصلاحذلك التوازن كفيل بإحدا. ضنكا

لقد حاولنا الالتزام بالمنهجية التي حددناها في بداية المبحث، إذ أبرزنا أصول فكرة 

الإصلاح في النص القرآني والسنة النبوية مع ذكر آراء بعض المفكرين ثم أشرنا إلى 

الإصلاحي المرتقب من ثم رسمنا المسار ) في عصر النهضة(بعض التجارب الإصلاحية 

خلال عرض نموذجين ووضحنا بعض العناصر الكامنة في النظام الاجتماعي الإسلامي 

  . التي تمهد للنهج الإصلاحي

لديناميكية الإصلاح من خلال التعرض لعملية بقي أن نتناول الخطوط العريضة 

  .التفاعل بين تلك العناصر

 العناصر من إزالة العقبات التي تقف  ينطلق مسار التفاعل بينمن الناحية النظرية

تغير مركز القوة في المنظومة "لقد ذكرنا في المبحث المعنون. أمام تحقيق تلك العملية

  أن علامة التميز ونقطة قوة النظام الاجتماعي الإسلامي تتمثل في : " القيمية للفصل

  ــــــــــــــــــــــ
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جام والعمل المتناغم لآليات الرباط الروحي والرباط الاجتماعي، إن إضعاف الانس

أحدهما أو كلاهما واختلال توازن بينهما يؤدي حتما إلى زعزعة أرضية النظام وإضعاف 

  " .منظومته القيمية وضعف أداء المؤسسات 

 القيم،:  على مستوى عناصره الاجتماعيةالمسار الانحطاطي) جزئيا(قيمنا لقد 

يجدر بنا الآن أن نقيم وظيفة كل واحدة منها ضمن المسار المؤسسات، المجموعات، 

 قصد تحقيق هدف إعادة توازن وفعالية النظام من خلال إعادة نسج العلاقة بينالإصلاحي 

كما أشارت إلى ) وكل الصلات الأخرى الملحقة لها(الرباط الروحي والرباط الاجتماعي 

      " ...والذين يصلون ما أمر االله به أن يوصل: " ية الكريمةالآ) بصيغة إجمالية(ذلك 

   ].23سورة الرعد الآية [ 

 الذي تلقى ردود الشيخ محمد عبدهلقد تنبه إلى ذلك بعض رجال الإصلاح مثل 

إذ  )1(" للرسولالدور الاجتماعيمستنكرة من طرف العلماء التقليديين عندما تحدث عن 

اء ـاالله فوق الأرض عند هؤلاء العلم) ةـوحج(ة ـه آيـنتقتصر مهمة الرسول على كو

إن االله منح البشرية  : "مهمته أوسع من ذلكفي حين أن الشيخ محمد عبده يرى أن 

بنعمة أفضل من العقل ذاته، إذ بفضل نعمة الرسول أمكن أن تتماسك وأن تواجه المحن 

حياة الإنسان في والمصائب، وأن تحافظ على النظام الاجتماعي الذي هو أساس 

   .)2("المجتمع

ميلاد " كتابه ي بخصوص هذا الموضوع فقدم نظرية متكاملةنجد أن مالك بن نبي 

بين البعد ) على مستوى الأفراد والمؤسسات(الفصام الموجود وأشار إلى " مجتمع

الروحي والاجتماعي وقدم مثالا على ذلك وهو كون المسلم يسمع ببالغ التأثير لخطاب 

.  وعندما يخرج من المسجد لا نجد لذلك أثرا يذكر على سلوكه ولا تتغير مواقفهالجمعة

والسلوكات ) ميتة وقاتلة( على مستوى الأفكار إزالة الرصيد السلبي الثقيلولذا ينبغي 

   حية أي تلك التي سمحت بإرساء النظام الاجتماعي في عهداإحلال محلها أفكار ويجب
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 ت وإعادة نسج شبكة العلاقات النبوة لتحقيق التغيير في العقول والنفوس والمؤسسا

الممزقة ليتحول الفرد المعزول الفاقد لنقطة التوازن إلى شخص مشبع بقيم الاجتماعية 

  .المجتمع وواع بأهداف المرحلة

تطابق بين النماذج السلوكية المعروضة في القرآن : " ذكرنا في المبحث المعنون        

أن القرآن يحتوي ،  "ول رهان تأسيس الأمةوالفئات الدينية والاجتماعية المتصارعة ح

  دوة ــالق) " ب "والنموذج " أ " النموذج (على أنماط نفسية واجتماعية مثلت في قسميها 

  .وأرضية تأسيس النظام الاجتماعي

احتفظت بهالة من الاحترام والتقديس في ) مثل الأنبياء والصحابة(تلك الشخصيات 

تحليل الوضعية بكيفية تسمح بنقل هذه ح يجب عهد الانحطاط، ففي مرحلة الإصلا

النماذج من شكل الصورة النظرية المبجلة إلى نماذج قيمية سلوكية تساعد على التحرك 

وإصلاح المشهد التاريخي والاجتماعي والسياسي اليوم، علما أن هؤلاء كانوا أصلا 

  .مصلحي زمانهم

سسات الماضية، وهنا لن تكون عملية الإصلاح مجرد عملية نقل القيم والمؤ

لقد تغيرت الوضعية اليوم جذريا إذ تقتضي غربلة القيم من خلال تثبيت . تكمن المشكلة

 وكذا عملية إفراغ أي القيم المؤسسة مع ضبط معايير تطبيقها وفق متطلبات واقع اليوم

خرى إزالة الأفكار والقيم والمؤسسات البالية أو المعيقة للمسار الإصلاحي واستبدالها بأ

  .جديدة تناسب الظرف الراهن

إذا ما اقتنعنا بأن إصلاح النظام الاجتماعي للأمة يمر حتما بعملية إصلاح النفوس 

إن االله " : لكي يحدث االله التغيير الثاني المرغوب كما وعدنا بذلك سبحانه وتعالى في قوله
ين أبعاده  والذي ب]12س الرعد آية [ " لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

يضمن إمكانية إدراج هذا النظام الاجتماعي الإسلامي  فما الذي )1(العميقة جودت سعيد 

  ؟)والهيمنة عليهم(بعد إصلاحه ضمن النظام العالمي وتحقيق تفاعله مع الأنظمة الأخرى 
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الأبعاد   و إعادة توازن النظام الاجتماعيديناميكية    :المطلب الرابع

  .الإصلاحية لآلية التدافع
  

في تقديرنا فإن الميكانيزم الذي سوف يسمح بتأقلم ذلك النظام الاجتماعي الإسلامي 

) للفصل الثامن(افترضنا في المبحث الثالث  " افعالتد" ويمكن له من استعادة مكانته هو 

مواقع الألفاظ في القرآن الكريم وقدرتها على توسيع طيف معانيها المتضمنة : " المعنون

فاوت في مدى أن القرآن يتضمن ألفاظا تت " في إطار الحقل الدلالي الفرعي الاجتماعي

ح ذات دلالة مفتوحة ليتسنى لها  معانيها وأن بعض تلك الألفاظ مثل التغير أو الإصلاسعة

  .تغيرات المستقبلية، في تصورنا فإن لفظ التدافع يدخل ضمن هذا الصنفالامتصاص 

 الإلهية سخرت له وسائل تحقيقه، سواء هناك نظاما مثاليا نابعا من الإرادةنا أن ذكر

لعقائدية كانت راسخة في فطرة الإنسان أم في مؤسسات المجتمع، ذلك النظام ذي الركائز ا

الاجتماعية، السياسية، التشريعية والاقتصادية يتعرض باستمرار لمحاولة زعزعة قواعده 

مؤسساته قصد التوصل إلى استبداله ) أو تحنيط(من خلال خلخلت أرضيته القيمية وإزالة 

   .بأنظمة مناوية له في إطار الصراع الدائم الدائر بين الخير والشر

ة يحتوي على ميكانيزمات الدفاع الذاتي والإنذار المبكر إن النظام الاجتماعي للأم

كما أنه ...المتمثلة في يقظة ضمير المؤمن الواعي، سلامة شبكة العلاقات الاجتماعية

يملك سبل الإصلاح الدوري العادي تتمثل في أشكال الرقابة الأخلاقية والاجتماعية 

ل بالقيم وتعطيل المؤسسات، والمؤسساتية في حالة استفحال الفساد إلى درجة الإخلا

يتفاعل ميكانيزم التدافع لإعادة التوازن ويتمثل في استنهاض قوى الخير لتطويق 

و قد تعرضنا لجانب من ذلك عند  )وإزالة ما أمكن منها(وإيقاف قوى الشر والفساد 

  . عرضنا لنموذج محمد علوان

  .قتها تلك العملية تقع في كل مرة في ظروف مغايرة لتلك التي سب

أن وراء صيغته ) أو الدفع(يتبين للمتفحص للآيتين اللتين ورد فيهما لفظ التدافع 

  .العامة يحمل هذا المداول دلالة عميقة تتجلى خاصة للباحث في العلوم الاجتماعية

يعد التدافع عملية اجتماعية تدخل في إطار النظرية الاجتماعية الإسلامية المستمدة 

  .تمعمن تصور الإسلام للمج
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 ترتكز كل نظرية اجتماعية على تصور عام للمجتمع وتشرح كل العمليات 

الاجتماعية ابتداء من التنشئة الاجتماعية ثم إنشاء المؤسسات إلى غاية تثبيت أو 

  .إصلاح النظام الاجتماعي

 التي تبين وظيفية المؤسسات من خلال للمدرسة الوظيفيةنجد ذلك بالنسبة 

وإن تقلل من حجمها وتعجز  (هم وتشرح حركيته وتعالج اختلالاتتسخيرها لغايات النظا

، فإنه يعالج تطور المجتمعات عبر أما التصور الماركسي). عن شرح الأزمات الكبرى 

التاريخ وصيرورتها الداخلية في سياق نظرية المادية التاريخية المستمدة من الفلسفة 

  ).ديالكتيك ( الجدلية 

فترتكز على تصور دائري للنظام الاجتماعي   الإسلاميةأما النظرية الاجتماعية

) وكل المجتمعات( نشأت الأمة ).التأسيس، الانحطاط، والإصلاح والتجديد(ثلاثي المراحل 

، تجسد على شكل تفاعل )كما حللنا ذلك من قبل(متميز " نسق للفعل التاريخي"في سياق 

) قبائل وشعوب(وفئات ) عقيدة وأخلاق الإسلام ضد الجاهلية(وصراع بين قيم 

  .ومؤسسات

وثقافات متنوعة أفرزت  إن انتشار الإسلام ليسع شعوبا عديدة وبروز أساليب عيش

قيما مغايرة جديدة قد تواكب أو تتعارض مع القيم الإسلامية، الأمر الذي يؤدي إلى توازن 

  .هش فيما بينها

لاقتصادية التي   ضف إلى ذلك الأطماع السياسية الجامحة وتغيير الأوضاع ا

  .أفضت إلى تفاوت في الرزق بين الفئات الاجتماعية والصراع فيما بينها

وضمن إطار كل مرحلة من المراحل الثلاث الكبرى للأمة هناك سلسلة متواصلة 

وتقع في قلب كل تركيبة . من التركيبات المتميزة في الشكل تطبع النظام الاجتماعي

  .عمليات التبادل والصراع

لإسلام صيغة فريدة من نوعها من التفاعل والصراع وهي التي تحقق حدد ا 

  .الإصلاح الارتقائي بعد الفساد اصطلح عليها بمدلول التدافع

نظرا لجاذبية العقيدة والقيم والشرائع الإسلامية إذا ما عرضت بطريقة مناسبة فإن 

تما إلى إعادة توازن التدافع كجهد مبذول ببصيرة وتفان لتجسيد القيم الإسلامية سيؤدي ح
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النظام واسترجاع الإسلام لمكانته بعد التحرر من جاذبية قوى الرغبات والشهوات 

  .إلخ...والأطماع والحسد و التكبر 

ولهذا فإذا كان الإسلام يحدد بدقة العقيدة والقيم ويتعرض لبعض المؤسسات كإطار 

ية عامة شكل عملية إصلاحبالنسبة للتدافع يعرضه على للنظام الاجتماعي للأمة فإنه 

  :)حسب تصورنا (يكمن السر في ذلك . دون ذكر تفاصيله وآلياته 

  تاريخيةحسب كل وضعية) نسبيا( قد تتغير   إن أشكال وحجم التفاعل - 1

يبقى واحد وهو إزالة الفساد والرجوع إلى النظام ) الواضح(خاصة في حين أن الهدف 

   .المثالي في إطار تشكيلة جديدة

 إن التدافع يعد أداة ذات خصوصية في إطار المنهج الإصلاحي الشامل  ذي - 2  

و يمنح للمسلمين امتياز معرفة قانون ) في القرآن و السنة (المعالم الأساسية الواضحة 

حيوي حول حركية المجتمعات يقدم لهم تفوقا معتبرا على غيرهم لو تمعنوه و أحسنوا 

  .توظيفه 

عند إفساد (ملغيا بذلك الخيار السابق آخر الرسالات السماوية نعلم أن الإسلام يعد 

المتمثل في بعث رسول جديد، ولذا يتحتم أن تبقى عملية الإصلاح محصورة ) النظام

داخل النظام الاجتماعي، يمثل التدافع تلك الصيغة التعويضية خاصة وأن الإسلام خلافا 

  .أكمل وأشمل وأرقى وأنسب صيغةللرسالات السابقة لا يمكن أن يتم تجاوزه لأنه 

ورد لفظ الدفع والتدافع في آيتين . لنرجع إلى الآيتين لنتأكد من هذا الطرح النظري 

الإدارة الإلهية الحاسمة للتصدي للاتجاه الانحطاطي الحتمي المؤدي إلى تدمير لتؤكد 

قي والاجتماعي في الجانب الأخلا(أو إلى الفساد ) الضامنة للرباط الروحي(أماكن العبادة 

اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون الإنسان هو الفاعل التاريخي وآلية التنفيذ ) والسياسي

مثل ما يحدث بالنسبة لعملية التغير التي تقتضي تغيير ما في نفس الإنسان قبل أن 

  .يحدث االله التغيير على أرض الواقع بناء على سننه

، جيش الفئة القليلة المؤمنة الصابرةانتصار أما الآية الأولى فتأتي في سياق 

فهزموهم بإذن االله وقتل : "  جيش الجبار جالوت على السلام عليه داودطالوت وسيدنا 
داود جالوت وأتاه االله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع االله الناس 

،  س البقرة [" بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن االله ذو الفضل على العالمين 
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لولا أن يدفع االله شر الأشرار بجهاد : "قدم ابن كثير في تفسيره الشرح الآتي.  ]251ية آ

ذو تفضل و ) وإن االله... (الشر إذا غلب كان الخراب والدمار لفسدت الحياة، لأن الأخيار

  )1("إنعام على البشر حيث لم يمكن للشر من الاستعلاء

إذا : الدفع: " في القرآن كما يلي" الدفع"أما سميح عاطف الزين فإنه يشرح لفظ 

،      س الحج ["  إن االله يدافع عن الذين آمنوا:"  نحوعدي بعن اقتضى معنى الحماية
:      وقولـه، ] 251س البقرة آية["  لولا دفع االله الناس بعضهم ببعض" و ،  ]38آية 

  .)2(أي حام] 2س المعارج آية["  ليس له دافع من االله ذي المعارج" 

عملية صيانة مستمرة تهدف إلى الحفاظ نستخلص من تلك الشروح أن التدافع هي 

وتكالب قوى ) المتلاحقة(على سلامة الجسم الاجتماعي أمام تلاطم أمواج الفساد 

  .الاستكبار عليه

الإذن بالجهاد للدفاع عن النفس واسترجاع أما الآية الثانية فقد وردت في سياق 

ين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا االله ولولا الذ" : الأموال المسلوبة
دفاع االله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم 

  ].40س الحج آية [..." االله كثيرا
تخص هنا عملية حماية أماكن العبادة وإن محاولة تدمير المساجد يقصد من وراءها 

   ].8س ص آية[" يريدون ليطفئوا نور االله بأفواههم" أي مية إزالة العقيدة الإسلا
تلازم وطيدة بين البعد الروحي والبعد الاجتماعي وإن السعي نعلم أن هناك علاقة 

لإزالة الأطر الروحية سيؤدي حتما إلى خلخلة النظام الاجتماعي وإن دفع االله أي الحماية 

 ولكن أيضا كمؤسسات تسمح بنسج لا تقتصر إذن على تلك الأماكن كمؤسسات روحية

  ).وإصلاحه إذا اقتضى الأمر(وشائج الرباط الاجتماعي وتمرير مشروع المجتمع 

نشاهد إذن أن عملية التدافع متجانسة من خلال عرض الآيتين وأنه في حالة 

  هدف إحياء وبعث الحركية في) بمختلف آلياتها(انحطاط الأمة تخدم عملية التدافع 

  ـــــــــــــــــــــــ

  .159، المجلد الأول،صتفسير ابن كثيرالصابوني علي، )1

  .322 و321، ص مرجع سابقعاطف الزين، سميح، ) 2
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  . مؤسساتها وتجديد أطرها

أذهاننا صورة حسية للصراع أو التفاعل بين قوى طبيعية يحمل لفظ التدافع في 

مكن وضع محصلة تلك ذات طاقات متفاوتة واتجاهات مختلفة في ميدان الفيزياء وي

أما بالنسبة للنظام الاجتماعي فتتجسد المحصلة . القوى على شكل منحني في رسم بياني

  .على شكل مستوى الأداء الإستخلافي والتمكين الحضاري

  العناصر أو القوى التي ستتبارز وفي أي فضاء ستتواجه؟ما هي 

فرض المعتقدات والقيم من أجل تمرير أو ) والبلدان(سيتبارز الأفراد والجماعات 

التي تحملها كل فئة قصد غرسها في كل ) ومنها الإصلاحية(والأفكار والمشاريع 

المؤسسات والمجالات الفاعلة في كل فضاءات المجتمع أي في المجال السياسي 

وتوصيلها إن أمكن إلى ...والقانوني والفكري والأخلاقي والاجتماعي والثقافي والإعلامي

  .و الأمة)  المحلي(فضاء المجتمع أبعد نقطة في 

) أو خصومه(الفاعل التاريخي الذي ينزل على حلبة الصراع ليواجه خصمه إن 

يحملون  هي جماعة المؤمنين الواعين بالإسلام وبالرهانات الحقيقية المحيطة بالأمة

مشروعا إصلاحيا ويدرسون موازين القوى ونقاط قوة وضعف خصمهم ويختارون 

ة، يرسمون إستراتيجية قصد تجنيد وتوعية الفئات المؤيدة لهم يعقدون وسائل المواجه

  .تحالفا مع الفئات المحايدة ويبحثون عن قواسم مشتركة معها قصد استمالتها لصفهم

الفاعل الإصلاحي سيزداد تدريجيا ثقة في وبما أن التدافع عملية إصلاحية فإن ذلك 

يحيي قيما ويشحذ الهمم ويقوي النفس وسيكسب أنصارا له وسيزيل مغالطات وس

العزيمة وينقذ فئات عريضة من الذل والهوان ويخرجها من حالة التكاسل ويبين لها 

اتجاه الحركة الإصلاحية وهكذا سيتغير تدريجيا ميزان القوى ثم سترجح لصالح قيم 

  . الحق والمعروف

 ية المتغيرةيتغير ميزان القوى أثناء عملية التدافع حسب المعطيات الموضوع قد 

أن يكون على وعي ) والنخب بالخصوص( ، وعلى المؤمن على الدوام للظرف الراهن

ولا يروض بأوهام ولا يرتكب أخطاء يستغلها كامل بالرهانات الحقيقية في كل لحظة 

وندرك في هذا السياق العمق . بالخصم كفرصة لهدم المشروع وإزالة المكاس

  ".أنت ثغر من ثغور الإسلام فلا يؤتين من قبلك: "فستراتيجي للحديث النبوي الشريالا
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إضافة إلى تحديات  (فرص و صيغ جديدةتكتسي عملية التدافع بعدا آخر وتمنح لها 

 GLOBALISATION): أوالعالم المعولم (زمان العولمةفي ) خطيرة

MONDIALISATION  الرواج والصراع حول القيم الثقافية والدينية على   أين يتم

عالمي عبر شبكة كونية للإعلام والاتصالات والتبادلات التجارية والمالية وعبر مستوى 

  .الهيئات الدولية

نعلم أن القيم والأنظمة الإسلامية تتميز بالعقلانية والمرونة والاستجابة لمتطلبات 

مما يؤهلها للقيام بأدوار عالمية مجددا ) الروحية والمادية(الإنسان الفردية والجماعية 

طة أن يحسن المسلمون إبراز فضل تلك القيم ويجسدونها في حياتهم ويجيدون توظيف شري

  . CONJONCTURE) (قواعد التدافع واستغلال الفرص السانحة 

 MONDIALISME) ("العالمية" الذي يعتبر أول من استعمل كلمة مالك بن نبيإن 

نة ولخص المهام التي قبل أكثر من خمسين سنة أظهر وعيا عميقا بقدرات الإسلام الكام

 طائفة من الخلق منعزلة العالم الإسلاميليس : " تنتظر المسلمين في جملة إذ يقرر أنه

إنه يمثل في رواية الإنسانية دورين عمن سواها، ينتهي مصيرها داخل وعاء مغلق، بل 

يقوم بهما في وقت واحد، دوره ممثلا، ودوره شاهدا، هذا الاشتراك المزدوج يفرض 

واجب ضبط متطلبات حياته المادية والروحية مع مصائر الإنسانية، فهو لكي يقوم عليه 

بدور مؤثر فعال في حركة التطور العالمي ينبغي أن يعرف نفسه، وأن يعرف الآخرين 

  )1(" بنفسه، فيشرع في تقويم قيمه الذاتية، إلى جانب تقويمه لما تملكه البشرية من قيم 

 لكي تؤدي ثها في الأنفس وترسيخها على شكل مؤسساتتقويم القيم الذاتية وبإن 

  أدوارها بكيفية ناجعة تعد المهمة الأساسية لأي مشروع نهضوي إصلاحي فعال

يتم التوفيق بين تتطلب الوضعية اليوم عاجلا أن : " تؤكد منى أبو الفضل أنه

لنسق الأخلاقي الأشكال الخارجية للأمة المتمثلة في نظامها التشريعي مع البعد الداخلي ل

  )2("في العام المصاغ في إطار الهوية الروحية للإسلام

  إن التطابق أو التناغم الذي ينبغي أن يوضع لا يقتصر بالنسبة للأشكال الخارجية 

  ـــــــــــــــــــــــ

  .165، ص 1976، 5 ، الجزائر ، دار الفكر الجزائر ، طوجهة العالم الاسلامي.  بني تبي، مالك) 1
2.12, PCit., Op) MONA(  ABU FADL )2  
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سوى الجانب القانوني لاستنباط ) على أهميته(على الجانب التشريعي الذي لا يمثل 

إن عملية الملاءمة مع الواقع المعيش الأحكام المسيرة لمؤسسات النظام الاجتماعي، 

لفعالية وكذا والسعي إلى تحسينه ينبغي أن يتم من خلال التركيز على الأبعاد الوظيفية وا

 مع العلم أن جل الدراسات المتعلقة الجمالية للمؤسسات في كل مناحي الحياة الاجتماعية

بالمؤسسات تظهر أنها تعد في الأساس قيما وإجراءات تتبلور على شكل قوانين تنظيمية 

  .معقدة تتراكم و تترسخ عبر مراحل التطور التاريخي

 والتعرض لسبل لاجتماعي الإسلاميالوضعية المؤسساتية للنظام اإن تقييم 

 يقتضيان دراسة معقدة ومتعددة التخصصاتإصلاحها أو تسويتها وفق المتطلبات الراهنة 

 : لعدة اعتبارات منها

تكسب المؤسسة عبر التاريخ ديناميكية معينة مرتبطة بمختلف العوامل التي ) 1     

ص ديني واحد مثل نظام التكافل ساهمت في إرسائها، وإن المؤسسة الواحدة النابعة من ن

الاجتماعي قد تكتسي مظاهـر وتحمـل دلالات وأشكال تنظيمية مختلفة حسب الشعوب 

 كخصوصية التنظيم الاجتماعي ومستوى التطور متغيرات عديدةأو الجماعات وفق 

الاقتصادي والتفاوت في الرزق ومستوى المعيشة بين الفئات الاجتماعية ومميزات الإطار 

يمكن إصلاحها أو تسويتها دون الأخذ  ولا...ري والثقافي وطبيعة النظام السياسي إلخالفك

في الاعتبار تلك المعطيات التي قد تساهم أو تعرقل السياسية الإصلاحية المرجوة ولهذه 

 .الاعتبارات فإن الأمر يتجاوز مجرد الطرح الفقهي أو التشريعي

طغت خاصة أثناء فترة الانحطاط بعض ف الجوانب، بحكم هذا الإدماج بين مختل) 2          

 بل هذه العناصر كالتقاليد الثقافية والاجتماعية على المعيار الديني ذاته الذي اصطبغ بها

حسب المصطلح الديني كانتشار ظاهرة زيارة قبور الأولياء "بدعا"اختفى وراءها فأصبحت 

  .عيقة للنشاطات العادية للإنسانللتبرك أو الممارسات أثناء شهر رمضان كالسهرات الم

ظاهرة عدم التوازن بين مستوى تطور المؤسسات والمجالات في سياق تجذر ) 3         

مع غياب التنسيق فيما بينها برزت مؤخرا بعض التيارات الدينية ينحصر اهتمامها على 

والأسهل ( لأنها الأكثر تجليا في النصوص الدينية تطوير المؤسسات ذات الطابع الروحي

بحجة التمسك بالسنة مركزين على جانبها الشكلي في حين أنهم لا يولون ) على التطبيق

المرافقة للجانب الروحي والمرتبطة بأجهزة ) وشروطها وآلياتها (أهمية لمؤسسات أخرى
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العدل ونظام الشورى وتنظيم العمل والاقتصاد والتطور التكنولوجي الوحيدة الكفيلة 

والغريب في الأمر هؤلاء يخالفون لأمة ورفع مكانتها أمام الأمم الأخرى، بتحقيق تنمية ا

) دون ظلم الغير( وكسب رهان القوة من جهة الأوامر الإلهية التي تدعونا إلى التمكين

تحثنا ، كما أنها ]61س الأنفال آية ["وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل "

 وبالمقابل فإنهم من جهة أخرى يرضون أبعاد الحياةعلى تحقيق الاتزان بين مختلف 

ويقبلون بقلب رحب بالتبعية في المجال التكنولوجي والاقتصادي حتى بالذل والهوان 

أصبحوا مجرد أسواق تستقبل بضائع أنتجت في مؤسسات اقتصادية وصناعية وعسكرية 

  .أجنبية

عانا لإصلاح المؤسسات بناءا على العوامل الموضوعية السابقة الذكر وفي إطار مس

الموجودة وإحداث دورة حضارية أخرى متناغمة تترسخ في هيئات النظام الاجتماعي 

  .مع ثلاثة أنماط من المؤسساتسوف نتعامل 

محتواها وشكلها ) قرآن وسنة( التي حددت النصوص الدينية المؤسسات الثابتةـ 1

لأصناف المستفيدة من الزكاة أو النهائي وتخص العبادات مثل الصلاة أو شعائر الحج أو ا

يمكن تعديلها فهو يخص ما ألحق عليها من ترسبات فكرية أما ما ... شروط الزواج إلخ

  .وممارسات اجتماعية وأثر الخصوصيات الثقافية

مؤسسات ذات بنية دينية اجتماعية اقتصادية سياسية صيغت بشكل قابل للتطور مثل ـ 2

التي حددت النصوص الدينية معالمه ومجالاته جتماعي الواجبات المتعلقة بالتكافل الا

وبعض أصنافها وحدودها وفق ظروف التجربة التاريخية لفترة النبوة فأصبحت المرجعية 

التطور إن . التي استلهمت منها كل المجتمعات الإسلامية اللاحقة أنماطها التكافلية

لات جديدة لممارسة العمل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أفرز وضعيات مغايرة ومجا

 فيها مع تقسيم الأدوار بين السلطات العمومية والجمعيات والهيئات الخاصة التكافلي

  .والأفراد لتحقيق التكافل المعنوي والمادي

ينطبق ذلك على مؤسسات أو مسائل أخرى كالزكاة أو لتحقيق التنمية الاقتصادية أو 

) وملحقاتها(السياسي عن طريق الشورى بخصوص مشاركة المواطن المسلم في القرار 

عرفت تلك المؤسسات والقضايا تطورات هائلة في فترة ...ومنظومة حقوق الإنسان

  وواكبت آنذاك التطورات الحاصلة) نسبيا(الخلفاء الراشدين وما بعدها 
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توقف الفكر الإبداعي التوفيقي فتصلبت ثم تحنطت  أما في عصر الانحطاط فقد 

 المتمثلة في البقاء الشكلي OBSOLESCENCEصيبت بظاهرة التقادم تلك المؤسسات وأ

 وتتعرض للمفارقة التاريخيةالمظهري للمؤسسة مع عدم القدرة على تأدية الوظائف 

ANACHRONISME مكوثها جامدة تؤدي فقط وظائف مرتبطة بفترة تاريخية  أي

لحة التي يصعب تقديرها منقضية تعد اليوم ثانوية بالمقارنة مع الاحتياجات الآنية الم

أيتم تجاهلها أو نفيها أو تحويلها إلى مؤسسات أخرى أو تحقيقها بطرق منافية للقيم 

  .الإسلامية

 على Institution -Cadre"بالمؤسسات الإطار"يقترح بوحديبة إحداث ما أسماها 

 امايحدد مبدأ ع أي القانون الذي Loi -Cadre" قانون ملاك"شاكلة ما يعرف اليوم بـ 

إطارا القانون الإطار "، وهكذا يصبح تاركا للحكومة توضيح تفاصيله بمراسيم تصدرها

مرجعيا يتم استعادته على الدوام دون أن يكون مطابقا تماما في تطبيقه للتجربة 

  )1("يصبح هكذا المؤمن في تناغم دائم مع كل وضعية، السابقة

حدثها الدين الإسلامي ولم تكن جزءا من ـ هناك شكل من المؤسسات التي لم ي 3           

مطلبا ضروريا لإرساء النظام تجربة الأمة الإسلامية منذ نشأتها ولكنها تعد اليوم 

ما لم يتم الواجب إلا به فهو : "الاجتماعي الإسلامي على أكمل وجه وفق القاعدة الفقهية

للعمل الذي تماعي ، وهذا ينطبق على المؤسسات النابعة من تعميق التقسيم الاج"واجب

أدى إلى تضخم وتعقيد وظائف المؤسسات التابعة لقطاعات أصبحت ذات تقنين عال وتمد 

النظام الاجتماعي بفعالية كبيرة كالمؤسسات الإدارية والتشريعية والسياسية ثم المؤسسات 

 وما تحدثها من تغيرات عميقة في القطاعات الصناعية ةالتربوية والعلمية والتكنولوجي

فضلا عن المؤسسات الاجتماعية والثقافية  العسكرية والهيئات الطبية وكذا المؤسساتو

كالنقل ) التاسـع عشـر والعشريـن في القرن(المستحدثة في القطاعات الجديدة 

 ... البيئـة إلـخ  و المعلوماتية والإعـلام والبيولوجية والخدمات و

 ل صنف مؤسسات في إطار منظور       إن عملية حصر وتصنيف ثم تقويم القيم وك

  موحد وتكييفها مع المتطلبات الحالية تدخل في صلب العملية الإصلاحية

  ـــــــــــــــــــــــ
                                                                       .21, PCit., Op) Abdel wahab( BOUHDIBA ) 1 
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الذي يركز في توجهه على " الليبرالي" يمثل اتجاه الإسلام يبةبوحدرغم أن                

البعد القيمي والإنساني للإسلام المنسجم مع القيم العالمية أكثر منه على البعد الاجتماعي 

 :ينبغي التمعن فيهاالحقائق والتشريعي، فإنه يجمل في تصوره بعض 

نظام مفروض ولكن  FIXISME" ةثباتي "تنحدر القوة التنظيمية للإسلام منلا   "      

 نموذج يقتضي التجدد الدائم انطلاقا من الوحي الإلهي من جهة ومن استمرارمن 

يجب استئناف مشروع تنظيم المجتمع : "ويضيف )1( "من جهة أخرىالمتطلبات الراهنة 

ت مجددا وبدون ملل وتحويله إلى أفعال ملائمة مع القدرات الهائلة التي تمنحها لنا مكتسبا

يحمل الإسلام رسالة اجتماعية يجب أن تترجم إلى مشاريع للعمل الجماعي العصر، 

   )2( " ملائمة مع زماننا

نظرا " التدافع" تنتمي حسب تصورنا لفضاء صيغة أخرىأرجأنا في الأخير تحليل 

التي وردت بالخصوص في " الانتصار للمستضعفين"لتميزها ببعض الخصائص وهي 

  :الآيات التالية

نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في  "
الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان 
من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 

ن وجنودهما منهم ما كانوا الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهاما
  :، يتجلى منها] 6 إلى 3س القصص الآيات [" يحذرون

 التاريخ كلما الإرادة الإلهية للتدخل كفاعل على مسرحأن الآية تظهر بجلاء  )1

 ، لك بخصوص تعديل وضعية تتسم بالظلم والطغيان والفساداقتضى الأمر إلى ذ

التدافع الذي عرض كآلية من  وهي الملاحظة نفسها التي قدمناها عند ذكر آيات

) من خلال الجهاد ( مصدر إلهي وتنفيذ بشري للتصدي للفساد وخراب بيوت العبادة

 .قصد إصلاح تلك الوضعية وإعادة التوازن للنظام الاجتماعي

 وردت تلك الآيات في سياق مواجهة غير متكافئة بين سيدنا موسى وقومه ) 2    

  ـــــــــــــــــــــــ
.460                                                                        , P Cit., Op) Abdel wahab( UHDIBA BO) 1 

                                                                          21P ,Cit., Op) Abdel wahab( BOUHDIBA )  2  
 . 
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فرعون وجيوشه وانتهت بانتصار المستضعف بفضل معجزة الطاغي    المستعبد مقابل

يعد نصرة الحق .   ثم ارتقى قوم موسى إلى صف أمة بل إلى مصف الشعب المختارإلهية

وإقامة العدل ومحاربة الظلم والطغيان والفساد من القيم والواجبات ) والمستضعف(

حقق من خلال الجهد الأساسية في النظام الإسلامي منذ بدء الرسالات السماوية ويت

 .الإنساني لإصلاح النظام الاجتماعي أو الجهاد لإزالة أشكال الظلم
 

تتطلع إلى تغيير شامل لا تركز فقط الآيات على إزالة الظلم عن قوم ولكنها  )3

ونجعلهم ( " ووضعه في مركز القيادة للمواقع من خلال تمكين القوم المستضعف

بعد ") ونجعلهم الوارثين ( "فوق الأرض والمستفيد من مصادر الرزق " ) أئمة 

 .انتزاعها من الطاغي

نعلم أن الفكر الشيعي بحكم المحن التي تعرض لها والمكانة المركزية التي يحتلها 

 في تصور أتباعه قـد ركز كثيرا على ضي االله عنه آل البيت واستشهاد الإمام الحسين ر

   .وعلى واجب الانتصار له" المستضعف " مدلول 
يجدر بنا أن نسوق في هذا السياق الطرح المميز لعالم الاجتماع الإيراني والمنظر  

مزج بتفوق بين الفكر الإسلامي والتراث السوسيولوجي الدكتور علي الثوري الذي 

إن مدلول الاستضعاف في القرآن لا  ":الذي يبرز لنا هنا جانبا مخفيا للاستضعافشريعتي 

 كالاستبداد والاستعماراشتقاقه على صيغة مدلولات أخرى يأتي ".  ضعفا ويأسا  "يعني

فكلما . التي تعد مجرد أشكال جزئية للاستضعاف برزت خلال مختلف مراحل التاريخ

 أو )كالاستغلال(من الهيمنة سواء كانت اقتصادية ) أو لعدة أشكال(تعرض قوم لشكل 

يوجد ذلك القوم في ، )لاستلابكا( أو ثقافية )كالاستعمار(أو قومية ) كالاستبداد(سياسية 

  . وأهله يعتبرون ضحايا لـهحالة استضعاف

   يتحدث القرآن عن الظلم فوق الأرض ويدعو إلى إنقاذ الطبقة المظلومة، ولذا فإن 

، ولو افترضنا أنه اقتصر على ذكر إحدى مظاهر الظلم فقط كالاستعباد أو رسالته أزلية

ه حيويتها بمجرد زوال الاسترقاق أو الإحراز على الاستعمار أو الاستبداد لفقدت رسالت

 الاستقلال أو استتباب الديمقراطية والليبرالية ولأصبح القرآن مجرد وثيقة تاريخية

 مثل الاستغلال الطبقي أو الاستلاب لمحن جديدةثم لتعرضت الجماهير بعد ذلك ) محدودة(

التي تضعف من وعي ... والدعايةالثقافي في ميادين أخرى كالفن والفلسفة والإيديولوجية 
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الأهم من ذلك أنه لتعذر للقرآن بعد ذلك أن يصلح و ... وروح مسؤولية لدى الشعوب 

  )1(" لفترة تاريخية أخرى

   نلاحظ في الأخير أن محاربة الظلم يعد إحدى المقاصد الأساسية للإسلام في الجانب 

 أن الإسلام ركز على مناصرة العقائدي والتشريعي والاجتماعي والسياسي، ولذا نجد

ولذا يدخل في فضاء التدافع كآلية ) حتى من غير المسلمين حسب البعض(المستضعفين 

للصراع بين الخير والشر ولكن يبدو أن التدافع في أسمى معانيه يحمل دلالات أوسع من 

حيث أنه يتجاوز الجانب الاجتماعي والسياسي لينتقل إلى مجالات أخرى، ولكن حتى 

اخل المجال الاجتماعي والسياسي فإن آلياته تعمل بشكل أعمق على مستوى القيم د

  .  والمؤسسات والنخب لتحملها على تحقيق النهضة والإصلاح المنشود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ــــــــــــــــــ
          of Islamic , The Institute for Research1986, "What is to be done" , )Ali( SHARIATI) 1

Studies, Houston Texas, USA, P26.                                                                         
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  الخـاتمـــــــــة
  
  

        من خلال الفصول العشرة حاولنا الإجابة عن التساؤلات الأولية المتضمنة في 

  .ات الستالإشكالية و المتبلورة على شكل نسق الفرضي

        تمثلت نقطة الانطلاق في البحث عن أمثل طريقة لاستخراج المواضيع ذات 

إن شرعية . في القرآن) القابلة للتحويل إلى معرفة سوسيولوجية ( الصبغة الاجتماعية 

طرح هذه المسألة بخصوص نص ديني ينبع  من كونه النص المؤسس لأمة ذات تمييز 

اسك ، الأمر الذي يتطلب معرفة للصيرورات الاجتماعية  المتمتتمتع بكل مقومات المجتمع

بالمسائل ) مباشرة أو غير مباشرة( أن جانبا كبيرا من آياته له علاقة من جهة و

الاجتماعية من جهة أخرى مما يوحي أنه تجاوز البعد القيمي و الوصفي ليصل إلى البعد 

  .التحليلي

  .ة الموضوع في كل أبعاده يتطلب الأمر منهجية خاصة لمعالج      

 تعالج مختلف المسائل الاجتماعية اليوم في إطار العلوم الاجتماعية عامة و علم       

  تناولهما  الاجتماع بالخصوص ، و نظرا لاختلاف منظورهما بالمقارنة مع القرآن رغم

ن ثم لبعض القضايا الاجتماعية المشتركة ، تمثلت أول مهمة في تعيي) بمنهج مختلف ( 

  : أمام هذا المنظور و كانت على شقين العقبات المعرفيةإزالة 

 نابعة من قصور إطار علم الاجتماع على استقبال كل المصادر التي         أولاهما

تحتوي على المعرفة السوسيولوجية ، ذالك أنه تأسس في إطار التحولات الكبرى التي 

مما أدى إلى حصر إطاره على مع الكنيسة روبية اتسمت بالصراع عرفتها المجتمعات الأو

عند تحديد موضوعه و صياغة نظرياته ) دون المصادر الأخرى ( المصادر الوضعية 

 لإيجاد الصيغة  لاحظة المظاهر الخارجية للمجتمع ، فكان لزاما علينا السعيبناءا على م

 كل المصادر لاجتماع علم استقبللإعادة النظر  وتوسيع القواعد الابستمولوجية لي المناسبة

  ).موضوعية ( التي تحتوي على معرفة اجتماعية 
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 في إيجاد منهج لقراءة المسائل الاجتماعية في النمط الثاني من العقبات          يتمثل 

تطرح . ثري علما ذي إطار و منهج بشريوتحويلها إلى معارف سوسيولوجية لتالقرآن 

لهي و لا ينبغي المساس بقدسيته من إمصدر الإشكالية هنا كون القرآن نص متسام ذي 

 يعالجها في إطار أهداف و استخراج المسائل الاجتماعية لأن القرآنجهة و أنه قد يصعب 

توجيهات دينية و أخلاقية و تشريعية عكفت على دراستها العلوم الدينية المختلفة من جهة 

  .أخرى

القرآن يدمج بين البعد ى الإقرار أن             فبالنسبة للمعضلة الأولى فقد توصلنا إل

  .    الأزلي المتسامي و البعد الزمني التاريخي إذ أنزل أصلا ليعالج قضايا البشر

   أما بخصوص القضية الثانية فطرحنا أنه ينبغي الاستفادة من المعارف النابعة من 

المنهجي كما العلوم الدينية الشارحة لتعليم القرآن دون أن يحصل الذوبان في إطارها 

ل علم الاجتماع إلا من حدث لبعض مدارس علم الاجتماع الإسلامي إذ لا يمكن أن نؤص

  . المعرفي و ينبغي كذاك الاستفادة من منظور علم الاجتماع الغربيداخل إطار حقله

المسألة الجوهرية في تحليل البنية اللغوية للقرآن إذ أن          و في هذا السياق تكمن 

 البلاغية التي أثبتت إعجاز القرآن يمكن أن تلعب دورا حيويا في تناول الأساليب

  .المعارف الاجتماعية

) من باحثين  ( الثنائيات الضدية         أما بخصوص بنية القرآن فقد سخرنا مفهوم 

لنوظفها في التحليل الاجتماعي ونبين  أن الثنائيات القيمية الضدية قد سمحت بوضع 

) تحديدا للفئات( الدينية والتوجيهات الأخلاقية والقوالب الاجتماعية أسس التعاليم

  .والنصوص التشريعية للمجتمع الإسلامي

      بعد اقتراح حلول لتجاوز العقبات المعرفية وتحديد الإطار، اتخذ بحثنا عدة اتجاهات 

نصب مكملة لبعضها البعض مرتبطة بالإجابة على الفرضيات التي اقترحناها، إذ ا

 اهتمامنا على الخصائص البلاغية للقرآن فسجلنا أهميتها في بناء شخصية الفرد المسلم 

  .وإرساء قواعد المجتمع الإسلامي

عتمد على ا.  فيه البعد الرمزيفوظف    يتميز القرآن الكريم بتعدد مستويات الفهم 

ألفاظا ذات مل أساليب بلاغية كالإيجاز، الاستعارة، والتشبيه، والمجاز، حيث يستع

مدلولات واسعة لتسع لعرض حقائق كثيرة في أبعادها المختلفة ومن بينها الاجتماعية 
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حسب (لتجعل من الآية إطارا معرفيا لاستخراج حقائق مختلفة متدرجة  الآنية واللاّحقة

  .على غرار الظاهرة العلمية المنطوية على حقائق جزئية ونسبية) مدارك الإنسان

حيث بنية القرآن فقد حاولنا أن نثبت أن تصور وتوجهات القرآن العقائدية       أما من 

خبيث، /والباطل، طيب/ والأخلاقية والاجتماعية تعرض على شكل ثنائيات ضدية الحق

ذلك بوضع الخصائص النفسية وتصنيف الفئات الدينية يسمح . منكر/معروف

داخل المجتمع الإسلامي ) نبياء وعلى رأسهم الأ(والاجتماعية وبث النماذج السلوكية 

وبطريقة موازية بينّـا أن علم الاجتماع وعلم النفس يركزان كثيرا . وتحقيق التماسك

  .في جميع مجالات الحياة  " Gurvitch" على دور النماذج الاجتماعية مثل 

ا الأهداف البعيدة المدى للقرآن عندم      لا يقتصر الأمر على ذلك إذ نلمس تدريجيا 

نشاهد أنّـه يرسم نموذجـا أثناء فترة النبوة للتفاعل بين الأنماط النفسية و الفئات 

 " ) Touraine "حسب مفهوم" ( نسق للفعل التاريخي"الاجتماعية التي تتموقع في إطار

إن عرض التفاعل بين الفئات يتجاوز البعد الوصفي  .يتمحور حول رهانات تأسيس الأمة

ة معرفية، فالأجيال اللاّحقة من المسلمين سيستقون من القرآن التاريخي ليكتسي صبغ

والنمط الثاني هو النبي , للأمم السابقة) عامة(النمط الأول من النماذج وهم الأنبياء 

  .محمد صلى االله عليه وسلم و الصحابة

دأ حقائق اجتماعية تب      عندما نتتبع مسار تكوين الأمة من خلال القرآن نسجل أنه قدم 

بعرض طبيعة الإنسان البيولوجية والنفسية والاجتماعية ثم ينتقل إلى طبيعة العلاقة 

الموجودة بين الإنسان وبين االله التي تقع على شكل أمانة الاستخلاف فوق الأرض وتم 

عبر مواثيق تمثل دستورا للحياة ودفتر للشروط، تنفذ التزامات استخلاف الإنسان عبر 

، اجتماعية اتجاه أعضاء مختلف الوحدات دية واجبات أخلاقيةتعايشه في مجتمع وتأ

الشبكة من العلاقات تؤسس تلك ) أسرة، جوار، بلد، أمة(الاجتماعية التي ينتمي إليها 

  . الاجتماعية المتبادلة الرباط الاجتماعي

 المكررة في حقل علم الاجتماع أو إجابات للتساؤلات      ذلك التصور القرآني يقدم 

حول ظروف وهدف تكوين المجتمع وطبيعة الرباط  الاجتماعية ةا في إطار الفلسفسابق

  .        الاجتماعي
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صياغة الفرضيتين أفضت التساؤلات حول كيفية استيعاب القرآن للتغيرات إلى         

  .الأخيرتين

ي و تبينت بجلاء العلاقة الوطيدة الموجودة بين الخصائص البيانية للنص القرآن        

سبل تأسيس الأمة و كذا كيفية طرح القرآن لمسألة مراحل التغير و معالجة قضايا كل 

  .مرحلة

مجالا لقد حاولنا إثبات ، أو على الأقل عرض أمام الفكر النقدي للباحثين أن هناك         

فرعيا ضمن الحقل الدلالي القرآني خاص بالمسائل الاجتماعية تصنف فيه الألفاظ حسب 

بوت دلالتها ، فتوصلنا إلى التمييز بين فئة الألفاظ الثابتة التي تعنى بالحقائق درجة ث

الثابتة حول الإنسان و المجتمع و فئة الألفاظ المفتوحة الدلالة التي تتسع لعدة معاني و 

  :التي تنقسم بدورها إلى صنفين 

الآخر صنف يسمح بترسيخ النظام الاجتماعي لكي يؤدي وظائفه في حين أن الصنف 

يسمح بمرافقة تطور المجتمع قصد استيعاب التغيرات سواء كانت سلبية مثل الفساد و 

الترف و الفتن التي تنذر بالانحطاط أو إيجابية لتفتح آفاقا جديدة عبر الإصلاح و التغيير 

  .الارتقائي

ع و يقابل استيعاب التغيير من خلال ديناميكية مرونة الألفاظ ، تحليله من خلال مواضي

نظام اجتماعي يتبع مسارا تاريخيا يمر عبر القرآن الذي يرسم مشروع مجتمع على شكل 

و ح نحطاطي و أخيرا مرحلة الإصلا إرساء قواعد الأمة ثم المسار الامراحل ثلاث مرحلة

  .التغيير

و ختاما نلاحظ أن علم الاجتماع بنى موضوعه و أرسى قواعد ممارسته السوسيولوجية 

حليل أشكال تغيره و حولات النابعة من مجتمعه سعيا منه لفهم طبيعته و تانطلاقا من الت

  رسم سياساته 

 على خصائصه البلاغية فقد و ضع رافق نشأة الأمة ، و بناء أما القرآن فقد أسس و 

تصنيفات تحليلية ، بعضها ذات صبغة اجتماعية أظهر من خلالها خصائص الإنسان و 

ت التغير مما يمنح له ، ضمن ضوابط موضوعية مع المجتمع و حلل بعض ميكانيزما

الممارسة و واجب المساهمة في الحقل    حقمراعاة طبيعته القدسية و تعدد أهدافه شرعية

  .السوسيولوجي
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